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أسماء الشورة: 


سر ه 3 و و 0-4 
سميّت هذه السّورة بسورة (الأنبياء)”". 


7 5 3 و 5 2 
فعن عبدٍ الله بن مَسعودٍ رَضى الله عنه» أنه قال: (سورة «بنى إسرائيل» و«الكهفي» 


و 
و١مَرِيم)‏ و«طه» و«الأنبياء»: هن من العتاق الأول" وهنّ من تلادي29)27). 
فضائل السورة وخصائضها : 
2 يو 11 5 ا ا 
انها من السّوَرِ المتقدم نزولهاء ومن قديم ما حففظ الصحابة وتعلموه: 


كما دل عليه أَثْرُ عبد الله بن مَسعودٍ رضي الله عنه المتقدم. 


)١(‏ سُمّيَت هذه السورة سورة الأنبياء؛ لاشتِمالها على قَصَصِهم. يُنظر: ((بصائر ذوي التمييز)) 
للفيروزابادي (717//1). 
قال الطيبي: (هذه السورةٌ من مفتتجها واردةٌ في أمر النبوةٍ وما يتَّصِل بهاء ومن اي و 
الأنبياء). ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)701/1١(‏ 
إقال انق تتيكة ؟ شور :«الأهاءة ميورة «الذكراء ونور اللأياة الذوة عليهم نزل الذُكث 
افتتحها بقوله: مَإْمَايَأيهم مّن وك صن رَيّهِم تُحَدَثِ * الآية [الأنبياء: 7]» وقوله: جو فَسَلوا أل 
الرحكز ووس بدا يطح رع ويا م ده 
٠١‏ ]» وقوله: 3# هنذا و فى ردك هن قل * [الأنبياء: 4 1]» وقوله: عو وها لمق 0 
وقوله: 3 وَمِدَا وَكرُ مُبَاركُ ‏ [الأنبياء: ٠‏ 0]» وقوله: :9 وَلَكَدَ كتاف الرّوْر مِنْبَحَد لذو * 
[الآنبياء: 265 ((مجموع المعاولى )0118/1901 

(5) العتاق: جمعٌ عتيق» وهو القديمٌ أو: هو كل ما بل الخاية في الجودٍه والمرادٌ بقوله: (العتّاق 
الأوّل) الكوزناتي الرلت ل لارة كت وو الماين ازل ها للدي القراق: ينظر: ((النهاية)) لابن 

الأثير ('/ 4) ((فتح الباري)) لابن حجر (// /27378). 
("') تلادي: أي: مما حفظ قديمّاء والتّلاد: قديم الملك. يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (// /271). 
(5) رواه البخاري (79/ا5). 


يا بس : ع 
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ور الما وتقل الإجماعَ على ذلك غيرٌ واحدٍ من المفسّريتَ2©. 

مقاصد الشسورة: 

من أهَمٌّ مقاصِدٍ السّورة: 

-١‏ بَيانُ مَعالم التّوحيدِء وإقامة الأدلةٍ عليه؛ وما لقي الأنبياءً في سبيل الدعوة 
إليه”©. 

-١‏ إثباتٌ المعادء وبيانٌ الأدلّة على وُقوعه©. 

مَوضوعات الشورة: 

من أهمٌ الموضوعات التي اشْتَمَلتْ عليها السُّورة: 

-١‏ الإنذارٌ بِالبَعثْء وتحقيق وقوعه. 


؟- ذكرٌ عَدَدٍ من الشْيّهاتٍ التى أثارها المُشركونَ حول الجَسولٍ صلى الله 
عليه وسلم ودّعوتهء والرّد عليها. 


.)3٠١ /7( ((تفسير الزمخشري))‎ :»)757١/1١7( يُنظر: ((تفسير الطبري))‎ )١( 

(6) ممِّن نقل الإجماعَ على ذلك: ابنُ عطيّة: وابنُ الجوزيء والقرطبيٌ» وأبو حيان» ومجدٌ الدين 
الفيروزابادي» و البقَاعيٌ. 
ينظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ 89)» ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ ».)١185‏ ((تفسير القرطبي)) 
١ ١١1‏ (7تفسير أبي حيان)) (/7/ ٠”‏ 5). (( بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي 1١17 /١(‏ 7)) 
((مصاعد النظر)) للبقاعي (7/ 7586). 
وقيل: البيورة 0 ويستثني منها: أقلا يرف أَنَاَأقٍ الارّصّت ٠‏ الآية [الأنبياء: 5 5 فهي 
مدنيّة. يُنظر: ((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي »)5١ /١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (17/8). 

(*) ينظر: ((زهرة التفاسير)) لأبي زهرة (9/ 5 587). 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١15(‏ 717/8). 


> 5- وعد 
ما( سورة الأنبياء 2 
3 ب 


- تسلية النَيّ صلى الله عليه وسلم عمًا قاله المُشركونَ في شأنه. 


عو 
ع 


- التّذكيرُ بما أصاب الأمَمَ السَّالِفَةَ من جرَّاءِ تكذيبهم رُسُلهِم. 
ا 7 5 و و 
5- إقامة الآدِلةِ على وحدانيّة الله تعالى» وعلى شمول قدرته. 
9 ع 6 ع 4 6 
1- ذكر أخبار يعض الانبياء»ء ومنهم موسى وهارون وإبراهيم ولوطء 
7 ْ عو 11 و 
وإسحاق ويّعقوبٌء ونوحٌ» وأيُوبُء ودود وسلَيمانُء وإسماعيل» وإدريسٌ» 
4 2 3 و 07 
ويونسٌء وزكريًا -عليهم الصّلاة والسّلام. 
- تعقيبٌ أخبار الأنبياء بالمقصود الأساسيٌ مِن رسالتهم. وهو دّعوة النَّاسِ 
جميعًا إلى إخلاص العبادة لله. 
8- ذكرٌ بَعض أشراط السَّاعةَ» وشيءٍ من أهوالهاء وأحوالٍ النَّاسِ فيها. 
مر و _ 3 -ه شه وو 2 
4- حيمّت السّورة بالحديث عن سَنَّةَ من سُتَن الله التى لا تتسخلفء وهى أن 
العاقبة للمُوْمِنِينَ؛ والحديثٍ عن رسالة نبيّه صلى الله عليه وسلم» وعن مَوقَفِه 


من أعدائه. 


الآيات (١-ه)‏ 


ووس ملر- 


«أقرب لتّاي. حِسَابِهمْ وَهُمْ في عَفْلْوَ مُعَرصُوبَ )ما يأِيهم من زحكر من 
نَيّهُم ُحَدَثْ إِلَّا تسو م يرن 0 لاهنة لوبي وأمررا 0 
لمك ل 120 تتلكت اناك اشغ راخز لد زرك 00 َال رق بعلم 
لْقوَلّ في سما واليض تيع ليم أعليم (ك) بل قَالوا أضْعَدثٌ او 
بل هْوَ سَاعِيُ فَلَأْئنا بتَايْقَ ك١‏ سل الْأَوَلُونَ 0 (4. 

غريبُ الكلمات: 

نحَدَت *: أي : مرإ الل :والتحدث: ما أُوجد بعد أن لم يك وذلك 
إِمّا في ذاينه أ علدا تود عند امن خم عنده :اضر اتحدت): 07 على كَون 


السَّيءِ لم يكك0©. 
:ا لَاهِيَةٌ *: أي: غافلة وساهية» وأصل (لهو) :يدل على شُغْلٍ عن شيو" 0 
تجو 46 : أي الشوار والكناجات واها (نجو) هنا : يدل على سّتر خفاء9". 


م 


أَضْعَنتُ 46: أي : أخلاط: وأضغاتٌ الأحلام: هي ما لا ول لين اليا 
كأنّه جماعاتٌ تُجِمَعٌ من الرّؤيا كما يُجِمَعٌ م الشفيد راس (ففف) وله 
التباس الشيء بَعضِه بَتَعض) 


)١(‏ ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟7/ 77). ((المفردات)) للراغب (ص: 777).: ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ 2737727 ((الكليات)) للكفوي (ص: 885). 

))7١7 /0( ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 48 5)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
.)775 («المفردات)) للراغب (ص: 59 7)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ 

(*) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: /501)» ((تفسير ابن جرير)) ».)457/١5(‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (72917/5)» ((تذكرة الآريب)) لابن الجوزي (ص: 97 7). 

(5) ينظر: ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة :)7١7 /١(‏ ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: /711), - 


الحرء لاا الحزب ؟؟ 


هه لا لصم ةك سساو ل دير ركرس 


و 1 كر ثر ه مم لم 
قوله تعالى: #إوأسَروا التجوى الذي ظاموأ هل هددًا إلا شر متلحكم * 


الوجهٌ الأول: الرفمٌُ» وذلك على أنَّه بدل من واو (أَسَرُّوا). أو أن يكونّ (الذين) 
يعدأ وراد وا) بعملة اللقيره تذمة على اليهذا: أو اله عرة معد مضيس 
تقديره: هم الذين ظلموا. 

الوجه الثاني: النَصبٌ على الذمّ. أو على إضمار (أعني). وقيل غير ذلك. 

قوله: مَل مَددآ 4 جملةٌ في محل نصب بِدَل من «9 الجر جر 46؟ لأله في 
ل أو في محل نصبٍ بإضمار القّولٍ. واف مل 
نصب على أنها محكيّة بالنجوى؛ لأنّها في معنى القَولِء أو امسن لها مير 
و 1 

المعنى الإجماك: 

يقول الله تعالى: قَرْبَ وَقتُ ساب النَّاسٍ على ما قدَّموا من عَمَلِ والحال 
أنهم لاهُونَ غافِلونَ مُعرضونَ عن هذا الإنذارٍ؛ وذلك أنّهم مامن شَيءٍ يُستحدَتٌُ 
نُزوله يمن القُرآن إلا كان سَماعهم له سَماعَ لعب واستهزاءٍء وقلوبهم غافِلة عن 
القراق الكريي تسهولة بالذها وشهواتها دواد تشرعر ريش المناجاةً فيما 
بينهم؛ قائلًا بعضّهم لبعض: هل هذا الذي يَرُْمُ أنه رَسول من الله إليكم إلا 

- ((غريب القرآن)) للسجستانى (ص: 560). ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”/ 75717). 

((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص؛ 7 ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 45 7). 


() ينظر: ((مشكل إعراب القرآن)) كن (؟//ا/ا5»). («الدر المصون)) للسمين .)١77/8(‏ 
((الجدول في إعراب القرآن)) لصافي /١7(‏ 5). 


الجحزء لاا الحرب “”؟ 


بح - 1 
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أ ما 


بَشَرٌ مثلكم وما القرآنُ الذي جاء به به إلا م سحرٌّء فكيف تجيئون إليه وتتبعوته مع 
عِليكم وإدراككم أنه يحدٌ؟! 

2 . 2 ََ عر 2 5 98 أ 

فردٌ النبنٌُ صلى الله عليه وسلم على الكفار المكذبينَء فقال: ربّي يعلمٌ 
كل قَولٍ في السَّماءِ والأرضء ويعلمٌ ما أسرَرْتّموه وما أَعلّشّموهء وهو السَّمِيعٌ 
م و 
العليم. 

4 ول 9 

بل جححدَ الكمار القرآنَّ وقالوا: إِنَّه أخلاط أحلام لا حَقيقةَ لهاء بل هو 

اختلاق وكَذِبٌ مفترّى, بل إِنَّ مُحمَّدًا شاعرٌ جاءكم بشعرء فَلْيَجئْنا بمُعجزةٍ 


7 5 50 ه ع سا ع ل دي ضِ 
محسوسة -كناقة صالح» وعصا موسى- إن أراد منا ان نصدقه ونؤمن به. 


تفسيرٌ الآيات: 
9 اقترب لِلنَّاس حسسابهم وهم في عَمَاءَ مُعْرضْونَ () 46. 
كاريب لاس حسابهم 4. 


أي: قَرّبَ0"© وقتّ حساب النّاسِ”" يوم القيامة على أعمالهم التي عَوِلوها 


)١(‏ قال الواحدي: (معنى الاقتراب هاهنا: قِصَرٌ المذَّةِ التي بيهم وبِينَ الحساب). ((البسيط)) 
.)7//١16(‏ 

)١(‏ ممن اختار أن المراد بالنّاسِ: العمومٌ: ابنُ جريره وابنُ جزيء وابنٌ كثير» والبقاعي» والشوكاني» 
والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ :)77١‏ ((تفسير ابن جزي)) »)١14/7(‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (0/ 771)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ 717/4)» ((تفسير الشوكاني)) (/./53). 
((تفسير السعدي)) (ص: 018). 
قال ابن عطية: (وقوله تعالى : فب يلاس حَِسَابهُمٍ #عامٌ في جميع الناس» وإن كان المشارٌ 
لدي ذلك الرنت كنا تويترو اويل على اندها بدد ين الأبات. وقولد: لوهم في عمل 
مُعَرِضُونَ يريد: الكفارٌ). ((تفسير ابن عطية)) (5/ 877). 
وقيل: المرادٌ بالناس: كَفَارُمَكَة. وممن اختار هذا القولَ: الواحديء وأبوحيان. يُنظر: ((الوجيز)) 
للواحدي (ص 07١١‏ ((تفسير أبي حيان)) (/1/ ٠57‏ 5). - 


٠7 الحزب‎ -١!/ الجزء‎ 


سجرج . 0 برء و م 
وهم في عله معرضون 
ءِ 0ه 8 9 و 
أي: والحال أنهم”" في غفلةٍ في الدّنيا عن اقتراب حسابهم. وعمًا يَفَعَل الله 
بهم في ذلك اليوم» وقد أعرّضوا عن التفكر في الآخرة. وما ينتظرّهم فيها من 
الحسابء ولم يستعِدوا لها بالأعمالٍ الصّالحة”"! 


أ ' 5 1 > 58 7 5 2 صى سلسم م لخر 
وما يأئيهم من ذحكر من ربهم تحدت إلا استمعوه وه عبيون 4. 


لَمّا أخبّرٌ اللهُ سُبحانّه عن غَفْلةٍ الكافرينَ وإعراضهم. عَلْلَ ذلك بِقَولِه©: 


- وقيل: المرادٌ بالناس: المشركونٌ مطلقاء دونَ المؤمنينَ. يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (7/ 771). 
((تفسير الشوكاني)) (7// 574). 
قال ابن عاشور: (والمراد بالنّاسِ المشركونٌ؛ لأنهم المقصود بهذا الكلام كما يدل اهنا 
بعدّه). ((تفسير ابن عاشور)) .)٠١ /١/(‏ ْ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)717١/١57(‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ ,)7١”1‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:8١0).‏ 
والبإلسكوي (وفي معنى قوله : 9 أقترب لِلنَّاس حِسَابهمٌ 0 أحدهما: : أن هذه الأمّةَ هي 
آخرٌ الأمَمه ورسولها آخرٌ الرسُلِء وعلى أَميِه: تقومُ الساعة» فقد قَرُبِ الحسابٌ منها بالنسبة لما 
قبلّها من الأمَم... 
وَالقول الثاني : أن المراد بقرب الجساب: الموث» وأن مَن مات قامّت قيامته» ودل في دار 
الجزاء على الأعمال). ((تفسير السعدي)) (ص: 018). 

(؟) قال ابن عطية: (قوله: وهم في عملم مُعَرِضون # يريدٌ الكفَار ويتّجِهُ من هذه الألفاظٍ على 
العصاةٍ من المؤمنينٌ قِسطهم). ((تفسير ابن عطية)) (5/ 1/7). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ,)77١/١7(‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (”/ .)١85‏ ((تفسير الرازي)) 
0( (تفسير الرسعني)) (5/ .)04٠‏ 

(؟) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١7(‏ 7807). 


الجزء لاا -الحزب ”7 


آ رخ 14 0 م م سح عو 
0 ذكر ين رَبْهُم ل أسَسَمعوه وه يلَعَبُونَ (ع) 46. 


ما يأتيهم''" يمن وّحي من الله حَدِيثِ الول" -لِتذكيرهم ومَوعِظتِهم- 
الرخويو ا وا باريد 
كما قال تعالى: 5آ أن هذا امَدِيثِ مَجَبوْنَ * ويَصْحَكوْنَ ولا تسَكوْنَ * ونم دود #6 
[النجم: 59 .]1١-‏ 
لايد ملُوبهم وأسروأ لجو الذي لبوا هَل هنذا إلا مدر مَنْفُسكمْ أ 
لِيَخْر وَأَثْر يضرو (402. 
5 هه ا 58 


ع الل متايه نلا يبرو ته ولا بكرو هارع ال 


من الى ج والبراهين”. 


.0757 /5( قال ابن كثير: (والخطابٌ مع قَرَيشٍ ومن شابَهُهم من الكمَارِ). ((تفسير ابن كثير)‎ )١( 

(؟) قال ابن تيميّة تمئة: (لَمَا قال: لإمَاييهم ين كر ين رهم تُحْدثِ # عُلِم أن الذكة مه فخدت 
.ومنة ما ليس يِمُحُدث». لأنّ التكرة إذا وُصِمَتْ مير بها بين الموصوفي وغيره كما لو قال: ما 
يأتيني يمن رجلٍ مسلم إلا أكرَممُهء وما آكُلَ إلا طعامًا حلالا ونحوّ ذلكء ويعلَمُ أنّ المحدّتٌ في 
لآبة ليس هو المخلوقّ الّدي يقوله الجهميٌ» ولكنّه ّي أل جديداء فإن الله كان يرل القرآنَ 
شيعًا بعد شيءء فالمنرّل أوّلا هو قديمٌ بالنّسبة إلى المنرّلٍآخْرًا. وكلٌ ما تقدّم على غيره فهو قديمٌ 
في لَغةٍ العرب). ((مجموع الفتاوى)) (17/ 0177). 

(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١57(‏ 7377). ((الوجيز)) للواحدي (ص: »)72٠١‏ ((تفسير الرازي)) 
(١؟/ »)١١٠١‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيميّة /١5(‏ 0717)) ((تفسير ابن كثير)) (0/ 20777 
((تفسير السعدي)) (صن: 18 6). 

(4) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١7(‏ 7377)» ((الؤسنيظ)) للواحدي (7/ 9 77), ((تفسير القرطبي)) 
(5 <((نظم الدرر)) للبقاعي /١57(‏ 0785.. 


الجزء 17- الحزب بم 


عورال م ص باح س 07 4 0 7 0 ور كر 
«وأسروأ لجو الَذينَ ظلبوأ هَل هددًا ار مَتَنسكُمْ 4. 


أي: وبالغ مشركو قَرَيشٍ في إخفاء المناجاة"' فيما بينهم» فقال بعصهه 
تعض هل هذا لد برعم أ نه رسو نيفق الله النكتم لذ زتسنات تلكو قن 
صُوّركم وحلْفكي والحنياجه للطعام والشّرابٍ وَغَير ولك ؟] 


04 ير سمه . صم م د 


كما قال تعالى: 8 وَمَامَنَمَ أ الئاس أن هونأ إذ جاءهم الهدئ إ ان قالوا ابعث الله 
شرا يَسُولا #6 [الإسراء: 415]. 


م بن .تر 1 و وح 
فت ارت اشر و كر لصرورة 


أي أفتَقبَلونَ من محمد القرآنَ» وتصَدّقونَ به وتِعونّه وأنتم تَعلَمونَ وتّد ركونٌ 
الي | 


1 


)١(‏ وممّن ذهّب إلى أنَّ الإسرارٌ هنا بمعنى الإخفاء: تاج القراء الكرماني» وابنٌ عطية» والرسعني» 
وابنٌ كثير» والشنقيطي. يُنظر: ((غرائب التفسير)) للكرماني (7/ 077» ((تفسير ابن عطية)) 
(5/ 75)» ((تفسير الرسعني)) (5/ »)09٠‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ 203777 ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (5/ “177). 
قال الرسعني: (والصَحيحٌ عندي: ما هو المتبادِر إلى الأفهام. فإن قيل: النجوى لا تكون ٠‏ 
حفية) قينا مغل لو ل :سوأ 4؟ قلتٌ: المبالغة في إخخفاء ما تنابجوا به. إن قيل: ما:الذ 
حمّلّهم على المبالغةٍ في إخفايه» وهم أشَّدَّ شّكيمةَ وأحدٌ شّوكة؟ قلتٌ: ا 
من تقض ما أبرّموه من المكايدٍ لهّدم الإسلام» وإطفاءِ نور النبيٌّ عليه الصَّلاة والسّلامُ» على 
تقدير اطلاعِه علية: على ما أَلِفٌ وحُرفٌ من شان ذوي المَّانِ) . ((تفسير الرسعني)) (5/ .)69٠‏ 
وقيل: الإسرار هنا بمعنى الإظهار» فهو من الأضدادٍ. وممن ذهب إلى ذلك: أبو عبيدة» وابن 
جرير. يُنظر: ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة (؟/ 5 7)» ((تفسير ابن جرير)) (17/ 777). 

()يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ 5 7)» ((تفسير القرطبي)) »)7792377/./١1(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(37"77/5), ((نظم الدرر)) للبقاعي /١7(‏ *7287)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (54/ "17). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 771)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ 4 7)» ((تفسير القرطبي)) 
١ 0(‏ 7تفسير ابن كثير)) (65/ 07777 ((تفسير ابن عاشور)) .)١5 /١1/(‏ ٍ- 


الجزء /ا١-‏ الحزب مم 


لي ده 


سيا 6 [الإسراء: 641 /5]. 


7 ع بحذ لا بوم ص 


ال ماج 7و ود دود 2 لسعم 7 


:3 قَالَ رق يعلم القول في السَماء والأرضٍ وهو الْسَّمِيع الْعليم (ك) 46. 
0 0 -” 

مناسّبة الآية لما قبلها: 

أنَّ الله تعالى لما أورّدٌ هذا الكلامَ عَقِيبَ ما حكى عن الكافرينَ؛ وجب أن 
يكونَ كالجواب لما قالوه» فكأنّه قال: إِنّكم وإِنْ أخفيتُم قولكم وطَعئكم. فإِنّ 
ربّي عالجٌ بذلك» وإِنّه من وَراءِ عقوبته» فتَوْعَدوا بذلك؛ لكي لا يعودوا إلى 
مثله”' . 

وأيضًا لما كان الله تعالى لا يُقِدٌ مَنَ كَذَبّ عليه» فضلا عن أن يصدقه ويؤيده: 
ولا يخمّى عليه كيدٌ حتى يلرِّمَ منه تقض ما أرادّه؛ قال دالا لهم على صِدقِه منًّا 

7 ته .و ؟ | ((5). 

على مَوضِع الحجة في أمره' : 


ص 
ع م ب بار 


8 قَالَ رق يعلم الْقولَ في السَّمَاءِ والأرضٍ 46. 
الققراءاتٌ ذاتٌ الأثر فى التفسير: 
-١‏ قراءة: 9 قَالَ # على الخبّرء أي: أنَ الننبىّ صلى الله عليه وسلم أجاب 


- وقال ابن عاشور: (يجورٌ أن يُرَادَ بالإتيانِ هنا ُخضورٌ النبييّ صلَّى اللهُ عليه وسلّم لِسَماع 

تغوق بجعاره تالزلا عارك خقيور المبجالس أن يكرة بإجاة البواه وخطلوا كلاف بدا 

فنَّهُوا مَن ناجوهم عن الاستماع إليه. وهذا كقَولِه تعالى: :ل وَكَال ادبن كَمَروألامعُوأ ذا اهران 
اموه َعلَكُ تون 4 [فصلت: 7 7]). ((تفسير ابن عاشور)) (17/ 15). 

(0) ينظر: ((تفسير الرازي)) (77/ .)١7١‏ 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١7(‏ 785). 


الجزء /اا- الحزب “؟ 


#9( سورةٌ الأنبياء - الآيات )0-١(‏ _ ©0651 


الكمَارَ بهذا القَول”. 


؟- قراءة: ## قل 46 على الأمرء أي: أنَّ الله أمرَ نيه صلى الله عليه وسلم أن 
رم - 
يَجِيبَ الكفارَ بهذا القول”". 


سل ع ل رصح م 


قال رق يعلم القول ف السّماءِ وَالأرضٍ 46. 

الك اقالسحتد ضان :الله عليه 37 للكقار الذين: كد بو لة: ري يعلمُ 
كلَّ قولٍ في السَّماءِ والأرض سرًّا كان أو جَهرّاء لا يخمّى عليه شَيِءٌ مما يقال 
فيهماء وهو الذي أنرّل هذا القرآنَ المُسْتَمِلَ على خبّر الأوَّلِينَ والآخِرينَ» الذي 
لا يستطيعٌ أحدٌ أن يأتي بوغله إلا الذي يعلّمُ الس في السَّمواتٍ والأرض ©. 


5 00000 أ ته مه سره الى سل سسم ساسم < #8 ودام 00 - 24 س سا مذ 
كما قال تعالى : 38 وَقَالَالدِبنَكْمَروأإِنَ هنذا لاف كافترينه وأعانه: عله َوْم اخَرُوتَ 


ين كفروا| 
الى لينم 20 م ل سل اسم 6س 2 وم 384 دده ا الى 0 2 
فَقَدْجَاءو ظَلْما وزودا # وَقَالُوأ سير الأوليت انها فى تمل عَلِنهِ بسكرة 


مم 1 7 م رصم مي 


وَأصِيلا * قل أنزله ألزى يَعْلَمْ الي في ألسَّموتٍ وَاَلْأرَضٍ مه [الفرقان: 5 - 1]. 
1 


تيع اليم 4. 


1 8 5 5 5 7 
أي: والله هو السَّمِيعٌ لكل قولٍ في السَّماءِ والأرضء العليمٌ بكل شيءٍ» ومن 


.)7377 /1( قرأ بها حفصٌ عن عاصمء وحمزةٌ والكسائيٌ» وتَلف. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري‎ )١( 
((حجة القراءات)) لابن‎ ,.)١77* /7( وينظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري‎ 
.)556 زنجلة (ص:‎ 

( قرأ بها الباقون. ينظر: ((النشر)) لابن الجزري (؟7/ 797). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (؟/ *177)» ((حجة القراءات)) لابن 
زنجلة (ص: 556). 

( ينظر: ((تفسنير ابن جرير)) /١57(‏ 775)» ((تفسير القرطبي)) »)77٠١ /١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(733707/6), ((نظم الدرر)) للبقاعي (86/1"). 


الجزء ١١‏ - الحزب مم 


ليا 


1 ع 
ذاللا التفسير المحرّر للقرآن الكريم 5/6 
م 


3 


ذلك عِلمُه بأحوالنا وما في قلوبناء وبالصَّادِقٍ والكاؤب مثّا(2. 

بل َالَو أصْعَدثٌ أحَلكم بل آفترينه بل هو سَاعِرُ فَلِمَأَئنا ايم حكما أَرْسِل 
لاه )4 

ا لس 

مناسّبة الآيةٍ لما قبلها: 

نه لَمَا ذكر اللهٌ تعالى عن الكافرينّ أنَّهم قالوا: إِنَّ ما أنَى به سحرٌ؛ ذكْرَ 
ا فذكر أنّهم أضرّبوا عن نسبة السّحرٍ إليه» وقالوا: ما 
يأتي به إنّما هو 8[ أَصْعَدتُ حم »ثم أضرّبوا عن هذا فقالوا: 98 بل افترينة 46. 
أ : اختلقه وليس من عند الله» ثمّ أضرّبوا عن هذا فقالوا: يَإِبَلُ هُوّ بم شَاعْرٌ #6 
وهكذا المبطِل لا يت على قَولِء بل يبقى متحَيّرًا(". 

١ 1‏ ا 6 ا ع ل ل : 1 

وأيضًا إن َمّا كان وَضْفْهم له أنه حر مما يول السَّامِعَ» وَعلّمُ منه أن 
مُعجزْء فرُبّما أدَّى إلى الاستبصار في أمره؛ أخبّرٌ رَ أنْهم نزّلوا به عن رُتبةِ السّحرٍ 
على سَّبِيلٍ الإضراب. فقال”": 

< يكوا لذكدث أعكم بل افيه بل مر كَادٌ 4 


5 - اع ضِ ات 5 أ 
أي: بل قال الكافِرونَ: القرآن أشياءٌ مُختَلِطة رآها محمَّدٌ فى منامه ولا حقيقة 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 5 77)) ((تفسير ابن كثير)) (0/ 207777 ((تفسير السعدي)) 
(ص:8١6).‏ 

(6) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ ٠9‏ 5). 

(©) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)7857/1١7(‏ 

(5) قيل: (بل) هنا للإضراب الانتقاليّ وليس الإبطاليّ؛ فمرة يقولونَ كذاء ومرة يقولونَ كذاء 
متحيرينّ لا يستقِرُونَ على رأي. وممن قال بذلك: الواحديء والقرطبي» والشنقيطي. يُنظر: 
((«الوسيط)) للواحدي 3غ ((تفسير القرطبي)) »)77٠ /١١1(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي 
(5/ه6"١).‏ 5 


الجزء /ا١ا-الحزب‏ 7" 


للحا سي اس ا اك كر 
0)] 


وزعم أنّهِ من عند ربّه 


د صح 216 سس 


50 لوحت 1 سل الأولون 46. 


أَيَلّ الله رسَله السَّاءة بقينَ بالمعجزات؛ كناقة صالح» وعصا موسى» ومعجزاتٍ 
ميس وغ ذلك من البعسزاتق التي لايد رذ عليه "١‏ اللشيول ران بها ل 
الأ و مر عليهم السّلام”"“. 

الفوائد التربورّة: 

-١‏ قو الله مر 0 حِسَابهم ذكرَ 7 هذا باب 
توي من ذلك" فمن ص اقترات الساعة ل 0 نفسه 0 
مير 5ن إلى الأنياء فكا نيما كان لمرركن إذا هيو بوك الك ترثا والعوت 
لا محالةً آتِء وموتٌ كلّ إنسانٍ قِيام ساعّه» والقيامةٌ أيضًا قريبةٌ بالإضافة إلى ما 
مضَّى من الزَّمانِء فما بقِي من الذنيا أقل مِمّا مضَّى' 

ال باجو ا 1 اق 

إن لجرو م 6)). 

)١(‏ ينظر: ((تفسيرابن جرير))(7١1/‏ 775):((الوسيط)) للواحدي (7/ 077٠١‏ ((تفسير القرطبي)) 

11م )ل ((تفسير ابن كثير)) (0 / ضفرة” («(أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 1752118). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١7(‏ 7175): ((تفسير القرطبي)) »)717١ /١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 

(6/ 0777). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (175/5). 


(") ينظر: ((تفسير الرازي)) (77/ .)١١9‏ 
(5) ينظر: ((تفسير القرطبي)) .)7717/١١(‏ 


الحزء لاا الحزب “م 


1-86 الله تعالى: لما يئر بيهم ين ذحكر من رهم خُحَدَثْ إلا انتم 
وهم يَلْمَبُونَ # لاهية فُلُويهُم 46 ذلك دم م للكمّار وزجرٌ لِغيرهم عن مثله؛ أن 
اانا نا لس لا يون إلايما قريجة إلى القلنه يدن تانر تك رورو]ذا كاتا 
عندٌ استماعه لاعبينَ حَصّلوا على مجَرّدٍ الاستماع الذي قد تُشارِك البهيمة فيه 
الإنساتَ”»! ْ 


الفوائدٌ العلميّةٌ واللطائف: 

-١‏ ول الله تعالى: 9 ترب لِلّاس حِسَابهُمٌ م 6* إن قيل: ما وجه وصفه 
بالاقتراب وقد مضّى لهذا الوعيدٍ مئات السنينَ ولم يقَعْ؟ 

فالجواب عنه بعدة أجوبة: 

أحدها: لقلةِ ما بقيّ بالإضافة إلى ما مضّى. 

الثاني: لأنّه آتِء 57 قريبٌ» وإ طالب مذته. 

الثالث: أنّه قريبٌ عند الله» وإن كان بعيدًا بالنسبة إلى غيره» قال الله تعالى: 

إِتَهُمْ تروت بعيدا 26 وئريئه قربا 746" [النعارج ب 7 ]. 


0 


أب فول الله تعالى: مقرب اناس حِصَابْهُمْ * لم يعيّنِ الوقت؛ لأجْلٍ أن 
كتماته أصلج كما أنَّ كتمانَ وَقتِ الموتِ ا 6 


افر الي 2 الل أ 
اك فول الله مالي أفَربٌلِلنّاس حِسَابْهُمْ # الفائدة في تّسمية يوم القيامة 


.))3١ ينظر: ((تفسير الرازي)) (7؟/‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير الرسعني)) (5/ 088). ويُنظر أيضا: ((تفسير الرازي)) »)١١/8/77(‏ ((تفسير 
النسفي)) (7/ 797). 

() ينظر: ((تفسير الرازي)) (77/ .)١١9‏ 


الجزء /ا١-‏ الحزب م 


2 و - و 
ب (يوم الحساب): ان الحساب هو الكاشف عن حال المرء؛ فالخوف من ذكره 
أعطلة 7 

: - قوله تعالى: ما أيهم من ذكر ين رَيْهُم محَدَثِ # استدل المعتزلة 
تفن الد كر تكوه ةا على أن القران فخدت أى: مكلرق» لآن الذك د هنا 


7 
هو القران. 


والجواب: أن المرادٌ محدّتٌ تنزيله» والحدوتٌ في لغةٍ العرب العامّة ليس 
هو الحدوتٌ في اصطلاح أهل الكلام؛ فإنَّ العربّ يُسمُون ما تجدّد حاوئًا". 

ه- وفي قوله: #إوَهمٌ فى عَفْل مُعرِضُونَ # أخبرٌ عنهم بخبرينٍ ظاهِرٌهما 
لنّنافي؛ لأنَّ الغفلةَ عن الشَّىءِ والإعراض عنه مُتنافيانِ» لكنْ يمع بيهم 
باختلافٍ حالين: أخبرٌ عنهم أَوَّلّا أنّهُم لا يتفكّرونٌ في عاقبة» بل هم غافِلونَ 
عمًا يَؤولٌ إليه أمرُهم ثم أخبر عنهم ثانيا أنّهم إذا نُبّهوا من سئَةِ الغفلة» وذكروا 
0520 إليه أَمْرٌ المحسِنٍ والمسيء», أغرّضوا عنه» ولم يبالوا بذلك”". 

0006 الله تعالى: 38 بل فَالْوَاْ أضْعَنتُ حلم بل افترينه بل هُوَ سَاعِرُ * 
لماكان المشر عون يَصْقَونَ القرآن بشميع :هذه الأوضاق جملة) يفولون لكل 
تخضى ها رازه القت لنامدهاء :اللا شيضانة كن فق له لت على اذه 
كلها بتناقضها بحَرفٍ الإضراب؛ إشارةً إلى أنه كان يحب على من قالها على 
قِلَِ عَفْلِهِ وعَدّم حيائه ألا يَسقِلَ إلى قولٍ منها لا بعد الإعراض عن الذي قبله 


.)١١9 /7577( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

() ينظر: ((تفسير السمعاني)) (7/ 77137). ((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تيميّة /١(‏ 077/5 
((تفسير الشوكاني)) (9/ 559). 

(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)7٠١١‏ ((تفسير أبي حيان)) (/1/ /501). 


الجزء ١٠7‏ - الحزب م 


2 
بى سوا 


وأنَّه مما يُضْرَبُ عنه؛ لِكونِه غَلَطَاء ما قيل إلا عن سَبْق لِسانٍ وعَدّم تأمّل؛ مرا 
لعادهوو تدليا انجووو ا ولو فقن :ذلك كانه دين بالكقاق تطاذنها لاد 
الانتتقال فكيف عند اجتماعها؟ ولْمّا كانت يسبت إلى الشعر أَضعَمّها شأنًاء 
وأوضَحها بُطلان؛ لم يحمخ إلى إضراب عند" 


حل لس لس ص 2 ع 


- في قولهم: #(حكمآ أرْسِلَالْأوَلوَ # دلالة على مُعرفتهم بإتيانٍ الرُسلٍ". 
بلاغة الآيات: 

7*6 قوله تعالى: وجيت ريسم مُْرِصُونَ‎ - ١ 

- قوله: قوب لكايس ِحَابهُمْ 4 أسلوبٌ بديعٌ في الافتتاح؛ لِمَا فيه من 
عر اب الأسلوبء وإدخالٍ الرّوع على المُنذَّرينَ؛ فإنَّ المُرادَ بالنّاسِ مُشْرِ كر 
مكةٌ -على قولٍ في التفسير-. ون لاقترب 4# فيه مُبالّغة في القَرْبٍء فصِيعَة 
الافتعال ديد للتطارطة لعفل فى تخد قت الفعل» أي: اشمَدَّ قرْبُ 
وقوعه بهم'" 

- وفي قوله: 9# آقترب لِلنَّاس حسَابهِمَ # أسنّدَ الاقترابَ إلى الحساب لا إلى 
السَّاعَوَ مع استتباعها له ولسائر ما فيها من الأحوالٍ والأهوالٍ الفظيعة؛ 
لانسياق الكلام إلى بَيانِ غفْتهِم عنه» وإعراضهم عمًا يُذكَرهم ذلك. واللّامُ 
في لكايس 6 مُتعلقة بالفغلٍء وتقديمُها على الفاعل؛ للمُسارَعة إلى إدخالٍ 
الرّوعةِ؛ فإنَ ِسْبةَ الاقتراب إليهم من أُوَّلٍ الأمْرِ مما يَسوؤُّهم ويُورِثُهم رَهْبة 
وانزعاجًا من المُقترب. وفي إسنادٍ الاقتراب المي عن التَّوجْهِ نخوّهم إلى 


.)72/1/-1787 /1١57( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١ 
.)5٠١ (؟) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (/ا/‎ 
.)8/١١/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )5( 


الحزء لاا الحزب ؟“؟ 


3 عه يي اتير و 
الحساب -مع إمكانٍ العكسي بأن يُعتبرٌَ التَوجه والإقبال من جهّتهم نخوّه- 
من تفخيم شأنِه» وتهويل أَمْرِه ما لا يَخفى؛ لِمَا فيه من تصويره بصورة شيء 
مقبل عليهم. لا يزال يطالبُهم ويصيبهم لا مُحالة”©. 

ا 24 #0 ىن 5 5 : . : 34 
- قوله: »لئاس * المراد به المشركون -على قولٍ في التفسير-؛ فيكون 
هذا من إطلاق اسم الجنْسٍ على بِعْضه للدَّليلٍ القائم» وهو ما يَتُلوه من 
صفات الم* ا 


- والضَميرٌ في قولِه : #وحسابهم عائدٌ إلى النّاسِ؛ قصارقرله : 9 لاس #6 
مُساورٌ يا للصّميرٍ الذى ضيف إل (حبات): كان يل: اقتربَ حسابٌ للنّاسِ 
لهم؛ فكان تأكيدًا لفظياء وأضل النظمٍ, اقترّبٌ للنّاسِ الحسابٌ. وإنّما نظِمَ 
ركيب على هذا لتم بأ هدم دل على المُضاف إليه عرف الس 
تعريف الجنْس؛ ليحصّل ضَرْبٌ من الإبهام, : م يقَعَ بعْدّه الَبيينُ. ولِمَا في 
تقديم الجارٌ والمجرورٍ من الاهتمام بأنَ الاقتراب للنّاسِ؛ لِيَعْلمَ السّامِعُ أن 
المُرادَ تهديدٌ المُشركينَ -على قولٍ في التفسير-؛ لأنّهم الذين يُكنى عنهم 
بالنّاسِ كثيرًا في القرآنء وعند التّقديم احتِيجٌ إلى تَقدير مُضافٍء فصار مثْلَّ: 
اقترّبَ حِسابٌ للنّاسٍ الحساب, وَحذِفٌ المُضاف؛ لدَلالةِ مُفَسّرِه علي 
ولمّا كان الحسابٌ حساب النَّاسٍ المذكورينَ» جيء بضَمير النّاسِ؛ ليَعود 


0 < ل 0 7" م 1 ىو ٠ه‏ 
إلى لفظ الناس» فيّتحصل تاكيد اخر وهذا نمّط بديع من نسشج الكلام ”. 


.)07 /7( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ ٠١١‏ )» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 0 5)) ((تفسير ابن عاشور)) 


.)٠١ /١0( 
.)٠١ :9 /11/( ((تفسير ابن عاشور))‎ :.)7587 2787 /١١( ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )"( 


الجزء -١1!/‏ الحزب م 


اه 


- ودلتثْ (في) في قوله: : وهم في عملي مُعْرِضُونَ 4 على الظرفية التي هي 


ذا ولوقت هوا اوضر فلزئرة انه الكقلق عش كانهو طفيسرة 
فيهاء أو مَظروفونَ في مُحَيطِها؛ ذلك أنَّ غفْلتَهم عن يوم الحساب مُتأصّلة 
5 - قوله تعالى: «إمايأئيهم مّن ذحكر ين رَبْهُم 0 4 
ل ل لل سد 0 
0 : ما يهم ين حكر عن توَهِم ...4 مبيّنة لل وهم في 
لفمسية » تيان تمن الل متهم وإعراضتهم» بهم إذا سوعوا 
في القّرآنِ تذكيرًا لهم بالنّر والاسّدلالي» اشْمَغلوا عنه باللّبٍ واللّهوء فلم 
يُفقهوا معانيه. وكان حظهم منه سم ألفاظه2. 
- و الذّكه : القرآنْ؛ أَطْلِقَ عليه اسم الذكر الذي هو مصدر؛ لإفادة قوَّة وصفه 
بالتذكير©. 
5 « بس | باس 3-2007 0 مج ' 
- و(مِن) في قوله: ومن يهم # لابتداء الغاية متعلقة ب 8و أيهم #6. او 
00 5 7 : 0 : 9 
بمحذوفٍ هو صفة ل «و#ذكر 4 وفي ذلك دلالة على فضله وشرفه. 
وكمالٍ شّناعةٍ ما فَعَلوا به. والتّعوّض لعُنوانٍ الرّبوبيّة؛ لتشديدٍ التَشْنيء9. 
٠‏ عو اس 2 هاب سانل 0 
- وفيه مُناسَبةحَسَنة؛ حيث قال هنا 98م مايائيهم من ذْ كر ين رَيْهِم حْدَبْ # 
ا ا وما ينيم 00 لمن مد ريع بم 6 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا١/ .)١١‏ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)٠١ ١‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١١/١11/(‏ 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١١ /١1/(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 5 0). 


الجزء 11 - الحزب مم 


الاسمينٍ العظيمينٍ -(الوّب) و(الرّحمن)- تواردا في الكتاب العزيز كثيراء 


ب 


2 نّ شه مشبحاه (لوَحميَ) يت رود حيث ير ااشارة إلى العف 
والإحسانٍ والرّفق بالعبادٍ الس اليس 0 مه (اليَبّ) فيَعْمٌ 0 
وُرودُه طرقي التَّرَغيبٍ والتّرهِيبٍ؛ أما النَرَغيبُ فيَيّنّ» وأمّا التَّرهِيبٌ فحيث 
يرد معنى لكيه سّبحاته لهمء وانفراده با جومم ودار اقم تا 
انفراده تعالى بذلك وهم على كفرهم. ولمّا تقدّمَ قبل آية (الأنبياء) من 
الأخبار ما َيه وعيدٌ وترهيبٌ مع تَلطفه شبحانه بهم بتذكيرهم» لم يكن 
(الشّعراءِ) نك عاق نايسن 
لني صَلّى الله عليه وسلُمَه وإعلا مِه أن : توقف قورقة عن انان انها هو 
3 رت تعالى عليهم؛ ولوشاء لأراه وهمء ثبع الكل لق عقن 
المُكذّبينَ»فلمًا كان بناء الب على الَأيسٍ والتَلطفٍ ينا صَلّى الله عليه 
وسلم. وإعلامه أن تأخيد العذاب عنهم إِنّما هو إبقاء منه تعالى؛ لِيَستجيبٌ 


لاست ذلك رووة اسمه (الرّحمن). أمَا |( 


0 
8 


مَنْ 0 وله الإيمان منهمء فأشار إلى هذاء وناسبه اسْمّه (اليَحَمنٌ)؛ فوضحَ 
وُرودٌ كل من الآيتينٍ في مَوضعِه على يُناسِبٌ ب''". وقيل غيرٌ ذلك”". 

1 1 011110 
لايَزالونَ بحاجةٍ إلى إعادةٍ التّذكير وإحدائه» مع قطع مُعذرتهم؛ لأنّه لو 
كانوا سَمِعوا ذِكُرًا واحدًاء فلم يَعْبؤوا به» لانتَحَلوا الع دنا الب انوا 
ساعتّيذٍ في عَمْلةِ فلمّا تكرّرٌ حَدثانٌ إتيانه تييّنَ لكل منص أنَّهم مُعرضون 


.)07 57 0750 ينظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (؟/‎ )١( 


)١(‏ يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: 017/7 /177)» ((فتح الرحمن)) للأنصاري 


(رص: و ). 


الجزء ١٠‏ - الحزب مم 


فت الك 


وي ست 4 حال من ضَميرٍ النَصبٍ في «إنأ: 0 
ووه يعون حال لازمة من سمبر الع في 9# استمعوه 76 مُقيّدة لجملةٍ 

8 أستمعوة 446 لأنّ مجملة تم حال باعتبار أنّها م مقيّد مُعيدةٌبحال أخرى هي 
المقصودة من التَّقَيي وَإِلّا لصارٌ الكلامُ تَناءً عليهم. وفائدة هذا الترتيي دين 
الجملتين الحاليّتِين: الزيادة لقطع مَعذرتِهم المُستفادٍ من قوله: مِأحُحَدَثٍ 04". 
- وقوله: #إوه يبون يلمَبونَ 6 ذْكِرَ (اللّعِبُ) مُقَدَّمًا على (اللّهِوِ) في قوله :8 لاهية 
لوبهم 4 كما في قوله تعالى: ف إِنّمَا كلوه الدنيا لحب ولهو * [محمّد: 
7؛ تنبيهًا على أنَّ اشْتِغالّهم باللَعِبٍ -الذي معناه السشّخرية والاستهزاء- 
معلل باللهوء الذي معناه الذهول والغفلة؛ فإنهم أقدّموا على اللعِبٍ لِلهُوِهم 
وذْهولِهم عن الحقٌ". 

*- قوله تعالى: 38 لاهيه فلويهم وَأسَيُوأ آلتَجوى الَذِينَ ظمُوأ 


بن < فر ١‏ ما نا #2 ىم م و امي 


متلحكم أفسأ ب اليبحر وشم وروت 
01-6 ا« لظ ) احرش ل تت :اماق الاوغر 
معه” اانا قر : 3# لاهِية ُلُويهُمَ * أنّهم ذاهلونَ غافلونَ عن ذلك؛ فتفى 
آيرُ الكلام ما تبه ألا على سبل النّوكيد؛ ليؤونَ نهم لما لم يعوا بذلك 
الاسِماع والتّطنٍء حيث استّهزؤوا بالذّْره كأنّهم لم يفْطَنوا أضلاء وتبتوا 


.)١١/١١/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١7 /١1/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 
.)17١ /77( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )9( 

() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١7 /١1/(‏ 


الجزء -١/‏ الحزب مم 


7 2 1 ق ته - ا هك 
- قوله: 36 وأسرواأ التَجوى ... © كلام مستأئف مسوق لبَيانٍ جناياتهم خاصة 


ا حكاية جناياتهم المعتادة”"2 0000 أنْ كرون عطنا على حولة: 0 
ِلنّاس حسَابُهُمْ وَهُمْ في خَفْدَ مُعصُونَ #؛ لأنَّ كلتا الججملتينٍ مَسو 


ميس يعوا وا وي 
وَالتَّآامّر على رفضها”". 

- وفي قوله: «إ وروا التو الذي لبوأ # عبر بقوله: مإ وأسَرواً #» مع 
اباي و ا 
إخفاءِ المُسارَّة أو جَعَلوها بحيث لا يَفْطنٌ أحدٌ لتناجيهم» ولا يعلَمُ أَنّهم 
او وعلى وجه إبدال مالي لوأ 4 من واو جو سيو 6؛ فيكونٌ ذلك 
شْعارًا بأنّهم المَوسوموتٌ بالظلم الفالحشي فيما آسَرٌوا به» ولزيادة تقرير أنه 
المقصودٌ من النّجوى. ولِمَا في الموصولٍ اَنَأ من الإيماء إلى 
سب تناجيهم بما ذكرَه وأنَّ سببَ ذلك كُفْرُهم وظَلْمُهم أنفْسَهم وللتداء 
على قَبْح ما هم مُتَصِفُونَ به. #وعق وخد ال تهنا سه وأسروأ التجوى » 
فيكونٌ هُ قدّمَ عليه اهماما به أي: وهؤلاء أَسَوُوا النّجوى؛ فوضّع المُظهَرَ 
مُوضِعَ المُضمَرِ؛ مسجلا على فِغلهم أنه ظلمٌ 9 


66 
ل ا 


.)7587/١١( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 
.)0 5 /1( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )5( 


(3) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١7 /١1/(‏ 


(؟) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ .23١7‏ ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 048 5). ((نظم الدرر)) 
للبقاعي /١17(‏ 747)» ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 37777)) ((تفسير أبي السعود)) (5/ 5 5)) 
((تفسير ابن عاشور)) .)١7 /١1/(‏ 


الجزء -١!/‏ الحزب مم 


2 4 


َ ص 
َ 7 التفسير المحرر للقرآن الكريم 1 


سرس لت ساس فوفر ل حير ررس 


- قوله: ماعل مَددَآإِلَِسئَرُ ََيْسَكُمْ # مفعول لقولٍ مُضْمَرٍ هو جوابٌ عن 
الها عا قبْله؛ كأنّه قِيل: ماذا قالوا في تجواهم؟ فقيل: قالوا: مهل 
هَددًاً... 04"», وهو استفهامٌ معناة التَّعجْبُ والإنكارٌ يَقْتضي أنّهم خاطبوا 
مَن قارب أن يُصِدّقَ بتبوّةِ محمَّدٍ صَلَى اللهُ عليه وسلَّمَء أي: فكيفٌ تُؤمنون 
ويه وهو أحدٌّ منكم؟! وإنكارهم وتَعجيّهم من حيثٌ كانوا يرون أنَّ الله 
ب ليم 

8 قوله: مِإأممَأوت اليِحَرَ # استفهامٌ معناه الإنكارٌ والتَّوبِيحُ ولق العف 


لين ا لمم 


- قوله: لسر مروت 14 اي تاتون السّحرٌ وبصَرٌكم سليمٌ» وأرادوا به 
عَم البَديهيّ» فعبّروا عنه بالبِصَرِ لأنَّ المُبْصَراتٍ لايّحتاجُ إدراكها إلى 
تفكير"». وهذه المججملةٌ حال من فاعل (تأَنُونَّ)؛ مُقرّرةٌ للإنكار» ومُؤكدةٌ 
للاستبعاد©©. 


5 - قوله تعالى: 98 وَل رَقَيَعلمُالْولَ في سما وَالْارضٍ وَهْوَ اميم اليم 4 


00 و 17و مع 1س و 9 ر وم ص 


- في قوله: 38 قال رق يعلم القول في السَمَاءِ والدرض وهو السَّمِيع الْعلِيمٌ #6 
لم يقَلْ: (يَعلّمُ السّرّ) مُوافقةٌ لقوله: #إوَآسيوا التجْوى #» وإنّما أوثِرٌ القول 
المننظِمٌ للسّرٌ والجهْر على السّرّ لإئباتٍ عِلِمِه تعالى بالسّرٌ على النَّهج 


.)0 4 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

.)17" /١1/( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)5 ٠8 /1/( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

("') ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)3١ 70٠١ ١‏ ((تفسير أبي حيان)) (1/ ٠8‏ 5)» ((تفسير أبي 
السعود)) (5/ 5 0)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١5 /١11/(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١ 5 /١١/(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 4 0). 


الحزء /ا١ا-الحزب‏ *“" 


البُرهانيٌ» مع ما فيه من الإيذانٍ بن عِلْمَه تعالى بالسَّرٌ والجهْر على وتيرة 
واحدةٍء لا تفاوْتٌ بينهما بِالسجَلاءِ والخفاءِ قطعًا كما في علوم الخلق» ولأنَّ 
القولّ عام يَشْمَل السّدّ والجهْرٌء فكانَ في الإخبار بعليه القولّ عله السّدٌ 
وزيادةٌ وكان آكَدَ في الاطلاع على راف ين أن يفول اندم اعيا: 
0 شين شيخ اميم ؛ فكيف تَحُفَى عليه خافية؟! وقد ترك هذا 
الَكَدُ في سُورةٍ (الفرقان) في قوله: 3 فُلْ نَل الى يَمْلَمُ لي في السَمَوتِ 
وَلْأَرْضٍِ #6 [الفرقان: 1]؛ أنه ليس بواجب أن يَجِيءَ بالآكَدٍ في كل مَوضِع 
ولكن يَحِيءٌ بالوكبد تار ولاك أخرى» كما يَجِيءٌ بالحسّن في مموضع 
وبالأحسن في غيره؛ لِيَفْتَنَ في الكلام انان وتجمَعَ الغاية وما دُوتّهاء على 
ارج ود روي ماري وول الالل راد الم لعز 
التجوى::فكاأنه أراة أن يقول: إِنْ ري يَعلّمُ ما أسَرُّوه فوضّعَّ م القول مَوضِعَ 
ذلك للمُبالَعْة وهناك في (القُرقانٍِ) قصَّدّ وضف ذاته بأنْ أنرَلّه الذي يعلَمُ 
السَّرّ في السَّمواتِ واللأرض» فهو كقوله: مَإعَللر الْعَيب لا يعرم 
درو 4 [سبأ: ”]. وقيل: لم 1 (يعلم الْسّرّ)؛ لمراعاة 5 أن الذي 
قالوه من قَبِيلٍ السّرّ وأنَّ إثباتَ عِلوه بكل قَولٍ يقتضي إثباتَ عليه بالسّرٌ 
وغيره» بناء على متعارّفٍ النَّاسِء وأما تولك فى اسرورة (الفرقان): 3# كَل 
ْله ألرى د يسم ير في لسوت وَالْاَضِ #6 [الفرقان: 5] فلم يتقَدَّمْ قله كد 
للإسرار» وكان قَول الذين كفروا: إن هَددَاإِلَدَإفْكُ أَفْريهُ # [الفرقان: 5] 


ادن عتهم تار توا وتار: وداه فا عتمي الله با طلاغيه عن 0 فيورك 


ب عنه مِتْقَالٌ 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ ١ ٠7‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 7 5)» ((تفسير أبي حيان)) 


9/0 ((تفسير أبي السعود)) (5/ 60).» ((تفسير ابن عاشور)) .)١0 /١11/(‏ 


الجزء لاا الحزب ”“” 


جل التفسير المحرّر للقرآن الكريم 16> 
تك 0-35 حم << هه 


منه أنَّه مطلعٌ على جَهِرهم بطريقة الفحوى”". 


وج ساح سر 


- و(أل) في «ِوالْمَوَلَ # للاستغراق» أي: يَعلَمْ كل قولٍ في السَّماءِ والأرض 

من جَهْر أو سر وبذلك كان هذا تَذييًا". 

- وقوله: وهو المي اميم #* اعتراض تَذيِيليٌ مُقرّرٌ لمَضمون ما قبْلَ 

مُتضمنْ للوعيد””". 

- قوله تعالى: :ا بل مَالوا َضْعَدتُ حلم بل آفترينه بل هْوَ سَاعِرٌ َي 
كما أرسِل الولو 46 

000 كينا 46 4 جوابٌ شَوْطٍ مَحذوفيء يُفْصِحٌ عنه السّياق؛ كأنّه 

قيل: إن لم يكن كما قُلْناه بل كان وَسولًا من اللو تعالى» فليأننا بآ 

ويل لام الأمْرِ على فِعلٍ الغائب؛ لمعنى إبلاغ الآَمْرِ إليه. أي : فقولوا 


له: ائتنًا بآية29. 


د ص 126 سس 


- والتشبية في قوله: وكأ ريسل الولو في مُوضع الحالٍ من ضَميرٍ 
7 فَلِسأئِنَا د أي: حالة كون هذا 555 بالآية يُسْبِهُ رسالته رسالة 
الأَوَّلِينَ والمُشْئّه ذاث والمشبّه به معنى الرّسالةَ» وذلك واسعٌ في كلام 
ارج وم عيدو سيف ذلا رس تفناق الرياة باه تور 
أن يُحمَلَالنطمْ الكريم على أنه أَيدَ كل واحدٍ من الإتيانٍ والإرسالٍ في كلّ 
واحدٍ من طرفي التَشْبيه» لكنّه رك في جانب الْمُسْبَّه ِكرٌ الإرسالء وتركُ 


.)١65 /١1/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١5 /١1/( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
.)08 /7( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )( 
نكر ((المضدو المابق)):‎ )2( 


الجزء -١/‏ الحزب مم 


َه و ]2 : 1 ّ 
في جانب المُسْبّهِ به كرٌ الإتيانٍ؛ اكتفاءً بما ذكِرَ في كل مَوطْنٍ عم ترك ف 
الموطن الآخر”". 
7 و أ 
و : التع* في حقه بالإتيانٍء والعدول عن الظاهر فيما بعده إيماء إلى 


أن ما أَتَى به من عنده؛ وما أنَى به الأوّلونَ من الله؛ ففيه تعريض مناسبٌ لما 
قبله من الافتراء”". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)٠١ 5 2٠١7“‏ ((تفسنير البيضاوي)) (5/ 57)» ((تفسير أبي 
حيان)) (7/ ٠١‏ 5)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ 00)» ((تفسير ابن عاشور)) (/17/ 17 17). 
(0) ينظر: ((حاشية الشهاب على البيضاوي)) (5/ 57 7). 


الحزء /ا١ا‏ -الحزب "7" 


)1١-3( الآيات‎ 


2 0 2< 7 0 1 عه م 7م 7 د مم 

ى م اه ىس ل 5 2ح م 0 رح مه 
ا م سحلا أ سر إن 4 1 15م موت 0 وَمَا َعلْسَهُم سد 
لا يَأَكَلُونَ الطعام 9 حَِدِينَ (ره) ثم ص د ومن نَّمَاءٌ 


وسمم ‏ صر 


وَأَهْلصَكنا المسرؤين '(") لقد أَنرلنا 1 اده 36 أفلا تَحَقِلُوت (00) 46. 

المعنى الإجمال: 

يول اللهُ تعالى: ما آمَنَ قبل كَمَارٍ مكة من أهل قَريةٍ اقترّحوا على رسّلِهِم 
الآياتء ثمّ كذّبو ا بها لما جاءتهم» فأهلكناهم, فقوو كنا لتنج إذا تحتدتك 
المُعجزاتٌ التي طلبوها؟ 

ثم أجابّ اللهُ عن استتكارهم أن يكونّ الرّسول بَشَرَّا مثلهم. » أن هذا هو 
مهد دما مع الوّسْلٍ السَابِيَ» فقال: وما أرسنا بك -يا محم إلا رجالا 
ون البشر لمن الماؤفكة» أويحى ب الهم واسالنا يا كناو كاه اهل العلم 
بالكمّبٍ المَزّلةِ السّابقٍ بقَة» إِنْ كنتّم لا تعلمونَ ذلك. 

ثم أكد الله تعالى حقيقة كون الرُّسلٍ من البشر» فقال: وها جملا أولئلة 
المُرسَلِينَ قَبِلَّك أجسادًا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدينَ لايموتون! ثم 
صَدَّقنا الأنبياة وأتباعهم ما وعَذْناهم به من النّصر والنّجاةء وإهلاكِ أعدائهم 
المُسرِفينَ على أنفسهم بالكفر بالله وتكذيبٍ رسله. 

ثم بيّن الله سبحانه أنَّ ما أنرّله على نبيّه صلّى الله عليه وسلّم هو نيد الآياتٍ 
فقال: لقد أنرّلنا إليكم هذا القرآنَّ فيه تذكيرٌ لكم بما فيه صلاُكمء وفيه عزّكم 
وشَرّفكم في الدّنيا والآخرة إن حَمِلتُم بما فيه. أفلا تَعقَلونَ أنَّ في القرآنِ هدايتكم 
يما فيه صلاحكم, وأَنْ فيه شَرَقكم وعِرّكم فتُؤمنوا به وتتدبّروه؟ 


الجزء /1- الحزب مم 


لدبو س 22 ع ل 0 


ما امكت مو يي يه أهلكتها أفهم يومنت 2 46. 


2 01 
مناسّبة الآية لما قبلها: 


أن الله تعالى أجاب عن قل الكافرينَ: ياي 6 يقولِه"»: 

« مَآءامت قِكَهُم يَن وي أقلكتهاً أَهُم زيوب (4)5. 

أي: ما آمنّ قَبلَ كمَارٍ ريش أهلٌ القُرى من الأمَم الماضية الذين اقب حوا على 
رسّلِهم الآياتٍ ثمّ كذّبوا بها لَمّا جاءنهم» فأهلّكنا تلك القُرى وجميمَ أهلهاء 
أفيُؤمِنُ كمَارٌ قرَيش إذا أتَنْهم مُعجزةٌ مما يقير حونَ!"؟! 

كما قال تعالى : و9 إن ايت حَدَتَ ع حكلمت ريك لا يَوْمِبُونَ * ولو جاه مهم 


حك ارو اال ذَابَ الأليم [يونس: 47 /917]. 


لسر مث متكت 600 


2 
٠ 
اس‎ 
0 
ع‎ 
ب«امسة‎ 
آل‎ ١ 
ا‎ 
ام‎ 
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١" 
١ 
م‎ 
١ 
١ 
20 
9 
١ 
-_--- 


مُناسَبة الآية لما قبلها 
أنَّ الله تعالى أجاب عن سوال الكافرينَ الأوَّلِء وهو قولهُم: :هَل مَددَآ إل 


مَمَرٌَتُْسَكُمَ 6 [الأنبياء: ]» بقوله : << وَمَآأَرسَلنَقبَللك إِلَا رالا ىلوم )4 


.)5٠١ ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (/ا/‎ )١( 

(0) ينظر: («تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 7717)) ((تفسير ابن كثير)) (6/ ”الا “77377), ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (؟5١/25”8/8‏ 3894). ((تفسير السعدي)). ((ص: .)0١94‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
.)١1 8611/10‏ 


الجزء لاا الحزب "م 


ا 
ولم يمَعْ ذلك من كونهم رسلا؛ للآياتٍ التي أَنَوْا بهاء فإذا صَحّ ذلك فيهم» فقد 
أنَى محمّدٌ بمثل آياتهم» فلا مقال عليه في كونه بَشَّرَ"2. 

وأيضًا لما بيّنَ الله تعالى أوَّلا أنَّ الآياتِ تكونٌ سَبَا للهلاك» فلا فائدة في 
الإجابة إلى ما اة تَرّحه الكافِرونَ منها بعد يُطلانٍ ما قَدّحوا به في القرآن؛ بِيّن ثانا 
بُطلانَ ما قَدّحوا به في الرّسولٍ بكونه بَسَّرَا بأنّ الرّسُلَ الذين كانوا من قَبلِهِ كانوا 
دب قرارهوت ون ستعيهة فضا لهم أن تتكزوا رسالته وه عتلي كلابن لهم أن 
يَعتّر فوا له عندما أظهّرَ من المعجز كما اعترّفوا لأولئك”". 

:< وَمَآَأرسَنَاقَككَ إِلَارِجَالَا وى نيم 4. 


و 


3 


بي ين الأمه إلا يالا من 
وباي و ع 
00 حص 7 0 7 . سم صءوور 
كما قال تعالى: 3 وَمَآ أَرَسَلْمَا من قَبَيِكَإِلَا رسالا وى لتم مَنْ أهلٍ الفريح © 


.]١٠١9 [يوسف:‎ 


3# مسحو أهل ا الرّصكر إن كسلا تعلمو, رت 46. 


أي: فاسألوا أهلّ العلم بالكيّبٍ المنزّلةِ من قبل إنْ كنتّم لا تعلمو 
كن لاماي البَشّرِ؛ِ لمُخبروكم بما يَعلموتّه من كونٍ ججميع الأنبيا باء بشرٌ 


5 8 


.)١77 /757( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (؟5١/789).‏ 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 7578). ((البسيط)) للواحدي :)7١ /١6(‏ ((تفسير ابن عطية)) 
(5/ 76 ((تفسير ابن كثير)) (0/ ““الا. 5 707), ((نظم الدرر)) للبقاعي .0789:794٠0 /1١7(‏ 


الحرءلا١1ة‏ -الحزب *" 


هه 


1 تق 33 نا ,الجكؤة انار وك زكري 0 


مُناسَبة الآية لما قبلها: 


٠ ا‎ 


1ت 
0 


22 0 1 7 7 وى ل 2 د بوتاو ف ا 
لما بِيّن أن النبيّ صلى الله عليه وسلم على سَنةٍ من مضى من الرّسل في كونه 
ا وي ااه : 5 0007 ام 
العيش والموت.» فقال0: 
١‏ سر سس الور جع سرس حر مه 24 
عِ 0 عِ راع -_ 0 0 9 عِ 4 
أي: وما جعلنا الانبياء أجسادا لا ياكلون الطعام» بل كانوا بشرًا مثلك ياكلون 
الطعاء. 
كما قال تعالى: 9# وَمَأَرَسَلْسَا فَبَكلَكَ من ألْمُرساي إلا ِنَم لوي الطكام 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١7(‏ 737/8)» ((تفسير ابن عطية)) (54/ 201/0 ((تفسير القرطبي)) 
(23077/1) ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية »)١١/1١9(‏ ((الرد على المنطقيين)) لابن تيمية 
(ص: 559). ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم »»68١/1١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (90/ 5 077 
((تفسير السعدي)) (ص: ١94‏ 6). ((تفسير ابن عاشور)) .)١18 /1١1/(‏ 
قال القرطبي: (وسماهم أهلّ الذكر؛ لأنهم كانوا يذكرونَ خبرَ الأنبياء مما لم تعرفُه العرب» وكان 
كفَارٌ فريش يراجعونَ أهلّ الكتاب في أمر محئَّدٍ صلى الله عليه وسلّم). ((تفسير القرطبي)) 
.)7777/1١(‏ 
(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (؟1١/ 09٠‏ 791). 
("') ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7719/١7(‏ ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 7077)» ((تفسير ابن كثير)) 


(6/ 5 53). 
5 ِ ا 0 َِ 
وقال ابن عاشور: (الجسذ: الجسم الذي لا حياة فيه» وهو يُرادف الجثة... وهذا رد لما يقولوتّه: 


لز سرس ل ساس لوو ل حير ارس 
2 


مال هَنذًا ليسول يَأَكُلُ ألطَعَامَ * [الفرقان: ]١/‏ مع قولهم هنا: #( هل هنذا لاسر مَتْلْكُمَ » 
[الأنبياء: “7]). ((تفسير ابن عاشور)) .)١9/١1/(‏ 


الجزء ١7‏ - الحزب م 


١ 


يج ٍِ 
١‏ 7 التفسير المحرر للقرآن الكريم 0 


شور بح ف الأسواق اقِ 6 [الفرقان: )]. 

وما كانوأ خئيرين 6*. 

أي: وما كان الأنيباءٌ السّابقونَ خالدينَ في الذنيا لا يموتون» بل كانوا نشرًا 
عاشواثمّ ماتواء وإنّما تميّزوا عن النَّاس بمايأتيهم عن الله سبحانّهِ ين الوحي”" 


دل 1 ساح سماو جح ساسا سبو م مجروم 


صدقنلهم الوعد نجينلهم ومن نشاء وَأهاصكنا الْمسرفينَ 0 4. 


ميو 
: ي: ثم صدّقنًا رسّلنا ما وعدناهم من إهلاك أعدائهم الكافرينٌ المي 
البو روي ا 
كما قال تعالى: 3# حَوََادًا أستيكس الرسل وظنُوا مهم قد كذ بوأ جا هم نَصَرنا 


و ص و مو 


7 مَن ذُغ]ء ولا در د بَأَسُمَا عَنِ اَلْمَوْم الْمْجَرمِنَ # [يوسف: ١ ١٠٠‏ )]. 


وَقال سجاه" :9 وَلْقَدَ سبَقَت كلمئنا لاا آلْمْرَسَلِنَ * مهم طم ألْمَصورُود * وَإِنَّ جنك 
م اعبت # [الصافات: 1077-11/١‏ ]. 


لخن ترف 4. 


5 اه و 
أي: وأهلكنا جميعَ الذين أسرّفوا على أنفسهم بالكفر بالله» والإصرار على 
تكذيب رَسَل الله فأبَذناهم. ومحونا كن 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 2»)717*١ /١7(‏ ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 2»)7177 ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 70375). ((نظم الدرر)) للبقاعي .)591١/١5(‏ 

(0) ينظر: ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 7177)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ 5 37777)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(7306/10). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1717//5). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))77١/17(‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ 5 ”77): ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(47/1 07037 ((تفسير ابن عاشور)) (/71/11)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1717//5).- 


الجزء -١!/‏ الحزب مم 


هركا يك كتايد :5 أنه تنيزت 400 


مُناسَبة الآبة لما قَبلها: 

بعدَ أن حَقّق اللهُ رسالته صلّى اللهُ عليه وسلّم ببيانِ أنّه كسائر الرّسُلٍ الكرام؛ 
ريل نغيل الذر ان التكوي و1 تلق هلاقام ديعل آنا ذكر فى در الدوره 
إعراض النّاسٍ عمًا يأتيهم من آياته» واضطرابّهم فى شأنه”". 

وَأيضيا لما تَوَعَدَهم في الآية السابقة؛ أعقبّ ذلك بوعده بنعمته عليهم. 
فقال0): 


أي : وم 0 
وات 6 


- قال ابن عطية: (المُسرفونَ: اا المُفرطونَ في غَيُّهم وكفرهمء ول مَن ترك الإيمان: 
مُفْرط مُسرفٌ). ((تفسير ابن عطية)) (5/ 178). 

.)١١/1١1( ينظر: ((تفسير المراغي))‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ .)5١١‏ 

(3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))777/١7(‏ ((تفسير السمرقندي)) »)571١/7(‏ ((تفسير القرطبي)) 
( 23 (<تفسير السعدي)) (ص: ١4‏ 0)» ((تفسير ابن عاشور)) /١1/(‏ 277 77). 
وسين اغكاز أن الذكر هنا يمعتى الّوفة ابن جرير والسترقتدي: والقرطني: والسسعدي. ينظر: 
المصادر السابقة. 
وممن اختاره أيضا: مقاتل بن سليمان» ويحيى بن سلامء والفراء» وابن قتيبة» والواحدي» 
والسمعاني» والبغويء وابن جزيء والخازن. والثعالبي» والشوكاني. ينظر: ((تفسير مقاتل 
بن سليمان)) (7/ 2077 ((تفسير يحيى بن سلام)) /١1(‏ 27201 ((معاني القرآن)) للفراء 
(؟/١٠23»‏ ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 775): ((الوسيط)) للواحدي (/71؟), 
((تفسير السمعاني)) (477/4)» ((تفسير البغوي)) (7/ 785): ((تفسير ابن جزي)) - 


الجزء /ا١-‏ الحزب مم 


- (19/7):((تفسير الخازن)) (7/ »)77١‏ ((تفسير الثعالبي)) (5/ 87)» ((تفسير الشوكاني)) 
(م/ 7ع). 


ونسّبه الرسعني للأكثرين. ينظر: ((تفسير الرسعني)) (0457/5). 

وممن قال بهذا القول من السلفي: ابن عباس. ينظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) (//5157), 
((تفسير ابن الجوزي)) (/ .)١187‏ 

قال السعدي: («9 فيه وَكيَكُم 4 أي: شرفكم وفخرّكم وارتفائُكم. إن تذْكَرْتُم به ما فيه من الأخبار 
الصادقة فاعتقدتموهاء وامتكَلتُم ما فيه من الأوامر واجِتَدَْتُم ما فيه من النواهي» ارتفّع قدرٌكم. 
وكطلم أم قن ): ((تتفين لعفي )) ه814 )و لطر اشير ادن حو ا 101 

قال اب غاشور (وسككه بلختهوة :فى قوعم » وبواسسطة وانعق مدوم اشقعة عظيمة هن )1 
((تفسير ابن عاشور)) /١١/(‏ 77). 

وقيل: المرادٌ: فيه تذكِرةٌ لكم بما تلقوتّه من رحمةٍ أو عذاب. قاله الزْجّاج. يُنظر: ((معاني القرآن 
وإعرابه)) للزجاج (/ 88). 

قال أبو السعود بعد أن ذكر القول بأنَّ :9 دَكعحُ * معناه: موعظتّكم: (وهو الأنسبٌُ بسباقٍ النظم 
الكر وتيا ف اعرذ قرلتعالى 1( انلا قرت 4[كا” تويك فرعت لهم عل الدير في 
أمر الكتاب: َالتأمّلٍ فيما في تضاعيفه من فنونٍ المواعظٍ والزواجر التي من جملتها القوارع 
السابقة واللاحقة). ((تفسير أبي السعود)) (5/ 08). 

وذكّر ابن عاشور أنَّ الذكرٌ يُطلَُ على التّذكير بما فيه الصَّلاحُء ويُطلقُ على السّمعةٍ والصَّيتِ. 
أنه صِحٌ هنا قَصدٌ هذين المَعنيِين ممًا. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (13/ 17 05 

وقال العُليمِي: (ملإفيهِ وكرَكمَ #: شرفكم وما تحتاجونٌ إليه من مصالح دينكم ودنياكم). ((تفسير 
العليمي)) (4/ 08554). ْ 

وقال البقاعي: («إفيه وكيم 4 طَوالَ الدَّهرٍ لير إن أَطعتُمْ» والشّرّ إن عصَيتُم» وبه شَرَفكم 
على سائر لمم برف ما فيه من مكارم الأخلاق التي كنتم تتفا ترون بها ورف نيكم الذي 
تقولونَ عليه الأباطيل» وتُكثِرونَ فيه القال والقيل). ((نظم الدرر)) (987/117). 

وقال الرازي: فيه كرك فيه ثلاثة أوجو: أحذها: 9# ذكركم #4 د ركم وي مناه 
المرادٌ: فيه تذكرة لكم؛ لتَخْذّروا ما لايَحِلُ» وترغبوا فيما ييجبُء ويكوثٌ المرادٌ بالذّكرِ الوعد 
والوعيد.. ::وكالثها : المراد: : ذكرٌ دييكم, ما يلزم وما لا يلزم؛ لتفوزوا بالجنّة إذا تَمَسَّكتّم به 0007 
ذلك ل ((تفسير الرازي)) .)١777/77(‏ وينظر: ((البسيط)) للواحدي /١6(‏ 76), - 


الحجزء/ا1ة-الحزب ”؟ 


كما قال تعالى: «( وَإنَّهُ لِك لَك وَلِمَوَِكٌ وَسَوْقَ فُتكَنُونَ # [الزخرف: 5 5]. 


مه رم 


##أفلا تعقلُوت 46. 
أى: أفلا تَحْقَلون أن فى القرآن شدفكو» وهدايتكم إلى ما فيه صلة كي 
ٍ في 


و 0 ضر 5 
فتؤمئوا به» وتتديروه وتعمّلوا بمافيه27؟ 


الفوائدُ التربويّة: 
-١‏ قَول الله تعالى: 3 سملو أَهلَ لرّصكرٍ إن كُسْ رلا بعلمو بت 4 عام في كل 


و 


مَسألةٍ من مسائِلٍ الدينٍ -أصوله وفروعه- إذا لم يكن عند الإنسانٍ عِلمٌ منها أن 
سال عن تلنها» ققيه لاقو الها مو النسؤال ااهل اللعالم ونم وومة يقالي إلا 
لأنّه يجب عليهم التعليمٌ والإجابة عم عَلِموه". 

-١‏ قَولٌ الله تعالى: توا مَل لرِْكَرِ» في تخصيص السُوالٍ بأهلٍ 
الذكر والعلم نَهيٌّ عن سؤالٍ المعروفي بالجهلٍ وعَدَم العلم» ونهي له أن يتصَدَّى 
لذلك0" , 


- ((تفسير الماوردي)) (7/ 579). 
قال القرطبي: (المرادٌ بالذكر هنا: الشَّرَفُْء أي: فيه شرفكم؛ مثل: هل وَإنَّه درك وميك * 
[الزخرف: 45]... وقال مجاهدٌ ل: #(فيه وكيم 46 أي : د وقيل مكار اخلايكمومحاصر 
أعمالكم. وقال سهل بن عبد الله: العمل بما فيه حيائكم. قَلْتٌ: وهذه الأقوال بمعتّى, والأوّل 
اكنهاة ذه دوف علواكوالتكفات شرق نكن على الله عله ردك : نفع وهو درن 
لنا إن عمِلّنا بما فيه). ((تفسير القرطبي)) /١١1(‏ 717). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير السمرقندي)) »)57١/7(‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 57)» ((تفسير أبي السعود)) 
(08/5). ((تفسير السعدي)) (ص: ١9‏ 0). ((تفسير ابن عاشور)) /١1(‏ 77). 

() ينظر: ((تفسر السعدي)) (ص: .)01١9‏ 

() يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء لاا الحزب *" 


- قول الله تعالى: «(لقد أنزلنا يكم ححكتمًا فيه ك2 2 هذه 
الآ يصداقها ما وقع للمُؤْنينَ بالرسولٍ صلّى الله عليه وسلّم؛ فالذين تذَكُروا 
بالقرآنِ من الصّحابة فمَن بَعدّهم حصل لهم من الرّفعةٍ والعُلوٌ الباهر» والصَّيتِ 
العَظيم» والشَّرَفِ على الملوكِ- ما هو أمرٌ معلومٌ لكل أَحَدِء كما أنه معلومٌ 
ما حصل لِمَن لم يرفْع بهذا القرآنٍ رأسّاء ولم يهتدٍ به ويترّكُ بهه من المقتٍ 
والضَّعَوء والنّدسِية والشّقاوة؛ فلا سبيل إلى سَعادةٍ الدَّنِيا والآخرة إلا بالتذّكر 


بهذا الكتاب7© 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قال الله تعالى: 38 ءام قَبَلَهُم ين قرِيَةٍ أ أهلكنها ملكنها أَقَهُم يموت 46 إنّما 
أمسّك الله الآياتٍ الخوارقٌ عن مُشركي مكة؛ لأنّه أراد استبقاءءهم؛ ليكونٌ منهم 
مؤْمنونَ» وتكونٌ ديهم حملةً هذا الدّينِ في العالّم» ولو أَرسِلّت عليهم الآياث 
لين لكانت سُئَّةٌ الله أن يَعقَّها عذابٌ الاستتصال للّذْينَ لا يُؤْمنونَ بها". 

؟- قال الله تعالى: 20 مَآأَرْسَلْمَا بك إِلَّا مالا # في هذه الآية دَلِيلُ على 
أن النّساءَ ليس منهنٌّ نبي لا مريم ولا غيرّها؛ لِقّولِهِ تعالى: :إلا رجالا #4". 

-٠8‏ في قَوَلِه تعالى: 35 وما أَرْسَلْمَ بلك إلا رجالا نو ىَإليوم سواه 
إن كتش لا امود كح في تبيت تبت الوا لواحي ين المسؤولي 
مُخْبِرٌ عن ذلك على الانفراد. 7 لازمة على المُحُبَر بقولِه9. 


.)0١9 ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١//١11/(‏ ويُنظر أيضا: ((تفسير البيضاوي)) (57/5). 
( ينظر: ((تفسر السعدي)) (ص:5 ١‏ 6). 

(5) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب (؟7057/5). 


الجزء ١‏ - الحزب مم 


سما للج فيه الخرع يكتتي نيه بالتزريه سراة عن طرني الذثيل أرمن 
طريق التّقليد؛ فالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسّله واليّوم الآخرء هذا مما 
يحب فيه الج ولكنّ العامّيٌ لامرك ذلك بدَليلهه ومع ذلك نُصَحْحُ إيماله. 
وقول إِنّه مُؤْمِنٌء وإن كان لايُدركَ ذلك بدليله والدليل قُوله تعالى: :لا وَمآ 


ص 
عر << سر مير ب 


سنا َك إِلَّا رجالا وى ليم سنو أَهْلَ آلرْسكَرِ إ نكس رلا صَكمُوست 4؛ فإ 
الله تعالى أحال على سُوالٍ أهل العلم في مسألةٍ من مسائل الدَّينٍِ التي يجبٌ 
فها انكر مووافة اللاشالف تاذ د بت رليم موسطارة ان الإنما د ناركن 
رجال هو مِن العَقيدة» ومعَ ذلك أحالنا اللهُ فيه إلى أهل العِلّم”". ولأنَّ العاميّ 
ا و لمر اين ملسي ال لي كه 
التقليل؛ لِقَولِه تعالى: 5 مَأنَهوا اهما الل وين 61 ]. 

- قال تعالى: ِو سملا أَهْلَ ألرَمِكَرِ صخر 4 فأمروا أن يَسْألوا أهلّ الكتاب؛ إمَا 
للإلزام؛ فإن المُْرِكينَ كانوا يُشاوروتّهِمٍ في أمر الي عليه الصّلاة والسّلام 
وييقونَ بقولهم أو لأنْ إخبرَ الج الخفير يُوحبُ الهلْم» ون كانو كفَارَ؛ ففيه 
مالآلا على َال ضوح الامرءوفوة شأ الي صلَى الله عليه وس ما 
ليية” 

- - لله تعالى حِكمٌ في إبقاءِ أهلٍ الكِتابينِ ؛ ين أظهرٍنا فإنّهم مع كفرهم 
شاهدونَ بأصل النوّاتِء والتوحيد واليوم الآخِرِء والجنّةِ والنَارِ وفي كدّيهم 
من البشاراتٍ بالنيّ صلّى الله عليه وسلّم» وذكر تُعويّه وصفاته وصفاتٍ مه 


د دو 


.)7١١ /١( ينظر: ((شرح العقيدة السفارينية)) لابن عثيمين‎ )١( 

.)87 /١١( يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين))‎ )١( 

يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (*/ 5 2٠١‏ ((تفسير البيضاوي)) (55/5)» ((تفسير أبي حيان)) 
)5١١/0(‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ /61). 


الجرء لاا الحزب "* 


ما هو من يات نبَوّتِه وبراهين رسالته وما يشهّدٌ بصدقٍ الأوّلِ والآخرء وهذه 
السك د تختص بأهلٍ الكتاب دون عَبَّدةَ الأوثان؛ فبقاؤهم مِن أقوّى الحجج 
على اكثر الإزات والصاررالترسري وقد اال لمات إعاتري 1لا 3 فستلواً 
لَ ألرحكر إن كسلا حَلمُورت 04 ذكرَ هذا عَقَبَ قوله: ف( عَمَآأرْسَلْنَا قَإلَكَ 
ِلَا يمالا وى 1 لوا أَهلَ لكر إن كسملا حلمو 046 يعني : سلوا أهل 
الكتاب: هل أرسَلْنا قبل محمّدِ رجالا يُوحَى إليهم ل 


الرسل لم ِتَقَدَّمْه وده حتى يكون اؤساله آله مُنكرًا لم يَطرق العالمَ ول 
قبله7)؟ ! 

/17- - في قَولِه تعالى: فستاوأ 0 ل الرحكر كر إن كسملا تَعَلمو, 5 الآبة 
ترشِدّنا إلى أن تَرجِعَ في كلّ شّيءِ إلى أهله الذين هم أهلّ الذَكْرِ به" 

4- التقليدٌ لا يُدَمُ مُطلقَاء بل إن التقليدٌ في مَوضِعِه هو الواجبٌ؛ لِقَولِهِ تعالى: 
اي 31 لَالرّصكر كر إن ع يدك حت 24. 

- د الأنجدهاة وانح على م كان قار تعليهة أن اللهعر وجل يفول سوأ 
أَهْلَ آلرّصكر إن حشرلا تَعَلمو, رت 4 والقادرٌ على الاجتهادٍ يُمِكِنّهِ مُعرفة فة الحَقّ 


8 , ج60 


ات وول الله تعالى: 98 ثم م صدفْسهُم اوعد © هذه سيرثه تعالى مع أنبيائه: 
تكذلك يفيدى 17د لبدة ةا اصلى الله عليه وسلك واصحاتدها وعده يمن 


.)17/1١( ينظر: ((أحكام أهل الذمة)) لابن القيم‎ )١( 

.)07 /1( يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين))‎ )١( 

(") ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) /١(‏ /7601). 
(:) يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (577/157). 


الجزء /ا١-‏ الحزب مم 


د ّ 1 5 ' 56 7 أ 

النضير وظهور الكلمة؛ فهذه عِدَةَ للمُؤْمنِينَ» ووعيدٌ للكافريت”" 
بلاغة الآيات: 

4 قوله تعالى: «( مآءامَكت قِلَهُم ين ويَةٍ لها مهم زمرت‎ -١ 


0 01 مامت بهن ريأ 2000 مُسوق لتكذيبهم 
فيما ُِنٌ عنه خامة مقالهم من الوغدٍ الصَمنيّ بالإيمان ٠‏ وبَيانٍ أنهم في 
اقتراح تلك الآيات كالباحث عن حتفه بظلف” كن ون في تدك الإجابة إليه 


إبقاءً عليهم. ومُتعلُّ ِءَامَمَتَ 4 مَحذوفٌ دَلَّ عليه السَّياقُ أي: ما آمنَتْ 
بالآياتٍ قزيةً. و(من) في قوله: بين ريق 6 مَزيدةٌ؛ لتأكيد العُموم ولتأكيد 
التي المُستفاد من حرف (ما) في 35 مَاءَامَمَتَ 094" . 

- ولفظة: مِأَمْلْكتهَ * وردّثُ مُستطردةٌ؛ للتّعريض بالوعيدٍ بأنَّ المُشْ رِكينَ 
أيضًا كر ديون الإهلالك9). 

- وفيه مُنَاسَبةٌ حَسَنة حيث ذَكِرَتٍ القرية هنا مُرادًا بها أهْلها؛ ليُبنَى عليها 
الوصْف بإهلاكها؛ لأنَّ الإهلاكَ أصاب أُهْلَ القُرى وقراهم؛ فلذلك قيل: 
«أَمَلَكنَهَآ # دون (أمْلكناهم) كما في قوله: ويلك الْمُرَىى أَهْلكتهم 004 
[الكهف: 509]. 


ابطر سير ا 210100 
(0) أي: الكااضي إلى ونا بقاري وهو مَكَلَ يُضْرَبُ في طَلَبٍ الشَّيءِ يُؤدّي صاحبه إلى تَلَفٍ نَفْسِه. 


والظلفٌ: للبقرة والشَّاةٍ والظبي وشبهها بمنزلة القدّم لناء وهو مستعارٌ هنا للإنسان. ينظر: 
((الأمثال)) للهاشمي »)١97/١(‏ ((تاج العروس)) للزبيدي (75/ .)١١6‏ 
(") ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 05260). ((تفسير ابن عاشور)) .)١7//١11/(‏ 


(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١1//١1/(‏ 
(5) ينظر: ((المصدر السابق)) .)١8/5١1/(‏ 


الجزء ١!‏ - الحزب مم 


د 


كك 
فز التفسير المحرر للقرآن الكريم 3-1 


- والهمزة في قوله: 3# أفهم يُؤِمِوت * لإنكارٍ الؤقوع. وَالفاء للعطفن رما 
على مُقدَّر دخلثه الهمزة؛ فأفادتُ إنكارٌ وُقوع ! يمانهم وتَفَيَه عَقِيبَ عدّم 
إيمان الأوَّلِينَ أي: هلم تن ةين لم الهلكةٍ عند إعطا مارحو 
فق الكراك؟ انمو لاء ودر لو ا[ إلى ما شألواه وأعظو انال قترحواء مع 
كونهم أغتى منهم وأطعَّى؟! وإنّا على «( مَآءَامتَ 6 على أنَّ الفاء متقدمة 
على الهمزة في الاعتبار» مُفيدةٌ لتَرتِيبٍ إنكار وُقوع إيمانهم على عدّم إيمان 
المركورين 
- قوله تعالى: 38 وما أَرْسَلَمَ قنك إلا رجالا وى نوم مسملوا أ 
كث لكوت 4 
0 وا اا 
هدذًاإِلاِسِيَرٌ ميسكم #» مُتضمَنٌ لرَدٌ ما دَسُوا تحت قولهم: 7# سكا أَنْسِل 
ل من امرض بعدم كونه علي الام مل أونك الس صَلواتُ ال 
تعالى عليهم أجمعينّ؛ ولذلك قدّمَ عليه جَوابٌ قولهم: و فَلْأْئنا يحاي 4. 
ولأنّهم قالواذلك بطري النَّعجِيزِ؛ فلا بُدٌ من المُسارّعة إلى رده وإ 0 
في هذا الجواب نَوعَ بسْطٍِ يُخِلَ تَقدِيمُهبتَجاوْبٍ أطراف النّظم الكر 
- قو ا فليم # استثناف مُبيّنٌ 00 الإرسال» وصيغة 077 لحكاية 
الحالٍ الماضية المُستورَّة وحَذِفَ المفعول؛ لعدّم القضدٍ إلى مُخصوصه”. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ ٠١‏ 5)) ((تفسير أبي السعود)) (07/7). ((تفسير ابن عاشور)) 
(18/150). 

(0) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (57/5)» ((تفسير أبي حيان)) (1/ ٠١‏ 5)» ((تفسير أبي السعود)) 
(2/5 ((تفسير ابن عاشور)) .)١18/١1/(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (07/57). 


الجزء ١٠‏ - الحزب مم 


0 و 0 علس عم رء 22 قر ل 
- قوله: ومسلو أ ل الزصكر إن كشرلا تعلمو, # خببلة تعرفة بين 
الجَمّل المُتعاطفة. وتوجيه الخطاب لهم بِعْدَ لوت العَيبةٍ التفاتٌ, 


ونكتنّه: أن الكلام لما كان في بَانِ الحقائق الواقعة؛ أعرّض عنهم في 
تقريره. وجل ون الكلام المُوجهِ إلى كل سامع؛ وججلوا فيه معبّرًا عنهم 
حر لاون ياي و جاده إلى القكر 0 5-5 
إلى الخطاب؛ تسجيلا عليهم. وتقريعًا لهم بتتجهيلهم””؛ ففي قوله : 98 قستلواً 
َمل لكر إِ نك رلا نكَكَمُوت # تلوينٌ للخطاب وتوجيةٌ له إلى الكفرة؛ 
لتبكيتهم واسيِئْزالهم عن رُثْبةِ الاستبعادٍ والتّكير إِثْرَ تَحقيق الحقٌّ على طريقة 

الخِطاب لرسولٍ الله صَلَّى اللهُ عليه وسلَمَ؛ لأنّه الحَقَيقُ بالخطاب في أُمْثالٍ 
تلك الحقائة ئق الأنيقة» والفاءً في سملو 6 لتّرتيب ما بعْدّها على ما قبْلّها0". 


- قوله: 35! وحصي برجم سيد ايمر 
7 - و ءِ 006 
عليه» أي: إِنْ كَنّّْم لا تَعْلَمونَ ما ذكِرَ فاسألوا -أيّها الججهلة- أهلّ الكتاب 
الواقفينَ على أحوالٍ الرٌّسل السَّالفَةٍ عليهم الصَّلواتٌ؛ لِتَرولَ شَبِهبُكه" 
- وأمْرُهم أنْ يَسْألوا أَهْلَ الذكر فيه تعريض بِجَهُلِهم وفذ فضح حَطْعِهم 9) 
1 97 ير سس و رس ل ع و سه ل أ هه هه أ 
؟'- قوله تعالى: 3# وَمَاجَعَلَتَهِمْ جسَدَا لا يأحكلون الطعام وَمَاكَاهأحَِيينَ 6 
- في قوله: 3 وَمَاجَمَلَتَهُمْ جَسَدَا# وحَدَ الجِسَّدَ؛ لإرادة الجئس. وقيل: بتقدير 


.)١9201١4/١1/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)01/ /7( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(8) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١148 /1١١/(‏ 


الجزء /ا١ا‏ الحزب “م 


هه 


المضاف أ : ذُوي 0 ا نت لأنهم لما 


0 ِمَالٍ هنذًا الرسُول يَأَكُلُ ألطعَام #6 [الفرقان: 20 
ا ل ا 
الآدميينَ لكنّهم لا يأكُلون الطعامّ -أكلٌ الطعام من لّوام الحياة- فِمَهم 
لمّا قالوا: مِإمَالٍ هَندًا ليسول يَأَكُلُ ألطعًا لكات 4 اناكوترا فافلين بأ نهان 
الرّسِلٍ أن يكونوا أجسادًا بلا أرواح» وهذا من السَّحافةٍ بمَكانة"". 

قر وه كيين 4 تأكيدٌ وتقريرٌ لما قبلّه؛ فإنَ اليس بالطعام من 
توابع التَحلِيلٍ المُؤدّي إلى القناء””"» وهو زيادة استدلالٍ لتحقيقٍ بِشَرِيتهم؛ 
استدلالا بما هو واقِعٌ مِن عدّم كَفاءةٍ أولئك الرْسلٍ كما هو معلومٌ بالمُشامَدةٍ 
لقطع مَعاذير الضَالَينَ؛ إن رَعَموا أن قد كان الدُسل الأوّلونَ مُحْالِفِينَ للبشر؛ 
فماذا يَصْنعون في لَحَاقٍ القَناءِ يّاهم؟ فهذا وجْهُ زيادة وما كوأ حَرِنَ 04 . 
عو د اوري عن (فنا انوا ة تنجة تددن عدم الحاو 
منهم. وفي إِيثار( ما كانُوا) على (ما جَعَلّناهم) تَنْبِيةٌ على أنَّ عدم الخلود 
مقتضى جبليهم التي أَشِيد يرَإليها بقوله تعالى: 38 وَمَاجَعَلَسَهُمْ... #. لا بِالجَعْلٍ 
المستأئفي0) 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 5 »2٠١‏ ((تفسير البيضاوي)) (57/5). ((تفسير أبي حيان)) 
»)8١١/0(‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ /01). 

() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)). .)١9/١1/(‏ 

(7) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (57/54). ((تفسير أبي السعود)) (5/ /01). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)3١ 219 /١١/(‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ /01). 


الجزء لاا -الحزب “؟ 


4 - قوله تعالى 1 مسد فته الود هناوأل انرو 4 
الكلامٌ متسوق مساق التنوي بارس الأول وهو تعريض برَعيد يد الّذِين قالوا: 


سس د صرح م 


ْنَا بكَايَةِ مكما أرسل الاو 4 وفي هذا تقريمٌ للمُشركينَ» أي: إن كان 


أ اج ناأتىييه الأولوه فسالئم فق وسر لك ملس نان سالك كال الدين 

1 0 0 0 0. 

أَرْسِلوا إليهم» فترّقبوا مثل ما نزل بهم» ويترقب رسولكم مثل ما لقِيَ سلفه"". 
1000 شم صك سد قنهم الوعد د ...© عطف على ما يُفْهَم “مع من حكاية ا 


يف 
1 


تعالى إليهم على الاستمرار النّجِدَّديٌ؛ كأنّه قيل: أوحَيّنا إليهم ما أوحَيّناء ثّ 
صَدَفْناهم في الوعْدٍ الذي وعَذْناهم في تضاعيفي الوخي بإهلاك أعدائه 7" 
وكير على الشكن: لشايطو يورك اذ تعلق بلست و1 ا 
ذكرَ آنا صَدَهُناهم الوعدَء فأنجَيناهم وأهلكنا الذين كذّبُوهم. ومَضمونٌ هذا 
اهم في الخرضين' اتير والإنذار؛ فَالتَِسِيرٌ للرّ ميول َل الله عليه وس 
والمؤمنينَ بأنّ الله صاوقه وده من النّصرِء والإنذارٌ لمَن مال أقوامَ الرّسلٍ 
الأوّلِينَ". وقيل: أشارٌ بأداة الَّرَاخِي (ثمَ) إلى أنّهم طال بلاؤّهم بهم 
وصبرُهم عليهم؛ ثم أحلّ بهم سطوئّه» وأراهم عظَميّه9. 


220 : َ عه 
- والإتيانُ بِصِيغةٍ المُستقبّل في قوله: مإقّمَءُ # احتباك*2 والتّقدِيرُ: فأنْجَيْناهم 


.)7١ /١ا/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 01). 

() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)79١ /١١/(‏ 

(:) ينظر: ((تفسير الشربيني)) (7/ /594). 

(5) الاختباك: هو الحذف من الأوائل لدَّلالةِ الأواخرء والحذف من الأواخر لدَّلالةٍ الأوائل؛ إذا 
اجتمع الحذفانٍ معاء وله في القرآن نظائرٌء وهو من إبداعاتٍ القرآنٍ وعناصر 56 وهو 
من ألطفي الأنو اع. يُنظر: ((الإتقان)) للسيوطي (7/ 5 »)7١‏ ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن 
حبنكة الميداني /١(‏ 517 7). 


الجزء ١٠‏ - الحزب مم 


ومن شنا وتتجّي رَسولنا ومن نشاءٌ منكمء وهو تْميلٌ لهم أن يُؤْمنوا؛ لأنّ 
من المُكذبِينَ يوم نزول هذه الآية من آمَنوا فيما بعْدٌ إلى يوم فح مكة. وهذا 
من لَطَف الله بعباده في ترغيبهم في الإيمانء ولم يَقَلْ: (ونُهْلِكَ المُسْرفينَ) 
هاه ل يده افر ال هو سكا لماخ باد السَّالفْق وبقِيّ 
العقص رن من لحرن املكر نوهو قيرية .يتور الاير أن عقي 
مْل ما أصابٌ أوائك مع عدّم التُصريج بالوعيد”" 


صح د صرح رسيم َ_ وم صر 


اعمسية نكي حكدبا فيد 5 يتارت كلم مُستائف 
مَسوقٌ لتحقيقٍ حَمَيّة القَرآن العظيم» وبّيان عُلوٌ رت إدْرَ تحقيقٍ رسالته صَلَى 
الله عليه وسلمَء وقد صَدَّرٌ بالتنّوكيدٍ القسّميٌ؛ إظهارًا لمَزِيدٍ الاعتناء بمَضمونه 
وإيذانًا بكونٍ المُخَاطَبِينَ في أقُصّى مّراتبٍ التّكير”". وقيل: استئناف واب عن 
قولهم: ا قينا عي كما الود 4 بإيقاظهم إلى أن الآية التي جاءنهم 
هي أَعْظَمٌ من الآياتٍ التي ل بها الأوّلونَ وتتجهيلا لألبابهم» ولقصْدٍ هذا 
الإيقاظٍ صدّرت الجملة بمايُفِيدٌ لتّحقيقَ من لام القسّم وحزف التّحقيقٍ هو لقَدٌ 46: 
وجَعْلٍ إنزالٍ الكتاب إليهم. كمأ اقنضَئه تعُدية فِعْلٍ 3 أنزلن] 4 بحرن (إلى) شأنَ 
تعدية فِعْلٍ الإنزالٍ أنْ يكونَ المجرورٌ ب (إلى) هو المُنرَّلَ إليه؛ فجَعْلٌ الإنزالٍ 
انهه لكرنهم يقل تن ارد لالط إلى أن الإنزال كان لأجلهم ودّعوتهم 
وذلك بع من أنْ يُقال: (لقد أنرّلنا لكم)". 


1 5 


0 


.)7١ /١1/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)0/ /7( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )( 
.)77 7١ /١1/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ ( 


الجزء /ا١‏ - الحزب “م 


جو 2 سرحت متم صل 


- وقوله: مِإلمَدَأَوَلْنا | فو 4 فد تيفل ف فد اريف 
بقوله: 36 أفلا تعقوت 44. وحرّكهم بذلك إلى النّظر"©. 


- وتكرٌ (إححتَا 4 لتّعظيم؛ إيماءً إلى أنه جمّعٌ حَصلتينٍ عَظيمتِينٍ : كونه 
الل يي مسيم لا يتستطيع 


ام 001100000ظ 
من كزيه عل الوققاوهيا ل#جهيل الكنان نولت لهم عنافة جليلة: أغا 
فيه شرّفكم وَصِبُ 

ررك «إضبد وك 4 الذَكرُيُطْلّقُ على التكيرٍ بما فيه الصّلاحُ؛ ويُطلق 
على السّمعةٍ والصيت. وقة ارك هذا انمض عناء. وى قد نا والاضناذة 
إلى ضَميرٍ المُخاطَبِينَ؛ ليكونَ كلامًا مُوجَهَاء فِيَصِحّ قضدّ المَعنيينٍ معًا 
من كَلمةٍ (الذَكْرِ) أن مَجِيِءَ القرآنٍ مُشتملا على أعظم الهُدى؛ هو تَذكيد 
لهم بما به نهاية إصلاحهم» ومجيئه اللتهيمة وفي 0 وبواسطة واحدٍ 
منهم؛ سُمْعة عظيمة لهم» وعلى المعنيين يكونٌ لتفريع قوله تعالى: :ل أَدَل 
تعقوت # أحسَنُ موقع؛ لأنَّ الاستفهامَ الإنكاريّ لني عَفْلِهم مه على 
كلا المعنيين؛ فإِنَ من جاءء ما به هدي فلم هت وك عل قو سغلة ون 
اباي تن يكنا ول ينا بد بلكل وليه قر لثم لاني 32 


قذرهاء كما يكونُ الفضّل في مدْلِه مُضَاءَمًا. وأيضًا فهو مُتفرّعٌ على الإقناع 


2 


.)5 17 /1/( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)77 /١1/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 
.)08 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )( 


الجزء ١17‏ - الحزب بم 


ا 4 أ 7 0 - ش و 
بإنزال القرآنٍ آيةَ تفوق الآياتٍ التى سَألوا مثْلّهاء وهو المُفادٌ من الاستئنافٍ» 
ومن تأكيدٍ الجَملةٍ بالقسَّم وحرْفٍ التحقيقٍ (قد)”". 


.)77 /١1/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


الجزء ١7‏ - الحزب بم 


ع 


كعشوا بأنتا 6 شم ين ون 10 * كوا وارجكواً إِلَ ما أتْرِفمم فِيهِ ومسكيكم 
1 0 سر 7 21 د 2 01 200 
لعلكم فلن (059 الوأ يونا إن كنا ظَيلِمِينَ (00) قَمَا زات يلك دَعوينهم 0 
حَصِيدًا حَيِمدِينَ 0 وما 700 والانض :وما كينا لهي 0 لو ردنا أن سهد 


هوا لا خدنه من دنا إن حكن فنعلِينَ 0 1 نَقَذْفٌ لي ع البتطل فيد 50 
وس سا سس ص لكر سسا سس 2 
هو وَاهِقٌّ ولَكم الْوَيْلُ مما نَصِمُوتَ 02 46. 

غريب الكلمات: 


«قصَعْمَا #: أي: أهلكنا وكسرّناء وأصل القَضْم: الكسةة©. 
و 4 أي : يَقَرُونَ ويَهربونَ مسرعينٌ» 00 (ركض): بدك على تتحريك 


أرق 4 لي كا رعتوى القلك :راض (اترق) :يدل على توسّع 


«ؤيويلنا © الويل: الولاك والنذاتوتوتطاق كدر على لون الست وقد 
0 في ال" لتحدن بوفيل #الويل وز فى 0212 


.)97 /0( ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 775)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
.)791 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 775)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ 

(0) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 775)»: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟7/ 5 57)» 
(«البسيط)) للواحدي .)7١/١6(‏ 

(*) ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 505”). ((المفردات)) للراغب (ص: ))١55‏ 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: 7197). 

(؟) يُنظر: ((العين)) للخليل بن أحمد (4/ 2)755 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 578 )» - 


الحزء /ا١-‏ الحزب ”؟ 


ليا 


ز التفسير المحرّر للقرآن الكريم # 
0 كلم التفسير المحرّر للقرآن الكريع > لتفسير المحرّر للقرآن (١‏ التفسير المحرّر للقرآن الكريم © 0 


دج > افرح ع ا و بير 0 و 0 عو دو ِ 
9# دعويلهم 4 أي: دعاؤهمء وقولهم. وكلامهم؛ فالدعوى تطلق على: الادعاء 
والدّعاءِ والقَولِ كذلك» وأصل (دعو): أَنْ يُمِيلَ الشّخصٌ الشَّيءً إليه بصَوتٍ وكلام 
10 يونا ' 


حصيكٌ د عبيت #ذأيا : هالكينَ لم تبقّ منهم بقيّ وأصل (حصد) 555 
لكي وأضا (مذ): يدل علق شكورة الحركة”". 


59 4 أي: عندناء وقيل: (لَدُنْ) أخص من (عند) وأبلغ". 
شِدَمعْكء #6: أي: يُذهبه» ود لوا أصل هذا إصابة الرأ أسٍ و الدماغ بالضربء 
وهو ”0 


- ((المفردات في غريب القرآن)) للراغب (ص: 888)» ((الكليات)) للكفوي (ص: 455): 

((تفسير الشوكاني)) (؟/ 5 41). 

قال الراغب: (ومّن قال: «ويل»: واد في جهنم فإِنّه لم ير أن «ويلا» في اللغة هو موضوعحٌ لهذاء 
وإنما أراد قن قال اللة تساك 3لكاقيه ققد سمحن قَّ مقرًا من النّارهِ وثبّت ذلك له). ((المفردات)) 

(ص: 88/8). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١177/1١7(‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)3١١‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (”/ 707/94). ((المفردات)) للراغب (ص: ».)7١5‏ ((الكليات)) للكفوي 
(ص: 27 5» 507). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))7717//١7(‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١97”‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ 1/١‏ 71)» ((المفردات)) للراغب (ص: 2778 («(التبيان)) لابن 
الهائم (ص595). 

(2) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (صن: 242786 ((تفسير ابن جرير)) .)778/1١57(‏ ((البسيط)) 
للواحدي .)278/١5(‏ ((المفردات في غريب القرآن)) للراغب (ص: 7/79). 

(؟) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7386)) ((تفسير ابن جرير)) 5٠ /١7(‏ 7)) ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: »22١7‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟5/ 707). ((المفردات)) 
للراغب (ص: ١7)؛‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 775)... 


الجزء لاا الحزب *8”؟ 


9 زاهق 44: أي : ار ذاهت» مَالِكَ ا (زهق): 0 00 


المعنى الإجمال: 

يول الله تعالى: ةتون الفتف كان أعليا المي لكفرهم بالك وما 
جاءثهم به لهم فأهلكناهمء وأوججذنابَعدَهم قومًا آخرينَ يواهم : فلمًّا رأى 
هؤلاء الظالِموتَ عَذاينا نالا بهم» وشامّدوا بوايّه؛ إذااعم اسرعود هاريين 
من ونيب فثودوا في هذه الحال: لا تهرّبوا وارجعوا إلى الحم التي كنتم 
فيها ومساكيكم | لمشيّدة؛ على الود فقالوا معتّرفين بجرمهم: يا وَيُلنا! إِنَا 
ظَلّمْنا أَنفْسَنا بكفرنا بالله» وتكذيينا رُسُلّه. فما زالت تلك المقالةٌ -وهي الذّعاءٌ 
على أنفسهم بالويلٍ والهلاكِء والاعتراف بالظلم- دَعَوَّتّهم يرَدّدوتها حين نزل 
بهم العذابٌ» حتى جَعَلناهم موتى كالرَّرِعٍ المحصودء خاهدينَ لاحياةً فيهم؛ 
فاحذروا -أَيّها المُخاطبونَ- أن تستَمرُوا على تكذيبٍ محمَّدٍ صلّى الله عليه 
وسلّمه فيحِلَّ بكم ماحَلَّ بِالأمَمِ قبلَكم! 

ذل اللهسيصانة ما رد ل على ا فور يه ربعن كن كا لةوما شلن] تناه 
والأرضٌ وما بينهما عبن وباطِلاء بل لإقامة الُمة عليكم, ولتَعترروا بذلك كله 
فتَعلّموا أنَّ الذي خلّقَ ذلك لا تَصِلّحٌ العبادةٌ إلا له. 

لو أرَدْنا -على سبيلٍ الفرضي المحالٍ- أن نتََخِْدَ زوجة وولدّاء لاتخَذْناه ين 
عندِنا لامن عِندكم. إِنْ كنا فاعلِينَ ذلكء ولكِنْ لا يليقٌ بنا عله ولا ينبغي. 

بل لقي مسبج القرآن على الباطلء فيَدحَضّه فإذا هو ذاهِبٌ مُضْمَحِلٌ . ولكم 
العذاتٌ والهّلاك -أَيُها المشركون- بسبب كذيكم وافترائكم على الله تعالى. 
)١(‏ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 786)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”/ 77). 

((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 75). ((الكليات)) للكفوي (ص: 97 5). 


الجزء لاا الحرب "8" 


تفسير الآيات: 
يدِوَكمْ صما من قري كانت ظَالِمَهَ وأنشَأنا بَعَدَهَا قَوْمّاء خريت 080 46. 


مُناسَبة الآية لما قبلها: 

110 الله قتعا لى علييم طانقالووة باه عمال فى ١‏ ره د كينا اعفن 
القََى 7" فقال: 

لوَكَمْ صما من قربي ة كنت ظَالِمَة 4. 

8 وكثية من القرى الماضية أهلكناها وأهلها المشركينٌ؛ لكفرهم بالله 
5 0 


كما قال تعالى: 3 وَكَمْ أهلكنا م الْفُرون مِنْ بَحَدِ فوج #6 [الإسراء: 11]. 


7 7 ل ىم هه 44 ده ل مه 0 
وقال سبحاته: 38 فَكاين من قَرَةَ أهلكنها وى ظالِمَة فَهىَ حَاويّة ع 


رع ى سام 2 دم 2 ته ْ 
عروشهاوَيِررٍ معطاوَ وقصر مشِيرٍ * [الحج: 45 ]. 


آذ نر ار 0 2 


1 - 5 سكل اس لش مساح سح عي به ص 
وقال عز وجل: 38 وكين مّن كَرَيَةٍ عَدتَ عن مي رَيها ورسَله فحاسينثها حسابا شريدا 
00 10 كه 7 احج ممي له ًِ > كه 0 و2 .-. 
وعَدَّبنها عذايا تك | فذاقَت َل أمَ كان عنقبة أمرها خْسرًا # [ الطلاق: 4]. 


.)١77 /77( يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 17 4). ويُنظر أيضًا: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
((تفسير ابن كثير)) (0/ 77”0)» ((تفسير السعدي))‎ »)7777 /١57( ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )0( 
.)1782171//5( (ص: 2078 ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ 


(') ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١57(‏ 7777)) ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 71/5)» ((تفسير ابن كثير)) 
(هلره*"). 


الجزء -١/‏ الحزب مم 


أي: فلما رأى هؤلاءِ الظاليمونَ عابنا نازلا بهم ووججدوا مسّه إذا هم يَهرْبونَ 


50 


من قريتهم مسر عبن 


,إلا رَكموأ نموأ إل مآ رفم فيد وبَسككيك لَلَكُمْ علو (48. 

أي: لا تركضوا هاربينَ من العذاب» وارجعوا إلى النّحَم التي كنتم فيها وبُيوتكم 
القى تكات فيه لعلكة تبنالرن 1 

( 6ا تت ا ديت © 


(١)ينظر:‏ ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 5 *71)) ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 737/5)) ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 370), ((نظم الدرر)) للناعي 05873 
قال البقاعي: (38 فَلَمَآ أُحَسُوأ #6 أي : اذو اعلا بحواسّهم). ((نظم الدرر)) (17/ 07"95. 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 27775 ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 737/5)» ((تفسير ابن كثير)) 
(ه/ هه" )., 
قال أبو السعود: (قيل لهم بلِسانٍ الحال أو بِلِسانٍ المقالٍ من الملّكِ أو ممّن ثمّةَ من المؤمنينَ 
بطريق الاستهزاء والتوبيخ). ((تفسير أبي السعود)) (7/ 0/8). 
وفي معنى ملم ُو 4 أقوال: 
فقيل: لمعف : لعلكم تسألونَ شَّيئًا من دنياكم؛ استهزاءً بهم. وممن قال بهذا المعنى: يحيى بنْ 
سلام» والواحديء والسمعانيء وابنٌ الجوزيء والقرطبي» والخازنٌ» والعليمي. يُنظر: ((تفسير 
يحبى بن سلام)) (1/ 2001 ((الوجيز)) للواحدي (ص: »)71١7‏ ((تفسير السمعاني)) 
(/3737). ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 7777)» ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 7170)) 
((تفسير الخازن)) (7/ .)77١‏ ((تفسير العليمي)) (5/ 56 7). 
وممن قال بهذا القول من السلفي: قتادة. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)715/1١57(‏ 
وقيل: البح »املك لببالونا ملكا كك :فيه وق أداء كر لتقم وممن قال بذلك: ابن كثير. 
ينظر: ا 
وقيل: ملم سو مسَْلُونَ 7*6 أي: تقصّدونَ للسّوالٍِ والتشاور والتدبير في المهمّات. وهذا على 
طريقة التقكم بهم والتوبيخ لهم. . وممن قال بذلك: الشوكاني. يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) 
5 277). 


الجزء /!ا١-الحزب‏ بم 


00 
8 إل _التفسير المحرّد تلقران الكريع | 


00000 و 8 
بلنا! ا كانظاني” لأفيينا كقرنا باللمه كد ينا شي 
كما قال تعالى: 38 وَكم ين كَريَةَ أَمَلَكْتها مَجَاءَها بسنا بَينَا أَوْ هم فيلو >« هنا 
كان دَعوَسه إدّ الي واي ياي 5 6]. 
شرع 2 اريت حو مع عي © 
ا ل م يم فى 
أي : نمؤا لاز سيق ازنديمر الماك اكزدرة أرلير ااد” 
اد قدت منهم اكاك وسكت متهم الأصراث كم عد 25 + 


َ 


ع 


فاحذروا -أَيّها المُخاطْبونَ- أن تَستَِرُوا على تكذيب رَسولكم فيَحِلٌ بكم ممثل 
ما حل بأولئك القوه". 

ف وما حَلَقما السَماء والْارس وَمَابينمَا لعِرين (4)5. 

مُناسَبة الآية لما قبلها: 

في تعلق هذه الآية بما قبلّها وجهان: 

الأول: أنه لَمّابيّنَ اللهُ تعالى إهلاكٌ أهل القّرية لأجَلٍ تكذيبهم؛ أتبعّه بما يد 
مان أنه فك للك 12 ل منده ومنعاذ اذ عل بها تقكرا. 


الثانى ي: أنَّ العَرَض منه تقريرٌ نبوّةِ محمَّدٍ صَلَى الله عليه وسلم» والردٌ على 


مع 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)77775/١7(‏ ((الوسيط)) للواحدي (”7/ 777)) ((تفسير القرطبي)) 
(73726/1). ((تفسير ابن كثير)) (0/ 0 7737). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7757/1١57(‏ ((تفسير ابن جزي)) (7/ »)١9‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(6/ 737026), ((تفسير السعدي)) (ص: »))67١‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١1/(‏ 758). 


الجزء /ا١-‏ الحزب مم 


مكزية لأ أظية التعيف :عليه فإن كا مص ل كاذب كان إكلهاز المع مله 
من باب | ب للعب» وذلك منفي عنه.» وَإِنْ كان صادقا فهو المطلوب. وحينئذ يفسد 
سم : 

كل ما ذكروه من المطاعن'''. 


آ# ره جح تر سس رصءة م آ دآ هيه أ 
3 وما حَلقنا السَماء وَالارض وما ينما لحبِينَ (/5) 46. 


أي: وما خلقنا السَّماءَ والأرض وما بيتّهما من المخلوقات عَبَكَا وباطلاء بل 
-ه 27 9 2 
خلقناها ليتفكرٌ الناس فيهاء فيَستَدِلوا بها على عَظيم صِفاتِ خالقهاء واستحقاقه 
ا 0 آآ م 5 ع و ع و 
للعبادة» فيَعلموا أن الذي دَبَرَها وخلقها لا يشبهه شىء» وأنه لا تكون الألوهيّة إلا 
و عو س شًُ ّ أ 
له. ولا تصلح العبادة ِشيءٍ سواه وأن القادِرَ على خلقها مع سَعْتِها وعِظوها قادِرٌ 
على إعادةٍ الأجساد بعد مّوتِها؛ ليجازي المحسِنَ بإحسانه والمسىء بإساءته”". 
5 هه هر رح هه دو ل 1 م و 
كما قال تعالى: يوم حَلَقَنا أَلسَّمآء وَأ رض وما بذنهما يطلا ذَلِكَ طن الْدِينَ كفروا قويل 
وقال سبحاته: 3# وما حَلَقَنا َلسَّمواتِ والارض وما ينما لعبيت ما حَلْقَهُمَا إلا 
ألْحَقٌ وَلكنَ أككرهم لا يَعْلَمُوتَ # [الدخان: 8 7- 79]. 
ك ‏ ء ‏ م ل تك 1 سر ساك ع 6 
وقال عز وجل: إِنَف خَلَقَ السَمدواتٍ وَالارْضٍ واخَيَِلافٍ ١‏ 
2 وج عر 2 وتيا ع آ آ د ل 02 لاا م 06 
لَذْدَلِ الألبنب ‏ الَذِنَ يذ كرون الله قِيِدَمَا وَفْعْوداوْعَلَ جَنُو به وَيتَمَحكَرُونَ فى حَأقٍ 


» 


.])١5١. 


.)١785 2175 /77( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(6) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 7737)» ((البسيط)) للواحدي /١0(‏ 70)» ((تفسير القرطبي)) 
(707/11). ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١9(‏ 40)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ 0710 
((تفسير السعدي)) (ص: .)07١‏ 


الجزء -١/‏ الحزب مم 


6 7 
د يد 


عرو سه سو هه و وي ل 
8 لو أردنا أن تََخْدَ لوا لاخذنه ء الو 


أي: لو أَرَدْنا -على سَبِيلٍ الفرض والتَّقَدِيرٍ المُحالٍِ- اد ل ولا 
لاتَّكَذْنا ذلك يمن عنيناء إنكنا فاعلينَ ذلك: ولكِن لا يلين بنا عله ولا ينبخي 7" 


.)79/8/١7( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)71778/١57(‏ ((تفسير البغوي)) (7/ 785)» ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية (/ ٠5‏ 5)» ((البحر المديد)) لابن عجيبة (/ 59 5): ((تفسير السعدي)) (ص: 
60)). 
قال الماوردي: (قوله تعالى: 38 لو أن لت واه ئة تأويلات: أحدها: ولدّاء قاله 
الحسنٌ. الثاني: أن اللهرّ النساءً» قاله مجاهدٌ. وقال قتادةٌ: اللهرٌ بلغةٍ أهل اليمن: المرأة. قال 
ابن جريج: لأنهم قالوا: مريمٌ صاحبته» وعيسى ولده! الثالث: أنه الوق الذ يوه داعي الهو 
ونازع الشهوة). ((تفسير الماوردي)) (7/ 5١‏ 5). 
ومن تان أن الهراة بالتهو الولة: مقاتل بن سليمان: ينظرة ((اتفسير مقائل بق سليماق)) 
7 01800 . 
وممن قال من السلفي بهذا القول: ابن عباس في رواية عنه» وعكرمة» والسٌّدّي. يُنظر: ((تفسير 
ابن أبي حاتم)) (4/ /51 5 7)» ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ .)١41/‏ 
وقال ابن جزي: (وجإمن لَدْنَآ #: أي: من الملائكة» فالمعّى على هذا: لو أَرَدْنا أن تتََخِدَ ولدًا 
لانَخَذْناه من الملائكة, لا من بني آدمَء فهو رد على من قال: إِنَّ المسيح ابن الله» وعَريرًا ابن 
الله). ((تفسير ابن جزي)) (7/ .)١9‏ 
وممن اختار أن المرادٌ باللهو النساءٌ: الواحديء والسمعاني» والبغوي. يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي 
(ص: »07١7‏ ((تفسير السمعاني)) (/ 203/7 ((تفسير البغوي)) (/ 788). 
وقال البغوي: (وهو في المرأة أظهرٌ؛ لذن الوطءَ يُسمّى لهوًا في اللغق) والهراة فض الول 
((تفسير البغوي)) (”/ 750). 5 


الجزء -١!/‏ الحزب م 


سو ره 


« بل تَقَذْتُ لي عل يال صِدْمَمُهُ قدا هْوَ واد وَلَكُم ليلا ون (42. 


:9 بل نَقَذِفٌ يللي عل الْبْطِلٍ فِيَدْمَعْهء فَإِذَا هو رَاهِقٌ 6*. 
ل ولكِنّنا ذلقي بحبح ج القرآن على الباطِل» فيدمَبُ ويَضْمَسِلٌ) فلا تعمل 
عَمَلُا يكونٌ باطِلا ولعب ورا 


ص 
سال ات عو 


كما قال تعالى: :3 فُلَإِنَّ رق يَقَذفُ يللي عَلَمُ الوب * قل جك الح وَمَا يبد 
لْبََطِلُ وَمَايحِيدٌ # [سبأ: /5- 49 ]. 


ل 2 0 26 سم 2 عر 2 سه حت سس سر جر ل 


وقال سُبحاته: 3# أنَرَلَوِ سلسم ماه شالك أردية يقدرها وَالسعيل لصيل وَيدا رايا 


مخ 


أ م صر وح سم حصا ع 
وَصِمَا يُووَدُوتَ عَلَيَهِ في أَلثَارِ بتعاء حِلَمَةٍ أو ممع زيد مله دك يضَرِب ) مَهُ أَلْحَيّ والتْطِلٌ دَأمَ 


- وممن جمّع بِينَ القولين: ابن قتيبة» وابنُ جريره والعٌليمي. يُنظر: ((تأويل مشكل القرآن)) 
لابن قتيبة (ص: 5 »)٠١‏ ((تفسير ابن جرير)) (778/157): ((تفسير العليمي)) (54/ 57 *). 
وذكر ابنٌ كثير أنَّ القولين متلازمان. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (0/ 0 "7"). 
الاين قنيية: (قال قتادة والحمة :“أللية: المرأة» وقال ابنُ عبّاس: هو الولدٌ. والتفسيرانٍ 
98 بد103031 ل 
المسيح وأمّه ما قالت؛ قال اللةجل وعة: 3 لو ردنا أن تَسَخِدَ هوا 4 ع1 مناغ وول واكم 
يقولونٌ لانّحَذّنا ذلك من لدُنَا). ((تأويل مشكل القرآن)) (ص: 4 .)٠١‏ واستحسنه الواحديٌ 
في ((الوسيط)) (9/ 7373). 
وقال ابن تيميّة: (أي: لاتحَذنا ذلك عندّنا لا عِندكم؛ أن زوجة ة الرجَلٍ وولده يكونانٍ عنده 
بحضرته» لا عند غيره). ((مجموع الفتاوى)) (5/ ٠5‏ 5). 
وق تال دمن الك لفن ابن جريج. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 174). 
وقيل: المعنى: لوأرذنا أن حدما تون وت وممن اختاره: اليشبارى» والعيبي وان 
السعودء والقاسمي. يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (57/5): ((حاشية الطيبي على الكشاف)) 
)3037/١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ 09)» ((تفسير القاسمي)) (1/ .)18١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 5٠‏ 7)» ((تفسير السمعاني)) (/ 373177)» ((تفسير القرطبي)) 
١ (‏ ١(تفسير‏ ابن كثير)) (0/ 77*5), ((نظم الدرر)) للبقاعي ,)56٠ 599 /1١7(‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: »)207١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/11/ “ا 74). 


الجزء ١١‏ - الحزب مم 


م رسع مده 2 2 سل ل سل مي ل سس سد ا مب بر © س4 مح و 26و 70م 
لزيد فِذْهبٌ جما وأمَا ما يِنْمَعٌ ألّاس هيمك في لازم كنللك صرب اه الأمتال 6* 
[الرعد: .]١7‏ 


سر ور مدرو وهو كه 


ولحم الويل مما عون 16. 
4 و -_ -- 4 
أي : ولكم العَذَابٌ والهّلاك - أيه المَشْركونَ- بِسَبّبٍ ما تكذِبونَ وتفترون”" . 
الفوائد التربوية: 


ا ل ا ال ل و 2 


-١‏ قله تعالى: :9 ومَا حَلَقمَ اسم وَالْايْسَ وما ينبا لعِينَ ‏ عَقَّب به ذكرٌ 
القوم المُهلَكينَ» والمقصوةٌ مِن ذلك إيقاظ العُقولٍ إلى الاستِدلالٍ بما في حَلْقٍ 
الّمَوات والأرض وما بينهما من دقائِقٍ المُناسَباتِء وإعطاءٍ كَل مَخْلوقٍ ما 
به قوامه. فإذا كانت تلك سن الله في حَلقٍ العوالم ظرفِها ومَظروفهاء اسعٌّدل 


7 ع 920 0 3 أ ع ع 
بذلك على أن تلك السَّنّة لا تتخلف فى ترتب المسَّبّباتِ على أسبابها فيما يأتيه 


و 


مه 


لس 7 ًُ ُو 5 
جنس المكلفينَ مِن الأعمالء فإذا ما لاح لهم تخلف سَبّب عن سَبَّبِه أيقنوا 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 5١‏ 7)» ((تفسير القرطبي)) »)771//١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(/*)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)07١‏ 
قال ابن جرير: (ولكمٌ اويل من وَصفكم ربكم بغير صِفَيِهه وقيلكم: إِنَّه اكد رّوجةً وولدَاء 
وفِريتكم عليه. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهلٌ التأويلء إلا أنَّبَعضّهم قال: معنى :اهمون 4: 
تكذبونَ. وقال آخرون: معنى ذلك: ُشْركون. وذلك وإن اختلّفت به الألفاظ فَمُتفقةٌ معانيه؛ لأنَّ 
مَن وصف الله تعالى بأنَّ له صاحبةً» فقد كذبّ في وصفه إيّاه بذلك» وأشرَّك به» ووصّفه بغير 
وفوف أن آولر العبارات أن يعبّرٌ بها عن معاني القرآن أقرَيُها إلى فهم سامعيه). ((تفسير ابن 
جرير)) .)١151/15(‏ ْ 
وقال البقّاعي: (إيمًا نون أي: من وَضْفِكم لكل شَيِء بما تهوى أنفسكم من غير إِذنٍ ين 
لكم؛ لأنّكم لا تَقِفونَ على حقائقٍ الأمور» فإن وصفتّم القرآنَ بِشَيِءِ ما تقدّم» ثم قَذَفْنا عليه بما 
ين ُطلائه» بان لكل عاقل أنه يجبُ عليكم أن تُنَادِمُوا الويل بميلكم كل المَيلِء وإِنْ وَصفْتّم الله 
أو الدنيا أو غيرهماء فكذلك إنما أنتم متَعلّقونَ بقُسُورٍ وظواهرٌ لا يرضاها إلا بعيدٌ عن العقل» 
مُحجوبٌ عن الإدراكِ). ((نظم الدرر)) .)5٠١ /١1(‏ 


الجزء /ا١ا‏ الحزب "7" 


أنه تبحَلفٌ مُوَقَّتٌ فإذا عَلَّمَهم اللهُ على لسانٍ شرائعه بأنّه اذَّكَر المجَزاءً الكاملٌ 
على الأعمالٍ إلى يوم آخر؛ آمَنوا به» وإذا عَلّمهم أنَّهم لا يفوتونَ ذلك بالموت» 
1 الحا ا وأنَّ الله باعِثْهم بعد الموت؛ أيقنوا بهاء وإذا عَلَّمَهِم أنه 
يما عَجََلَ لهم بعضّ الجزاءِ في الحياةٍ الذنيا؛ أيقّنوا به؛ ولذلك كَمْرَ تَعقيبٌُ 
ذكر نظام حَلَقٍ السّمَواتِ والأرض بذكر البجَاءِ الآجلِ والبَعثِء وإهلاكِ بَعض 
-“ الطَالِمَقَ أو تعقيبٌ ذكر البَعثِ والجزاء الآجِلٍ والعاجلٍ بذكر نظام خلقٍ 
ات والأرضص""“. ْ 

-١‏ ينبغي للإنسان أنْ يَرِفَ شْبَهَ المُخالِفِينَ -التي يَذَّعوئّها حُيجَيبا- لَِنقَض 
عليهم منها فيُبطِلّها؛ قال الله تعالى: 48 بَلْ تَقَذِفُ ِل عل الْبكطل فَيِدَمعْهُه دا هو 


ووو سس رع مرويعمر ب > وس 


زاهق ولكم الويل مما نصِعونَ 176" . 
م قال بَعض أهلٍ الجلم: ركنت لا يكتى الكت غلق الله ورنيولة من 
7 و 0 422 8 
حمل كلامّه على التأويلاتٍ المستنكرة والمجازاتٍ المستكرّهة التي هي 
بالألغاز والأحاجيّ أولى منها بِالبَيانِ والهداية؟! وهل يأمَنُ على نَفْسِه أن يكونّ 
50 : رسو مور عر اس وك 
مِمّن قال الله فيهم: #2 ولَكم الْويْلٌ مما تَصِقُونَ 4؟!). قال الحَسَنٌّ: (هي واللهِ لكل 
واصف كَذِبًا إلى يوم القيامة)"". 
الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 
5 و َه ل سوسس 2 00 2 آذآ له بن 2 آ هه جر عو له 
١‏ - قول الله تعالى: 35 قَالوا مويلآ إنَاكَا ظَلِمِينَ * هَمَا رَالت يَلْكَ دَعَوَينهُمَ حَقََ 
ل 0ت اس -ه ٍِ ابر ع 
جعان”م حَصِيدًا حَيمدِينَ #6 سمَىَ ذلك القول (دعوى)؛ لآن المقصودٌ منه هو 


(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) 1١ /١1/(‏ 7). 
(0) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (7/ .)١60/‏ 
() ينظر: ((إعلام الموقعين عن رب العالمين)) لابن القيم (5/ .)١9١‏ 


الجزء /ا١ا-الحرب‏ “؟ 


الدّعاءُ على أنفسهم بالوّيل» والدعاء د يُسمّى دّعوى» كما في قَولِه تعالى: 95 دَعْوَِهمَ 
فا سْبَحتك الهم 4" [يونس: .]٠‏ 

ابر لل 7 وض عحجى لص 4 5 أ و 

-١‏ قول الله تعالى: ##جَعَلَتَهمُ حَصِيدًَا حَيِبدِيتَ # فيه سؤال: كيف يَنِصِبٌ 


(جعَل) ثلاثة مَفاعِيل ؟ 


الجوابٌ: أنَّ حُكم الاثنين الآخَرينٍ مِإحَصِيدًا حَِدنَ * حُكمٌ الواحد» 
ف م حَيِدِيتَ * مع ب حَصِيدًا # في حَيّرِ المَفعول الثاني للجَعْلِء والمعنى: 
جعلناهم جامِعِينَ لهذين الوَصفين» والمراد أَنّهِم الكو بذلك العذاب حتى 
ا و ري ور م ل ا لوي و ا 


0 
اناد 


*- فى قوله تعالى: 3# وما خلقنا السماء والارض وما بِينيمَا عِبِينَ 6 دلالة على 
كمال حكمته سُبحانه وتعالى””. 


سس رح سر ل ا ل ال 


4 - قَول الله تعالى: هل بَلْ تَقَذِكُ يللي عل الباطل مِيدَمَعُهُ كإِدَا هو رَاهِقٌّ 46 فيه 
نه تعالى تكَفّل بإحقاقٍ الحَقَّ وإبطالٍ الباطل» وأنَّ كُلَّ باطيل قيلَ وجودِلَ به فإنَّ 
الله تو دنون الكو والعق والنبان ما تدمله فكي ود لحن اعلن تطلاتءة 
وهذا عامٌّ في جميع المسائل الدٌييّة؛ لايُورِدٌ مُبطِل شُبِهةَ عَقليّةٌ ولا نقليّةَ في 
إحقاقٍ باطل أو رَدٌ حَقَّه إلا وفي أل الله من القواطع العَقليّة والتّقليّ ما يُذِحِبٌ 
ذلك القَولَ الباطِلَ ويَقمَعُه فإذا هو مُتَييّنٌ بُطلائه لكل أحد9». 

.)7 /١١/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١75 /77( ((تفسير الرازي))‎ .)١٠١ 7 /7( ينظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )0( 


(”) ينظر: ((الفوائد)) لابن القيم (ص: 7). 
(؟) ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص:١07).‏ 


الجزء ١!‏ - الحزب مم 


3-4 
دح ل و 


- قوله: مَووَكَمْ قَصَّمََا ... * عطفٌ على قوله: 2ل مَآءَامَمَتْ قََلَهُم ين قَريةٍ 
أهلَكتهآ 6[الأنبياء: 7 أو على قوله: «وَأْمْلَكنَ الْمسَرِؤِينَ #» وهو تُعريض 
بِالتَّهدِيدِء وفيه تعريض صر محمد صَلَّى الله عليه وا وتعريض بإنذا 
المشركينَ بالانقراض بقاعدة قياس المُساواة'"» وأنَّ الله يُنَشِيٌ شت | 
مُوْمنةً"©. أو استئناف 07 ثم بالا التي هلَكَت قبلّهه”. 


١ ماا‎ 


5 


يب 
هه 


0 57 595 وو سم توي 72 واه 
- وفيه نوع تفصيل لإجمالٍ قوله تعالى: ِإوَآَمْلمَكَا الْمسَرِفِينَ #» وبَيان 
لكيفيّة إهلاكهم وسببه. وتنبية على كثرتهو”. 


- و(كمْ) في قوله: وِوِوَكمْ قِصَمْنَا # تقتضي التكثيرٌء وفي لفظٍ القضم الذي 
2 5 م 

هو عبارة عن أفظع الكسّر بإبانة أجزاء المكسورة» وإزالةٍ تأليفها بالكليّة من 

الدَّلالةٍ على قَوَّةِ الغضب وشدَّةٍ السَّخَطٍ ما لا يَحْفَى©. وفي (كم) الذَّالةِ على 


كثرة العدّدٍ إيماءٌ إلى أنَّ هذه الكثرةً تَستلزِمُ عدّمٌ تخلفي إهلاكِ هذه القرى. 


)١(‏ قياس المساواة» نحو: (أ) مساو ( ب)» و(ب) مساو ل (ج).» فيلزم: (]) مساو ل (ج)» بواسطة 
مقدمةٍ أجنبية» وهو: كل ما هو مساو ل (ب) مساو ل (ج). يُنظر: (( أصول الفقه)) لابن مفلح 
.)5١/1(‏ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١١/(‏ 277 5 7). 

(2 ينظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (71//5). 

(5) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ /0). 

(0) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) »)١010 /١(‏ ((تفسير أبي حيان)) (/1/ ١7‏ 5)» ((تفسير أبي السعود)) 
(068/5). 


الجزء ١٠‏ - الحزب م 


ويضميمة ا ل 6 أ شرك | انما إلى سه يات الإملاك؛ 
ا الا 5 


- قوله:طوَكَم ماين َي وكات ع مَك 6 :لمن ري بيقر * المراد: اعلا 
2-7 


إذْ لا يُوصَفٌ القريةٌ بالظلمء كَقَوُلْه : م9 مِنَ مذ و المَريداً لظا و أَهلَهَا 76" [النساء: 
06. 


لوس ياو و ين وقطع دابرهم 


بم ين 


جد سر الور م سن سر سب 


أولئغك د بقوله تعالى: ل تلش أ . .4 فضميد الجمع في أحشا ‏ 
عائدٌ على (أهل) المحذوف من قوله: مووَكَمْ قَصَعْمَا من قرييقر #6 ولا يعودٌ على 
قوله: 9# قَوْمّاءَاحَريت 4؛ إذ لا ذنبَ لهم يقتضي ما تضمّنه هذا الكلام””. 
ماقو ل 9 وأنشأنا بَعَدَهًا قَوْمَا ءاخَرِيت #6 ا جملة فلكم 
َََ ذه رخ له ست 0 7 تج هر ةر م 
0 يقر #6 و3 فَلمَا أحسوأ بأسَنَآ 6 إلخ» فمجملة :3 فَلمَآ أحسُوا بأسَنَآ 7 

إلخ» تَفريعٌ على جملة يووَكمْ قَصَمنا من ريق 26. 
- قوله تعالى: 38 فَلَمَ أحسُوأ بأَسَنا ذا هم مها يحون 46 
- قوله: مين يبن 4 الركض: ضَرْبٌ الذَابّ بالرّجْلِء ويجوزٌ أن يزكبوا 

.)7 5 /١١/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 117 4). 

(37) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 17 5)» ((تفسير أبي السعود)) (7/ /0)» ((تفسير الألوسي)) 
(/). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١١/(‏ 70). 


الجزء -١!/‏ الحزب مم 


دوابّهم يَركضونها هاربينَ مُنهزٍمِينَ من قريتهم لما أدركنهم مُقدَّمة العذاب. 
٠ 2‏ جيب دشر 9 ع م 7 7 7 
ويجوز أن يُشْبَّهوا في سرعة عَدْوِهم على أرجلهم بالرّاكبينَ الرّاكضينَ 
5 200 1 و 
لدوابّهم» فقيل لهم: :9 لا تَكمبُوأْ #» والقول مٌحذوفء فهو على إرادة 
القولء أي: قيل لهم استهزاءً: لا ترَكضسوأ *؛ ما بلسان الحالء أو المقالي0". 


ا :1 7 بن حت سس ءَِ 
- وحَرّف (مِن) في قوله: 2و مها 57 بن 4 يجوز أنْ يكونَ للابتداء ء» أي: 
خارجينّ منهاء ويجوز أنْ يكونً للتَعلِيلِ» أي : من البأس الذي أحسّوا به؛ فلا 
بْدّ من تقدير مُضافٍء أ م امنا" : 
57 5 00 2 م 
- وفي دخو (إذا) الُجائية في جواب (لمّا): دلالة على أنهم ابْتَدَروا الهروبٌ 
من شِدَةٍ الإحساس بالبأّس؛ تصويرًا 3 عي 
0 1 11 رفم فيه آ هر ررم 
“1- قوله تعالى: 98 لا تركضوا وأرجعواأ إل ما أَترفتم فِيه فيه وَمَسَدك كم للم تود ١‏ 
سر 1 21 سس 7 1 
د 2 ف أ... # مُعتر ضة بين 5ل فلب خسوا ياس ا 6 وفك قَالوأ لوي 
رسب + 
موديو بو بي ويه 
الي 0 حَرَفٍ المفاجأة. 
2 0 
1 و 1 2 
- ولمّا كان التأسيف إنما هو على العيش الرَّافِهِه لا على كونه من معط 
آم ُ ٠‏ َّ 1 عم و 
مُعيَّنِء بنِيَ للمفعولٍ قوله: مِلٍأترفة م فيد 46. ويجوز أن يكونّ بُنِيَ للمفعول؛ 
(١)ينظر:‏ ((تفسير الزمخشري)) (/ ٠١5‏ 2» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 517)» ((تفسير أبي حيان)) 
17/0 5)» ((تفسير أبي السعود)) (57/ 0/8). 
(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١١/(‏ 70). 


(؟) ينظر: ((المصدر السابق)) .)7517/١1/(‏ 
(؟) ينظر: ((المصدر السابق)). 


إشارةً إلى عَفْلَتِهم عن العلم لِمَن أترقهمء أو إلى أنّْهم كانوا يَنسْبونَ نِعمَتّهم 

إلى قُواهم؛ ولو عَدُوها منّ الله لشّكروه فتقّعهه”". 

- قوله: «الَْلّكُمَ معنن # أي: ازجعوا إلى تَعيوكم ومساكيكم لعلّكم 

بخا ووو عد عا تر عات ننه تر رركا بينها أو شالك الوافليو” 

نوالكم. إمّا لأنهم كانوا أسخياءً يُنفقونَ أموالهم رثاءً الناس وطلبّ الثناءء أو 

كانوا بُخلاءَ» فقيل لهم ذلك تَهِكمًا إلى تَهكُم» وتوبيحًا إلى تُوبيخ"©. 

4 - قوله تعالى : «ل َالو وبتك ظَدينَ ‏ نْ جُعِلّثْ جملة 9لا يكوأ 4 
مُعترضة» تكونٌ جملة 39 كَالوأ وبآ # مُستأنفة استعناقًا بَيائيّا عن :9 ادا هُم متها 
يشب #؟ كأنَّ سائلا سألَ عمًا يقولوئّه حين يُسْرِعونَ هاربينَ؛ لأنَّ شأ الهارب 
الفزع أن تصد رمن أقى ال تدلٌ على الفرّع أو النّدم عن الأسباب التي حلت 
5 در فيُجابٌ بأنّهم أَيُقَنوا حينَ يرون العذابَ أنّهم كانوا ظالِمِينَ. وإِنْ 
جُعِلَْثْ جملة للا رَكْسُوأ # مقول قولٍ مَحذوفيء كانت جملة :3 قَالُوأ يكنا إن 
كا ظَيِيِينَ *# جوابًا لقولٍ مَن قال لهم: غ9 لا ترَكْضوأ ... 044" . 


< 


5 7 ا ل بن 2 مه سار ساسح سا هه َه 
د - قوله تعالى: 3# هَمَا رَالك يَلْك دَعَويلهُم حَقٌٍ لهم حَصِيدًا حَِدِينَ # 


5 - ره سسحت سل لو سا > س ع 7 عن 
- قوله: محف جَعلئلهم حَويدًا حَيِمِدِينَ * كناية عن مُوتهو. 


.)7965 /١7( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

() ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 7 »)٠١‏ ((تفسير أبي حيان)) (/1/ ١5‏ 5)» ((تفسير أبي السعود)) 
(5/ 09). ((تفسير الألوسي)) »)١177/9(‏ ((تفسير ابن عاشور)) »)77/١1(‏ ((إعراب القرآن 
وبيانه)) لدرويش (5/ 278/8 7589). 

() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)77//١1/(‏ 

(5) ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١٠١(‏ 700). 


الجزء -١1!7‏ الحزب مم 


- وفي قوله: ًا حَدِتَ ‏ تشب بليعٌ؛ فقد شبّهَهم بعد لول العذاب 
بهم بالحصيدٍ أوَّلاء وهو الزَّرعٌ المحصودٌ ووجهُ الشَّبِه بين المُسْبّه والمُسْبَه 
ماهر الامعصال من المنانف ءانه تيه تاننا بِالنّارٍ المُنطفئةٍ ولم يِبْقّ منها 
إلَاجدْرٌ مُنطفِيٌ لا نفْعَ فيهء ولا قابلية لسّيءِ من التّفع منهء فلا تُرى إِلَّا أْلاءٌ 


5 


0ق عع الما مه -ه ََ 6 4 1 
متناثرة وأجزاء متفرّقة قد تمددث» وقد ران عليها البلى7". 


آ# هر هسحت سس ته سر سرس رم ل 0 4 
ه» 


0006 تعالى: 3# وما حَلقنا السّماء والارض وما بِبْتمَا لحِِينَ #6 
- قوله: :ل وَمَا حَلقَمَا آَم وَاليسَ ...#4 إشارةٌ إجماليةٌ إلى أنَّ تكوينَ 
العالم وإبداعَ بني آدَمَ مُوْسّسٌ على قواعدٍ الحِكم البالغةٍ المُسْتتبِعةٍ للغاياتٍ 
الجليلةِ» وتَنبيةٌ على أنَّ ما حُكِيَ من العذاب الهائل والعقاب النَازْلٍ بأهْل 
القرى من مُقتضياتٍ تلك الحكم ومُتفرّعاتها حسّبَ اقتضاءٍ أعمالهم ياه 
وأنَّ للمُخْاطْبِينَ المُقتدينَ بآثارهم ذنوبًا مثْلّ دنوبهه”. 

عو فيد ا > بالذّكْر يدُلٌ على الاهتمام نه لذأن شير فه تقو 
نوٌ الإنسانٍ المقصود بالعبْرةٍ والاستدلال» وهو مَناط التُكليفي©. 

- وعبّرٌ بقوله: +9 لحِبِينَ : ان كمال تَنْزّهه تعالى عن الخلقٍ الخالي عن 


ا لخن ضَ ع افه 
الحكمة. بتصويره بصورة ما لا يَرتات أحد فى استحالة صدوره عنه سبحانه©). 


1 7 ست ع ل ل لس لص كج ساو 11 و ل اس 
- قوله تعالى: 38 لو أردنا أن نَدَخِدَ هوا لأخذته من لدنا إن حكنا فتعليت * 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 5 »)223١‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١1/(‏ 278 59)., ((إعراب 
القرآن وبيانه)) لدرويش (5/ 3596). 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 09). 

(90) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١١/(‏ 77). 

(5) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 09). 


الجزء /17- الحزب بم 


كح ِ د 
4 التفسير المحرر للقرآن الكريم , 


3 ى عزوس ة م 2 ير و اداو اعبا ل وان بي و إن ا سرس 
- قوله: 38 لو أردنا أن نَنَخِدَ وا #6 جملة مستأنفة مقرّرة لمعنى جملة 98 وما 
000 سرس سم يح و جر حصا 


خلقنا السَماء والارض وما بننهُمَا لَحِبِيتَ # تقريرًا بالاستدلالٍ على مَضمونٍ 
ليلقو علا للف أن يكون خلق التهوانف ةنوالا رضن 1 


0 وس ع همه + م اا- آي و م 
- وقوله: 38 لو أردنا أن نََخِدَ لوا # عَتِيبَ قوله: 9#وما بيهم لَعبِينَ # من باب 
وضع المُظهّر مَوضِعَ المُضْمرٍ من غير لفْظِه السَّابِقَ؛ لأنَّ اللَهُوّ: ما يُتلهّى به 
ويلعة"وهذا غلى قولافى التقاسير: 


- 
.- 


57 و م 7 سار وو سم 7 7 جو ه 2 2 00 يه 
- قوله: #لآخذته مِن لدنا # في إضافة (لدن) إلى ضمير الجَلالةٍ دلالة 
على الرّفعة والتتفضيل”". 
« 1 ووس > 42 0 5 ا 5 0 ع 6 
- قوله: إن حكنا فلي # فيه مٌحذوف؛ ثقة بدَلالةٍ ما قبله عليه» أي: إن 
و 7 انا الى 8 7 9 5 ص س 5 
كنا فاعلينَ لاتّخذناه. وإِنْ جعِلْتْ (إنْ) شرطيّة كان تكريرًا للثَّلازْمء وإِنْ 
2 0 2 > 2 لعز 
جَعِلتٌ (إن) حَرْف نفي كانت الجملة مستأنفة؛ يَيانا لتقرير الامتناع المستفاد 
من (لو)» أي: ما كنا فاعلينٌّ لَهُوًا». 
8 ره سءع ل ا ص ذه 200 را ررس ومء 
4- قوله تعالى: 3 بَلَ تَقَذِفُ يِلَلَيّعِلَ الْبَطِلٍ مِيدْمعه. قدا هو رَاهِقّ لحم ْو 
مما نْصهُونَ #6 


عر < سل رسا 


4 26 ع سح 2ه 0 
- قوله: 38 بل نَقَذِفٌ يلي عل الْبَطِلٍ فيَدْمَعْهَ * (بل) للإضراب عن اتخاذ 


.)777 /11/( ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (57/ 094). ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

.)272017/١٠١( ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 

("') ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١١/(‏ 77). 

(5) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 259 .)25١6‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/11/ 777). 


الجزء -١!/‏ الحزب مم 


لحى 3 


0 سورةٌ الأنبياء- الآيات )18-١1(‏ 


الله وعن أن يكونّ الخلق لماه إضرات إبظال بوارتقاء"©. أى إضيرات من 
إرادته وتتخصيصٌ شأَنه هذا من بين ثر شؤونه تعالى بالذَّكْرِ؛ للمُخلْصٍ 
إل ماسياض من الوغيرةة. 

- قوله: مدا هو اح 1 في ذا النيحافكة والخيلة السك ةن الذلذالة 
على كَمالٍ المُسارَعة في الذَهاب والتطلذن ها لا تحت كانه راهن ع 
الأصل””". أو 1 على سرعة مَحْقَ الحن الباطل عند وروده؛ لأنَّ للحقٌ 
صَولَةَ فهو سريعٌ المفعولٍ إذا وَرّد ووَضَح!» 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)2٠١1/‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ /5)) ((تفسير أبي حيان)) 
١7/590‏ 5)» ((تفسير ابن عاشور)) /١1/(‏ 7 7). 

() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)5١‏ 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١1/(‏ 5 7). 


الجزء ١٠‏ - الحزب م 


الآيات (9١-طع)‏ 


ص 
كد حر 2 سا ساعد 


2 1 2 
6 ومن في أ 9 وات والارض ومن عِنده لا مسْبَكيروبَ عن عادتقء ولا درون 


لق ا مو سس جوم ل سه اسح سال ب ابر بح وى دم 
00 آل مم عه سنا ملحن الكو رو الع عد كوة 80 لامكل عم 


تلاشتغيزرة 4: أى : لا يحْيَون» ولا يَنقَطِعونَ عن العبادةه والحَمِيرٌ: المنقطِعٌ 
إعياء أو كَلالا 0060 ((حسر): 1 على كشفي ال 


مر مه 


ع شً 1 21 5 ع هه و 2 َه آ 
يفثرون 4 أي: يتضعفون ويسأمون. والفتور: سكون يعن د ولي يعد 
1 ع 2 أ 0 
تاها (شس): بدل عن معفي اف الت ونير 


4 ع -ه 5 و و - 0 8 0 
«إيُنشِرُوت #: أي : يُحيُونَ الموتى» وأصلّ (نشر): يدل على تح شَّيءِ وتّشكٌبه7". 


))015 ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7586)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((تذكرة الآريب)) لابن الجوزي (ص: 7375). ((التبيان))‎ »)5١ /7( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 
.)795 لابن الهائم (ص:‎ 

() ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ »)51١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 577)» ((تفسير 
القرطبي)) .)717/1١١(‏ 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7586).» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (05/ 2)57١‏ 
((تذكرة الآريب)) لابن الجوزي (ص: 73717). ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 75945). 


الحرء /اا -الحرزب *؟ 


(غَيْر) ولايّصحٌ الاستثناءٌ بالنّصب؛ لأنّ المعنى حيتتذٍ يصيرٌ: (لو كان فيهما 
الوه ليم الث بير لنتنةا + وؤللاء يفطي أن الى كاز يما آلهة تزيم الله 
تفسشداء وهذا ظاهِرٌ القّساد وكذلك لا يصحٌ أن عرب بدلا من <إءللَُ ؛ ؛ أنه 
ربيخ الأكاك فلاسيح البداية. وقيل: ا هعااايتة مد عع اقغيرةه 
صفةً ل لَه » انتقل إعرابها وظهرً فيما بعدّها «(أه رع 0 
اما وس رع الي ري ابي اا 
بحركة إعراب إلا 6* الظاهر فيه" 

المعنى الإجماي: 

يقل اللداتعالى #ولله شبيغاكه فلك من فى الشكواك ةوارض واللين عه 
من الملائكة لا يتكبّرونَ عن عِبادتِه ولا يََقَطِعونَ عنهاء يذكرونّ الله ويتَزهونَه 
وانقاء ل فون ول سامون 

ثمّ ذكر الله تعالى الأدلة على وحدانيِّهه واستحالةٍ أن يكونّ له شركاءٌ في 
ألوهيته» فقال: أَنَحخَذْ هؤلاء المشركونٌ آلهة من الأرض يُحيون الموتّى؟ كلاء 
لا يتقِرون على ذلك فكيف عبّدوهم معَّ اللهِ؟! لو كان في السَّمُواتِ والأرضي 
آلهةٌ غيرٌ الله سُبحائّه وتعالى» لاختلٌ نظامُهما. فتئرَّه الله رَبُ العَرش» وتقدّس 
عَم يَصِفْه الجاحدونَ الكافِرونَ» من الكَذِبٍ والافتراء. 

لا يُسأل عن قَصاِه في حَلقَه ولا أحد م يَقدِر أن يَمانِعه أو يُعارضه سُبحانه 
وجميع خلقه ا عن أفعالهم وأقوالهم. 


)١(‏ ينظر: ((معانى القرآن)) للأخفش .)١177/1١(‏ ((التبيان)) للعكبري (7/ 5 »)4١‏ ((الجنى الداني 
((حاشية الصبان)) (7/ 775)» ((الجدول في إعراب القرآن)) لمحمود صافي (117/ /117). 


الحجزء /ا١ا-‏ الحرب ؟؟ 


لاد 7ك مصاع ا يا سح واس 


ا 


نالل نعال َمانقى لذت عن تنه ونفي لذب لايح إلّابنفي الحاجة. 
وف لسابو لا تبيخ إللبالشدرة الات لزع عقب يلك الآية و3 101 

من في الْسَمنوَاتِ وَالْارضٍ 46) لدَلالةٍ ذلك على كَمالٍ المّلكِ والقدرة”©. 

وأرضافإن الله تعالى لما حكى كلام الطافي في النبُوّاتِء وأجاب عنهاء 
وبّنَ أنَّ غَرَضَّهم من تلك المطاعن التمَرّدُ وعَدَّمُ الانقياد؛ بيّنَ في هذه الآية 
نه تعالى مَُرّهٌ عن طاعتهم؛ لأنّه هو المالك لجميع المُحْدَناتِ والمخلوقاتٍ 
ولأجلٍ أن الملائكة مع جلالتهم مُطيعونَ له خائفونَ منه» فَالبَشَرٌ مع نهاية 
الفسقك اولي أن ليع 1 

9 وَلَهُمْن في | 2 وَالْارْضٍ #6. 

وله ونحدة قلف تن في هرات والأرض بو انكلو كله ب 1 
وَمَنْ عنده. لا يَسْتَكيرونَ عن عبادته- ولا سْسَحَسِرُونَ 46. 


أي: ومن عِندَّه مِنَ الملائكةٍ لا يتكبّرونَ عن عبادته وطاعته والتذلل له ولا يتعبون 


.)١70 /77( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) ينظر: ((المصدر السابق)). 

(7') ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١17(‏ 757))» ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ /737)» ((مدارج السالكين)) 
لابن القيم »)١77 /١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (117/ 70). 
قال القرطبي: (قَولّه تعالى: ل وَلهُمَن في اَلسَسوِتٍ وَالْذرْضٍ # أي : ملكا و خَلقَاء فكيف يجورٌ أن 
يُشْرَكَ به ما هو عَبدٌه وتَلّقه؟!). ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ /77/1). 


الجزء لاا الحزب 9" 


كما قال تعالى: و إِنَّ أَلَذِينَ عند رَيَلَكَ لا يسَتَكِيرونَ عن عِبَاديْوء ويسيحوته. وله 
سحدور يَسجُدُوتَ 46 [الأعراف: 5*؟]. 


وقال سبحانه: 38 لا يصون أ هَ مآ مره وَيفْعَلُونَ ما يؤْمُونَ #6 [التحريم: 1 ]. 
:9 يسَيَحُوْنَ لْتَلَ وَالبَارَ لا مروت (46)5. 
ًُ 7 3 0 8 2 و 0 ٍِ 
11 1 0[ 1 110[ا270010ظ 
:3 أ أححَذىأ الهه مَنَ الأرض هم ينشروت (42. 
7 و ف لي 
مناسّبة الآية لما قبلها: 
20 5 0 27 رعوظ سس 2000 
لما بيّنَ الله تعالى كمال اقتداره وعظمته. وخضوع كل شيءٍ له؟ أنكرَ على 
المشركين الدين الخدوا من كرون الله آِهة من الأرض في غايةٍ الءَ لعَجز وعَدَم 
و 
القدرة”". 
ل وى لي رع اي 
أي: هل اتحََذ أولعك سي مَعبوداتٍ من الأرض يُحْيونَ الأمواتَ؟ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 747)» ((تفسير القرطبي))(١١/‏ /771)» ((مدارج السالكين)) 
95 القيم :)١57 /١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ طرفرة” ((تفسير السعدي)) (ص: 6). 
() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 55 7)» ((تفسير القرطبي)) /١1١(‏ 717)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)6٠١‏ 
قال أبو حيّان : (هم الملائكة بإجماع الأمةء وصَفهم ب صب دانم . ((تفسير أبي حيان)) (/1/ .)51١١/‏ 
وقال البقاعي: (38 يحون يحو # أي :يُزّهونَ المُستحِقٌ للتنزيه بأنواع التّزيه من الأقوالٍ والأفعالٍ 


التي هي عبادة» فهي مُقتّضية مع نفي التّقافص إثباتَ الكمالٍ). ((نظم الدرر)) .)5١0١/١7(‏ 
() ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص:١57).‏ 


الجزء ١,‏ - الحزب مم 


كلاء لا يقدرونَ على ذلك. فكيف جَعَلوهم لله أندادًاء وعَبّدوهم معه"'؟! 


كواقال تعالن سي ليلقو سَيََاوَهْ حلمو نولا يملكونت 
ِاَنفسهم صما ولا قا ولا يَمْلِكونَ موتا ولا بز ولا شْشُورًا 6 [الفرقان: ]. 

:« لون د َه لسكا سكن أله ويَالْوعنايصسفُونَ 460 

3 لَوَكانَ ف فهمَآءَاهَه إل للد لفُسدمًا لفسدكا 36. 

أي: 01111 
الكَمَوَات والأرض» واعتل نظامهماء:وبطل الانتفاعٌ بم فتهماء وهلك ما فيهها 
مِن الخلق2. 

كما قال تعالى: 98 ما )تخد 
سا حَلقَ ولعلا بحَضْهُم عل بِحْضٍ سبحَنَ أل مايص فوت 4 [المؤمنون: .]4١‏ 

وإ مسحل مر َالعرششصمًا فوت 4. 

أي: فتنرّه اللهُ رب العرشٍ وتعالى عمًا يَصِفْه به الواصفونَ من صِفاتٍ 
التّقصء ويكذِبونَ عليه» كادّعائهم أنَّ له ولدّا وشّريكا*! 


> ب مهو كه سرصا اس لير 0 ل 
تخذ الله من وَلْرِومَا كات : 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١57(‏ 7555)» ((تفسير الزمخشري)) (7/ »23١8‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (0/ /ا”7). ((تفسير السعدي)) (ص: .)07١‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)757/١57(‏ ((تفسير القرطبي)) /١1١(‏ 731/4)» ((تفسير ابن كثير)) 
(77701//0)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)207١‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١11/(‏ 8 79). 

(”") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)757/1١57(‏ ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 7174)» ((تفسير ابن كثير)) 
(6/ 0337 ((تفسير السعدي)) (ص: .)07١‏ 
قال القرطبي: (8إ فيحن الله رب الْعَرْشِعَمًا يصِفُونَ * نزَّه نفْسَهء وأمَّر العباد أن ينزُهوه عن أن يكونّ 
له شريك أو ولدٌ). ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 7174). 


الجزء /ا١-‏ الحزب مم 


ص 
2 
ع م 


كما قال تعالى: 3# سُْبَحَنَ رب لسوت والأرض رَبٍالْمَرْشِعَمَايصِفُونَ #[الزخرف: 


و 


١ 


67 


ل وى لير در سح سر فر وج ع راغر 


سحل عما يفَعل وهم مسكلوت (55) 46. 
5 ا 6 5 7 2 2 0 0 
أي: لا سائل يسأل الله تعالى عمًّا يفعل» فيقول له: لِمَ فعَلتَ؟ وَلِمَ لَمْ تفعل؟ 
ولا أحد يَقدِرٌ أن يُمانِعَه أو يُعارضَه سبِحائّه بقَولٍ أو بفعل فيما يشاءٌ فعله بِحَلِقِه 


وأمّا خَلقُه فَيسأَلّهم عن أفعالهم وأقواله.”". 


70 


كما قال تعالى: 38 إن ريَكَ مَعَالُ لِمَا يُرِيدُ *# [هود: .]٠١17/‏ 


ؤقال شييهانه: مومه يحَكُم لا مُعَقِّبَ لشكيو- 6 [الرعد: .]١‏ 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))757/1١7(‏ ((تفسير القرطبي)) »)774/١١(‏ ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيميّة /١7(‏ 6 77)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ /77731). ((تفسير السعدي)) (ص: .)07١‏ 
قال ابل اتيك الى مبعدانه نميل جا وقناء ولا اد تمكلة أن ينار كه إذا لالاشيكام بيعو قاد 
علق قعل فاايشاء تلاقف الميغاوق :الدع يقاة أعياء كتير ولا تدكته أن وتعلياة ولهة1 قال 
الف ضاي الله هليه وسل ف العديق لسكيب لاير أن اله الله اعد إلى إن كه 
اللي شاي ]رذ فك واوا ملدلا كر دراك :لدوم النسالة) [البخاري 277797 ومسلم 
02 ((مجموع الفتاوى)) /١7(‏ 75705). ْ 
وَقَال ابن القيّم: (32 لا يمحل عَمَا يفَعلُ وَهُمْ تلوت #6؛ لكمال حكمكة عليه ووشعه الأشياء 
فووا ها وا نه لمن فى اقطان ال يله مقرلا ذياة تيال عد كها تال اسار د وهو 
العكان لجائيريةة ولكن ثري كيك اهرت ومصلب: وراتحمة وشكمة قلا يفل 
الشَّىّ ولا الفسادٌَ ولا الجَورٌ ولا خلاف مُقتضّى حكمَتِه؛ لكمالٍ أسمائه وصفاته). ((طريق 
الهجرتين)) (ص: .)5١5‏ 
قال الواحدي: (قال المتشروة: إن اللهاقغالى :لا بال كا 0 في عباده من إعزاز وإذلالٍ. 
وهَدَّى وضلالٍء وإسعادٍ وإشقاءِ؛ لأنّه الوب مالك الأعيان» والْحَلقٌ بالود سوال توبيخ؟ يقال 
لهم يوم القيامة: لِمّ فعلتم كذا وكذاء لأنّهم العبيك وراك حل اك أن تر لاه والله 
تعالى ليس فوقّه أحدٌ يقولٌ له لِشسَّيءٍ قعله: لِحَ فعَلْتّه؟!). ((البسيط)) (10/ 00). 


الجزء ١٠7‏ - الحزب مم 


مج 
7 التفسير المحرر للقرآن الكريم “ 2 


يس لع سس لذأ ع رك لخر ىس 1 ٍ- 


وقال عزَّ وجل: :( مَوَرَيلَك لَنَسَمَلَتَهُمَ أَجمَِينَ * عَمَكاهْيَحَمَنُونَ #6 [الحجر : 
7 97 ]. 

الفوائدٌ التربويّة: 

العاقال :الله مالي : أ ومن في السَّمواتِ وَالْرْضٍ ومن عندهء لا سكيوت عَنّ 
عبادته ولا 2 يسيمو 4 فكلٌ الملِينَ في السّماءِ والأرض هم عَبيدُ اللو تعالى. 
وهو الخالِق لهم والمُنعِمُ عليهم بأصناف النّعَم فِيَحِبُ على الكل طاعَتُه والانقياد 
00 

؟- قَول الله تعالى: :لا يحون اَيَلَ وَاَلتّبَارَ لايفْبرُوتَ # أي : أنَّهم مُستَغر قونّ 
في العبادة والكّسيح في جميع أؤقاتهم؛ فليس فى أوقاتهم وَقتٌ قارغ ولاخال 
منهاء وهم على كثرتهم بهذه الصف وفي هذا مِن بِيانٍ عَظَمةٍ الله تعالى» وجَلالةٍ 
سُلطانه» وكَمالٍ علمِه وحكمَيه ما يُوجِبُ ألا يُعبَدَ إلا هوه ولا تُصِرَفٌ العبادةٌ 
00 

*- قال تعالى: هآ لَوْكانَ فييسَآءإلَه إلا أ لم4 فعُلمَ بذلك أنه لا صلاح 
للعالم الغلوي والسّفليٌ مَعَا حتى 5-9 حَرَكات أهلها كلها لله وحَرّكات 
الجَسَّدِ تابعة لحركةٍ القَلبٍ وإرادته؛ فإن كانت حركتّه وإرادتّه لله وخدهء فقد 
صلّحَ وصَلّحت حَرَكاتٌ المجَسَدٍ كُلّه وإن كانت حركةٌ القَلبٍ وإراداته لغير الله 
تعالى؛ فسَدٌ وفسَدّت حَرَكاتٌ الجَسَدٍ بحَسَبٍ قَسادٍ حركةٍ القلب”» فكما أنَّ 
السَّمَواتِ والأرض لو كان فيهما إلهُّ غيرٌه سبحائّه لفسَّدتاء كما قال تعالى: 3 لو 
)١(‏ ينظر: ((تفسير الرازي)) (77/ .)١765‏ 


(0) ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص:١57).‏ 
() يُنظر: ((جامع العلوم والحجكم)) لابن رجب /1١(‏ 717). 


الحزء لاا - الحزب مم 


كن فهمَآء الله إِلَا) َه دكا فكذلك القَلبُ: إذا كان فيه مَعبودٌ عت الله فَسَد 
قَسادًا لا يُرجى صَلاحه إلا بأن يُخرِجَ ذلك المعبوة من قَليهه ويكونٌ اللهُ وخده 
الكفبو معيو 5 اللا لعدله و نجوه و خا فده ريقو در ظلتمو فيك لنولا. 
الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 
ع سَ 7 ع 3 

-١‏ من أدِلةٍ علوٌ الله على خلقه التصريح باختصاص بَعض المخلوقاتٍ 
أنه عِندَهء ولتعصياائت لون عع كدرل تدان رز واه مي لْسَمنوتِ 
َلَْن وم ده لا كردن أده ولا يتسَحِرُوتَ ١#‏ فقرّق بين من له 
عجو كا وك هددة رفن فيا كه و عيرنة فيو | رفور دعل الي 1 

-١‏ قال الله تعالى: 38 أم تدكا إلهة من الْأَرْضٍ هم ينشِرُوتَ # فإنْ قيل: 
كيف أنكرٌ عليهم اتخاذ آلهة د 2 َنَشِرٌء وما كانوا يدَّعونَ ذلك لآلهَتِهم؟ 

والو الك أن لامكو رن كان كما الي إل نهم بادّعائِهم لها الإلهيّة يَلرَمْهِم 
أن يَذّعوا لها الإنشارَ؛ لأنّه لاه لد هذا الاسم إل القادرٌ على كل مُقدور, 
والإنشار من جملة كور 


ره ص و د سس سم 0000 2 

؟٠-‏ في قولِه تعالى: 38 لكان فبيماءَاطمة إِلا ألَهُ لفسدئا © دلالة على أن عِلمَ 

اللناتعان عسات ابعا نلق تس هية هد يض اللكاقه اهار انون القياء 
والأرض آلهة إلا الله لمَسّدتاء وهذا حَبَرٌ عن شيءٍ مُستّحيل 9. 


اكه الله سبحا نه خلمة علي أنه واحد اتسنا ق أفهالددو تر شمهاءبوانه تعالن 


0 ينظر: ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم /١(‏ 55). 

(0) ينظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (”/ .)75١16‏ 

() يُنظر: ((تفسير الرسعني)) (207/5). ويّنظر أيضًا: ((تفسير الرازي)) .)١71701177/717(‏ 
(5) ينظر: ((شرح العقيدة السفارينية)) لابن عثيمين .)١98/1١(‏ 


الجزء /ا١-‏ الحزب ٠‏ 


لا شريك له فيهاء بقَولهِ عر وجل: لوكان فوم فهماء ايده إلا أده َه سم 0204 ف 
كل إلهِ كان يَطلَبُ مُعْالبة الآخرء والعُلوَّ عليه -- دونه بإلهيّته؛ إذ الشّركة 
تقض في كمال الإلهيّت والإلهُ لا يرضّى لتفسه أن يكونّ إلهًا ناقِصّاء فإِنَ قَهَرَ 
أحدهما الآحَرَ كان هو الإلهَ وحُدّهء والمقهورٌ ليس بإلو» وإِنْ لم يقهَر أحَدَهما 
الآحَرَ لَرِمَ عَجِرُ كل منهماء ولم يكن تام الإلهيّة» فيَجبٌ أن يكونّ قَوقَّهما إل 
ناد ليعامجاكا مهما و تفع كر عتيها ناا موطلت كر بلدا 
على الكخره :وق ذلك قنيناة ادر اللكنقوات والأرضن ,وت ابيا" ؤافلة يصاح 
الزحوة | لاغلن الودوتحيه كما الال ركز لخروث والجو وله ذا قال اتبيحابه: 
«( لَك فسآ 4 أي: في السّمَواتٍ والأرض لاه دنا في ذاتهماء 
وفسَدَ مَن فيهما من المخلوقات. بان ذلك: أنَّ العالمَ العُلويٌ والسّفليَ -على 
2-0 في أكمَلٍ ما يكونٌ من الصّلاح والانتظام الذي ما فيه َل ولاعَيبٌ؛ 
ولأ نماض ول كقارف :"ند قوفي أن ديه واد اه وإلهه 
واحِدٌ -سبِحاتَه وبحمده'". 

5 - في قَولِه تعالى: :[ لَوكَانَ ضيمَآءإهَة لا لله لسكا مَمبَحَلَ ال وَ امرش عه 
م 6 لال على أن التي بالشّرطٍ لايد على إمكان المشروعطء بل قد 
يكون مُستَحيلًا غاية الاستحالة» كما في الآيةِ». 


2 و لو سالك سح سار ساعجرس جرح ل 1 2 7 ع 
1- 1 الله تعالى: 38 لا يل عما يمَعل يمَعَلُ وهم يِسَكَلُوت #6 فيه سؤال: لقائل أن 


.)١96 /1/( يُنظر: ((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تيمية‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((الجواب الكافي)) لابن القيم (ص: .)3١7‏ 

(9) ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)07١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الكهف)) (ص: .)١4‏ وتّنظر: قاعدة (الشرط لا يقتضي 
جواز الوقوع) في ((قواعد التفسير)) للسبت (179/7). 


الجزء ١/‏ - الحزب م 


2 
دس سر ته تر مه 
ل 


بقوالة إن قوله: 9# وهم يلوت #6 وإن كان متأكدًا بقوله: 38 موَرَيلَك لَسْعلتهمْ 


2 


يُناقِضُه -ظاهرًا- قوله: 2ق مز لَاضْكَلُ عن دَلوءَِضْنُ وَلاجحآةٌ * [الرحمن: 4]! 


0 


والجوابٌ عن هذا مِن ثلاثة أوجَه: 

الأوّل -وهو أوجَهُها؛ لدَلالةٍ القَرآن عليه- هو: أنَّ السّوالَ قِسمانٍ: سؤال 
رجت بوتقريم» بواداته غاقاة ازل )» بوسوان التعضان:وانداامه بو ادالهعالما: 
لعزا فالمُعَتٌ هو سؤال التوبيخ والتتقريع. والمنفٌٌ هو 00 الاستخبار 
والاستعلام. وجة دلالةٍ القرآنٍ 1 1 بيؤاله ليع المتضصوص فين د 
توبيحٌ وتقريعٌ» كقوله: 2[ وَمِمُوهْر َم مَسمُولُوَ * ما لكي كا ناروت 4 [الصافات: 
5 16]ء وقوله: 9#أفسحر هنذا أ أَسْرٌ لا بُصِرُوت * [الطور: »]١6‏ وكقوله: 
«ألز يي َدِيرٌ #4 [الملك: 4]» إلى غير ذلك مِنَّ الآيات. 

الثاني: أنَّ في القيامة مواقِف مُتعدّدة؛ ففي بعضها يُسألونَء وفي بعضها 
لا ستالون: 

الثالث: أنَّ إثْباتَ السُّوالٍ 0 على السَّوالٍ عَنِ التَّوحِيدِء وتصديقٍ الرٌّسلء 
وعدم السّوَالٍمَحَمول على مايستلزمّه الإقرار الات مِن شرائع الدين وقروعه”". 
وقيل غيٌ ذلك”". 

/- قال الله تعالى: 38 لا سحل عم يمَعَلُ وهم يُسَسَلُوت 6 بين بهذا ادكو يشان 
غَذَا عن أعماله -كالمسيح. والمّلائكةٍ- لا 37 للالهكة©2. 
)١(‏ ينظر: ((دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)) للشنقيطي (ص: .)1٠١١01٠١‏ 


.)738 ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/‎ »)7١ ١ /١5( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)71/4/١١( ينظر: ((تفسير القرطبي))‎ )( 


الجزء -١!/‏ الحزب 7 


4- قوله تعالى: 99 لا يُمَلُ عَم يََعَلُ وَهُمْ ينكرت 46 فيه دليلٌ ظاهرٌ على 
القدريّة في مسألة القَدَرِ"»» فعن أبي الأسود الدّيليٌّ» قال: (قال لي عِمْرانَ بن 
الخصَين : أراكاما يعمل :الاش البوم بويك حون فيه الى 7 تفن عله 
ومضى عليهم مِن قدَرِ ما سَبّق؟ أو فيما يُستقبّلونَ به مِمّا أتاهم به نيهم وثبتتت 
الحيبةُ عليهم؟ فقُلْتٌ: بل شيءٌ فضي عليهم؛ ومضَّى عليهم. قال: فقال: أفلا 
كرون لما قال تالكر ا ١‏ اتيم كلّ شيءٍ حَلْقُ الل 


ملك يديه فلا يُسأل عَم يَفْعلوَهُمْ اناوه . فقال لي: وحته الله ل ار: 
بما سأليّك إلا يه خزر”” عقلك)" وتالارت خري في هذه الا جل لايل عن 
22 (المعنى: لايسأله الحخَلقُ عن قَضائه في لَه وهو يسأل 
الخلى عن عَمَلِهِم؛ لأنّهم )0 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: :وَل مَن في السصَمواتٍ وَالْارضْ وَمَنْ عِنده لا يمنَمَكيروقَ عَنْ 
بدي ولا يَمْتَحسِوُونَ # استئناف مُقررٌ لِمَا قبْلهء وإخبارٌ بأنّ جميعٌ العالم 00 


أو عطف على مجملةٍ <( لو أو أن تََِدَ لها لَحْدْمَه مِن لَدنَآ #6 [الأنبياء: ١١‏ ]» 


مُيّنةٌ أنَّ كل مّن في السّمواتِ والأرض عِبادٌ لله تعالى» مَخلوقونَ لقبول تكليفه. 
والقيام نما افوا لاخلا 


.)6١/١0( ينظر: ((البسيط)) للواحدي‎ )١0( 

(9)الكغرف اي لاتوت نهر ((شرح النووي على مسلم)) .)١19/١5(‏ 
() أخرجه مسلم (7190). 

(؟) ينظر: ((تفسير القرطبي)) .)7179/١١(‏ 

(0) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ ١7‏ 5)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)5١‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١١/(‏ 0 7). 


الجزء لاا -الحزب “0 


أل 


- وتقديمُ المجرور في 38 وَلَهُ من في الْسَمنوْتٍ والأرْضٍ * للاختصاص» أي: له 


0-1 


دوي الحموات والأرضي لا لِغيره» وهو قصٌرٌ إفرادٍ"/؛ ذاضلى المشركين 
الذين جَعَلوا لله شركاءً في الإلهية . ومن ف السَّمنواتِ وَالْدرْضٍ عم العقددة 
وتوعيو نات ]ب المورل لالت فى القدلكية لأليم المناصر : دالا دا 
- وجمع السَّماءَ هنا؛ لاقتضاء 5 احميم الْمُلكَ ذلك”". 

- 7 ومن عنده: لا كرون عن عاد تل ول دتعي رون #6 يعني : الملائكة. 
و خصو بال لامتيازهم م بنشياة اربوا" رع تسرك عل 201 
ف لسوت وَالْْرْضٍ 46؛ فيكونٌ من عطفي الخاصٌ على العام للاهتمام به. أو 
الْمُادُ به نوع من الملائكة متعالٍ عن التَبِوّوْ في السَّماءِ والأرضء أو أنه 


كل 


اعم منه من وَجِد أو دا خبَره 1لا و سس كرون عَنْ عبادتد- 3 


١‏ القصرٌ أو الحصرٌ: في اصطلاح البلاغيّين هو: تتخصيصٌ شيءٍ بشيء وحصرّه فيه» ويُسمّى 
تك مقصوراء والثاني: مقصورًا عليه» مثل: نما زيدٌ قائم. ونا قيرية لك زيداء 
ينقسمٌ إلى قصر حقيقي» وقصرٍ إضافي؛ وادّعائي» وقَضْرٍ قلب. وينفْضة يَنقسمُ القصرٌ أو الخصرٌ 


١ « 


باعتبار آخر إلى ثلاثة 3 أقسام: ة قصرّ إفراد» وقصر رٌ قَلَبء وقِضْرٌ تعيين؛ 0 عاط 
من يَعتقد الشركة لود :اونما هو له واد 4 0 ١‏ تخوطب به مَن يَعتَقَدٌ اشتراك 


وي اي ا 0 ميض 
(ص: 588). ((امب يضاح في علوم البلاغة)) للقزويني »)١١8/١(‏ و(5/5), » ((التعريفات)) 
للجرجاني /١(‏ 6.1 ) ((الإتقان)) للسيوطي ١737/50‏ ). ((جواهر البلاغة)) للهاشمي 
(ص: 3181717)» ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن بن حسن حَبَتّكة الميداني /١(‏ 0170). 


() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١1/(‏ 0 7). 


90 ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)5٠٠ /١5(‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير الرسعني)) (5/ ١‏ 50). 

(4)ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)2٠١48‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ /5)) ((تفسير أبي حيان)) 
0 5)ء ((تفسير أبي السعود)) (7/ »)6١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/11/ 0" 75). 


الجزء ١1٠7‏ - الحزب بم 


- وفيه تعريض بِالّذِينَ يُستكبرونَ عن عبادةٍ الله» ويَعْبُدونَ الأصنام» وهم 
المشركون. 

- قوله: مولا يَمْسَحَسِرُونَ #6 فيه قُوة اللّفظِ لقُوّةِ المعنى» وهو نقُلٌ اللّفظٍِ من 
رن إلى ورْنٍ آخرَ أكثرٌ منه؛ ِيتضمّنَ من المعنى الدَّالَ عليه أكثَرٌ مما تضمّئه 
ارخ نوفةا اميت من الزّيادة في الألفاظ لايستعمّل إلا في مُقام المالعة 
وهو هنا في قوله: إلا يحوت #؛ فقد عدّلَ عن الثلائيٌ وهو (حَسَرَ) 
إلى السُداسيّ وهو (اسْتحسّرٌ)» وقد كان ظاهِرٌ الكلام أن تقال؟( سرون ): 
أي يلون وينعبودَ؛ لأنّ قل مَل منهم أو كلا إزاً الملائكة وإزا ديهم 
اااي وا ب ان 
يثقلها ودوامها حقيقة يستحسّرٌ منهاء ومع م ذلك لا يُستحسرون”". 


-- ض 2 سج برو جر 


؟- قوله تعالى: ا 

005 7 يحون ايل وار استئنافٌ وقَعَ جوابًا لسُوَالٍ نمأ ممًا قبْله؛ كأنّه 
قيل : دإذ ا ععرد في واذازيى وكاب ادرو نين 35 يحون ...76 
50 أو هو بَيانٌ لجملة مؤولا و مسن لأنّ من لا يتب من عمّلٍ 
لا يَتَؤكه فهو يُواظِبُ عليه ولا يَعْيا منه» 


ع ره تعالى : : أ أحَذداً ا الَْرْضٍ هم ير 2 


.)75/١1١/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ ٠١8‏ )» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 58).: ((تفسير أبي حيان)) 
0 ). ((تفسير أبي السعود)) (5/ 2556)» ((تفسير ابن عاشور)) »)77/١1(‏ ((إعراب 
القرآن وبيانه)) لدرويش (75957/5). 

(؟) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 659 .)5١‏ 

(:) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)77/1١1/(‏ 


الجزء -١!/‏ الحزب م 


4 لس و ع ع 1 2 
- قوله: : أ تدوأ الِهَدٌ # جكاية لجناية أخرى من جناياتهم بطريق الإضراب 
والانتقالٍ من فَنٌ إلى فنٌ آخرَ من التوبيخ» ومعنى نى الهمزة في (أمْ) المنقطعة 


وك - 


إنكارٌ الواقع”"2. وهذا الانتقال وقَعَ اعتراضًا بين جملة ة 3# يسَبَحُونَ الْتِلَ 


ٌ و2 


اتاد وجملةٍ « ايمل عَنَايَْصل 20144 

- وضَميرٌ تدكا 4 عائدٌ إلى المُشْركينَ المُتبادرينَ من المقام في مثْلٍ 
هذه الضمائر» ويجورٌ جَعْله التفانًا عن صَميرٍ ##وَلم ألو يل مما نصعُونَ * 
[الأنبياء: »]١14‏ ويجوز أنْ يكونّ مُتناسِقًا مع ضمائر 35 بَلْ قَالْوَا أَصْعَدثُ 
حم #6 [الأنبياء: ©] وما بعْدّه”". 

- وفيه ل ع ره والتجهيل» وإشعارٌ بأنَّ ما استنعدوة 
من الله لا يصِحٌ استبعاده؛ أن اللو لقا ست 2ق ممه انيد دعا 
الإبداء والإعادة”*'. 

- والمراة يقولة لح سس ته 
بها من الأرض فيه نكم لمش كين وإظهار ا لمتك رمي أن علو 
لأنفسهم آلِهةَ من عالّم الأرضيء أو مأخوذةً من أجزاءِ الأرض؛ تعريضا بأن 
ما كان مكْلّ ذلك لا يَستحِقٌ أنّْ يكون مَعبودً!(©. 


0 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ ٠١402٠١8‏ )» ((تفسير البيضاوي)) (58/5). ((تفسير أبي 
حيان)) (1/ ١17‏ 5)» ((تفسير أبي السعود)) (7/ .)1١‏ 


(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١1/(‏ 17 7). 
(7) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ .)٠١9 0237١8‏ ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 14 5). 
(6) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (8/ 5/8)» ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 17 5)» ((تفسير أبي السعود)) 
)53/ 0 (7(تفسير ابن عاشور)) 7١م‏ /ا”). 


الجزء لا١ا-الحزب‏ *” 


- وقوله أيضًا: مَيَنَ الَْرْضٍ 6 فيه مُقابَلة لقوله تعالى: :إوَمَنْ عِندهُ, #؛ لأنَّ 
المُرادَ أهل السّماء0"©. 


١ 


1 عر كر و ا د 2 2 
- قوله: ظاهُمٌ نْشِرونَ # النكتة في ذكر الضمير (هم): إفادة معنى الخصوصيّة 
وهو الذي يدور عليه الإنكار والتجهيل والتشنيع» ومعنى التخصيص في 
تقديم. الضّمير: التَّمِيهُ على كمال مُباينَةِ حالهم للإنشار المُوجية, 00 
الإنكار. ويجورٌأنْ يَِعَلَ ذلك مِن مُسْتتبعاتٍ ادعَائْهم الباطل؛ لأنَّ الألوهية 
ل للاستقلال بالإبداء ء والإعادة. فحيث اذّعَوا للأصنام الإلهيّة اهم 
اذدَّعَوا لها الاستقلال بالإنشار”» . وقيل: يهم * في قوله تعالى: يهم 
6 شروت 6 للذّلالةٍ على 5 ل انوج فيا اند ل: » لا على الاختصاصي”" 
9 فائدة قوله: وهم م © الإيذات بأنّهم لم يَذَعُوا لها الإنشار. وأن قولهة 
وهم يشرو 6* استئناف إلزام لهمء وكانه :قال: الخو اليد مع الله عَرَّ 
وابيعي يا ع 

5 قو له تعالى: ع9 لكات شما فرك الل تكن ا د الوم 
> عراس 2 ا 1 5 1 ١‏ 2 
صِفُونَ 76 جملة مبينة للونكار الذي في قوله تعالى: 1 تدوأ َالِهَد #؛ 
ولذلك فصَلَتْ ولم تَعْطفٌ. وهذه الآية استدلال على استحالة وُجودٍ آلهة غير 
اللو بعْدَ خلقٍ السّمواتٍ والأرضء فهي مُسوقة لإثباتٍ الوّحدانئيّة لا لإثباتٍ 
وُجودٍ الخالق؛ إذ لا نزاعَ فيه عند المُخاطَبِينَ ولا لإثباتٍ انفراده بالخلق؛ إذ 


.)7 17 /١١/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 94 »))٠١‏ ((تفسير أبي السعود)) (7/ »)5١‏ ((تفسير البيضاوي)) 
(58/5) ((تفسير ابن عاشور)) (/78./11)» ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (791/5). 

(") يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) 12015/1١(‏ 0 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري - حاشية ابن المنير)) (7/ 94 .)١١‏ 


الحزء /ا١ا-‏ الحزب ؟*؟ 


لا ناح فيه كذلك» ولكنّها مُنتظمة على ما يُنايِبُ اعتقادهم الباطِلَ؛ لكَشْفٍ 
خطئهم» وإعلانٍ باطلهم'"''. 
٠ 2‏ أس لا. مه 7 3 د" . 1 
- والضميرٌ في قوله: 9#فييِما # عائد على السَّماءِ والأرض» وهما كناية عن 
العالم”". 


دكي 7 مواد ين وروت حي ايديا بيدا 


3 


للإشعار بول الشكم؛ : فإِنَّ ا هي نا لجميع مات ب كَماله د 
ججملتها تزه تعالى عمًا لا يَلِيقُ به» ولَِربيةٍ المَهابة وإدخالٍ الرّوعة. وقو له: 
8د أشن # صفة للاسم الجليل مُؤْكَدةٌ لزه عزَّ وجل. وللتذكير بأنه 
انفرَدَ بخلقٍ السّمواتِء وهو شّيءٌ لا يُنازعونَ فيه» بل هو خالِقٌ ما هو أعظمٌ 


2 ا . ل 
ا واوا يق لازم قولهم 


ا 
لو عَظميه وعِرَّةِ سُلطانِه القاهرء بحيث ليس لأحدٍ من مَخلوقاتهأنْ يناس 
ويسألّه عمًا يَعَلٌ من أفعاله: إِنْرَيَِانِ أن ليس له شَرِيكٌ في الإلهيّة”". وفيه إبطال 
لإلهيّة المُقدَبينَ التي زْعَمّها المُشركونٌ الّذِين عَبَدوا الملائكة ورّعَموهم بَناتٍ 
الله تعالى بطريقة انتفاء خاصيّة الإلو الح عنهم؛ إذ هم يُسْأَلُونَ عمًا يَفُعلونء 


.)39 7/8 /1١١/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 514). 

() ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (57/57)» ((تفسير ابن عاشور)) /١17/(‏ 5 5)» ((إعراب القرآن 
وبيانه)) لدرويش (5/ 7596). 

(؟) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 57). 


الجزء -١/‏ الحزب م 


وشأنٌ الإله ألا يُسأل”©. 


- وجملة: :9 لا هسَلُ عم قعل 6* تمهيدٌ لجملة جومم يتوت 4: على أن 
تَقديمَه على جملةٍ وهم يلوت 4 اقتضَتةُ مُناسبةٌ الحديث عن تُنزيهه 
تعالى على الشركارةافتكات انها لا تديعا زوالا جوع إلى بتكة حون المقكيين: 
وأيضًا في قوله: :3 لا هسمل عم يفَحَلُ # كناية عن جَريانٍ أفعالٍ الله تعالى على 
مُفُتضى الحكمة» بحيث إِنَّها لا مَجالٌ فيها لانتقاد مُنتَقِدِ"©. 

- وجاء في قوله: يما يِفَل © بالتّعبيرِ ب مإيفْعَلُ *؟ إذ الفعل جامعٌ لصِفاتٍ 
الأفعال مُندجٌ تحتّهُ كلّ ما يَصَدُرُ عنه من حَلْقٍ ورَزْقِ وتَفْع وضّرٌ وغير 


.ذلك©. 


.- 1 ماخرو رج ل - ع 1 5 َ 
- قوله: وف كوت » وَيدٌ للكفرة» وفيه: كنلا عن الغبودية». 


.)57/١1/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

.)53146 /١19/( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 

() ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ .)57١‏ 

() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 57). 

(5) ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) ))777/١١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)57/١1/(‏ 


الحزء لاا -الحز ب" 


6 (ع©9-6) 


جد 
”هه صب > لخر ه 7 ال أ و لس ”7 أ من ل 
:3 أ دنا من دويق دلطة فل هات مك نا رك ل ود 
عد 
تيور + م 20 بع تر و 59 وما 6 سعد ست 0 و 0 ِ 5 
أ كرد 0 اص قنك ين يل إلا 


أن فَاعَبُدُون © ((20 وََالُوأ اَعَد ليحن و 0 سبحه بل عبساد 
02 عام 0 هص< > له شاكرح مج ده جد 

2 ا ا بان شتلرت ©) بن م ما 

يدوم وما حَلْمَهمٌ ولا يَنْفَعوت إل لمن أرتضئ و وهم من من م سيا 


سس سروت < روح 


وَمَن يَقُلْ مِنْهُم إِزْت إِلّهُ من دونو مدلِكَ جيه - ب جَهَبَ م كدإلَكَت بلك مرَى شين 408 
تكوش 4 أي باتو كزوو واي (لنقف ا تيذل على ركز فى لقي ل 
المعنى الإجمال: 
يقول الله تعالى: أم اَذ هؤلاء المُشركونَ من دون الله آلِهة؟ قل -يا مُحمّدُ- 

ااا و ترد على وكما سيروم ازه الاين في القرام 

الذي - جتٌ به ولا في الدب السّابقةٍ ديل على ما ذَمَبتُم إليه بل أكتَدٌ هؤلاء 

المُشركينَ لا يَعلَمونَ الحَقَّ الذي أنرّله الله» فهم مُعرضونٌ عنه مُنكِرونَ له. 
وها رشلا من فلك دابع د ون اول اتري نه ال ريه 

إلا الله فأخلصوا العبادة له له وحذده. 


ع2 1 


الس ري الس 4 7 و 
وقال المشركون: اتخذ الرَّحمنّ الملايكة بناتٍ له! تنزّه الله عن ذلك؛ فالملائكة 


)١(‏ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 75786). ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ ”707). ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 4 4 4)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (/141)» ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: 3737). ((التبيان»)) لابن الهائم (ص: 3595»). ((الكليات)) للكفوي (ص: 
4). 


الجزء ١7‏ - الحزب م 


خرن . 7 
7 التفسير المحرر للقرآن الكريم 1 


عباد الله م متيو هتيده لاستكلدوة ليها باه مُرّهم الله بقوله» ويَعمَّلونَ بما 
يأمرُهم به» ويطيعوته ولا يُخالِفوته» وما من قولٍ أو فعلٍ لاحِقٍ أو سابق من 
أعؤال اللماؤتكة ١ ١‏ تعلقه [للشييجا نه وقعالن عبر لتعصيه غابه :بولا كمون 
بالشّفاعةٍ إلا لِمَنَ ارتضى الله شفاعَتَهم له وهم من وف الله حَذِرونٌَ من 
مُخالفة أمْرِه ونهيه . ومن يذّعَ من الملائكةٍ -على سبيل القَرض - أنّه له من دون 
اللنه عوراو جهنم مث ذلك الجزاء نجزي كُلّ ظالم مُشْرلكِ. 


تفسير الآيات: 
2 و _ ه ا وى سا ه. 8 يه عاص 0 مس عد رح 
أ م اتخذوأ من دوندء ءاهة قل هادأ 0 هنذا وهر من مع وذ مْ قبلى بل 
عد 
د هجوو ل ا مي ترح بور 
أ كثرهرٌ لا يعلمون | َقَّ فَهم مُعَرصُون (6)5. 


8 اا هوه وندء اله 6. 


أي أم”" اتََخَذْ هؤلاء المُشركونٌ مِن دون الله مَعبوداتٍ يَرْعَمونَ أنّها تنفعٌ 
عو وى و 
وتضرٌ وتخلق وتحيي وتميت”"'؟ 

جرح مالتره ع سل سر 

قل هانوا برهلتكر © 


أي: قل -يا مُحَمّلُ- لهم: هاتوا دليلكم على صِحََةِ ما تَرَعُمونَ أن مع الله 


(١)قيل:‏ (أم) هنا بمعنى (هل). وممن قال بذلك: القرطبي. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) /١1١(‏ 717/94). 
وقيل: بمعنى (بل). وممن قال بذلك: ابن كثير» والشوكاني. ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (0/ /7701) 
((تفسير الشوكاني)) (7/ 41/5). 
وقيل: في هذه الجملةٍ محذوف تقديرّه: أرَجَعوا عن ضلالهم لما بان لهم غيِّهم فيه فوّحَدوا الله 
9 أ تَحَدُوأ ...6؟ قاله البقّاعي. يُنظر: ((نظم الدرر)) (17/ 05 5). 

(؟)ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 5/8 ؟7): ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 2717/4 ((تفسير ابن كثير)) 
(6/ /709)» ((تفسير الشوكاني)) (/ 5 41). 


الجزء /ا١-‏ الحزب بم 


0 ل زه و عد 2 
هاذا ؤحر من مُعى وذ من قبل 3ش 


ءِ : - 3 دس فير 3 

أي: هذا القّرآنُ الذي أنزِلَ علىّء وهذه كيّبٌ الأنبياء المتقَدّمة -كالتَّوراق 
والونجيل- على خلافي ما تَرْعُمونَء فهل وجدْتم في شيءٍ منها اتخاذ آلهةِ مع 
الله؟! أم كلها ناطِقة بالتَوحيدٍ آمرةٌ به9)؟ 


- 2 م 


كينا فال تقال : 3 وما أمروأ إلا ليَمَبُدُوا أ لَه مخِِصِينَ له ألِينَ حْتمَآءَ #6 [البينة: 9]. 


كك 


ره 2 دح جد عو سا عرس ل و 20 
13 ناتك اعد اق فق لتر 4 
مُناسَبتُها لما قبلها: 
لما ذْكَرَ سبِحائّه وتعالى دليلَ النَّوحِيدٍ وطالبّهم بالدَّلالةِ على ما اذَّعَوه وبيّنَ 
أنّه لادليلَ لهم البنّةَ عليه لامِن جهةٍ الَقل ولا من جهة السّمع؛ ذكَرَ بَعدّه أن 
وُقوعَهم في هذا المذمّب الباطل ليس لأجل دليل ساقهم إليه» بل ذلك لأن 
7 7 2 . و 0 / ا 1 
عندهم ماهو أصل الشر والفسادٍ كله وهو عدم العلم» ثم ترتب على عدم العلم 
الإعراض عن استّماع الحَقّ وطلبه”. 
2 7 1 24 رس صل و 2 
إل أ كارهر لا يعلمود لو د مَعَرِضُونَ 46. 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 5/8 7)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ 1717): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 0١‏ )). 
قال السعدي: (ولن يدوا لذلك سبيلا: بل :قد قامت الأدلة القطعيّة على بظلائه): ((تفسير 


السعدي)) (ص: 0١‏ )). 


(") ينظر: ((تفسير القرطبي)) »)78٠ /١١(‏ ((مدارج السالكين)) لابن القيم (7/ 51 5)» ((تفسير 
ابن كثير)) (ه/ /1 03777 ((تفسير السعدي)) (ص: ١؟60)).‏ 
() ينظر: ((تفسير الرازي)) (77/ 5 .)١7‏ 


الجزء ١‏ - الحزب مم 


أي: بل أكثّرُ هؤلاء المُشْرِكينَ لا يَعلَمونَ الحَقَّ الذي أنرّلّهِ الله؛ فهم مُعرضونٌ 


: 50 و : 2 
وح اي 


إليه اع ااي و 


كما قال تعالى: # وَلَقَدَ من فى مكل أَمَةٍ عَم رَسُولَاُ أرنن اغردوا الله ولحتيدوا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)75597/1١57(‏ ((الوسيط)) للواحدي (”/ 770). ((تفسير ابن 
عطية)) (5/ 2074 ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 577). ((تفسير السعدي)) (ص: .)07١‏ 
قيل: الإعراض هنا مسبّبٌ عن انتفاء العلم» لكا فقدوا التجيير بين النحق والباطل اعرضبرا عن 
الحق. وهذا المعنى هو ظاهر كلام ابن جريرء وهو قول ابن تيميّة» واستظهره أبو حيّان. ير 
((تفسير ابن جرير)) »)7١594 /١7(‏ ((تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء)) لابن تيمية 
)59١/(‏ ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 577). 
وقيل بعكس ذلك؛ أنَّ الإعراض هنا كان سببًا في انتفاء العلم» أي: لا يعلمون؛ لأنّهم مُعرضونٌ. 
ومن “قال بذلك: ابن عطية» والسعدي. يُنظرة ((تفسير أبن عطية)) (0/8/4: ((تفسير 
السعدي)) (ص: .)675١‏ 
قال البقاعي: (ولَمًا كانوا لا يّجدونٌ شُبِهةَ لذلك فضلًا عن حُيبٍَ اقتضى الحال الإعراض عنهم 
عَضَبّاء فكان كأنّه قيل: لا يَحِدونٌَ لِشَيءِ بوااك نارول بكارم 4 أي: هولاء المدعُوينَ 
إلا يعَلَمُوْنَ لق 4» بل هم جَهَلة» والجهل أصل الشَّرّ والفساد؛ فهم يكفرونٌ تقليداء «9فَهُم »4 
أي : دعن حبري اام اسرد من أنهم ُو 4 عن كرك وذكر مَن قبلك؛ 
غفلةٌ منهم عما يُرادٌ بهم وفعلا باللّعِبٍ فِعْلَ القاصِرٍ عن درجة العَقلٍء وبعضهم معاندٌ مع عليه 
الحَقَّه وبعضهم يعلمٌ فيفهَمٌ» كما أفهّمّه التقييدٌ بالأكثر). ((نظم الدرر)) ٠5 /١17(‏ 0/4 ة). 
)7١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)759/١7(‏ ((تفسير السمرقندي)) (7/ 5 57)» ((تفسير البغوي)) 
(/787)» ((تفسير القرطبي)) .)718١ /١١(‏ 
قال ابن عطية: (هذه عَقيدة لم تختَلف فيها النوّاتُ» وإنّما اختلفت في الأحكام). ((تفسير ابن 
عطية)) (5/ 179). ْ 


الجزء لا١ا-الحزب‏ ؟؟ 


لطَدهُوتَ 4 [النحل: 1”7]. 


هه 0 ا 0 وو ل مر 


وقال عزَّ وجل: 38 وَمَكَلُ مَنْ أَرسَلْنَا من قبَلِكَ من يُسلِنآ أَجعَلْنَا مِن دون أَليمَكٍ 
ءَالْهَةٌ َعْبَدُوتَ # [الزخرف: 55]. 


ىح م 


كس سس صن ب حدس و عر 


( تقاف اكد لزلز وكأمبحط بز يسة تكرت 4150 
0 0 

مناسّبة الآيةٍ لما قبلها: 

لما بيّنَ اللهُ سُبحاتّه وتعالى بالدَّلائِلٍ الباهرة كُونّه مُتَرَّهّا عن الشَّرِيكِ والضدٌ 
وَالنّدة أردف ذلك يبر اءقه عن تاذ الو 0 . 

وأيضًا لما نقى الله تعالى مُطْلَقّ الشَّرِيكِ عَقَلَا وتقلاء فانتقى بذلك كل 
فَردٍ يُطْلَقٌ عليه هذا الاسمٌ؛ عَجِبَ تعالى من ادَّعاءِ المُشْركينَ الشّركة المقيّدة 
الولو 

« انوا قَصَدَاليَمَن وَلدَا». 

ىقال الشقير كور : اقكل الحم اللملفيكة انف | 

َ َ كك 3 504 5 

أي: تنزيهًا لله أن تكون الملائكة بَناتٍ له؛ فليس الأمرٌ كما وَصَفواء بل 


(0) ينظر: ((تفسير الرازي)) (717/ .)١75‏ 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١7(‏ 07 5). 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)750٠ /١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ ”077 ((تفسير الشوكاني)) 
(/ 572853717 )» ((تفسير السعدي)) (ص: 377 6). 
قال الشوكاني: (يصِحٌ حمل الآية على كل من جعل لله ولدّاء وقد قالت اليهودٌ: عزيرٌ ابن الله 
وقالت النصارى: المسيحٌ ابن الله» وقالت طائفة من العرب: الملائكة بناثٌ الله). ((تفسير 
الشوكاني)) (7/ /ا/ا5» 57/8). 


الجزء -١/‏ الحزب مم 


3 ا 3 ا عي ل ا سر 
الملائكة عباد لله خاضعون له مشْرّفون مقرّبون عنده!3 , 


:ل لَاسيفُوته اولي وَهُمأمرِوء يَحَمَلُوت *. 

«لايمنيوته يْتَرلي ». 

أي: لا يتكلمونٌ إلا بما يأمُرُهم الله بقَولِه ولا يقولونَ شيعًا لم يأذّنْ لهم به"©. 

أ 3 لس كر 

وهم يأمروء يكملوت #. 

أي: والملائكة يَعمَلونَ بما يأمُرُهم اللهُ به ويطيعوتّه ولا يُحْالِفُونّه». 

كما قال تعالى: #و وَيِفْعَلُونَ مايُؤْمَرُونَ # [النحل: ٠‏ 0]. 

:9 يَحَلَم ما بَيْنَ يدوم وَمَا حَلْمَهمْ ولا يتمعو إِلَا لمن ارت وهم ين حَشْييوء 
مُشْفِقُونَ (8) 46. 

مُناسَبة الآبةٍ يما قبلّها: 

أن الله سبحاتّه ذكَرٌ ما يجري مُجرى السّبَّب لطاعة الملائكة» فقال: 38 يَعَلَمُ 
سو مويه 26 اح عم جع 1 7خ ا > 2 4 م 
ما بيْنَ أيدمِمٌ وما حَلْفَهمَ #6 والمعنى : أنهم لما عَلِموا كؤنه سبحانه عالِمًا بجَميع 
المعلوماتء عَلِموا كَوْنّهِ عالِمًا بظواهرهم هم وبواطِنهم» فكان ذلك داعيًا لهم 
إلى نهاية الخضوعء وكمالٍ العُبودية9. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))756٠ /١7(‏ ((تفسير القرطبي)) »)758١/١١(‏ ((تفسير النسفي)) 
(؟/ »)5٠٠‏ ((تفسير ابن كثير)) (6/ /77372), ((تفسير السعدي)) (ص: 077). 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ ))7501١‏ ((تفسير القرطبي)) »)78١/١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 778 ((تفسير السعدي)) (ص: 077). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (178/5). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))701١/1١7(‏ ((تفسير السمعاني)) (7/ 2071/7 ((تفسير القرطبي)) 
١١0(‏ (7تفسير السعدي)) (ص: 077). 

(5) ينظر: ((تفسير الرازي)) (؟1؟/ ه17). 


الجزء /ا١-‏ الحزب “"؟ 


يناي نووالق » 

أي: يعلّمٌ الله ما سيَعمَله الملائكةٌ من أقوالٍ وأفعالٍ فيما يَستقبلوئّه» ويَعلَمُ 
ما مضى هما عَملوه؛ فلا روج لهم عن عِلمِهء كما لاخروج لهم عن أمْرِه 
- )001 


وبدلبيره 


1 


م سءم ع 


كما قال تعالى: 38 وكر مِّن مَّاكِ فى السَمْواتِ لا تعن سَفْعَنهُمَ سكا إلا مِنْ بِعَدٍ أن 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 797)» ((نظم الدرر)) للبقاعي »)504/١17(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 677). 
قال ابن عثيمين: (قال تعالى: 96 يَعَلَم ما بَيْنَ يم # أي: المستقبل يلما حَلْمَهْمٌ #أي: الماضيّ. 
وقد قيل بعكس هذا القولٍ» ولكنّه بعيدٌ؛ فاللفظ لا يساعدٌ عليه). ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
الفاتحة والبقرة)) (7/ 707). 
قال ابن عاشور: (قيلَ: المستقبل هو ما بينَ الأيدي؛ والماضي هو الخلفء وقيلَ: عكسٌ ذلك. 
وهما استعمالانٍ مبيّانِ على اختلانٍ الاعتبار في تمثيل ما بِينَ الأيدي والخلفيء لأنَّ ما بِينَ 
أيدي المرء هو أمامّه» فهو يستقبله ويُشاهِده ويسعّى د إليه» وما خلفه هو ما وراءً ظهره» 
فهو قد تَخَلُّف عنه وانقّطع ولا يُشاهِدُه وقد تجاوّزه ولا يتّصِل به بعدٌ. وقيل: أمورٌ الدّنيا وأمورٌ 
الآخرةء وهو فرحٌ من الماضي والمستقبل. وقيل: المحسوساتٌ والمعقولاتثٌ. وأيّا ما كان ... 
المقصود عموم العلم بسائر الكائنات). ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 77). 

(؟) قال القرطبي: (والمايكة كشعرة غذاافي الأحرق كنااق مسي ليله وغيره ةوق الذنن 
افاي يككقرورة للجوتة ورك في الأرفي كمانم عله الحريل ), ((نسسير القرطي )) 
.)081/1١(‏ 
وقال ابن جُرّي: (يحتمل أن تكونّ هذه الشّفاعة في الآخرة» أو في الدنيا وهي استغفارُهم لِمَن 
في الأرضي). ((«تفسير ابن جزي)) (؟7/ .)7١‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ 1/4)» ((تفسير القرطبي)) »)758١/١1١(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 077)» ((تفسير ابن عاشور)) (11/ 01). 


الجزء -١/‏ الحزب م 


عمد وهاه 


ادن الله لِمن يَنَآهُ وبَرْضَى #6 [النجم: 7 ؟]. 


لعر اسح محم 
#ؤوهم من حَشْيَيَوء مَشفِفُونَ 46. 
أي : والملائكة أجل خوفهم من الله حَذِرونَ من أن يعصّوه. فيَحِل بهم 


2 ي_ 
عَضَبْهِ وعِقَابُه"©. 


كما قال تعالى: 38 يحَافُونَ ريم من فوفَهِمْ * [النحل: 5٠‏ 


سل سرارل_- 2 م ِ 


ومن يقل منهم إزت نت إِلْهمّن دوتو داك ححجرِيه جهنم يتم كلت جر لظدِلِيِيتَ 58 6. 


ل 


ل 01-0 
مناسّبة الآية لما قبلها: 


الع + 


أنه يفف أن ضف الله تغعالى كزافة المجلذكة عليه وان عليهم؛ وأضاف 
إليهم تلك الأفعال السَِحة؛ فجاء بالوّعيد السّديد وائلق بعذاب ب جهنم من اذّععى 
منهم َه إله20. 


آ ره > و 00 


ومن يقل منهم فت 1 إل من دون فَدلِك 20 م جَهَنَمَ 4. 
أي: ومن يقل من الملائكة -على سَبيل الفُرضض: إِني له معبودٌ من دون الله؛ 
0 اقبّه بإدخاله 5 22 
9 كَدَللَك حجر الظدلِمِينَ #. 


أي : كما نجزي من قال من الملائكة: | : إني ! إلهَ من دون الله -على فرض وقوعه- 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١57(‏ 7077)» ((تفسير القرطبي)) »)758١/١١(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 077). ((تفسير ابن عاشور)) 25١ /١11/(‏ 07). 

.)577 /1/( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(') ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 701)» ((تفسير السعدي)) (ص: 077). ((تفسير ابن عاشور)) 
7/10 ؟07). 


الجرء لاا الحزب *" 


تجزي أيضًا كل من ظلمَ نفسّه بوَضعه العبادةَ في غير مَوضِعهاء فأشرك بالله 
وعبّد غيرَه'" 


الفوائد التربونة: 


١‏ لجعي لعائل أن يتعرّض لعلم ما لم يَعَلِمْنا الله ا يت 
معقوله ومنقوله» وإلى ذلك الإشارةٌ بقولِه تعالى: قل فل هَانوا مهدي هنذا دكي مَن 


َّ 2 و س 0 قف 06" . 


- > في قوله تعالي : وبل عبساد 00 6 أن كمال المخلوق في تحقيق 
درف لله قا ار برو كلما | واداة] لعل تحق | السيوورة اقداة كه لءة ولت ذويلة 


ومن تومٌّم أنَّ المخلوق يخرحٌ عن العبودية بوجه من الوجوه. وأنَّ الخروج عنها 
أكمل؛ فهو من أجهل الخلق وأضله.©. 
“- قال الله تعالى عن الملائكة: ##عباد مُكرمورت * لا يسيفوته. بَالْصََليِ 


وَهُم يمرو يَحَمَلُوت + عَم ما وم وَمَا َم وكا يونت لَه لمن 
ربص 46 والصَّادِرٌ عنهم إِمّا قَولَ وما عمَلٌ؛ فالقّول لا يَسبقوتّه به» بل لا يقولونّ 
حتى يقول» ولا يشفَعونَ إلا ِمَن ارتضّى» وعلينا أن نكونَ معه ومع سل مكذا؛ 
فلا نقول في الدّينٍ حتى يقول» ولا: عمد بين يدي الله ورسوله» ولا تيده إلا 
بها تركو اعلى ووتهذا تدك لها لكك فاكاكون أعمالدا انواس أن 


و > م( 
مستحّة” 1 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 701)» ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 7387)» ((تفسير ابن عاشور)) 
.)67/١١/(‏ 

0( ينظر: ((إيثار الحق على الخلق)) لابن الوزير (ص: .)١١‏ 

(9) ينظر: ((شرح الطحاوية)) لابن أبي العز الحنفي (ص: .)٠١8‏ 

(؟) ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (8/ .)١79‏ 


"”“" بزحلا-١ا/ءرجلا‎ 


نذا لضفه إدع َ صس-صحصصسحكححهته نم 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قال تعالى: قل هائوا بهلي هنذا وك من م وَوْك من قبل 4# هذه الآية 
دالةٌ على أن كنب اللو لاتَخلو , من البراهينٍ المحتاج اليها في أمر الدَينِء فلا 
يجورٌ حو كتب الله تعالى وسنن أنبيائه عن أمر كبير من مهمَّاتٍ | لدين العقلية؛ 
وكذلك قوله تعالى: «( وَمَآ كر عككَ لكب إلا شبد ثم الى تلوأ مذ 
وَهُدَى وَيَحمَه لْعَوْمٍ مومُِوت 4 [النحل: 5 فتبّت أنَّ ما خلتٌ عنه كتبٌُ الله 
تعالى فليس من مهمّاتٍ الدين؛ وأَنَّ زيادته في الدين 0 

-١‏ أكثّرٌُ إعراض الخَلقٍ عن الَقٌ من عَدَمِ مَعرفةٍ الحَقّ» كما قال الله تعالى: 
بل ا كر للف لحك تتشرة واو ةلعل الح التولين فى معن 
الآية. 


- في قوله تعالى: «إمآ لصا من فلك من يسُول إلا نيجت إل نك لا إلَه 
ّنا َلمبُدُونِ 4 أنَّ المقصود الأعظع من بعثته صلَّى الله عليه وسلم -بل من 
بع الرسلٍ يمن قبله- ابوس يات بيد نون :9 وَلْعَدَ 
3ق شكل مو رَمْولة انف اعتذوا أنه واحميدوا العلنكود 0 “لا]ء بل 
ماج االمقس زا عد اي داق وإيجادهمء كما قال تعالى: 98 وَمَا حَلْقَتَ 
ْلْنَّ والإنى إِلَا لِحبْدُونِ 7#" [الذاريات: 55]. 


١ 
أن‎ 


د 


ني فول تاك كاد هك ب سول إلا نو إِليْهِ أنه لا له 
َأمجُدُونِ 4 أنَّ دينَ الأنبياءِ واحدٌّء وهنا سؤال عن ال مع قوله تعالى: 


.)٠١ 5 »١١:ص( ينظر: ((إيثار الحق على الخلق)) لابن الوزير‎ )١( 


.)7591١ /١( ينظر: ((تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء)) لابن تيمية‎ )١( 
.)١7 يُنظر: ((الحكم الجديرة بالإذاعة)) لابن رجب (ص:‎ )( 


الجزء -١/‏ الحزب مم 


ِل ماكح ْرْعَة يجا [المائدة: 46]؟ 
الخوات: أن الشرغة العمل تفلف باختلافي الأمم أو الأماكن والأزمنة 


وأمّا أصل الدّينِ فواحدٌء قال تعالى: : سرع لَكُم من ألدنِ مَا وض يهء نحا وأأذى 


ذه لور 


أَوَحَيَمَا إِليَكَ وَمَا وَصَيْمَا يو إِتَرهِمَ و وَمُومَ وعسوج أن موأ أ ربنَ ا فيه 1 
[الشورى: ١7‏ ]. 

- قال الله تعالى: ِوَمَآ أَرَسَلصَا من قبَلِلَك من رَسُول إلا نوى إِليَهِ أنه لا آ 
إِلَّد أنَأْعَبدُون * في هذه الآية إظهارٌ لعناية الله تعالى بإزالة الشرك من نفوس 
البَمّرِ وقطع دايره؛ إصلاحًا لِعُقولِهم بأن يُزال منها أفظعٌ حَطل» وأسحّف رأي» 
ولم تطغ دايرَ الشّرِكِ شَريعة كما قطعه الإسلاة”". 

7- قوله تعالى: :آنأ 46 في قوله: لآ لهل آنأ َامْبُدُونِ * وقوله تعالى: 
إن تي ترك ج(لأرله إلاخر )4 [العمرام. ؟] كلاهما ضميرٌ رفع منفصل» 
وكما أنَّ الذاكه لا 6 «أنا» اسمًا لله؛ فلا يجوز أن يجعل «هوة اسمًا لله! 
وبهذا نعرف بطلانَ ذكر الصوفية الذين يذكرونٌ الله بلفظ: «هوء هو». ويرونٌ أنَّ 
هذا الذكرٌ أفضل الأذكار! وهو ذكرٌ باطلٌ”. 

- قول الله تعالى: : 92 وَكَانوا عمد يمن وَلَدَاسْبََنَهُ بل با مُكرموىت 4 
يل على أ الملكية والولادة لا يجتمعانٍ”؟»» وقد جرّت العادة في القرآن أن 
الله يرُدُ على الكفرة في ادّعاءِ الولدٍ بأنّه مالك كل شييء وأنَّ الخلقٌ عبيدٌه؛ لأنَّ 
)١(‏ يُنظر: ((القول المفيد على كتاب التوحيد)) لابن عثيمين .)6١ /١(‏ 

.)59/١1/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(") ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)1//١(‏ 
(؟) ينظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: .)١7/8‏ 


الجزء /ا١1‏ الحزب مم 


اعرد ال بك أذ كوة ولة 11 وين سه الانات القراننة أذ العلهاة أن الانيا 
إذا ملك ولدّه -بأنْ تزوّج أَمَةَ لغيره» وكان ولدّه رقيقًا واشتراه- أنّهِ يعتق عليه 
بنفس الملكء ولا يمكنٌ أن يملكه؛ لأنْ الملكية والولدية متنافيان0©. 


4- في قوله تعالى: بل عباد مُكرمورت *# لا يسيفوته. بَالْقَولِ وهم بأَمَروء 
يَحْمَنُوت ‏ أنَّ إبليس اللعينَ لمّا كان قد عصّى اللهَ ما أمّرِه؛ دل على أنه ليس 
من العبادٍ المكرّمينَء الذين هم الملائكة". 

4- تكاليف الشريعةٍ بعضها مبيّةٌ على النصوصء وبعضها على الاستنباطه أما 

اد عادو ورد ىو 


تكاليف الملائكةٍ فمبئيّة على النصوص؛ قال تعالى: :9 لا سسْيِقُوتَه الول 046" . 


هه ير در م< دمحي 


-٠‏ في قوله تعالى: :9 لا مَسْيِقُوتَهُ بلَْولِي #4 دليل على كمال طاعةٍ الملائكة 
وانقيادهم'''. 


هر« دحو 


0 5 . تن م بردمو 2 رو 1 ل اس لد سس و 
-١‏ قول الله تعالى: 98 لا مَسيهُوته: بالغولي وَهُم يِأمْروء يَحَمَلُوت 4# يد 
على أن الملائكة معصومونَ؛ لأنّه قال: يَلوَهُم َِمْرِوء يَحْمَلُورت 084. 
و 2 و - 
57- الملائكة لا يفعلون ما يكون من جس المباحات والمنهيّات! بل 
لا يفعلونَ إلا ما هو من الطاعاتٍ؛ قال تعالى: :3 لا مسَيهُوئه. اَلْوَل وَهُم يمرو 
يَحَمَلُوست 096 . 


ماع ات 


.)77 7/7١ ينظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي‎ )١( 

(0) ينظر: ((المصدر السابق)) (7/ .)١١5‏ 

() ينظر: ((الحباتك في أخبار الملائك)) للسيوطي (ص: .)7١8‏ 
(5) ينظر: ((تفسير الشوكاني)) (7/ 57). 

(0) ينظر: ((تفسير الرازي)) (717/ 175). 

(1) ينظر: ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية (5/ 5014). 


الجزء -١1!‏ الحزب مم 


3 


1 - في قوله تعالى: 95 لا مسيفوته, يعوا 8 وَهْم يمرو يَحَمَلُوت #6 أن 
الملائكة موكلونَ بأعمالٍ يقومونٌ بهاء كما أمّر الله تعالى بها(". 


ص مه م در م< مع 
هه 


" و رورسم - جرح سر سك سر صرح ساسا 8 اي عِِ سي 
١ 4‏ - قول الله تعالى: 2و ولا متمَعوست إلا لمن ارتضئ 46 هذه الآية من أدِلةٍ إثباتِ 
الشّفاعة» وَأنّ الملائكة يَشْفَعونَ9. 


6- قال الله تعالى: مولا يَنْمَمْح إِلَّا لم ريص > بِيّنَ أنّهم لا يَسْمَعونَ 


وو 
2 ع 
٠ ٠‏ 


إلا لِمَن ارتضّى الربٌء فَعْلِمَ أنه لابْدٌ أن يُؤْذَنَ لهم فيمّن يَشْمَعونَ فيه» وأنّهم 
لا يُوْدَنْ لهم إِذْنْ مُطلقٌ©. 
2 رص سر مز شك | سل صرح ساسا 4 سلا صاسه 
7- قوله تعالى: 36 ولا معو إلا لِمِنِ أرتضئ 6 وكذا قوله: هومن ذا أَلَزى 
يَتْمَعٌ عِنَدَهء إلا بإذْنِوء 6 [البقرة: 06 لا يردٌ عليه شفاعة النبيئٌ صلى الله عليه 
2 ع لم 2 14 
0 


فى تخفيفي العذاب عنه7». 


-١١/‏ في قوله تعالى: 9#وَهُم ين حَسْيَيو مُشْفِفُونَ # أن الخوف ليس موقوفا 
على ظنٌّ الخائفي أنَّ الله يعذْيُّه فى الآخرة» ولا على تجويزه لذلك؛ فإِنَّ الملائكة 
والأنبياء قد أمنوا من الموتٍ على الكفر؛ وهم مع ذلك أخوف الخلقٍ لله©. 

1 2 20 4 هس ع 1 و 2 له و لو 
- قوله تعالى: 38 وَكَالُوا تخد البَحَنُ ولدَا سبحله. بل عباد مُكرمُورت *# 


ه< دي مج ديرو م سروم تو 


>< بره 1 رعو 6م ساح سا و ١‏ عاض سرع د دع سرحت 
لا يسيقوته. بالقولي وهم يِأمْروء يَحَمَلُوت ** يَعَلم ما بيْنَ يدهم وما حَلْمَهمْ ولا 


.)١78 يُنظر: ((التعليقات المختصرة على متن العقيدة الطحاوية)) للفوزان (ص:‎ )١( 
.)017١ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )5( 

(") ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)5٠ 5 /١5(‏ 

(5) ينظر: ((شرح العقيدة الطحاوية)) للبراك (ص: .)١61/‏ 

(5) ينظر: ((العواصم والقواصم)) لابن الوزير (؟/ 07177). 


الجزء -١/‏ الحزب مم 


كك : 2 عد 
: 7 التفسير المحرر للقرآن الكريم 1 


جه ره نح مه م 


سَتَفَعُو إِلَا لمن ارتضن وهم مِنْ حَمْييوء - مُسْفِفُونَ # ومن يَقَلُ مِنْهُمَ إِفت ١‏ إل من 
دون مَك يَجْرِيِهِ جَهَئَّ ذلك حجر ألطدلِمِينَ * ذَكْرَ هذا الوعيدٌ في الملائكة 
وححضّهم بالذّكر؛ تَنبِيهًا على أنَّ دعوى الإلهيّة لا تجورٌ لأحدٍ من المخلوقينٌ: 
لا ملّكِ ولا يره» وأنه لو قر وقوعٌ ذلك من مَلَكِ من الملاتكقء لكان جزاؤه 


جهنم فكيف من دُونَهه20؟! 


4- قَولَ الله تعالى: «( لا يوه اقول وَهْميأمْروء يموت * يَعَلَم 
ما بين ألم وما حَلْمَمم ولا لا متفَعوت إِلَا لمن ارتضئن وهم مِّنْ حَشْيْو مُشْفِفُونَ :* 


ومن يقل مِنْهُمْ فت إله من دونو مَدلِكَ يجَرِيِهِ جَهَئَ م كَدلَك جر الطدلمِينَ 6 هذه 
الآياتٌ تدُل على كونِ الملائكة مُكَلفِينَ» من حيثُ قال: «9 لا موتك الول 
كر سىس 2-0 


وهم يأرو يحْمَلُوت 46 #وهم ين حَشْييه ي- مُشفِفُونَ 46) وقن يت الع 


7 


-1١‏ قال الله تعالى: ومن يقل جم نت إلله من دونه مَدلِكَ حجَرِيه جه جَهَثَمَ # هذا 
دل على أن الجلايكة وإ اكرمرابالعضيةة فهم مُتَعَبَدونَ وليسوا مُضْطَرينَ 
إلى العبادة”'". 


بي 5 5 
-١‏ قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #ؤومن يَقَلُ مهم إِو إِلله من دونو 
َدلِكَ حجَرِيِهِ بجَهَئَمَ # دليل قاطِعٌ على أن حُقوقٌ الله الخالصة له مِن جميع أنواع 


.)777 ينظر: ((الاستغاثة)) لابن تيمية (ص:‎ )١( 

() ينظر: ((تفسير الرازي)) (؟1؟1/ 175). 
قال السفاريني: (الكتابٌُ والسّنةَ ظاهرٌهما تكليف الملائكة). ((لوامع الأنوار البهية)) (7/ ٠١‏ 5). 
وقال الأشقر: (إِنَّ الملائكة لَيسُوا بمُكلْفِينَ بالتكاليف تَفْسِها التي كلف بها أبناءٌ 51م أما القَول 
ِعَدَم تكليفهم مُطَلَقَاء فهو قولٌ مَردودٌ؛ فهم مأمورونٌ بالعبادةٍ والطاعة). ((عالم الملائكة 
الأبرار)) (ص: 5). 

() يُنظر: ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 187). 


الجزء -١!/‏ الحزب مم 


العبادةٍ لا يجوز أن يُصرَفَ شََيءٌ منها لأَحَدِء ولو مَلَكَا م مقرَياء أ : 0 | 


بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: 98 أمِ ا قل هَانوا هبو هنذا وكر من مَىَ 
رس يبل أختير لايتلرة لمهم متيو 4 

0 9 

00-5 : 98 أ عدوأ مِن دونه اَذ “# كرّرَه استعظامًا لكفرهم» واستفظاعًا 
لأمرهم, وتَبكينًا وإظهارًا لِجَهْلِهِمء أو ضَمّا لإنكارٍ ما يكونٌ لهم سَندًا من 
التّقلٍ إلى إنكار ما يكون لهم دليلا منّ العقل» على معنى: : أوجّدوا آلهة 
كرون الموتى. لوهم آلهة لما وَجَدوا فيهم من خواص الألوهيّة 
أو وجَدوا في الكتب الإلهيّة الأمرٌ بإشراكهم» » فَاتَحَذُوهم متابعة للأمر ر؟! 
ويُعضّدُ ذلك نهرب على الأول مايدنُ على قَساده عَفلاه وعلى الثاني ما 
دل على قُساده تقاه©. 


0 ص بوت سمه وه كر 


- وهو تأكيدٌ لجملةٍ 5( آم أحَحَدأ الِهَةٌ من لْذَرْضٍِ 4 [الأنبياء: ١‏ 7]؛ أَكَدَ 
ذلك الإضراب الانتقاليّ بمثله؛ استعظامًا لفظاعته عتِه» ولَيبْنى عليه استدلال 
آخرٌه". وزاد في هذا ارين قوله: من 1 دوزوء 46؛ فكأنّه وبّخَهم على 
مضق الكثر بالله عر وجل دعام إلى ام تان ايا لكو على ما الحدواء 
ولا حُبَةَ تقومُ على أنَّ للهِ تعالى شَرِيكا؛ لا من جِهَِةِ العقّلِء ولا من جَهَةٍ 
النقل7). 


.)١5٠ /5( ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 


(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »)١١١/(‏ ((تفسير البيضاوي)) (4/ 54)» ((تفسير أبي حيان)) 


.)57 /5( ((تفسير أبي السعود))‎ ) 875١/0 


(') ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)57/١1/(‏ 
(5) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ ١‏ 57). 


الجزء /ا١-‏ الحزب بم 


00 وح مايره 

- قوله: 9# قل هانواأً هلتك #6 أي : قل لهم بطريق التّبكيتٍ وإلقام الحجَرٍ. 

وفي إضافة البرهانٍ نِ إلى ضَميرهم -إشعارًا أن لهم بُرهانًا- ضَرْبٌ من 

ا ف 

التهكم بهم : 

- قوله: هذا وك من ب ووكد من قل # فيه تَبكيتٌ لهم مُتضمّنٌّ لإثباتٍ 

0 و ُ 50 5 . 3 عو سد سس سمس 0 

0 وسو والشناد: في قوله: :هذا د" من م 76 إلى مقد 
هن به 0 يم ا 


ع 


في 


دقرا وبل يِل ا ره د لا يعو لق 4 إضراتٌ من جهتِه تعالى غيرٌ داخِلٍ 
في المُلقَنِ وانتقال من الأ بتبكيتهم بمُطالبة البرهانٍ إلى يان أ َ 
ينج ينبح فيهم المُحاجَة بإظهار حَقيّةِ الحقٌ» وبطلانٍ الباطل. وإِنَّما أستَدَ هذا 
لمجم إلى أكثر هم لا لجميعهم؛ تَسجيلًا عليهم بأنَّ قليلا منهم يَعلمون 
الحقّ ولقدو مه ار زدماة إلى أن فل لامي تينات ونه لقبول المحقٌ0. 
اماف تال .: وما سكا ملك من يَسُولٍ إلا يجن إليه ألا إل 
نأ ََعْبْدُون #الكتملة انضناف 0هؤة لما أكون كبا لهو عون الرسيد مقا 
لتقييه الكوث الؤلية وا معت عليه لمن عليه القاةة .توصي المقيارة 
#إنوى * لحكاية الحالٍ الماضيةٍ؛ استحضارًا لصّورةٍ الوحي”" 


(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 57). 

)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)51//١1/(‏ 

(6) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (75/ 577)) ((تفسير ابن عاشور)) /١11/(‏ /5). 
(4) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)١١١‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ 51). 


الحزء ١7‏ - الحزب *؟ 


عه - ل و 
إليهم أمرّه إياهم بعبادته على الإعلانٍ بأنه لا إله غيرّه؛ فكان استحقاق 
العبادة خاصًا به تعالى9 . 

تخد للحن ولا 


- قوله تعالى: <2 وَكَاثوا قد سُبَحَف بل باذ كرست 4 
د سد صل يد حل ور اع 


- قوله: (١‏ وََانوا أتَحَدَ يمن ولَدَا# حكايةٌ لجناية قَريقٍ من المُشرِكينَ؛ 
جيء بها لإظهار بُطلانهاء بان تَنزّهِه تعالى عن ذلك إِثْرَيَِانِ تزه سُبحانه 
عن الشركاء على الإطلاق. والتََّوْضٌ لعُنوانٍ الرّحمائيّة المُْئةِ عن كون 
جميع ما سواه تعالى مَرْبوبًا له تعالى نعمة أو مُنْحَمَا عليه؛ لإبرازٍ كمال شَناعةٍ 
مَقالتهم الباطلة. 

- قوله: مايل عاد مُكرمُوست # فيه إضرابٌ وإبطال لما قالوة©» وأعفّبَ 
حَرْفَ الإضراب عن قولهم بالإخبار بأنّهم عِبادٌ دونَ ذكرٍ المُبتدأ؛ للعلم به. 
والتّقدِي: بل الملائكة عِبادٌ مُكرّمونَ©. 


- وفي قوله: شك موت 6 تنبية على منضّأ غلط القوم'". 


4 - قوله تعالى: 38 لا يسيفوته بالولس وَهْم بأَمْرِوء يََمَلُوت #6 


.)59 /١1/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(*) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (57/7). 

(5) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 577)) ((تفسير أبي السعود)) (5/ ”57). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)6١ /١1/(‏ 

(1) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 4 5)» ((تفسير أبي السعود)) (7/ 57), 


الجرء لاا الحرزب ؟” 


زيما 


ل التفسير المحرّر للقرآن الكريم م 


م< دي 


- قوله: 9 لاج" ل هم 
طاعتهم وانقيادهم لأمره تعالى؛ وأضله: لا يَسبِقٌ قولهم قولّه تعالى؛ فأسئَدَ 
السَّبقٌ إليهم مَنسوبًا إليه تعالى» تَنزِيلَا لسَبْقٍ قولهم قوله تعالى منزلةَ سَبْقِهِم 
إِيّاهُ تعالى؛ ميد تنزيههم عن ذلكء وللتنبيه على غاية استهسجان الست 
المُعرّض به لْذينَ تقولون ما لاء كر لةا[كلة تال يكن انكرت كان الضيق 
وأداة له أنييت (أل) عن الإضافة في قوله: 6 بآلْمَولي #؛ للاختصار 
والتّجافي عن التكرار» وفيه مَزِيدَ استهجانٍ للسَّبْقَء وإشعارٌ أن مَن سبق 
قوله قوله تعالى» فقد تَصدّى لِمُعْالبتِه تعالى في السَّبقَء فسبّقّه فغليّه والعياذ 
باللهِ تعالى» وزيادة تَنزيهِ لهم عمًا نَفِيَ عنهم بِبَيانٍ أن ذلك عندّهم بمَنزلة 
العَلبةِ بعْدَ المُغْالبة فأنى يُتوهمُ صَدورٌه عنهه”'؟! 


مه ديو ًَ 


- وأيضًا نفْيُ السَّبْقٍ في قوله: «( لا يْيِقُوته.والْصولِي 6 كناية عن التَعظِيمِ 

والتوقير 600 

ره وهم آمو يَمْمَنُوست ©#بَيانْ ل لتبِعيِّهم له تعالى في الأعمالٍ !: ثْرَيَيانٍ 

تبعيّتَهم له تعالى في الأقوالٍ؛ فالقصرٌ 5 تقديم الجار م مرو # 

مُختبرٌ بالنسبة إلى غير أممرهء لا إلى أمْرِ غيره”” 

- قوله تعالى: 98 يعلم ما بِيْنَ أ لمهم ومَا حَلْفَهمَ ولا يعو كك لالس ارود 
وهم ين نيو مُسفِفُونَ 6* 


- قو :8 يعم ما بِيْنَ يدوم وا حلفم م استعناف وق تَعلِيلا لما قبْلهء وتمهيدًا 


.)55 2707" /5( ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 59). ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)0٠ /١١/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )( 
.)0 ١ /١1/( ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ “2717 55)) ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 


الجزء /ا١-‏ الحزب م 


لما بِعْدَه؛ فإنّهُم لإحاطتهم بذلك يَضُبطون أنفْسَهمء ويُراقبون أحوالّهه”". 
01 إلا ينوت إِلَاِسِ أت # فيه تخصيصٌ لبغض ما شمّله و( لا 


الم 2 عر م< صميو 


موه التو 6 بالذكر؛ كينا ما نكي زه لأنّه مما كَمَروا بسبّبه؛ إذ جَعَلوا 


الألية شقعاء لهم عند الله”". 


هم يعظموته عه يمَ من يَخاف بَطْصّمّه ويّحذرٌ مُخالفَة أمره 2000 
من ياد * للتَعليل» أي: وهم م لأجل حَشيّتِه أي: حَشْيتِهم إياه”". 


- وأيضًا قوله: وهم من حَنْييو” مُشْفِفُونَ # تتميمٌ في غاية الحُسْنٍ لضبْط 


الفويهنة ورعاية أحوالهم كلها سابقها ولاحقها”''. 


23 وله تعالى: و يقل مِنْجُم ِو إِله من دونو مدّلِكَ م ريه + كذ ست 


2 


جر أَلطَدلِمِينَ © فيه مُفاجأة مَنِ اذَّعَى منهم أنّه إِلهٌ بالوعيدٍ الشَّدِيدِء وإنذاره بعَذْابٍ 
جهنم وذلك على سَبِيلٍ العض والتَمثِيلٍ؛ وقصِدَ بذلك تفظيعٌ أمْرِ الشّوْكِ 
وتَعظيمٌ شأ القّوحيدا"» وفيه تَهديدُ المُشرِكينَ بتهديد مُدّعِي الرُبويية ''. وفيه 
تغويف والنتيق الأ علو لهم اليك اليه اأعوا لودج ها لا برصوته ولا يقر ارا 


6©([ 7 


وأنّهم اذَّعَوا ما يُوجِبٌ لقائله نار جهنم 


.)55 /5( ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 594)» ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)6 ١ /١1/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 

(2) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(؟) ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)771/١١(‏ 

(6) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)١11*‏ ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 577). 
(5)يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 00). ظ 

(0 ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١١/(‏ 07). 


الجزء -١/‏ الحزب م 


يح هت ٍ 7 
: 7 التفسير المحرر للقران الكريم 0 


00018 عن (نْ) الشَّرطِيّةِ إلى (مَن) الشَّرطية؛ للدّلالةٍ على العُموم مع 
الإيجازء 00 اسم الإشارة (ذلك) في جَواب الشَّرط؛ لتحفيق التغليق 
بنسْبَتِهِ الشّرط لأداته؛ للدّلالةٍ على جَدارةٍ مَضمونٍ الجزاء بِمَن ثبت له 
و اك 

- قوله: :كدَِلك جر ىالطينَ # (كذلك) مَصدرٌ تَشبيهٌِ مُؤكٌدٌ لمَضمون 
ما قبْلهه والقضرٌ المُستفادٌ من لديم مُعتبرٌ بالنّسبة إلى الثقصان دون الرّيادقِء 


أي: لا جَرْاءَ أنقصٌ منه”". 


.)07 /١1/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)55 /5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 


الجزء ١٠‏ - الحزب مم 


الآبات (.مص- ممع 


م لل صب سوم ل سه صرت - ل 1-4 سحت سه الفر امرجحتة الا سر سر حت سس هه 

3 أو الَنينَ كفرواأ أن السّمنوتٍ والأرض كاننا ريا ففئقنتهما وحَعَلْنا مِن 

صرسم رطس 2 سس و عو ا 011 م لس سل ب 22 سيم سين سبي بت ا ا ل 

١‏ ء كل شَىْء حي أفلا يِوَمِنُونَ (5) وحعلنا ف الْارْضٍ رواسى أن تيد بهم وَجَعَلنا فب 
20 وه أ صد 

سر ار رح سح ري س ع قا اح سدع تر م اد ١‏ اس عه سا م م 


ا 0 6 
© ص 


و3 و 0 1 7 س2 آ ا وه . لم لس لاب سلس 
معرضوب 000 وهو الَذِى حَاق الْيَل والتهار والسَّمس وَالْفَمرَكلٌ في فلكِ يسبَحون 4 


غريب الكلمات: 
ل : أي: مُصْمَتتيْنِء أو: مُنسَدَّتَينِ مُلتَيِمتَينِ والرتقٌ: الضَّعٌ والالتحاة”". 
ال 1 2 0 106 
9 ففئفنلهما 46: أي: صَدَعْناهماء وفرّجناهماء والفتق: الفصل بين المتَصِلين» 
5" ا ء: 57 001 
وهو ضد الرّتقِء وأصل (فتق): يدل على فتتح في شيء' '". 
8 رواسى 46: اعونينا لأ توايت ف وآذ رامن سحي راسي توفي القابتة: وَأضل 
٠ 0‏ 006 5 5 ه 200-00 9 
ب ب 0 لي 2 
(رسى): يدل على اف 


اس ع -ه 00006 5 و 2 2 
َمِيكَ #: أي: تميلٌ وتتحَرّك» وأصل (ميد): يدل على حرَكةٍ في شّيء9). 


.)7١05 /١5( ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 27806 7857))» ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
))7” 5١ ((المفردات)) للراغب (ص:‎ ,)7١7 /7( ((الغريبين في القرآن والحديث)) للهروي‎ 
.)585 ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 700). ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ .)51/١‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 1577). 

(") ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 57 7)» ((تفسير ابن جرير)) 2»)771/1١7(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 714).» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ 7945). ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 178 )» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)7505١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)771١/17(‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: .)١55‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 7287)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 784)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 
14 ((الكليات)) للكفوي (ص: .)7١9‏ 


الجزء ١‏ - الحزب مم 


الوسيدة :أي انمالك واولا بيمطية نوكل ف يأو شن فهو 

510 7 أي : لز جد سيل و ري بذلك؟ لامتداده. والكتيير : 
الطريقٌ الذي فيه مهل : رار (سبل): 4 على امتداد د شيء""ا 

فى 4 الملك م3 ة الخيو م6 الذي يضمُّهاء و أصل (فلك) اذل فلن ابشدارة : 


فرة 


3 


17 


تفتح وانفراج'"' 


في شيء 
المعنى الإجماي: 
تقول اللدتعالى” أله زيعلة غولاة الترين كثروا أن الكموات كاتت اصع 
لا تمطِرُء والأرض مُصِمّتة لا تَنبتٌ» فصَدَعْنا السَّماءَ فأمطرّتء وشْمَقَنا الأرض 
فأنتت» وخلَقنا من الماءِ كل شَيءِ حي . أفلا يوْمِنَْ هؤلاء الجاجدونَّ فيصَدَّقوا 
بما يُشاهدونهء ويقرّوا باستتحقاقٍ الله وخذه للعبادة؟ 


تسررنو 


وجعَلْنا في الأرض بالا ينها حتى لا تَضْطَرِبَ» وجَعَلْنا فيها طَرُقًا واسعة)؛ 


»)5737 /5( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ »)0737١ ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
,)7717 «المفردات)) للراغب (ص: 57050). ((تذكرة الأريب»)) لابن الجوزي (ص:‎ 
.)349 («التبيان)) لابن الهائم (ص: 740)» ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (/ »)١79‏ ((الغريبين)) للهروي (7/ :)871١‏ ((البسيط)) 
للواحدي /١1(‏ 5" 87).» ((المفردات في غريب القرآن)) للراغب (ص: 7946). 
قال الواحدي: (وقوله تفال : شملا © تفسيرٌ للإفجاج» وبيان له . وفائدته أن المَعّ في موضوع 
الله زهوز اناالا لكر 3اطريمًا قافة نالو كاء قلا ذكر الفجا ع رك انلها تيده عداو ك3 ): 
((البسيط)) /١6(‏ 57). 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 750)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 857)) 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 07 5). ((المفردات)) للراغب (١ص:‏ 555)» ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: 7737). ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 7596). 


الجزء -1٠/‏ الحزب مم 


لبهعدق الكل إلى الشير :فى الار مي والتنقّل في البلدانِ؛ لتحصيل مَعايشِهِمء 
وليهتدوا إلى دلائلٍ وحدائية خالقهم وقدرته؛ وجعَلنا السّماء سَقفًا محفوظا من 
السقوط عليهم ومحفوظا من الشّياطِينِ. والكفَارُ عن الاعتبار بآياتٍ السَّماء 
غافلونَ لاهونٌ عن التّمكَرِ فيها. 


١‏ 2 2 و 0 ُُ م فيه 
والله تعالى هو الذي خلق الليل والنْهارَ والشمس والقمّرّء ولكل منها فلك 


ل م سو م لس عر سج يس عن مزل لمعه حي . - سس مضع سور بزكة عت جور عات 
5 أو لَذينَ كفرواأ م لسّمنواتِ والأرض كاننا ريّفا فغنمن'هما و حعانامِن 


:« ولد يْرَ لين كفروأ أن يموت وَالْارْضَ اننا رما فَفنَقسَهُمَا 4. 


أي 


أ أُولَمْ ينظر الكمَارُ رٌ فيَعلّموا أنَّ السّماءَ كانت مُضْمَتَةَ لا تُمطِرُ والأرض 
كانت مُصمَتة لا تَنبِتٌ» فصَدَعْنا السّماءَ فامطتضووشتةا الأرف ناكم ]م 


)١(‏ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7387))» ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 2705 00ل 
49» ((تفسير ابن عطية)) (4/ :)8١‏ ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 7/87 784): ((تفسير 
السعدي)) (ص: 2)077. ((أضواء البيان)) للشنقيطي .)١5١/5(‏ 
قال الشنقيطي: (اعلم أنَّ العُلَماءَ اختلفوا في المراد بالرّتقٍ والفتق في هذه الآية على خمسة 
أقوال» بعضّها في غابة الشقوطء وواحِدٌ منها تن له قراون من القرآنٍ العظيم. اوهو كونيها 
كانتا رتقًا بمعنى أن السّماء لاينزل منها مطرٌء والأرض لا تنبت شنا ذ فق اللهُ الصّماءً بالمطرء 
والأرض بالناتِء وقد َلّت عليه قرائِنُ من كتاب الله تعالى: 
الأولى: أن قَوله تعالى: 38 وَل بر لين ك تأ يدل على أنه رأوا ذلك؟ لأ الأظهّرٌ في «رأى» 
أنّها يَصَرية والذي يَرونه بأبصارهم هو أنَّ السّماءَ تكونٌ لا ينزل منها مطرٌء والأرض مَيّنَة هايهدةٌ 
لا نباتَ فيهاء فيُشاهِدونَ بأبصارهم إنزالَ الله المطرٌّء واتانهية انول احَ التّباتِ. 
القرينة النَانِيةٌ: أنه أت ذلك بِقَّولِه: موَحَعَلسَاِنَ الْمآه كل سَىْء حي أقَا يوبن #» والظاهِدُ - 


الجزء /ا١-‏ الحزب 7 


4ت 


0 ظ 1 
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5 انال هذا الكلام بما قبلهء أي: وجعَلنا من الماءِ الذي أنرّلناه بمتْقنا السَّماءَء وأنبْنا به أنواعَ 
الات بفتقنا ا كل شيءٍ حَيٍّ 
القرينةٌ الثَالئُ: أنَّ هذا المعنى جاء مُوضّحًا في آياتٍ أَثْرَ من كتاب الله تعالى؛ كَقّولِه تعالى: 
ا وام تالجع # وَالْارْضٍ دَاتٍ ألصّنع 4 [الطارق: ١١‏ ؟١]؛‏ لأنَّ المراد ارم روك المطر منها 
ثارة بعك اخرف ع والهراد بالصّدعٍ انشقاق الأر ض عن النَّباتِء وكقولة تعالى : ولافَُ را لفن 
إل طعاموء #6 أنا صَبِنًا الْمآه صَيًّا * شه سَهََا رض سه م4 [عبس: 75 ]١5-‏ الآية). ((أضواء 
البيان)) (5/ .)١4٠‏ ويُنظر: ((تفسير ابن جرير)) //١57(‏ /70). 
ونسب الألوسي هذا القول إلى أكثر المفسرين. يُنظر: ((تفسير الألوسي)) (9/ 0 7). 
قال الالوسي: (والمراه بِالكَمَواتٍ جه العُلرٌ أو سماء الدّنياء واليجمعٌ باعتبار الآفاق: أو من 
باب: «نَُوبٌ أخلاقٌ». وقيل: هو على ظاهره؛ ولكلّ ين السَّمّواتِ مَدخَلّ في المطر). ((تفسير 
الألوسي)) (9/ 70). 
وقال الرسعني: (إن قيل: متى رأوهما رَنقَا حتى قرّرهم بذلك؟ قلتٌ: 5 
أن فعاف كانض: المكاة قال تمطلة توكانك الأرضس نا لا تنبت فَمَتَفْنا هذه بالمطرء وهذه 
بالئَّاتِ. وهذا قَول عطاءء وعِكرمة؛ والضَّسََاكه ومجاهدٍ في روايةٍ عنه. وهذا مما رأوه وشامّدوه. 
فإن قيل: فما نصئمُ بما رُوِيَ عن ابنٍ عبّاسِء والحسّنِء وسَعيدٍ بن جُبَيره وقتادةٌ: أنَّ المعنى: 
كانتا رتقًا مُلتصِفَتينِء ففبَقَهما اللهُ عزَّ وجَلٌ... وهذا شيء لم يَرَوه فما وجهٌ تقريرهم به؟ قلتٌ: 
الرؤية هاهنا بمعنى: العلم. 
إن قي أنه علموا ةلف قلتُ: بما قَصَّ عليهم في القَرآنٍ الذي هو مُعجِرٌ في نفْسِه» وجاترٌ 
أن يكونّ العلمٌ بذلك مما تناقلوه وبي في أيديهم مِنّ الشّريعة الحنيفيّة» أو مِمّا سَمِعوه ووَعَوه 
من أهلٍ الكتاب). لعسيو الوسعاق) 7/501 56 
قال ابن عاشور: (والوّنُ يتل أن يراد به معان تَنشأ على محتملاتها معان في القن فإن 
اعتبّانا الرّؤية بصرية فاكتق المشاهدٌ هو ما يُشاهدُه الاي من عدم تحَلّلٍ شَيء بين أجزاء 
الكَمَوَاكَ وبين أجزاء الأرض» والمََقُ هو ما يُشاهِدُه الرّئئي من ضِدٌ ذلك حين يرى المطرً نازلا 
من السَّماءِء ويرى البَرْقَ يَلِعَحُّ منهاء والصَّواعِقَ تَسقّط منهاء فذلك قَتْمَهاء وحين يرى انشِقَاقَ 
الأرض بماء المظرء وانيثاقَ النَّاتِ والشَّجِرِ منها بعد جَفافِهاء وكُل ذلك مُشاهَدٌ مر ني دالٌ على 
تصَرّفٍِ الخالق. .. وإن اعتبَرّنا الرّؤيةَ علميّة احتّمّل أن يراد بالرّتق مِثلُ ما ريد به على اعتبار كون 
ال ا 2 


الجزء /ا١ا-الحزب‏ “؟ 


َّ 0 و < رصم و م صم 


00 إِلّ طعامد # أنا صَبْنَا صَبِبنا ألم صَبًا *# ثم سَفَعنا رض 


سَهَا # نافيا حب # [عبس: 4 7 - 737]. 


وقالسديحانه : 9 وَألَمادَاتا ليتع :د وا رض دَاتٍ لصّنْعِ # [الطارق: ١ ١١‏ ]. 


هر ل جح سر 1 ل _ 


وجعلنا من الماء شىء حي 
أ وَحَلَفنَا هن الماء كل شي وافيه سياة:6. 
عن أبى هشريرة رضي الله عنه» قال: قتعا سيول اللىء إِنَى إذا رأيتك 


ّ نا “ةق ع اه و هك 2-0 و2 0 و 2 
بت نفسي» وقرّت عيني» فأنبئني عن كل شيء»ء فقال: كل شيءٍ خلق من 
ماء))0"'. 


- واحتّمّل أن يرادً بالرّتق معانٍ غيرٌ مُشاهدةء ولكِنَّها مما ينبغي طلبٌ العلم به؛ لما فيه من 
الدَلائلٍ 5 عط القّدرة وعلى الو حدائية» فيَحمَِلٌ أن يراد بالّتق ولق حقيقتاهماء أي: 
الاتّصال والانفصال. ثم هذا الاحتمال يجورٌ أن يكونّ على معنى الُجملة) أي : كانت السَّمّواتٌ 
والأرض رَتقَا واحِدّاء أي: كانتا كتلةَ واجدة ثم انمٌصَلت السَّمَواتُ عن الأرض... ويجوزٌ على 
هذا الاحتمالٍ أن يكونٌ الرّتق 0 على النّوزيع» أي: كانت السَّمّواتٌ رَتقا في حَدّ ذاتِها. 
وكافك الارض 5 رَتقَا في حَدٌ ذاتهاء ثم فتق الله السَّمّواتِء وفّق الله الأرض). 
إلى أن قال: (والظَاِرٌ أنَّ الآية ْمَل جميعَ ما يتحمّقُ فيه معاني الوق والمَت؛ إذ لا مانِعَ من 
اعتبار معنّى عام يجِمَعُها جميعًاء فتكونٌ الآيةٌ قد اشتَمَلت على عِبرة تَعُعُ كل النَّاسِء وعلى 
عِبرةٍ خاصّةٍ بأهل النََظر والعلم» فتكونٌ مِن مُعجزاتٍ القرآنٍ العلميّة). ((تفسير ابن عاشور)) 
0 ا 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١7(‏ 70)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ 7794): ((لطائف المعارف)) 
لابن رجب (ص: 77 75). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ .)١57‏ 

(؟) أخرجه أحمد (1/97“7)» وابن حبان (054؟). والحاكم (17/717/8). 
صَحح إسنادّه الحاكمٌ» وقال ابن كثير في ((التفسير)) (5/ 5٠‏ 7): إسناذه على شرطٍ الصَّحيِحَينِ؛ 
لان أباسمونة من وجاك الشتن. وقال الفيكيك قن ((متجمة الزوافه)) 14/97 )ترجالهوجان 
الصّحيح خلا أبا ميمونة» وهو ثقة. وونّقَ رواته البوصيريٌ في ((إتحاف الخيرة المهرة)) - 


الجزء ١/‏ - الحزب 7 


ع ع 5 5 0 َ 
أي: أفلا يَوْمِنَ الذين كفروا بما يشاهدونه؛ فيَستدِلوا به على وجود الصَانْع 
الفاعل» المختار القادرء ويُقِروا باستحقاقه وَحْدَه للعبادةٍ» ولا يُشْركوا به شيعًا”2؟ 


ع 01 


وَحَعَليا في لاز رواش أن تميد بهم وجعلنا فها ا الا 
لح ليو سا 
مبتدون 4 
7 نر أ 
مناسّبة الآية لما قبلها: 
أنهيعد أن55 الله تعالوللنن فة دلانا التوسيق: لاد اماد 5 
! بلِينٍ من دلائلٍ التوحيد» وهي من الادلةٍ السماوية 
والأرضيّة؛ ذكرَ هنا دليلا آخَرَ مِن الدَّلائل الأرضبَّةء فقال”©: 


وحعلنا ف الارض رواسى ان تميد بهم 4 


أي : وجعلنا في اللأرض جبا لا ثابتة؛ للا تضطرب الأرض بهم ". 


رس أ 


كما قال تعالى : هلأس جَحَلَالْارْصَ هَرارًا حل حِللّه] نهر وَحعَلَ ماري 4 
[النمل: 1١‏ ]. 


وقال سَبحانه: 96 وَجَعَلنَافِبها روس سمحت # [المرسلات: 717]. 


- (5/١58).؛‏ وصححح إسناده ابن حَسََرِ في ((فتح الباري)) (777/6)) وأحمد شاكر في تحقيق 
(«(مسبد أحمد)) .)77/١6(‏ والألباني في ((إرواء الغليل)) .)١95٠ /١(‏ 

()ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 275١ /1١7(‏ ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 75805)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: ؟67). 

(0 ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 570). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7571١/١7(‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ :)8١‏ ((تفسير القرطبي)) 
286) ((تفسير ابن كثير)) (0/ 5٠‏ 07 ((تفسير السعدي)) (ص: 0177). 
قال ابن جرير: (يقولٌ تعالي ذكرّه: أُولَمْ يَرَ هؤلاء الكمّارٌ أيضًا من حجنا عليهم وعلى جميع 
تَلقِنا: أنَا جعَلّنا في الأرض جبالا راسية؟). ((تفسير ابن جرير)) .)71١ /١15(‏ ْ 


"٠ الحزب‎ -١!/ الجزء‎ 


«وَحَمَلنَا يا وجَلجَا شهلا لَصَلهمْيسدُونَ 4. 

أي : وجكأن 0 واسعة سَهِلة؛ لِيَهِتَدوا إلى السَّيرٍ في الأرض» والوصولٍ 
إلى مطالبهم من البلدانء ولِيهتدوا إلى ما فيها من دلائِّلٍ وحدانيّة خالقها وقدرَيِه 
وتفرّدِه بأوصافي الكمالٍ". 


)١(‏ قيل: الصَميرٌ في :9ذِبَا * يعودٌ على الأرض» فوح اندها الجال وعنها وممن قال بذلك: 
ابِنُ جرير» واختاره ابن عطية. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١7(‏ 757)» ((تفسير ابن عطية)) 
.)6١/5(‏ 
وقيل: الضميرٌ يعودُ على الجبال. وممَّن قال بذلك: القرطبيء وابن كثير» والسعدي. ينظر: 
((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 7386)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 4٠‏ 7)» ((تفسير السعدي)) (ص: 
7 0)). 

(')يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 771١‏ 777): ((تفسير ابن عطية)) (4/ »)8١‏ ((تفسير القرطبي)) 
/١1١(‏ 3586). ((نظم الدرر)) للبقاعي ١5 /١7(‏ 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 077). 
قال الماوردي: («إلَصَلَّهُمْيمتَدُونَ * فيه وجهان: أحدٌهما: سبل الاعتبار؛ لِيهِتّدوا بالاعتبار بها 
إلى دينهم. الثاني: مَسالِك لِيَهتّدوا بها إلى طرق بلادهم). ((تفسير الماوردي)) (/ 40 4). 
وممن اختار الوجة الثاني: ابن جرير» وابن عطية» والقرطبي. ينظر: ((تفسير ابن جرير)») 
(77751/15)» ((تفسير ابن عطية)) (4/ »)8١‏ ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 75805). 
وقال ابن عاشور: (وَجمْلَةَ «لّصَلَّهُمْ يمَتَدُونَ # مُستأنفة إنشاءً؛ رَجاءَ اهتداء المشركينّ إلى 
وعداكة لفان هذه الدَّلائِل مُشاهّدة لهم واشبحة الدّلالة. :ويجوز أن ثراذ بالأهداة: 
الاهتداء ذ في السْرء أي جعَلنا سبلا واضحة» غير محجوبَة بالضبق؛ إرادة اهتدائهم في سَيرهمء 
لكو سا اخوق وهو ني * الله الأشياء على نحو ما يِلائِمَ الإنسان وَيُصْلِحَ أحواله). 
((تفسير ابن عاشور)) /١11/(‏ /01). 
وممن جمّع بينَ القولين: البقاعي» والسعدي. ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي :)5١5 /١5(‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: 677). 
قال البقاعي: («لْصَلَهُم يبد وي إلى منافجهم في ديارهم وغيرهاء وإلى ما فيها مِن دلايِلٍ 
الوحدانيّ وغيرهاء فيَعلّموا أن وُجودّها لو كان بالطبيعة كانت على نّمطٍ واحدٍ مُساوية للأرضء 
لمان دن وفعيو ان كر انعا اقزر وللف ال على ]د علا كهااقاد كفن لله با رضات 
الكمالٍ). ((نظم الدرر)) /١7(‏ 515). 


الحجزء/اا-الحزب *؟ 


9 مستبت 
20 التفسير المحرر للقرآن الكريم 6 


كما قال تعالى: 2 الى جَعَلَ كم الأرْصسَ مَهَدَا مَحَمَلَ كم فا سبلا 
صَلَكُمْتمَتَُوك 6 [الزخرف: .]٠١‏ 


ع 2م 
0 


وقال عرَّ وجل : ه9 وَأََه مَل لكي الْأرْصَ يسَاطًا # للها سبلا جلا #4 [نوح: 
4ل ٠‏ "؟]. 


وَحَمَلَْا لمآ سَقمًا فوط وَهُمْ عَنَ ئها معرصُونَ (46)55. 
مُناسَبة الآية لما قبلها: 
لما دَلْهم اللهُ تعالى بِالسّمَّواتِ والأرض على عَظْمِيِه ثم فصّلٌ بَعض ما في 
الأرض لِمُلابستِهم له وححصٌ الجبال؛ لكثرتها في بلادهم- أتبَعَه السّماء”©, 
فقال: 
وَحَعَلنًا َلسَمَآء سَقّمًا ححَفُوظًا #. 
أي: وجَعَلْنا السّماءَ سَقَهًا للأرض مَحفوظًا من السّقوطٍ عليهم» ومحفوظًا 
من الشياطين” . 


.)5١5 25١5 /١7( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 2»)777/١57(‏ ((تفسير البغوي)) (7/ /751).» ((تفسير القرطبي)) 
( 3586). ((نظم الدرر)) للبقاعي (؟١/ ١6‏ 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 077). 
ممن اختار أن معنى م تَحَُوظكًا # أي: من الوقوع والسقوط على الأرض: السمعانيٌ؛ والتكوئ؛ 
والرازي» والقرطبي» والخازنء والعليمي» والشوكاني» والشنقيطي. ينظر: ((تفسير السمعاني)) 
(/7"078)» ((تفسير البغوي)) (7/ /71)» ((تفسير الرازي)) (77/ 11794)» ((تفسير القرطبي)) 
/1١(‏ 3865 ((تفسير الخازن)) (7/ 5 77) ((تفسير العليمي)) (5/ 707)» ((تفسير الشوكاني)) 
(/ 874)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ .)١55‏ 
وممن اختار أنَّ معنى يِل تَحْفُوظًا # أي: بالنُجوم مِن الشَّياطِينِ: الفراءٌ» وابنُ جرير» والواحدي. 
يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء »)7١١/1(‏ ((تفسير ابن جرير)) (15/ 777)» ((الوجيز)) 
للواحدي (ص: .)7/١6‏ - 


الجزء ١7‏ - الحزب مم 


كما قال تعالى: 3# وَلْمَدَ جَعَلْا فى السَّمَِ روجا وَدَيتَنَهَا للتتطريرت #*# وَحَفْظنم 


مكل سَبَطنِ بيجيو # إِلَامَنِ أسرَقَ لتم لبه صْبَابٌ مين # [الحجر: ١7‏ -18]. 


وقال سبجاءة: و ويْمسِك ا يسَمَآءَ أن تفع عَلَ الْأرْضٍ إِلَا دنه * [الحج: 10 ]. 


لَ ألكمك ممم َكِب بَتيتهَا وََيتهَا وما من 


سينا 


وقال عد 15 9 أقد ينظروأ 


أي : وهم عن آياتٍ السَّماءِ الدَالَة على وحدانيّة الله وكمال قدرته وحكمته 
ٍ 

وصفاتِهء واستحقاقِه للعبادة وَحْدّه- مُعرضون عن التفكر والتدبرٍ فيها(”. 

كما قال سُبحائه: ركان يَنْ َيه في السّمْوت وَالْارضٍ يروت عَلَيَْا وَهُمْ 
عنبًا مُعَرِضُونَ # [يوسف: .]٠١5‏ 

ليل يد ١‏ سس ابه سا سد برس سد سرع به ل رص سا جه برعرطة ا سس 0 ساس ور اس 

وهو الى خاق اليل والنهار والشّمس وَالْقَمرَ كل في فلك مسبَحونَ 02 46. 

مُناسَبة الآية لما قبلها: 

ما قال الله سبحاته: موَهُم عَنْ ها مُعرِضُونَ #. فصّل تلك الآياتٍ هاهنا”, 
فقال: 


- وممن جمع بين المعنيين السابقين: ابن جزي. والسعدي. ينظر: ((تفسير ابن جزي)) (17/ ١‏ 7), 
((«تفسير السعدي)) (ص: 0177). 
قال ابن عطية: (والحفظ هنا عامٌّ في الحفظ من الشياطين ومن الرمي وغير ذلك مِن الآفاتِ). 
((تفسير ابن عطية)) (5/ .)8١‏ ْ 

(١)ينظر:‏ ((تفسير ابن جرير)) /1١7(‏ 7377)» ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 7580)» ((تفسير ابن كثير)) 
.)75١/5(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي /١7(‏ 515 515).» ((تفسير السعدي)) (ص: 077), 
((تفسير ابن عاشور)) /١1١/(‏ /0920). 

(0) ينظر: ((تفسير الرازي)) (77/ .)١5٠‏ 


الجزء -1٠/‏ الحزب م 


الح د 
ظُ 0 م او قوق 
9 7 التفسير المحرّر للقران الكريم - 


00007 ره هه لسر عجره 


وهو الى خلق اليل والتهار وَالشَّمْس وَالْقَمَرَ 46. 
أي: والله وَحَْدَّه هو الذي تخلقّ الليل والنّهارَ والشمس والقَمَرَ وفيها دَلالاتٌ 
ٍِ. 320000 َ م 0000 و 
على عَظيمِ سلطانه» وأن العبادة له دون كل ما سواه. ولِينتَفِعَ الناس بها في شؤونٍ 
دينهم وذنياهه”" 
كما قال تعالى: فل دَاِقُ الإصْبّح وَجَعَلَ ايْتَلَ سَكنا اسمس وَالْفَمَرَ حُسَبَائا دَلِكَ 
5 دير العيز العليو 6 [الأنعام: 5). 
5 1 20 2 2 2 أ[ ست ترم 
وقال سبحانه: 9# وَسَخَر لحكم الَيِلَ والتهار والشّمس والمَمر والنجوم مسخرات 


1 


بأَمَرِيٌ إرك ف ذَلِلك لَأَينتٍ لْقَوْرٍ يَعْقَأُوت # [النحل: .]١7‏ 


ساح سر الور سا 


7" ل فشاك متش 


ع 


أي: كل مِنَّ اليل والنْهارٍ والشمس والقَمّرِ في فلك دائرء يجرون بسّرعة 
كالسّابح في الماء '". 


كما قال تعالى - لَه مْاَلُ مله اَلتََارَوَإِدَاهُم مُظلِمُونَ * وَاَلضَمَمْ 


ره 


كو للد ليت ا لِك تَفَدِير الْعزيز العليم * وَالْقَمَرَ مَدَرْبََهُ مَنَازِلَ حَقّ عَادَ 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١7(‏ 754): ((تفسير القرطبي)) /١1(‏ 787): ((تفسير ابن كثير)) 
(ه/ ..)351١‏ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١17(‏ 37714 07577 717): ((تفسير القرطبي)) ))7587/١١(‏ 
((مجموع الفتاوى)) ا الوا 0 01 
قالنانن تنوكةة (الانلاك لقني :كما انك الله وودولده واكي د ولف يهاب ةا التسلفية 
0 فذكر أبو الحَسينٍ ابن المنادي» وأبو محمد بن حزمء وأبو الفرج بن الجوزي. 
وغَيرُهم: إجماعً المُسلمِينَ على أنَّ الأفلاكٌ مُستَديرةً. وقال ابن عبّاسٍ في قوله: 92 كلف 
َك مسْبَحُويَ 6 قال: في فَلكةٍ مثل فَلَكةٍ المغرَّلِء وَالمَلَّكُ في لغة العَرَبٍ: الشَّيِءٌ المستديرٌ). 
((مجموع الفتاوى)) (5/ 0965). 


الجزء /ا١-‏ الحرب ”م 


برصرءة 


0 # لا السّمس ينبغى طا أن تُدَرِك الْفَمرَوَلًا الْتَلُ سابىٌ التَبارِ ول فى فلك 


ست السام 


.]5٠ عوسي‎ 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 
-١‏ قوله تعالى: م وحَمَلَنَا من مَل كل مو 4 وكذلك قَوله: ملو حَلقَمآ 
ف مو دل على خََلقٍ جمِيع ما فيه حيا ا 
جَميع الحيوانات؛ فَعُلِمَ بذلك أن أصلّ جَميعِها الماءٌ المُطلَقُ ولا ينافي هذا 
فونه تعالى : «( وَكْآنَ لَه ين مب مِن نَارِ ألسََمُووِ *# [الحجر: 737]. وقول الف 
صلّى الله عليه وسلّم: لقت الملائكة من نور))”؟؛ فإِنَّ حديتٌ أبي هريرة 
كل يع ان وها )0 ذل شلك أن أصل الوق والنّار المناء: كه أن أصيل 
لتاب الذي خُلِقٌ منه آدَمُ الماء؛ فإِنَ آم خلِقٌ من طينء والطية اك لاط 
بماءِء أو التَرابُ حلِقَ مِن الماءء.كما جاء عن ابن عَيّاسٍ وَغَيرِه9" 
"- قال الله تعالى: مِإوَجَعَلْسَاوِنَ الْمَل عل شَيْءِ حي ألا يمون #4 فيه عِبرةٌ 
للنّاسِ في أكثّر أحواله» وهو عِبرة للمُتأملِينَ في دقائقه في تكوينٍ الحيوانٍ من 
الوُطوباتِء وهي تكوينٌ النّنَاسّلِء وتكوينٌ جميع الحَيوان؛ فإنّهِ لا يتكوَّنُ إلا من 
الرَّطوبة ولايعيش الام ملايسًا نيا فإذ| اتتدمك ةلذ ور دق العا ةزول للك 


كان استمرارٌ الحمّى مفضيًا إلى الهزالٍ ثمّ إلى الموتٍ”©) 


ها تلات هك نانم ناهد 


)١(‏ أخرجه مسلم (799457) من خديث عائشة رضي الله عنها. 
(5) تقدم تخريجه (ص: .)١١١‏ 
20 ينظر: ((لطائف المعارف)) لابن رجب (ص: 77 5 7). 


(؟ ) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)07/١1/(‏ 


الجزء ١!‏ - الحزب “م 


ب 000 
: 7 التفسير المحرر للقرآن الكريم 1 4 


و 
٠.٠ 5-6 ٠.6 ٠.‏ 
إى 
بلاعة الانان: 
9 6 
د ا ساسا 2 211 2 سر صر عر ره - ريه 
م . ٠.‏ 


١‏ - قوله تعالى: 3 ألم ب رَالَذِينَ كفرو أن السَّمِنوتٍ والأرص ككاننا ربا ففتقتهما 


ور عد دسا 
0 حلي ل وح و س 
وحَعَلْنَامِنَ الماء كل شىءٍ حي أفلا يومِنُونَ #6 


_- 
7 2 2 


- قوله: :3 أوَلرْ يران كفَرواً... #4 استفهامٌ توبيخ لمن اذَّعَى مع الله آلِهد 
ودلالة على تنزيهه عن الشريك» وتوكيدٌ لما 5 مِن أدلّة التوحيدِء ورَدُ 
على عَبدةٍ الأوثان". أو همزة الاستفهام للإنكارٍ على إهمالهم للنّظرِ 
والواوٌ للعطفي على مُقدَّرٍ". ويجوزٌ أنْ يكونّ الاستفهام تقريريا"". 

- قوله: كان رَبك # وإنّما قيل: لإكَانًا #دونَ (كُنَّ)؛ لأنَّ المُرادٌ جماعة 
السّمواتِ حداف الأرض © . والإخبار عن السمّواتٍ والأرضٍ بأنييها رن 
إخبارٌ بالمصدّر؛ للمُبالّةٍ في حصولٍ الصَّمَةِه وإنّما لم يقل نحوّ: (فصارَنًا 
َتْقَا)؛ أن الوق مُتمكنٌ منهما أهدٌ تمكن ؛ليَستدلَ به على عَظيم اعد في 
فتقهماء ولدّلالة الفِغل على حَدثانٍ الفْق؛ إيماءً إلى حدوث الموجودات 
كلهاء وأنْ ليس منها أزلٌِ”. وقيل: لم يقل (كانتا رتقين)؛ لأنَّ كلّ واحدٍ 
رتقٌ» كقوله: :9 وَمَاجَمَلَتَهُمْ جَسَدَا لا يأَحَكُلُونَ الطّعام 4 [الأنبياء: 8]؛ لأنَّ 


ك ىه 
كل واحب حويد 7 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 5 57). 

(؟) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 15). 

(") ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /٠١١(‏ 5 777)» ((تفسير ابن عاشور)) /١19/(‏ “01). 

(؟)ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)١17‏ ((تفسير البيضاوي)) (54/ »)05٠‏ ((تفسير أبي حيان)). 
(70/ 75 5). 

(0)يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/11/ 07). 

(1) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١7//77(‏ 


الجزء ١٠‏ - الحزب ممم 


أن المفعولين في الأضل مبتداً وي . 


> صح سم رطس َه 7 8 - 
508 فلا ومن #6 فرّعَ على 36 و جعلنا من الماء كل شَىَء حي #4؟ إنكارًا 
عليهم عدم إيما نهم بوّحدانيّة اللو" . 
- والاستفهامٌ في قوله: مألا يومِمُوتَ ‏ استفهامٌ إنكارٍ لعدّم إيمانهم بالل 
وخذه» وفيه معنى ال لنَعجَبِ من ضَعْففِ عُقولِهمء والفاءً للعطفي على مُقدَّرِ 
ميتذفيه الاتكار الساى» أي : أُيَعْلَمونَ ذلك فلا يُوّمنون ] 


آ آ ‏ # هه 


-١‏ قوله تعالى: 38 وَحَعَلَنَا في الْاْرْضٍ روامى أن تَمِيدَ يهم وَحَعَلنَا فا فِجَاجًا 
سبلا لَصَلَهُميَتَدُونَ 14 

- قوله: :ا ويحَعَلنا في الْارْضٍ رواِىَ أن سيد يهم مَحَمَلَنَا فيا 6 تكريرٌ 
الفْعلٍ (جَعَل)؛ لا ختلااف المَجعولينء ولتوفية م الامتنانٍ حقه 0 فوا , 

- قوله: موِجَاجًا سبلا # في الففجاج معنى الوضفيء وإِنَّما قدّمّت على (السّبل) 
ولم نمز كما في قوله: و9 مسيم ب سبلا فِجَاجَا #6 [نوح: ؟]؛ للإعلام بأ أنه 
جعَلَ فيها طرقًا واسعةء فهو بَيانٌ يما أَنْهِمَ هناك وليصيرٌ حالا؛ فيد أن 
تعالى حين خلقّها خلقّها كذلكء أو ليُيْدِلَ منها بلإسُبلا 4 فيَدُلٌ ضِمْئًا على 


.)10 /5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)057 /117/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)54 /5( ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 75 5)» ((تفسير أبي السعود))‎ )*( 
.)16 /5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ ):( 


الجزء لاا -الحرب 0" 


أنه تعالى خلقّها ووسّعَها للسَّابِلَ» مع ما فيه من التوكيد”"". إن قيل: لم قَدُمَ 
اشنا را ملفا حولت أنَّ الآية في سُورةٍ (تُوح) واردةٌ يان الامتنان 
على سَبيلٍ الإجمالٍء وهذه الآية في سُورةٍ (الأنبياء) واردةٌ لِبَِانِ الاعتبار 
وامقق هن إسان! ىقبو الاك يتتقى انعد وين 2 قتا ترا 
كان ريما فَفئقَنهِمَا # بهذه2" . 


"- قوله تعالى : <( وبحَمََنَا ألتمآة سَقْمًا سَقّعًا ]وهم عن َه ميوت © لما 
ذكرٌ الاعتبارٌ بخلقٍ الأرض وما فيهاء ناسّبَ - بكم السادع - ذِكْرُ خَلْقٍ السَّماءِ 
َب إلا أنَّ حالة لق الأرض فيها منافعٌ للدَّاسِ؛ فعَتَ ؤكرَها بالامتنان بقوله 
تعالي: «(أن تيد يهم © وبقوله تعالى: صلم يجن ون 46. واماعجال بخان 
الشماء فلا هر فيه تنفعةء فلم مدر بعد امتنالء ولكله دك إعراضّهِم عن الثدار 
في آياتِ حَلق السّماءِ الذَالةَ علي اليفكية الما لفق تك 0 تعالى: 96 وهم 


ا ا ا اا 


عن ايها مرو 4 فأدمجَ في خلال ذلك هِنَهَء زف علط الشماد ين أن تق 
بض الأجرام الكائنة فيهاء أو بغض أجزائها على الأرض. فَتَمْلِكَ النَّاسََء أو 
تُفِدَ الأرضء فيُعَطُلَ مَنافمَهاء فذلك إدماجٌ للوِنةِ في خلال الغرّض المقصود 
الذذى لذ كتدوسة عن المكر ةي 


على ره ةَ الْتَشْبِيه 03 


(١)ينظر:‏ ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)١١5‏ ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 877)» ((تفسير أبي السعود)) 
(5/ 56). 

(0) ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)71٠/١٠١(‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١1/(‏ /6). 

(5) ينظر: ((المصدر السابق)), 


الجزء ١1‏ - الحزب م 


ه- 
7 - 


غ- قوله تعالى : :( وهو الى حَلقَ اليل وهار اسمس والْفمر كل في فلك سبحون 4 


00-2 ساح سا بو سا 


- قوله: ف وَْو أ حَلقَ ارس قمر بان لبغض تلك الآ يات 
لي هم عنها مُعرضونٌ بطريت الاليفاتٍ -حيث القت ين م ضَمِيرٍ المُتكلم 
إلى ضَميرٍ الغائب- الموجِبٍ لتأكيد الاعتناء توف الكلام”''. 


لا 


المُعرّفةٍ الج زأينٍ وهو ألَرى حََقَ . ..؛ لإفادة القضْرء وهو قَصْرٌ إفرادٍ 
إضافيٌ بتَنزيلٍ المُخاطَبِينَ من المُشرِكينَ مَنزِلة مَن يَعتَقدُ أنَّ أصنامهم 
مُشاركة لله في حََلْقَ تلك الأشياء". 
- ولكون المِنْةِ والعبْرةِ في إيجا فصن اللَيلٍ والتّهارء ونه شين التفين والقَمَرء 
لا في إيجادها على حالةٍ خاصّةٍ؛ جيء هنا بِفِعْلٍ (الْخَلق) لا بِفِعْلٍ (الجَعْلٍ) ". 
- وأيضًا في قوله: 98 وه أأِى َك اولس اشر 6 مُناسبة ة قويّة 
لذِكُرٍ حَلْتٍِ الشَّمسِ عَقِبَ وِكْرِ خلْقٍ النَّار؛ للتَّسِهِ على مَنشَأ حَلَقٍ ابن 
فحَلْقٌ النّهارِتتتيجة لحَلْقٍ الشَّمسٍ وتوجه أشعّتها إلى التُضْفٍ المُقابلٍ للأشعَةٍ 
من الكرة ]لا رغ توه فلن اماد تبَعٌّ لخلقٍ الشّمسٍ وحَلْقٍ الأرضيء ومُقابلة 
الأرض لأشعَةٍ الشّمسٍ. وأمًا ذِكرُ 7 القَمر فَلِمُناسَبَةِ خَلقٍ الشّمسء 
وللتذكير بوثة إيجاد ما ين ير على النّاسٍ بخ كار ييف قاد اد 
كر ذلك من المِئن” *". 

.)33 218 /5( يُنظر: ((تفسير أبى السعود))‎ )١( 

(0) ينظر: (اتفسير انن فاشورة 09/10). 


(") ينظر: ((المصدر السابق)). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا١/‏ 209 .)5١0‏ 


الجرء /ا١-‏ الحرب ؟" 


- وجملة: :3 كل ف مق يسْبَحُونَ # مُستأنَفةٌ استعناقًا بيانيّا؛ لأنّه لما ذكَرَ الأشياءً 


المُتضادَّة بالحقائق أو بالأوقات؛ ذِكُوًا مُجَمَلُا في بعضها الذي هو آيات 
السّماءِه ومُفصّلًا في بض آخرّء وهو الشَّمسُ والقمرٌ كان الما مُثيرًا في 
قوس السَامِعِينَ سُؤالا عن كيفيّة سي لت 
منها تخلفٌ عن الظهورٍ في وقيه المعلوم؟ 55 أن كل المذكوراتٍ له 
فضاءٌ يَسيرٌ فيه لا يلاقي فضاءً سَيْرِ غيره”" 

ان لعلف َل © فيه مُحسّنٌبَديعيٌ؛ فإ خروقه فأ من آخرها 
على )لقني كنا لذ : امو 0 
مَجُرى المثّل» من غير تناف ولا غرابةِ9' 

- وفي قوله: 3# سبحو #جاء بواو الجمْع العاقل؛ فأمًا | جمْعٌ فقيل: هناك 
معطوف مٌحذوفٌ وهو (والنُجومٌُ)» ولذلك عاد الضَّميرُ مَجموكَاء ولو لم 
كن 5 عطاوق تحةوفه لكان (التتعان) لت وعنقرة ذللق كر لد سحاد 
فاصلة رأسٌ آيقه وأما كوه ضَميرَ من يَعقل» ولم يكب الَركيبُ (يَبَحن»؛ 
لذله لقا كافك القياح من اأفعال القددة تياد نا أكية ليها تمر قا 


(١)ينظر:‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/ا١/ .)5١‏ 
(6)ينظر: ((المصدر السابق)) .)51/1١1/(‏ 


وهذا النّوع يُسمّى في البلاغة (القلب)» وهو في الكلام بحيثٌ إذا قلت حروفه لم تتغيّر قراءنه؛ 
ولابْدٌ مع ذلك أنْ يكونّ جيِّدَ السّبكِ. جم المعنى»بوتستى أيضا: ما يقرأ من الجهتين» 
العكسء والمقلوبٌ المستويء وما لا يُستحيل بالانعكاس» وهو من أنواع البديع» ومنه في 
الشّعر قولٌ القائل: 

فوخي نتم تور ركس تبر تكبرالنة تسد 
ينظر: ((مفاتيح التفسير)) للخطيب (7/ //51). 


الجزء /ا١-‏ الحرزب 7" 


نر قر الى سريت 4" [يو منهة 1 ان مدي 
١‏ “4 عائدٌ إلى عموم آياتٍ السّماء وخصوص سين والقمرء 
وخر عنوام م حباء الدكور باعتبار تذكير أسماء بِعْضِهاء مثْلَ القمَرٍ 
ف الكوكب'". أو جاء الجمع باعتبار المطالِع ". 


- فإنُ قيل : لكل واحدٍ من القَمرِينٍ قَلَْكْ على حِدَةٍ؛ فكيف قيل : : جَمِيعهم 
يَسْبحُونَ في فَلَك؟ قيل انل يمارد لهل النولس اتعصازاء لان لقو 
الدّلالة على الجسر©؟. 


.)5717 /1/( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١1/(‏ 59). 

() ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)١١15‏ ((تفسير البيضاوي)) (54/ ١‏ 0)» ((تفسير أبي السعود)) 
(2)20). 

() ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ .)١١5‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ .)5١‏ 


الجزء -١٠/‏ الحزب مم 


الايات (عط-عع) 


سس جد وه م و 


3 وَمَاجَعَلنا سر ء سو ميات ون 207 كَل تفي دَايِفَةُ 
ار ل ول وق 1 ليما تُرحَعُونَ 20 وَإِذًا رَالك الَدْنَ مكهمروأً 
إت يلَخِدُويلك إِلَّا هُرْوًا أهندًا 0 يِنَكر َالِهَدَكُمَ وَهُم بحكر الَملٍ 
هُمّ حككفروت (50) خُْلِقَ لاضن مِنْ عَجَلٍ سَأوْرِيكُم دا ات 
وَيَفُولُوت مَقَ هذا الْوَعَدُ إن كر صدرؤيت 507 لو بعلم الَينَ كَمَروا حِينَ ا 

بَكُتوت عن وُجُوههم التَارَ ولا عن ظُهُوري: كلا هم عَم يمصَرُوركه ((01) بَلْ تأَتِيهم 
بنك هي لات طوس وق و هم عرو لزرة 402 

غريبُ الكلمات: 

7 عَجَلِ : أي : عر لاو الكدعلة: طُلَبُ السَّيءِ وتَحرّيه قبل أوانه» وأصل 
امد 5 على الإسراع”"'. 

هيب 4: أي: تغشاهم فجأة وأصلٌ (بهت): يدل على الدّهَشٍ والحيرة". 

المعنى الإجمال: 

يي الله تعالى أنّ مصيرٌ جميع البشر إلى الموتء فيقول تعالى: وفنا دنا 
بشَرِ من قبِك -يا محمّد- - دوامَ البقاء في الدنياء أفن مت فهم يُحَلَدونَ فبها؟! 


كلاء لا يكونٌ هذا. كل تمس ذائقة ئقة الموتٍ لا محالة» ونختبركم -أيّها النّاسٌ- 


1 


))771//5( ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 78“7)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
(«المفردات)) للراغب (ص: 5/8 5)» ((تذكرة الآريب)) لابن الجوزي (ص: 77717). ((الكليات))‎ 
.)567” للكفوي (ص:‎ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)771//١7(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)72017/١(‏ ((تذكرة 
الأريب») لابن الجوزي (ص: /737). ((الكليات)) للكفوي (ص: .)7١9‏ 


الجزء -١!/‏ الحزب م 


بِالشّدّة والمِحَنٍ تارة» وبالرّخاء والنْعم تارةً أخرى؛ فتنة لكمء ثم إلينا تَرجَعونَ 
للحساب والجزاء. 


ثمّ يذكرٌ الله سبحائّه جانبًا من سفاهات الكفار تجاه الي صلى الله عليه 

2 و 086 ع 7 50 ب ْ 
وسلمء فيقول: وإذا رآك الكفارٌ -يا محمّد- يَستّهزئونَ بك. ويقولونَ لائمين 
كه و م 
إياك؛ لكفرك بالهتهم: أهذا الذي 0 ّ يَسَبْ الهتكم؟ وكفروا بذكر الرَحمنء فهم ه 
ححا | 
عجوله مأريكم ا نيا الُستمجلوق. بالعذاب- ا عذابي والقاي: فله 

و و 8 5000 5 5 5 
ويقول هؤلاء الكفار مستعجلينَ العَذابَ مستهزئينَ: متى يأتينا عَذاتَ الله -يا 
إن كفت أتع ومن اعفد الكناد فد ) 

لو يَعلم هؤلاء الكفار ما يلاقونه من العَذاب عندما لا يَستطيعون أن يَدفعوا 
عن وجوههم وظهورهم النارٌ؛ لما استعجلوا العذابٌ. ولا ناصِرٌ لهم يدفع عنهم 
عَذَابَ اللوء بل تأتيهم النَارٌ فَجأَة فيتحيّرونَ عند ذلك» ويخافونٌ حَوفًا عظيمّاء 

- 2 شرو له ع - ُّ - 
ولا يستطيعون دفعَ النار عن أنفسهم. ولا يمهّلون لاستدراكِ توبة واعتذار. 

تفسيز الآيات: 

:9 وَمَاجَعَلنا لسر من لِك الْخْلد أقإِين يت هَهُم ليذو (46)29. 

0 كك 
مناسّبة الآبة لما قبلها: 
لما استدل الله تعالى بسن أنواع من الدلائل”" التي تُعَدَ من أصول النْعَم 


(1) وهذه الأنواعٌ الستة من الدلائل هي: - 


الجزء لاا الحزب "0" 


الدنيوة؛ أتتعها بها كفي على أن هذه الذننا جملها كذلك: لا لتبقى وتدوم. أو 
يبقَى فيها مَن خَلِقَت الدّنيا له» بل خلقها سُبحانه وتعالى للابتلاء والامتحانء 
ولكى يُتوصّل بها إلى الآخرة التى هى دارٌ الخلود". 


وأيضًا فبعدَ أن ذكر سبحاته الأدلة على وجود الخالق الواحد القادرء بمايَرّؤن 
فن الآيات الكرنة- أرذف #للكويييان أن هذه الدّنيا ما مقت للخلود والدوام» 
وَلاخلك مَنْ فيها للبقاء. بل خاقت للابتلاء والامتحان» ولتكون وا إلى 


الآخرة التى هى دارٌ الخلود. فلا ث* م تَشْمَتوا إذاتناث محمد صلى اللهاغلية وسل» 
فما هذا بسبيله وحُدّهء بل هذا سنَّة الله فى الخلْق أجمعينّ 1 


وَمَاجَعَلا لسر من قبلِكَ الْخَلد 46. 


أعةنوما علدنا نيا عدكة العذا وم افر نلف فى انناة كرك فيهاة 


م 2٠‏ آ حو ته 


- النوحٌ الأول: قوله: «( ول اين كد روأ أنّ السمنوات والارص كاننا ربا ففلقنتهما 4. 
انح الثاني : 0 المآ لَّ شَىَءِ حي أفلا يمون 
النّوعَ الثّالث: ار 1" تعالى: 3# وحعلنا في الارض رواسى أ 
النّوعٌ الرَّابعٌ : ركه تعالى : ل وَحَسَلَنَا ها وِجَاجا سبلا لمهم يبِتدُونَ #6. 
انوع الخامسٌ: قوله تعالى : 92 وَحَعَلْنا لمآ سَقْمًا تحَمُوظًا وَهُمْ عَنْ اها مُعرصُوَ 4. 
انوع السّادسُ: قوله تعالى : :9 وَهْوَ الى حَلقَ الل وَالََارَوَألضسس وَالَْم ركلف فلن يسْبَحُونَ #. يُنظر : 
((تفسير الرازي)) .)١50-١7577/757(‏ 

.)١57 /77( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

.)74 /١11( ينظر: ((تفسير المراغي))‎ )١( 

(7) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١57(‏ 75714)» ((تفسير القرطبي)) »)78177/١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(7351/0)» ((تفسير السعدي)) (ص: 077)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ .)١56‏ 
قال القرطبي: (قوله تعالى: :[ وَمَاجَعَلنَا رمن مَك الْسْلدَ # أي: دوامٌ البقاء في الدّنياء نرت 
صن الوا قرم مميحة وا زلف المدزق..وذلك :ان المشركين كانوا ند فعون تو تهو بيقر لوقب 


الجزء ١7‏ - الحزب مم 


كما قال تعالى: بعد نان 0 


ىق 0 75 0 فَهم اليد 
جلتيف يت مم لتيثرة 4 


لظ 


7 00-5 
و لم أ فر صرح لا ى جب 0 0 9 
2 نفيق ذايقة الموت رك لشي وَلَلْديرٍ فَِمَه وإ جحعود 2 6. 
و2 سح خر صرح سا ى 
وواكل لوي لذ نرف 4 


و 
سَ ع 


أي: كل نفس مخلوقة لا بد أن تذوق ألم مُارَقةِ - جَسَّدها7. 


ِ- 9 سَاعِر تربص يه ريب امون هه ولعله يموت كما مات شاعرٌ بني فلانٍء فقال الله تعالى: 
قد مات الأنبياءٌ من قَبلِكء وتولّى اللهُ ديته بالنصر والحياطة» فهكذا نحمّظ ديك وشَّرْعَك). 
((تفسير القرطبي)) /١١1(‏ /7/1). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ».)7578/١57(‏ ((تفسير ابن كثير)) (05/ 57 7): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 077). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7518/١157(‏ ((تفسير ابن جزي)) (7/ 77). ((نظم الدرر)) 
للبقاعي »)5١8/١7(‏ ((تفسير الشوكاني)) (7/ 41/4)» ((تفسير السعدي)) (ص: 077), 
((تفسير ابن عاشور)) (/11/ 55). 
قال ابن القيم: (َالصّوَات أن قنال: موت النُْوسٍ هو مفارقتُها لأجسادهاء وخروجُها منهاء فإن 
ريد بموتها هذا القذرٌ فهي ذاتقةٌ الموت, وإنْ ريده تعدمُ وتضمحلٌ وتصيرٌ عدا مْضًا فهى 
ل كهورت بهذا الاعتبارء بل هي باقية بعد خلقها في نعيم أو في عذاب). ((الروح)) (ص: 5 .)7١'‏ 
وقال ابِنُ رجب: (النّفْسٌ يُرَادٌ بها مجموع الروح والتدوه كما فى :قرلة تعالى: 38 وَتميين وَمَا سَوَْهَا 
* فَأَهمَهَا جُوَرها وتَقُوَنهًا نهنا # [الشمس: -١‏ 8]: وقوله سبحانه وتعالى: ا 2 اع [النجم: 
7 وقوله تعالى الول لقكاوا له مل : 14]... وقوله صلى الله عليه وسلم: «ما من 
فس منفوسةاليَوم» بأتي عليها مئةسَئة وهي حَيّة يومعِ». .. والمراذ: مَوتَ الأحياء الموجودينَ في 
َوه ذلك» ومفارقة أرواجهم لأبدانهم قبل المئةٍ سن سَنِه ليس المرادٌعَدَمَ أرواجهم واضمحلالهاء 


رسيم سر الل رع على 


فكذلك قَوله سُبحانه وتعالى: :3 كل قيس دَإيقَه لوت 4 إِنّما المواذ كل لون لبا - 


الجزء -١٠‏ الحزب مم 


أي: ونختَبرُكم -أيّها النّاسٌ- بالمصائب والشّْدَّةٍ تارة وبالرّخاء والنّحَم تارة 
أخرى؛ فتنة لكم لِنَنظرَ صَبْرَكم وشكركم”". 

كما قال تعالى: و9 وَبَلوْنَاهُمْ ِالْحَسَنَاتٍِ وَالسَينَاتِ لَعَلَهُمْيَرْجِحُونَ #[الأعراف: 
١4‏ ]. 


أي: وإلينا -أيّها النّاسٌ- تَرَدُونَ لا إلى غيرِناء فتُجازيكم بِحَسَب أعمالكم. 


كما قال تعالى: 38 إنَّ لمآ إيَامهُم * ثم 


نَّ علَيَمًا حسَابجم 6 [ الغاشية: 16 5 )]. 


2 
2 4 0 سس رسع رع .. ال مسي وورءع ويس مامه أ رو 
وإذا رءالك الذين كفروا إن ينخِذونلك إلا هزوا أهلذا الى ينحكر 

2ح سل سرح ساخر 1 - م ا ار 

عالهتكم وهم بزِحكر امن هم كيرت (2 4. 

5 0 ار | ل 

مناسّبة الآية لما قبلها: 
2 1 2 ل ع2 2 2 

لما كان الكفارٌ يَعْمّهم ذكرٌ آلهتهم بسُوءِ؛ٍ شرّعوا في الاستهزاءء وتنقيص من 
- فإنَهِ يذوق الموتّء وتفارق رُوحٌه بَدَنَهه [فإن أراد مَن قال: إِنَّ النّمْسَ والدُوحَ تَموتٌء أنّها 
تذوق أَلَمَ مُفارقةٍ الجَسَدِء فهو حقٌ]). ((أهوال القبور)) (ص: 177). 

5 و 3 5 34 ال ع و ابر و 7 2 1 
وقال ابن عطية: (وقوله: 98 كل نفس * عمومٌ يراد به الخصوصء والمراد كل نفس مخلوقة). 
((تفسير ابن عطية)) (5/ .)8١‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١7(‏ 778)» ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ /71)» ((مجموعة الرسائل 
والمسائل)) لابن تيمية (5/ »)١71‏ ((عدة الصابرين)) لابن القيم (ص: »)١15١‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (0/ 57 7). ((اختيار الأولى)) لابن رجب (ص: »)١77‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 577)) 
((أضواء البيان)) للشنقيطي .)١51/5(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)779/١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 57 07)» ((تفسير أبي السعود)) 
(2)25). 


الجزء ١1‏ - الحزب مم 


يَذْكرُهم على سبيل المُقابَلةِ"©. 


#وَإِدًا الك الْدِينَ حكفرو ا إإت يتَحِدُوك إلا هزوا 46. 


1 
٠ 


و 
تر 


-- عو 
ا اسه ا > > دد ” إو )١(‏ 


سح انهه سر 0 


كما قال تعالى: 2ف وَإِدَا روك إن يسَحِذُوئلكت 
رَسُولّا 6* [الفرقان: .]5١‏ 

هد الى يزكر َإلْهَتَكم 4 

أي: يقولونّ إذا 0 الرَسيول -استنكارًا-: أهذا هو الذي يَعيبَ أصنامكم 
التى تَعبّدونَها0©؟ 

«(رهم بزِمك رامل هم كيزون 4. 

أي: وهؤلاء المُستهزئون بالرّسول كرون بذكر الرحمن”* الذي ينِعِم 


.)579 /1/( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(6) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)77١ /١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ 57 73). ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (5/ 517 .)١‏ 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)77١ /١7(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: ١5‏ 7)» ((تفسير القرطبي)) 
١ (‏ 7تفسير السعدي)) (ص: *2077» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ .)١5/8‏ 

(5) قيل: معنى «لوَهُم بِزِصخ ايمل هه حككلؤرورت #4: أي أنَّهُم كافرونَ بالل وما يجبٌُ أن يُذْكَرَ به 
من الوحدائيّة. وممن اختار هذا المعنى في الجملة: مقاتل بن سليمان والزمخشريء والنسفي. 
والعليمي» والشنقيطي. ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 079 ((تفسير الزمخشري)) 
( 2 ((7تفسير النسفي)) (7/ 07 8)» ((تفسير العليمي)) (5/ 7505): ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي .)١59/5(‏ 
ول الصتىة ال 5ه الذي وتوت الصية ين المدع بوالكناء ماعن اهل لههوهين جار 
فنا الميض 1ل جريية وال كةو لتطر: راتتسون ابن عدوي ا( 10) ايان الجن 
الجهمية)) لابن تيمية (4/ ١‏ 57). - 


الجزء ١7‏ - الحزب م 


ك 


!. سم | 5 
وز التفسير المحرر للقرآن الكريم 6500© 


3 ححا 


0 ا ير ا ا عر 2 >< م« وه 
3 خلق الإاضلن مِنْعَبجَلٍ سأوْريكم ايت فلا شَسْتَعَجِلون 4 


50 #ك-- 
مُناسّبة الآبة لما قبلها: 
لمّا كان الكافِرون يستعجلون عَذَابٌ الله وآياته المُلجئة إلى الإقرارٍ والعلم» 
نهاهم تعالى عن الاستعجال”". 


دقل المراد بالذكزتهنا: الذعة الوارة فين التتحمن ».وهو القرآن::وسكة “ذهب إلى اذلاف: 
القرطبي» وأبو حيان. وابنَ عاشور. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) /١1١(‏ /758)) ((تفسير أبي حيان)) 
(70/ 578). ((تفسير ابن عاشور)) .)557/١1/(‏ 


_-_ 


قال ابن عاشور: (ومعتّى كفرهم بذكر الرحمن: إنكارٌهم أنْ يكونٌ القرآنٌ آيةَ دالةَ على صِدْقٍ 
الرَسولٍ صلَّى اللهُ عليه وسَلّمء فقالوا: اَي كما أرَسِلَالْاوَلونَ 4 [الأنبياء: ]. وأيضًا 
كفْرُهم بما جاءً به القرآنُ من إثباتٍ البعث). ((تفسير ابن عاشور)) (/13/11). 

وقيل: معنى كفرهم بذكر الرّحمنٍ هو أنَّهِم قالوا: ما نعرِفٌ الرحمنّ» فكفروا بالرحمنء أي: 
بتسميته بهذا الاسم. وممن اختار هذا القول: السمعانيُ» وابنٌ الجوزيء والرسعني» والشربيني. 
يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (7/ »)98٠‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ »)١90‏ ((تفسير 
الرسعني)) (717/5)» ((تفسير الشربيني)) (7/ 5 00). 

قال السُنقيطي: (قال بعض أهلٍ العلم: معنى كفرهم بذكر الرّحمن: هو الموضّحٌ في قَولِه 
تعالى: و8 وَإِدَا قبل لهم اسَجدُوأ للَمَنٍ َالو ومَا ليحن أَنسَجَدُ لِمَا كأمريا ورَادَهُمَ ورا 46 [الفرقان: 
٠‏ وقولهم: ما نعف الوّحمنّ إل رحَمن اليعامة: يعتون مسيلمة الكداته عقن 1 ا 
جرير الطبريٌّ وغيرُه أن إنكارهم لمعرفتهم الرّحمنّ تجامّل منهم ومُعاندةٌ مع أنّهم يعرفونَ أنَّ 
الرّحمنَ من أسماء الله تعالى. قال: وقال بعض شعراء الجاهليّة الجهلاء: 

ألا ضرت تلك الفتاة هجيئها ... ألا قطم الرّحمنٌ رَبّي يَميئّها). ((أضواء البيان)) (5/ .)١54‏ 
(١)ينظر:‏ ((تفسير ابن جرير)) »)277١ /١7(‏ ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ /738)» ((تفسير أبي حيان)) 
»)57*١ /(‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ 20747 ((تفسير السعدي)) (ص: *077)» ((تفسير ابن 
عاشور)) .)557/1١1/(‏ 


.)57١ /1/( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 


الجزء -١١/‏ الحزب مم 


5 - 


2 ش سورةٌ الأنبياء - الآيات (:م-.غ) 4 3 


ار 


وأيضًا لَمّا ذكَرَ المُستَهزِئينَ بالرّسولٍ صلواتٌ الله وسلامُه عليه» وقّع في 


افوس سّرعة الانتقام منهم واستعجَلّت»ء فقال الله تعالى: 9 مُلِقَ لضن من 
عَجَلٍ #؛ لأنّه تعالى يُملي للظالم حتى إذا أخذه لم يُقِئهء يُؤْجُل ثم يُعَجَلُ» ويُنظة 
ثم له ولهذا قال: د تقمي وحكمي واقتداري على 
من عصاني» قلا تَسْتَحِلُو كي طاءة بي 2094 . 

3# خْلقَ الِإضنٌ وك 


أي: طبع الإنسانٌ ورُكُبَ على العَسجلة!"". 


.)7 537 /0( ينظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 

)١(‏ ينظر: ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 7384)» ((تفسير السعدي)) (ص: 057)» ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (5/ .)١15١‏ 
وممّن اختار هذا المعنى المذكور: القرطبئٌ؛ والبقاعي» والسعديء وابن عاشورء والشنقيطي. 
ينظر: ((تفسير القرطبي))(١١/‏ /738). ((نظم الدرر)) للبقاعي /١17(‏ ١57).((تفسير‏ السعدي)) 
(ص: 2077.» ((تفسير ابن عاشور)) /١1/(‏ 258» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ .)١6١‏ 
وممن نصّ على أنَّ المرادً بالإنسانٍ هنا: الجنسٌُ: ابن عطية» والرسعنيء وابنُ جزي. والعٌليمي» 
والشوكاني» والقاسميء والشنقيطي. ينظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ 87)» ((تفسير الرسعني)) 
(517/5»» ((تفسير ابن جزي)) (1/ 20707 ((تفسير العليمي)) (5/ 7807)» ((تفسير 
الشوكاني)) (7/ »)58١‏ ((تفسير القاسمي)) (1/ .)١415‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ .)١6٠١‏ 
وقيل: المراد بالإنسان: 0 وعلى هذا القولٍ فمعنى الكلام: ابد اق صيوو ره دونه )رن 
الجوزي للأكثرينّ- ولمًا طبع آدمٌ على هذا المعنى» وُجد في أولاده؛ وأؤرثهم العَجَلَ. وقيل: 
غيرُ ذلك. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (/ .)١91١‏ 
قال الشوكاني: (ط ُقَ السك نجل 6 أي : جُعل لِفَرطٍ استعجاله كأنَّ مخلوق من العَبجَلٍ. 
اك 1 لل رات كن المجزة برعاي العجاو: وقال الرجاح: خوطبّت العرّبٌ 
20000 قود للق بك عالت : : قت منه! كما : تقول: أنتّ من لَعِبء وخُلِفْتَ 
من لَِب؛ تريدٌ المُبالغة في وَصفه بذلك, 0000 المعنى قَوله تعالى: 9 وَكَانَ لاضن 

عَُوْلا 6 [الإسراء: ١‏ ((تفسير الشوكاني)) .)58١/7(‏ وينظر: ((معاني القرآن)) للفراء - 


الجرء لاا الحزب "م 


حزبع : 5 - 2 9 0 
0_7 © 39 و4 لز التفسير المحرر للقرآن الكريم 0 0 
اه 2 ١‏ خلاى . : ب 


كما قال تعالى: مو وَكَانَ الِإِضسنُ عجولا #6 [الإسراء: .]١١‏ 


ع 00-0 >> دس مس 
أي: سأريكم -أيّها المُستعجلونّ رَبّهم بالعّذاب- آياتٍ عَذابي وانتقامي. 
وحكمي وقدرتي على من كفر بي وعصاني؛ فلا تستعجلوا ركم بالعذاب20"! 
كما قال تعالى: 3 أَمعَدَاِنَا يَسَتَعَحِنُتَ # [الصافات: 17 ]. 


وقال سبحانه: 35 فَإِنَلِذِينَ ظَلموأ نويا مِتلَ دَنْوٍ أحَحَييِمَ قلا سملن #6[ الذاريات: 
4 
عع اس سك 2 2 أنهي سر ا تر 
نولو مق هذًا الْوَعَدٌُ إن كشْرٌ صدوت )ا 46 


8 و 97 00 5 0 9 هط 
أي: ويقول هؤلاء المُستعجلون رَبّهم بالآياتِ والعَذاب لمحَمَّدٍ صَلى الله 
َ 5 5 500 موي 2 _ سس 
عليه وسلم وللمُؤْمِنِينَ به: متى يأتينا عَذَابٌ الله إن كنتم صادقينَ فيما تَعِدونَنا به 
منّ العذاب”'")؟ 


سح و ع اس ل 0 أ سس ده 0# ل ص ص سر ال اخ كب 
:3 لو بِعَلم الْذِينَ كفر وأ جين لا يكفوت عن وجوههم الثَارَ ولا عن ظهُورِهِع ولا 


.)797 /7( ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج‎ »)3١7*/7(- 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (0/ “57 77): ((نظم الدرر)) للبقاعي »)57١ /١7(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 677). 
وممن قال بهذا المعنى المذكور في الجملة: ابن كثير» والبقاعي» والسعدي. يُنظر: المصادر 
السابقة. 
قال الرسعني: (9 سَأْورِيكُمَ اق #6 قال المفسَّرونَ: هو ما أصابهم من القتلٍ والأشويوة بدر. 
قال ابن السائب: المعنى: إِنّكم تسافرونَ» فترّون آثارَ الهلاكِ في الماضينٌ). ((تفسير الرسعني)) 
(58/5"). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))77/57/1١57(‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ 57 7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 077). 


الجزء ١1‏ الحزب مم 


هع مسرت 40 

أن الويف اكد ة الاتمجلرن الكذات اذا ىم من البَلاءء حين تَلفحُ 
وجومهم النَّارُ فلا يَستَطيعونَ في الف لوقت نا ددا بأنفيهم الثَارَ عن 
وجوههم ولاعن ظهورهم: ولايَجدونَ لهم ناصِرًا ينصرّهمء ويُنجيهم من 
عَذابٍ اللو؛ لما استعجلوا العذابَء ولتابوا وآمّنوا بالله"©. 


كما قال تعالى: 38 َم ين هم مهاد ومن فوقهِمْ غَوَائٍِ 0# .]١‏ 


وقال سبحاته: 38 سَرَابِيلُهم من فَطِرانٍ ويَعَتَى وجوهَهُم أَلثََارٌُ * [إبراهيم: ٠‏ 5]. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)717/5/١7(‏ ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 75945)» ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 5 03» ((تفسير السعدي)) (ص: 077)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 215١‏ 157). 
قال الفتعتيطي #امغتن الآبة الكريمة :الو عله الكفانا القت الذي يسالون غنه بقوله مس :هذا 
الوعدٌ؟ وهو وَقتّ صعبٌ شَدِيدٌ تحيط بهم فيه النَّارُ من وراءً وَقُدَّام فلا يَقِرونَ على مَنْعِها 
ودَفْعِها عن أنفيهم, ولايَحِدونَ ناصِرًا ينصرٌّهم؛ لما كانوا بتلك الصَّفَةٍ مِن الكفر والاستهزاء 
والاستعجالء ولكِنَّ جَهْلَهِم بذلك هو الذي هوَّنّه عليهم). ((أضواء البيان)) (5/ .)١15١‏ 
وقيل: الصّميرُ في © يَكنُوت » عائدٌ إلى ملائكة العذاب» ومعنى الكفٌ على هذا الوجه: 
الإمساك أي : صوق لذ يفيك نجاف كد اللّنْحَ بالنّارٍ عن وجوه المش ركينّ؛ وَيَكون قله الا 
في معنى قَوَلِه تعالى في سورة [الأنفال: :]0٠‏ ولو ترمد يرق الزن ككرا التي 
رفت مُجرهع ووه وعدا العريقٍ 4' فإ ذلك ضَّربٌ بسياط من نارء بكرن نا 
هنا إنذارًا بما سيّلقَوتهِ يوم بَدِرِء كما أن آية | الأنفال حكاية لما لَقُوه هيوم بدر. ينظر: ((تفسير ابن 
عاشور)) .)17٠١ /١1/(‏ 
قال الشوكاني: «(وجوات «لَو) ودلوت والتّقديد: لو عَلِموا الوقت الذي ايكون عن 
وجوههم الثَّارَ ولاعن ظهورهم ولاهم يُنصَرونَء لما استَعجَلوا الوعية. وقال الرَّجَاحٌ في 
تقدير الجواب: لعَلِموا صِدق الوَعدٍ. وقيل: لو عَلِموه ما أقاموا على الكفرٍ. وقال الكسائي: ود 
تنبيةٌ على تحقيقٍ وقوع السّاعةٍ أي: لو علهوة عِلمَ يقن لعَلِموا أنَّ السّاعة آنِية ويدُلٌ عليه قَوله 
تعالى: :3 بل تَأَتِيهم , بِعْخَة بَعْحَهَ ). ((«تفسير الشوكاني)) (7/ 587). ويُنظر: ((معاني القرآن 
وإعرابه)) للزجاج (7/ 597). 


الجزء /اا الحزب ؟" 


ا رد : ع نا أعمَدَنا للطَِلمِينَ ناا أَحَاط بوم سُرَادٍ قا قَهَا #[الكهف: .]١94‏ 
وقال تبارك وتعالى: 8و لم ين متهم ظكَلٌ مِّنَ تار ومن كََهِمَ ظَلّلٌ #6 [الزمر: 
١5‏ ]. 


د سس 


«3 بَلْ تأيهم بَعْصَهَ تَبْهَعمَم فا سستَطِيغوت رَدَهَا ولا هع ينظرون )1 46. 

مُناسَبة الآية لما قبلها: 

ما بيّنَ اللهُ تعالى شِدَّةَ هذا العذاب؛ يّنَ أن وَقتَ مَجيئه غيرٌ مَعلوم لهم'". 
فقال: 

« بَلْ تأيبِيهم بَْحَهُ 

20010 5 صقي اال و والتغرق والجيرة افلا يدون :فنا 


للق 


ا 4 سخ 4 


يصيعول 
كما قال تعالى: 38 لا مويك بد حص بروأ الْعذًا اب الْأَليم ب * فَيَأَسِهُم بِعْمَة وهم ل 


يمتعروت 2 [| لشعراء: .]5١75-7١١‏ 
0< رماو هم يِنَظرُونَ 46 
5 ش 52008 الله ع 3 7 1 ١‏ 
أي: فلا يستطيعون دفع النار عن أ: امرهم عبن احتيم ولا هم يمولون بعر 


.)١557/757( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(6) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5١/17/7”ء‏ /77). ((تفسير ابن كثير)) (0/ 57 7)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 5 07). 
ممن اختار أنَّ المراد بقوله: :9 بَلْ تَأقِيهم * أي: النارٌ: ابن جرير» وابنُ كثير» والسعدي. يُنظر 
المصادر السابقة 
وقيل: المرادٌ: الساعة. وممن اختاره: مقاتل بن سليمان» والسمرقندي» والسمعاني؛ والبغوي: 
وابن عطية. ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ »)8١‏ ((تفسير السمرقندي)) (5777/5)): 
((تفسير السمعاني)) (7/ »)378١‏ ((تفسير البغوي)) (7/ 7589). ((تفسير ابن عطية)) (5/ ”87). 


الجزء /ا1ا-الحزب *؟ 


عنهم العَذَاب لِيَتوبوا”". 


الفوائدُ التربوية: 
7 بن صر + سر م < أ س0 َه 
١‏ - قوله تعالى: 8أفَاِين مت فَهم لَلَْيدُوتَ © يهم منه أنه لا ينبغي للإنسانٍ 


41 


ع 


أن يَفرحَ بِمَوتٍ أَحَدِ؛ لأجل أمر دُنيويٌ يَناله بِسَبَبٍ مُوتِه؛ أنه هو ليس مخَلَدًا 

هيوق منعادقو ل القائل: 

توهال أذ انحرك دون القند هلك ميينل نبي ها ارخر 

قل لذي ييغي خلاف الذي مضّى تَهِيّا لأخرَى مثْلها فكأن كد" 
؟- مما يُعِينُ على الزَّهَدٍ أن يتأمّلَ الإنسانٌ في هذه الحياةٍ الدّنياء وأنّها دارٌ 


مَمَرٌه وليست دار مَقَرٌ وأنّها لم تَبْقَ لأحدٍ ين قَبْلِكء وما لم يَبقَ لأحدٍ من قبلِك 
1 1 اي ال 05 وين 6 2 35 
لن يبقَى لك؛ قال الله تعالى: :3 وَمَاجَعَلْنا لسر من مَبلِكَ الْخُلدَ أَفَإِيْن عَثَّ هَهُم 


ص 


و < سا أ 2 شاع انغداى 1 و 1 >ى ع تن 1 

لَِْدُونَ * يعني: لن يخَلدَ أحد في هذه الذنياء وكذلك يعلم أن هذه الدنيا دارٌ 
٠. 2 00‏ ص : 4 < ا - م 0 س ماسر 
تنغيص وكدرء فما سر بها الإنسان يومًا إلا ساءه الأمرٌ في اليوم الثاني» فإذا عَلِمَ 
٠ 0 04 77 2 31‏ 1 م 

حقيقة الذنيا فإنْه بَقله وإيمانه سوف يزمَدَ بهاء ولا يُؤْيْرُها على الآخرة؛ قال الله 
.4 ىب لصم مد سي 2 ص دح رصح سا 0 له جيم 2 اس ص ص م ره ل لس 
تعالى #إبل تُوْيْرونَ الْحيؤة الدييا * والأيخرة حير وأبهّع # إِنَّ هَددًا لنى لصحف الأوك 


رو 


صف إِرهِيمَ وَمُوسَ 4<" [ الأعلى : .]١9-5‏ 


(١)ينظر:‏ ((تفسير ابن جرير)) /١57(‏ /77)» ((تفسير القرطبي)) »)794٠ /١١(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 77 6). 

(؟) ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي .)١5577/5(‏ 
والبيت الأول في ((ديوان الشافعي)) (238» ونسب البيتانٍ للشافعيٌّ» ونيا لغيره أيضًا مع بعض 
الاختلافات. يُنظر: ((عيون الأخبار)) لابن قتيبة (*/ 171)» ((البصائر والذخائر)) للتوحيدي 
(4/ 75)» ((بغية الطلب)) لابن العديم (5/ »)١777‏ ((حياة الحيوان)) للدميري .)55/١(‏ 

(9) ينظر: ((فتاوى نور على الدرب)) لابن عثيمين /١7(‏ 7/7). 


الجزء ١٠‏ - الحزب م 


بي 5 ِِ 0-0 راد 
: 27 التفسير المحرر للقرآن الكريم 0 


يو 


و لقال الله تعالى: وم اشر ولْخَيْرٍ فِتَنَهَ وإِلِينا نرْحَعُونَ #4 الابتلاء 
لا يتحقة تحَقّقُ إلا مع التُكليفٍ؛ فالكية وال على سول التكلقي» وتدل على أنه 
سُبحائّه وتعالى لم يتَصِرٌ بالمكَلّفٍ على ما أَمَرَ ونهّى» وإن كان فيه صعوبة 
بل ابتلاه بأمرين: أحدٌهما: ما سمّاه يرا وهو نِعَمُ الدّنيا من الصَّحَةِ واللَذَةء 
والشّرورٍ والتّمكينِ من المرادات. والثّاني: ما سمّاه شرا وهو المضارٌ الُنيو 
مِن الفقر والآلام» وسائر السَّدائِدِ الَّازْلةِ بالمُكَلْفِينَ ف فبيّنّ تعالى أنَّ الْعَبدَ مع 
الُكليف يعَرَكهُبينَ هاتين الحالتين؛ لكي بَشجُر على الِتّح؛ وتصيرٌ في المحن: 

كوه إذا قام بم رخ | 


3 


الفوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

* قَولُ الله تعالى: ومَاجعَلنًا شر م ْن لِك الْخْلدَ أقَإِيْن مث مهم ليذ دون‎ -١ 
اسْعدَلٌ به على أن الْخَضْرَ عليه السّلام مات» وليسّ د 1 بحي إلى الآن؟ أنه بش‎ 
.ٌُ سواء كان وليّاء أو نبيّاء أو سول‎ 


ماح سا ضصرة 6 


؟- قال الله تعالى: 38 وَمَاجَعَلَنا لدشر ة من مك الخد أفيإين مت مهم ليذو 4 
في الآية إيماءٌ إلى أنَّ الذين لم يُقَدّرِاللهُ لهم الإسلامٌ مِمّن قالوا ذلك الول 
اا ل 00 اعون يننا فإ الو سيول 
صلّى الله عليه وسلم لم يعت : يَمْتْ حتى أهلك الله رُؤوسَ الذين عائّدوه» وهدّى 

بيهم إلى الإسلام”. 


در القائل: «أدامَ الله أيَامَك» هو من الاعتداء في الذّعاءِ؛ لأنَّ دوامَ الأيّام 


.)١57 /77( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)7 5١ /5( ينظر: (( تفسير ابن كثير))‎ )( 
.)57* /١11/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )9( 


”“” بزحلا-ا١ا/ءزجلا‎ 


ته 


مط 
كي سر ضرح 6ر« سس 


7 7 ل ال 21 
مُحالء مُنافٍ لِقَولٍ الله تعالى: 3 وَمَاجَعَلَمًا لسر من قبَلِكَ الْحُلَد ين حت هَهُمُ 


© صم 6 


مح س ابر 1 1 2 دمحو مد بي 7 ل مرج يه ساحن بير صا كت و 1412 4 
لْحَنِدُوتَ #6 وقوله: :3 عل من ليا ان * وبق وَجَهُ رَيِكَ ذو اللٍ والاكرار 04" 


[الرحمن: 57-5 ]. 


٠ 


3 و و5 لم سس سر ال صيرح ص قل سر سا لير سار ص ل سي سيو و م 
- قول الله تعالى: 32 كل تفي ذَايمَة الموت وتبلوكم بِألشَرَ والخير فِتَمَهَ وَإِلِيَنا 
ل ء« 7 2 َ 
ُرَحَعُونَ #6 فيه إيماءٌ إلى أن المقصودً مِن هذه الحياة الدّنيا الابتلاء» والتَعريض 
للتوافي و الفقاني © 


عل 
رمسم مر لخر ص صاى قل آل )2 كه َه م 


7 عم مه و ع ص سل لصحتي 
1- قال تعالى: 38 كل نفس ذَايمَة الموت وتبلوكم بالشّرٌ واللدير فِمَنَةَ وإِل: 
عر سم فيد ” ل سه سس 1 4 0 ةو ساس © ١‏ ج22 
َرَحَعُونَ #6 فقوله: :و وإِلِينا مَرْحَعُونَ #6 فيه إثبات للبعْثِ» فجمّعَتْ هذه الآية 
اموت والصسياة واللع 3 
2 و و و - 02 
/ا- أصل الفتنة: الايتلاء والامتحان والاخيبارٌء ويكون تارة بما يسوء»ء وتارة 
و و 2 9 و ع ماسلى سممكبى ‏ 2 ء اكد 6 
بما يَسَرٌء كما قال تعالى: 38 وتَبَلُو لسر ولخي فِتَمَهَ 4”. 


/- الله سبحانه وتعالى كما هو خالق الخلق؛ فهو خالق ما به غناهم وفقرهم. 


فخلّقَ الغنى والمّقرَلِيبتليّ بهما عباده أيهم أحسَنٌُ عَمَلا وجعَلّهما سَببّا للطاعة 


عد 
4 م م 1 7 20 01 .2 ار ات 
والمعصية. والثواب والعقاب؛ قال تعالى: 3 وبأو شر و نر 2 71 


.)59 /7( يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين))‎ )١( 

(") ينظر: ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين (7/ 5378 ). 
() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (55/5). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١١/(‏ 50). 

(0) يُنظر: ((فتح الباري)) لابن رجب /١(‏ 5 037. 


الجزء ١/‏ - الحزب مم 


مو أ 4 ا 1 ع2 6 مه سا > م 
نَرحَعُونَ 0# فأخبّر سبحانه أن الغِنّى والفقرَ مَطِيِّنا الابتلاءء والامتحان”" . 


4 و 2 | مهرود _ أ 

(الرَحمن) هنا بيانٌ لِقَباحَةٍ حالٍ الكافرينَ» وأنَّهم كيف قابّلوا الرحمنَّ مُسدِيّ 
انعم كلهاء ودافِعَ النَّقَمء الذي ما بالعبادٍ من نعمة إلا منه. ولا يَدقَعٌ السّوءَ إلا 

يي و 
هو- بالكفر والشرك""“؛؟! 

و 2 : 

-٠‏ إذا كان في المخلوقٍ خُلقٌ كبيرٌ من شَيءٍ مُعَيّنِ نسب إليه؛ لهذا قال 
. : او ير ل اضر 0 4 0 ع 
تعالى: 3# خْلِقَ الِإِضْنُ مِنْعبلٍِ # مع أنه خلِقٌ يمن تراب. لكِنْ لما كانت طبيعته 
العتكلة سيان كا لتاقي فقوا كايا عسة ر وو 

١-قو‏ 1 الله تعالى: 3# قَالإكُ ينجل َك َل امو © 
فيه سؤال: القَّومُ استعيجلوا الوعيد على وَجَهٍ التُكذيبء ومن هذا حاله لا يكونٌ 

5 َك 01 42 1 لاتير 
مُستّعجلا على الحقيقة! الجواب: أن استعجالهم على هذا الوّجِهِ أدخل في 
كس غك ىن 1ه 5 .6 عراس 
الذم؛ لأنه إذا ذم المر على استعجالٍ الأمر المعلوم, فبأن يدم على استعجال 

ور 2 ع ع اه 3 4 -- 

الآخرة أو مَلاكِ الدّنيا يتضَمَّنُ استعجال الموتء وهم عالمونَ بذلك» فكانوا 
مُستَعجِلينَ في الحقيقة" . 

- لا إشكال في قَولِه تعالى: :3 حْاقَ ألا ع ا 
قلا ل تَسْتَعِْلُوينٍ 46. فلا يقال : كيف يقول: !| إِنْ الا لإنسانَ خلق من العَجَلِ» وبل 


.)١5١ ينظر: ((عدة الصابرين)) لابن القيم (ص:‎ )١( 
.)077 ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )0( 
.)١57 /7( ينظر: ((الشرح الممتع») لابن عثيمين‎ )( 
.)١50 /77( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ ):( 


الجزء -١‏ الحزب مم 


عليه ثمّ ينهاه عمًّا خُلِقَ منه وجُيِلَ عليه؛ لأنّه تكليف بمُحالٍ؟! لأنَا نقول: نعم» 


هو جيل على المج ولك في استطاعيه أن يل نفس بالتيء كما أنه جيل 


تعالى «وأم سن حَات مهام ويد رية- ونهى ى اق عن اليك 32 نتم ' مويك ه77" 
[النازعات: ٠‏ 5 5 


7 - قولٌ الله تعالى: :9 بَلُ تأ يهم بَفْصَهٌ 4 لم يُعلِمٍ المكلفينَ وقتَ الموتٍ 


ص 
م 


والقيامة؛ لما فيه من المصلحة؛ لأنَّ المرءَ مع كتمانٍ ذلك أشَدٌ حَذْرّاء وأقرَبُ 
إلى التّلافي 7" 

قر قيار : 38 ولا هم ينظ ره روت 6 فيه تَنبيةٌ لهم إلى أنّهم روا من طوياد 
لعلّهم يُقلِعون عن ضَّلالِهِبٍ © 

بلاغة الآيات: 

7 قوله تعالى: : 38 وَمَاجَعَلْنا لسر من ن لِك الْخَلد أفإِيْن مت فَهم اَلْعِدُ‎ - ١ 


صمح ودس 


- في قوله: (١‏ وَمَاجَمَلَنَا شر من َك الْمْلَدَ # طريقةٌ القولٍ بالمُوجَبٍ 


.)١57 ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي(5/‎ )١( 

.)١55 /71( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(") ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)١14‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 07)» ((تفسير أبي السعود)) 
50/ 30 ااتسوو ابن عاشور)) .)7/7/١١/(‏ 

(4) القول بالموجَبٍ في اصطلاح الأصوليين: هو تسليمٌ ما جعّله المستدل موجبا لله مع استبقاء 
الخلافي» ومعنى ذلك: أن يسم الخصمٌ الدليل الذى استدلٌ به المستدلء إلا أنَّهِ يقول: هذا 
الدليل ليس فى محل النزاع» نما هو في غير فييتَى الخلافٌ بينهماء ومنه وله تعالى : 39# يَعُولُونَ 
: يتآ المديكة خرجك الخد يها الل وه لَه ولسُولد. ولمؤمييت وَلك لفرت 

يعَلَمُونَ * [المنافقون: 8]؛ فإِنَّ الله 538 لهم أن ن الأعرّ قادرٌ على إخراج الأعرّء ولكن صرّح 
5 ذلك لا ينفعُهم؛ لأنّهم الأذل. يُنظر: ((تشنيف المسامع بجمع الجوامع)) للزركشي - 


الجزء لاا الحزب *”" 


التفسير المحرر للقران الكريه 24 


أي : زنك تبوت كما قالواء ولكتهم لارزرة للك وهب يهال تي اأعموة 
اليم لخلدونه دا تتا با مه د لصون باق 11 التكرة من طورقم 
فالتّْريٌ بقوله: مِوأَقَإِيْن مَتَّ فَهم للْمَِدُونَ * كان على ما في الجملة 
الأولى من القولٍ بالمُوجَبٍء أي : ما هم بخالدينَ حتّى يُوقِنوا نهم يرَونَ 
موتّك. وفي الإنكار الذي هو في مَعنى النّفي: إنذارٌ لهم بأنّهم لايّرى موئه 
منهم أحد. والاستفهامٌ في قوله: مِإأفَاِيْن عِتَّ فَهُمْ لَلْحيدُونَ * استفهام 
إنكاريٌ؛ لما كان تَمبْيِهم مونه مان للشتغليه وساء وتريّصهم به رَيْبَ 
الكتوة يتتضنى أن الناين تمتوز للك واتر ضرا ود كا جم رواتقرن با نهم مرق 


و سه لس 


بِعْدَه» فيح شَماتتهم» أو كأنّهم لايّموتون أبدّاء فلا يَشْمّثْ بهم أحذ؛ وجة 
اليهم استفهامٌ الإنكار على طريقة التُعريض بتتزيلهم مَنزلة من يحم نهم 
عجارتيو وو لمر اك إنكاذ تماتقهم بريه ضاى الله عليه وس ا )اقفن الشماية 
بما يَغتريه أيضًا مما لا ينغي أن تَصدٌّرٌَ عن العاقل» كأنّه قيل: أَفإِنَ مت فهم 
الخالِدونَ حتّى يَشْمتوا بِمّوتِك0©؟! 


00 :« وَمَاجمَ م مك للد أتإين مت فهم لخاد يدون # هل تقس 


سم سر لير ور 


َكِيمَةٌ المت # تذييل؛ فإن معت الك موف في الإخبار اله سُبحانه لم 


- (4/ 271 (( البحر المحيط)) للزركشي (741/0)» ((غايه الوصول شرح لب الأصول)) 
لزكريا الأنصاري (ص: »2١1١‏ ((المنهاج)) للباجي (ص::1777). ((شرح مراقي السعود)) 
للشنقيطي (؟7/ 0176). 
وقال بهاء الدين السبكي: ( من البديع المعنوي ما يسمّى القول بالموجب. وهو قريبٌ من القول 
بالموجب المذكور فى الأصول والحول: وهو تسليم الدليل مع بقاء التّراع). ((عروس الأفراح 
في شرح تلخيص المفتاح)) (77/8/5). ْ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)0١‏ ((تفسير أبي السعود)) (57/ 57)» ((تفسير ابن غاشور)) 
(1/ 7ت 57). 


الجزء 1٠‏ - الحزب مم 


يَجِعَل لبَشرٍ قبْل نَبيّهِ الخَلْدَ ثمّ ذيّلَ ذلك الإخبارٌ بما أخرّجَه مُخْرَجَ تَجاهُلٍ 
العارفي”"» وهو قوله: يِاأْمَِين يت َهُمُ يدوت *. ثم ذيّلَ هذا التَذِييلَ 
بما أخرّجه مُخْرَجَ المثّلٍ السَّائِرِ حيث قال: 7« نفس ذَايفّة الْمَوَتِ 235 
-١‏ قله تعالى: «( كل كيس دإِضَه الو تدك بار وكير فد ون 
لسر شل عل مذ لغ صر( 


0 مه الم لَمَوتِ 6 مو كد لمَضنمُون يد 3 3 اير و ملا 
بيذ إعادتها اختلاف القصد؛ إن الأولى للرّد على ا لمش ركينٌ وهذه > رك 
الو 5 


1 _- 


- قوله: مل وَيبلُوح بألشَّرٌ وكير فمَمَةٌ # الخِطابٌ إِما لئاس كافَة بطريقٍ التَّلوينِ 
أو للكفرة بطريقٍ الالتفاتٍ) 


- وتقديمٌ المَجُرورٍ في «إيلَرَ ولخي #؛ للرّعاية على الفاصلة» وإفادةٍ تقوّي 
الخبّر وليست للقضر". وقَدَّم الشَّدّءِ أن الابتلاء به أكثرُء ولأنّ العربّ 


)١(‏ تجاهُل العارف: له عِدَّةَ تعريفات, تع كلها إلى. : سَوْق المعلوم مساق غيره اكير 
تفويناته أله سؤال المتكلّم عم يَعلمُه حقيقة حقيقةً تجاهلا؛ لكتة بلاغيّة. ومنها أنّه: إخراجٌ ما يعرف 
صِحَنّه مَخرجَ وها ينك فيه؛ لِيَزِيدَ بذلك تأكيدًا. وقيل: هو إخراجٌ الكلام مخرج جّ الشك في 
اللفظٍ دون الحقيقة؛ لضرب ين المسامحة وحشم العناو. يُنظر: ((البرهان في علوم القرآن)) 
للزركشي (/5094)»: ((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ 45)» ((مفاتيح التفسير)) للخطيب 
55/١‏ 2119). 

(0) يَنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .)3١١/5(‏ 

(2) ينظر: ((«المصدر السابق)) (308/5). 

(؟) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (57/57). 

(6) ينظر: ((المصدر السابق)). 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (557/5)» ((تفسير ابن عاشور)) /١1/(‏ 54). 


الحرء /ا١ا‏ الحرب ١“‏ 


ودام ع2 ع 8 
تقدم الأقل والأرداً". 


ووروع 


5 و صرسا دري سس س2 سر لكر صم 0 _-ّ_- - َ - 

- قوله تعالى: ي#إوَإدًا رَالَك الْدِينَ حكفروا إإت يِتحِدُونك إِلّا هزوًا هنذا 
و 0 رع لس سشه شب 0 الح صسحم انرس فيز 5 ايا" 3 
الزف ينحكر ١١ل‏ 2ت و بزحكر امن هم حككاترورت “*# استئناف مسوق 
لتتقريرٍ مَوقفِهم من النْبِيّ محمد صَلَى الله عليه وسلم". 

- والقضرٌ المُستفادً من قوله: وإ يَتَحِدُوبَكإِلَاهُرْوًا #هو قضْرٌ مُعامَلتِهم 

معه عليه السَّلامُ على اتخاذهم إِيَاهُ هُزْوّاء لا على معنى قَضْرٍ اتخاذهم على 

كونه هَزْوًا؛ كأنه قيل: ما يفعلون بك إلا اتخاذك هُرْوًا. 


- وفيه إخبارٌ بالمصدر هوهزوا #؛ للمبالغةِ» أوهو مَصدرٌ بمعنى المفعول”*. 
ا 0 ا “ررد ديه سس س2 سر لور صم © ره أ 
- وفيه مناسية حسّنة؛ حيث قال هنا: مو وَإِذَا رءالك لذن كفرو ا إت يتِدُوبلكت 


4 


ِلَاهُرُوًا #» وقال في سُورةٍ (الفرقان): 9٠‏ وَإِدَا روك إن يَحِدُوتلك إِلَّا روا 4 
[الفرقان: .]4١‏ فأظهرٌ الفاعِلِينَ في: م9 الك الْدِنَ حكفروا #6 وأَضمَرَهم 
في سُورة (القُرقانِ)؛ ووججهّه: أنَّ آيةَ سورة (الأنبياء» ليس فى الآية التى 
تَقدّمَنها ؤكرٌ الكمار؛ فصرّح باسويهمء وأما فى سورة (الفرقان) فقد سبق ذكرٌ 
الكمار» فحص الإظهار بآبة سورة (الأنبياء)» والكناية يآية سورة (الفرقان)©. 


ع سىس و 0 و 
- ومن المناسبة أيضا قوله: #وأهددًا الزى بذ د عاله 6 وهم بِزِصكر 


.)57/ /1/( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

() ينظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .)32١8/5(‏ 

(") ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (17/5). 

(؟ ) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا١/‏ 2576 57). 

(5) يُنظر: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي .)"7١ /١(‏ ويُنظر أيضا: ((درة التنزيل وغرة 
التأويل)) للإسكافي (ص: 04٠0١‏ 407). ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: 178)» 
(ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (؟1/ 23*57 /517 07. 


الجزء /ا١-‏ الحزب مم 


م سوس 00 


6 


لمان هُمَّ كرون 4 وفي سورة ة (الفرقان): أمندًا لذ يعت اله 
ترك دروكا لعا عو واليقنا لزن الت صَبْريَا عَليّهسا 4 [الفرقان: 
-١‏ 47]. فاختلف التّعقيبُ في الآيتين؛ ووجهّه: أنه لما تقدّمَ في سُورةٍ 


َه - ل كد الى سه طاح كو عوى بير برا سس 


(الأنبياء) 0 تعالى: 38 آم اتخذوا عالهة مِنَ الأرض هم ينشروتَ #6 [الأنبياء: 
]"١‏ وقول ١‏ لذكان يما ل ل أنه فسا #6 [الأنبياء: 7 7]ء وقوله: 


3 
ممار صم 


صس- تر هم أ ام كر 


أ أحَحَذُوأ من دونهء َاهَةَ # [الأنبياء: 74]؛ فتكرّر ذْكرٌ مرتكبهم في 
اتخاذهم مُعبوداتٍ لا تَغْني عنهمء نامك قر 5 أَهندًا الى يزكر 
َلِمَمَكُمَ 4 [الأنبياء: 7”7]. أمّا آيةٌ (المُْقَانِ) فقد تقدّمّها قوله: مِإمَالٍ مَددًا 
لسُولٍ يَأكُلُ العام وَيَمَيِى ف الاَوَاقِ 4 [الفرقان: 7]» فأنكروا كوت 
الرّسولٍ منّ البشر؛ فجرى مع ذلك وناسَبه قولهم: :9 أهدًا الى يسك أمّه 
رَسُولَا # [الفرقان: ١4]؛‏ تَعمّجبًا واستبعادًا أن يكونَّ الرْسل منّ البسَّرِه وقد 
رَدّ ذلك عليهم بقوله: 95ومَآ سسا مكلك من الفرسليت إِلَاَإِنَهُمْ لأ وت 
لكام وَيسَتُورح ف الَْسْوَاقِ # [الفرقان: ]؛ فوضح التَّناسُبٌ فيه" . 
1 : 9# أهندًا رك لزي اضهام ني إكار تيم 0م 
واسمٌ الإشارة (هذا) مُسْتَعمَلٌ في التّحقير بقرينةٍ الاستهزاء". 


- وأيضًا قوله: «(أهددً الى يَدْحكُرٌ لمتكم 4 جملة مُينةٌ الجملة: «إإاتن 


.)07 51 ينظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (؟/‎ )١( 
قال الشنقيطي بعد أن ذكو القول :يان الاستفهام للإنكارٍ والتعجيب: (والذي يظهرٌ لي أنهم‎ )5( 


يريدون بالاستفهام المذكور التحقير بالنبيّ صلّى الله عليه وسلّم؛ وكيا قال كله قوين قرله: 
ات يَتَحِدُويلك إلا هزوا 46. وقد تقرّر في فنّ المعاني أن من الأغراض التي تؤدّى بالاستفهام 
التحقيرً). ((أضواء البيان)) (5/ 58 .)١‏ 


() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ »)47١‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)57/١1/(‏ 


الجزء ١7‏ - الحزب 7 


إَِّا هرو 6 لأنّ الاستهزاءً يكونُ بالكلاه”". 

- وضميرٌ الفضْل في قوله: و هُمْ حكايروت 4 يجوز أنْ يُفيد الحضرً 
أي : هم كرون بالقرآنٍ دون يرهم ممّن أسَمَ نهل مكة يرهم من 
العرّب؛ لإفادة آنّ هؤلاء باقونَ على كُفِْهم مع توثر الآياتٍ والتذرِ. ويجوز 
أن يكونّ الفضل لمُجرّدِ التَأكِبد؛ تحقيقًا لدَوامٍ كُِْهم مع ظهورٍ ما شأنه أن 
يهم عن الكَفْر”". 


- وفي تكرير (هم) وتقديمٌ الجارٌ والمجرور -: يزكر #- على عاما 
قاذ الها يوتري عقا 0 

- وفيه إيجازٌ بالحذّيء وذلك في حِذْفٍ مَفعولٍ لإينُْرُ 4 والذكرٌ يكون 
بالخير والشَّدٌ؛ فإذا دلت لحان على أحدهماء أطْلِقَ ولم يقيّد» كقولك 
ا ل 0 
فذم. واوا وو ا 
اسَُظعوا حكاية ما يقوله الي من القذج في آلتتِهم؛ رمي بها لاتسمَع 

ولا 7 تبصرء ولا تَنقَعُ ولا تضبٌ وحاسّوْها ين نَقْلٍ دَمّها تفصيلا وتصريبًاء 
فتَقلوه التو لما بل أَوْمُووَا إليه بالإشارة المذكورة» فسبحان من 
أصَلي حتّى تأَدَبُوا مع الأوثان» وأساؤوا الأدَبَ على الرّحمن”*"! 


.)55/١1/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(') يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ ١‏ 6)» ((تفسير أبي حيان)) (/1/ »)47١‏ ((تفسير أبي السعود)) 
(250 (7(تفسير ابن عاشور)) .)"01//1١1/(‏ 

() ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١٠١(‏ 71405). 

(4) ينظر: ((تفسير الزمخشري - مع حاشية ابن المنير)) ».)١١7/7(‏ ((تفسير البيضاوي)) - 


الجزء ١/‏ - الحزب بم 


وك مي 2 


# - قوله تعالى: «( لق الْإضْكنٌُ مِنْعَبحلٍ مويك ايت قلا َدْتَصلُونِ 6 قد 
أوَّلا دم الإنسانَ على إفراطٍ العَجلةٍ وأنَّهِ مَطبوعٌ عليهاء ثم نهاهُم وزجَرّهم. كأنَّه 
قال: ليس ببِدْع ولا يَبِعُدُ منكم أنْ تّستعجلوا؛ فإنّكم مَجبولون على ذلك» وهو 
- قوله: «( خْلِقَ لضن نَعَجبَل يراد بالإنسانٍ هنا اشمْ الجنس؛ عل لمَرْطٍ 
استعجاله وقِلّةِ صَيْرهِ كأنّهِ مَخلوقٌ منه؛ تَنزيلًا ما طبعَ عليه من الأخلاق 
مَنزْلةَ ما طبع منه من الأركان؛ إيذانًا بغاية لزومه له وعدّم انفكاكه عنه” 
زكاله سيحانه كدنهذ على [ذاتر د الاتعيجاك جالة شرينة ال مرظوت 
لزواءالآن النائق كلنا عاق أغلت كانه القدرة على متغالدع اهم 0 


و 2 عع سم ص سر ل و م و مه 4 0 
5510 5 خْلِقَ الإضن مِنْ عَبَلٍ 6*: معترضة بين جملة غَووَإِذَا رءالك الذين 

سس رسع 1 عش 2 مه ىت د 8 ذ ع وه 
حكهف روأ # وبين جملة 98 سأوْرِيكح يلق 84» جعِلت مقدمة لجملة 8 سأوْرِيكم 
م ا 1 و 


- قوله: :ِلسَأوٌريكمٌ يق # مُعترضة بين جملة موادا الك الْدِبنَ مكدرو 
إت يَتَّحِدُويَلك إلا هُرُوًا 6 [الأنبياء: 6 '] وبين جملة 9 وَيَتُونُوت مق هذا 
»)0١/5( -‏ ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /٠١(‏ 0356 ((تفسير أبي حيان)) (/ا/ ,)57١‏ 
((تفسير أبي السعود)) (257/5» ((تفسير ابن عاشور)) »257/1١1/(‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) 
لدرويش .)7١7/5(‏ 

.)47١ /1/( ((تفسير أبي حيان))‎ »)١117/7( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )١( 

0 ينظر: ((تفسير الزمخشري)) »)١117//7(‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ ١‏ 50)» ((تفسير أبي حيان)) 
57١ /0(‏ )» ((تفسير أبي السعود)) (517/5). 

() ينظر: ((تفسير الرازي)) (77/ .)١55‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)51//1١1/(‏ 

(0) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .)3١9/5(‏ 


الجزء -١٠7‏ الحزب مم 


سس سر للك سر © 


اوعد ع [الأنبياء: 8 ]؛ لأنّ فو لقعا دا إذا الك الْدنَ ككفروا إن 
يتحِدُويَلَك إِلَّا هَروًا 6 [الأنبياء: ”'] يُثِيرٌ في نفوس التعلية نسار لاعن 
مَدى إمهالٍ المُشْرِكينَ» فكان قوله تعالى: مإ مويك مايق ت قلا شَسْتَحيَلُوقٍ 46 
استئناقا بَيائيا جاء مُعترضًا بِينَ الجَمَلٍ الّي نكي أقوالَ المُشْ رِكِينَ وما تفرع 
عليها20". 


- قوله: مركم يكت 4 فيه تَلُوينٌ للخطابٍ وصَرْف له عن رسولٍ الله 
على اللاعليه ويك إلى اللمسيولية بطررى لديو الوضي 1 
0 #ؤقلا سَسْتَعَِلُونِ #6 تفريعٌ على قوله: #إسَأوْرِيكم َإيقٍ #؟ فتفرّع 
على هذا الوعدٍ نه عن طلب التعجيل 7 
0 رع 
ه- قوله تعالى: ويولوت > مَىَ هنذًا الْوعَدٌ إن ا الواو 
ابوقنافةة :والكمرة تسائنة السودة الإبراد نكطلامن البتتمجا يه المذموه”” 


 |[#‏ ر بر<ة 


- والاستفهام في قوله: 2و مَىَ هنذا الوعد نح افنتحج الا لمعيه بطري 
- وفي قوله لي 0 قَةَ بدَلالة ما 
قبله عليه؛ كأنّه قِيلَ: فلَيأتّنا بسرعةٍ إِنْ كنتَمْ صادقينَ © 


.)3١9/5( ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش‎ »)77/١١/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

.)517//5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١1/(‏ 5/8). 

(1) ينظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .)3١09/57(‏ 

(0) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ »)57١‏ ((تفسير أبي السعود)) (7/ /57)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(10/). 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (57//57). 


الجزء /ا١-‏ الحزب “؟ 


2 1 - 
سورة الأنبياء - الآيات (40-74؟ 


1 3 
م 00 


4 اح م ع سر ل ٠‏ -- سر هم ل م رز 
1- قوله تعالى: 9 لو بِعَلْم الذِينَ كفروأ حِينَ لا كفو عن وجوههم أَلثَارَ 
رص سل لير 2 ا 
ولا عن ظهُورِهِع ولا هم ينصروت #6 


ص جد 3 2 


0 و ظ رك مو ه يه 3 7 اس هه 
- قوله: 98 لَوَيِعَامُالَذِينَ كفروأ #استئناف مُسوق لبَيانِ شِدَةِ هَوْلِ مايستعجلونه. 
وفظاعةٍ ما فيه من العذاب. وإيثارٌ صِيعَةِ المُضارع في الشّرطٍ -وإِنْ كان 
المعنى على المُضِيّ - لإفادةٍ استمرارٍ عدّم العلم. ووضعٌ الموصولٍ مَوضِعَ 
الصَمير؛ للتَّبِيهِ بما في حَيّرْ الصّلةِ على عِلَةِ استعجالهه”". 

ا و 5 سح و ود عرس و ه رسف د -23 م 
- وحَُذِفَ جوابٌ (لو) في :3 لو يَعلَمُازِينَ كَمَرُوأْ #» ونكتثّه : تهويل جنْسه 
فتَذْهَبُ نَفْسٌ السّامِع كل مَذْهَبِ”7". 
7 9 0 5 و 
- وضَميرٌ نإ يَكُضوت » قيل: إذا كان عايْدًا إلى الملائكة» أي: حين لا يُميِك 
و 1 0 َ 2 )2 ع ص 
الملائكة اللفع بالنار عن وجوه المشركينَ» فذِكرٌ الوجوه والأدبار للتدكيل 
-ه 5 ص رعسهدة ع 3 00 ع ع و 
بهم وتخويفهم؛ لان الوجوه اعز الاعضاءٍ على الناس» ولان الادبار يانف 
النَّاسُ مِن ضَرْبها؛ لأنّ ضربها إهانة وخزْىٌ. وإذا كان الضَّمِيدُ عائدًا إلى 
الذين كَمَرواء أي: حين لا يستطيعونٌّ أن يدفعوا النّارَ عن وُجوههم بأيديهم 
00 ا 
ولااعن ظهورهم. فَذِكرٌ الظهور بعد ذكر الوجوه على هذا الاحتمالٍ 
0-0 2 2 32 در 2 7 0 9 0 2 8 
احتراس لدذفع توهم أنهم قد يُكفونها عنْ ظهورهم إن لم تشتغل أيديهم 
بكفها عن وجوههم ". 
0 7 5 20 7 ىه ال دك ل ور 5 اه - 2 2 
- وفي قوله: عن وجوههم آلشَارَ ولا عن ظهورِهِء # خصٌ الوجوة والظهورَ 
بالذكر بمعنى القَدَّام والخلفي؛ لكونهما أشهرٌ الجوانب» واستلزام الإحاطة 


.)87//57( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)1١ /11/( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)875١ /1/( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )( 
.)17/١ ال٠‎ /١1/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 2 


الجزء /!ا١1‏ الحزب م 


بهما الإحاطة بالكل بحيث لا يقدرون على دَفِْها بأنفيهم من جانب من 
"». وقيل: لأنَّ مسسّ العذاب لهما أعظمٌ موقعًاء ولكثرة ما يُستعمل 

ذكرهما في دفع المضرة عن اشير 
- قوله: «إجيت لا كفت عَن مهم لد وكا عن ظهُورصِة 4 مفعول 
بعلم #» وهو عبارة عن الوقْتٍ الموعود الذي كانوا يُستعجلوته» وإضافته 
إلى الكمللة الجارة تجرى الضفة الى ينها أن تكونّ مَعلومة الانتتساب 
إلى الموصوني عند المُخاطب أيضًا مع إنكارٍ الكفرة لذلك؛ للإيذان أنه 
1 من الظهور بحيثُ لا حاجة له إلى الاخبار به اماق ااننظام في سك 

العُسلّماتِ ار عنها. ويجوز أنْ يكون وي لم4 مَتروك المفعولٍ مُبَرَلا 
مَنَزْلَة الّازم؛ أي: لو كان لهم عِلْمّ لما ع6 وقوه تعالى: 38 حِينَ ... * 
إلخ» استكناف مُقررٌ لجَهلِهمء ومَبيّنُ لاستمراره إلى ذلك الوقْت؛ كأنّه قِيلَ: 
جين بور طايه ا #كلبيون عق السان» أن أن كو بون يعم 4 
محذوقاء لدَلالةٍ ما قبله أي: اوجن انو تابنا توي يء الموعود الذي 
أنه عنه واستبطؤوه”". 
/- قوله تعالئ: 9 بَلْ تأتِيهم بَعْحَهُ يَعْمَدٌ مَبَوَمبَ بهم قلا سْتَطيعورت 2 رَدهَا ولا هُمّ 
زرة» 


ان الع اف ل ار و رن ل و ل 22000 
_- قوله: 38 بَلْ تَأَتِيهم “* استدزاك مَقَدَرٌ قبله نفيٌ؛ تقديره: إن الآياتٍ لا تأتي 


.)15 /5( ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (17/ 5777): ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

() ينظر: ((تفسير الرازي)) .)١557/757(‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »)١18/(‏ ((تفسير البيضاوي)) (4/ 25١‏ 07)» ((تفسير أبي 
حيان)) (1/ 477 )» ((تفسير أبي السعود)) (5/ 54). 


الجزء /اا -الحرب“؟ 


508 :ا بَلْ تأيِيهم © للإضراب الانتقاليّ ه من تهويل ما أَعِدَ 
لهمء إلى التّهِديد بآنّ ذلك يحل بهم بَغْةَ وفجأ وهو أشَّدٌ على التّفوس؛ 
لعدم لتّميُوْ له والّوطن عليه”©. 

+إقولة : قلا مستطيعوت ردَها ولا هم ينظرون * مفرّع على قوله: 9# ضشبهتهم 46؛ 
فالبّهت: العَلبٌ المفاجئ المُعجز عن المُدافعة7. 


1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 487). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)1/١ /١11/(‏ 
(9) ينظر: («المصدر السابق)) .)7/7/١1/(‏ 


الجزء 17 - الحزب م 


ميك مره ارد ورور > سن جو 6 س٠‏ جع م سح ساو 
ول استهزئ بره ن قبللكح فحاق يالذزت يت ستخرو ا منهم مأ مَا أو بهو 5 . لستهزء وت 


من ١‏ 
0 5 
و 2 مدير و 11 سر سا 06 رب < م قد سر اللر ل سا را 
© من د حكم باليْلٍ والنهارٍ مِنَ! حمان بل هم عن ذحكر ريهم معرضوت 
5 ولد سلا ءوس ك ا سسا ساح سا د 0 ل 2 
0 من دونكا لا يمنتوطيئوس نسم أيهم ولا هم ينا 
شعت (2) بل مكنا كؤلة سه عق 15 هع الشئ برقت 6 


تأ الت قافن افيا أنه قَهُم الْعَتلبوَت الل ما نحت الى 
آ#ك-- ساس سثر صم بي ير سسم سر آ-ه 0م ل[ لس وا ساح سا ح سداد هت تل 
0 الدعاء إذا ها دروك © ولين 1 5 ريك 
يله سا لدت © تن تق قت يكم ايت قد 0 


ص 


ا 
ل ل ا ا ا 
مَحَاقَ #: أي: أحاطء ونرّل» وأصل (حيق): يدل على نزول الشيِءٍ بالشيء0". 
لمج سير 0 وو ا 2 
وحكم : أي: د © وود » والكلاءة: حفظ ال* ء وتبفيته) 
0 ا 
9 يضحبوت» 46: أي: يُجارَونَ» ويُنصَرون؛ لأن المُجِيرَ صاحبٌ لجاره. 
4 2 3 ض عِِ ع و 2 
والعربٌ تقول: صَحِبّك الله أي: حَفِظك الله وأجارّك» وأصل (صحب): يدل 
على مقارنةٍ شيع ومقاريته7. 
)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ »)١75‏ ((البسيط)) للواحدي (8/ 207١‏ ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 97). 
(7)ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)77/8/١57(‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 7) ممقاييس 
اللغة)) لابن فارس »)١7١/60(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 770)» ((تذكرة الأريب)) لابن 


الجوزي (ص: 778). ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 5465؟7). 
9) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 787))» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 20770 - 


الجزء /11- الحزب مم 


كاري 4 آي جواكنهاير توانسهاهر اير لانت رذن على كد اليه 


هي 0 
وخر 


لضع #: جمعٌ الأصمٌ والصّمَمٌ: فقدانٌ حاسّة السّمع» وبه يُوصّف مَن 
5 3 اي 7 0 
لا مْصفِي إلى الحقٌ ولا يقبله» وأصله: الصّلابة» وقيل: السَّدُ0©. 


و تفْحَة *: أي : أدى شَيءِء والتّفحة: الدّفعة اليَسيرةٌ من السَّيءِ دُونَ ممُعظيه 
والنُصيبُ والحظه من وهم نفح فلان لقَلانٍ من عَطاه: إذا أعطاه قسمًا أو 


سناءراس رنم): يدل على انيفاع الشّيء ا 
حَرَدَلٍ 46: ارول : حُبوبٌ دقيقة كححبٌ السّمسِم؛ هي بزورٌ بجر يُسَمَى 
عند العرَب الخزةلم وفوشي لكان قن الكدو و الكنار 0 
المعنى الإجمالي: 
يقول الله تعالى مُسليًا نبيّه صلى الله عليه وسلم عمًّا أصابّه من هؤلاء 


المشركينَ: ولقد استّهزِئ برٌسُل من قبلِك -يا مُحمّدٌ- فنزل بالذين كانوا 


- ((البسيط)) للواحدي .)87/١16(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)01/5/1١7(‏ ((تهذيب اللغة)) للأزهري »)735١19/١7(‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ 517 5).» ((المفردات)) للراغب (ص: 707)» ((تفسير الألوسي)) 
.)١1 ١/0‏ 

() ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ /77)» ((المفردات)) للراغب (ص: 47 5).» ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: .)1١‏ 

(3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 7385)) ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 74 5)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (50/8/5). ((الغريبين») للهروي .)١1977/5(‏ ((التبيان») لابن الهائم 
(ص: 75946). 

(5) ينظر: ((لسان العرب)) لابن منظور .)7307/1١١(‏ ((القاموس المحيط)) للفيروزابادي (ص: 
5 ((تفسير الشوكاني)) (7/ 5/865 )» ((تفسير ابن عاشور)) /١1(‏ 857). 


الجزء -١‏ الحزب م 


التفسير المحرّر للقرآن الكري>) 24 


كبكيوفر ن العداث الذى كانوا يُستهركون يةاقى الذناويكديون بوقوعة. 
4 رو 5 ًَ و .تس 17 أ 1 4 ع > 
قل -يا محمّد- لكفار قومِك: من يحفظكم ويَحرسكم في ليلكم أو نهاركم 
من الرّحمن؟! بل هم عن ذكر ربّهم لاهون غافِلون! 
ألهؤلاءٍ الكمَّارِ آلِهدً تَمَعُهم من عذابنا؟ إنَّ آلهتهم لا يَستطيعونٌ أن ي: يَنصروا 
أنفْسَهم فكيف يَنضّرونَ عابديهم؟! وليس لتلكٌ الآلهة مُجيدٌ يُجيدهم منًا. 
٠. 575‏ 27 2 م لما 5 2 ع و 
لقد اغتّد الكفاد وآباؤهم بالإمهال؛ لِمَا رأوْهٌ مِنَ الأموالٍ والبَنينَ وطول 
الأعمار. فظنُو أنه لاتَرول عنهم» واغترُوا بإمهال اللو لهم؛ فحمّلهم ذلك على 
الكفن بوالطقيان: أفلا يرى هؤلاء الكَمَارُ آنا ننصرٌ المَسلِمينَ» ونفتح لهم ديار 
المشر كين امعد أرضية فسصورواد الكفّار ولريدا شن اد الوسلام؟ أفاك 
0 1 ع َ ل 22 
يعتبرون بذلك فيخافون ظهورَهم على أرضهم» وقهرهم إِيَاهم. أفكفار مكة هم 
الْمُنتَصِرونَ عليك -يا محمّد- وعلى أتباعك من المؤمنينَ؟! بل هم المَغلوبونٌ! 
قل خراا مي 1 - للمشركينّ: ما أحوُكم ين العَذابٍ إلا بحي ين الوه وهو 
القرآن. ولقن الكناة له يَسمَعونَ إلى القرآنء فلا ينتفِعونَ به» كأنّهم صُمٌّ حين 
يُخوَّفُونَ بآياته. 
5 م اداه 5 57 ير - 
ولو أصاب الكفارٌ أقل شيءٍ من عَذَابٍ الله ليقولنْ نادمينَ مَتحَسَّرينَ: يا وَيُلنا 
نا كنا ظالِمِينَ لأنفسنا بعباديّنا غيرٌ اللهِ! 
ويضَعٌ الله الموازينَ العادلة في يوم القيامة؛ لِوَزنٍ أعمالٍ العبادٍ عند الحساب. 
أ 22 - 1 و ع ب ع ااه 0 
ولا يَظلِمْ نفسًا شيئًاء وإن كان هذا العمّل من خير أو شر قذّرَ ذرَّةِ جاء الله بها 
لتُورّنَ في الميزان» وكفى بالله مُحصِييًا أعمال عباده» ومُجازيًا لهم عليها. 


الجزء -1٠7‏ الحزب م 


ده 0 
”5 


تَقَدّمَ ة قَول الله تعالى: طإت يَنُحِدوبك إلا روا 4؛ اكه تال أن مك 


و الاستهزاء بهم. واد لكرة ة استهزائهم جَنوها 
هلاكًا وعِقَابًا في الدَّنيا والآخرةء فكذلك حال هؤلاء المُستَهزئينَ ا" 


ككس مي وه 
لوزي بره ثليه تلك » 


وم 


ي: ولقد استهزاً كُمَارُ الم الماضية ضية بِرُسُلِهِم الذين أرسَلناهم من قَبِلِك -يا 
مُحمّدٌ- فاصبزُ على استهزاء الكافرينَ كما صبَّرٌ عليه غيدُكَ م من الرّسَلٍ”". 


1 أ سس نر يه و 


كما قال عرَّ وجلّ: :ا كص رَكمَا صَبَرٌ ووأ ألْعَرْم مِنَ الرّسُلٍ وا مَنْتَحَجِل لحم *: 
[الأحقاف: 0 7]. 


آذ ته 070 دخوا و را سح ساح انر 


ص 


أي: فنزل وأحاط بالكافِرينَ الذين سَخْروا ه مِنَّ الرّسُلٍ العذابٌ الذي كانوا 


يستَهِزِئونَ به في ادناه ويكدبون يوقوغر» 


.)47١ /1/( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١57(‏ /ا77)» ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 7395)» ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 755). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ .)١57‏ 

(3) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)77//١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ 5 5 7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 075). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ .)١57‏ 


الجزء ١7‏ - الحزب مم 


كما قال تعالى: :3 وَلَمَدَحدمَتَ رُسَلٌ ين مَك صبروأ عل ماكْذبوأ وأوذوأ حَهه أنه 
تَصَريا 6 [ الأنعام: 4 3]. 


ود لس سخ فر و 1-8 ل سسا ضيه« دقظا مع عرس ص ا - 0 
39 قل من يَكلوْصحكم بالل وألنَّهارٍ مِنَ الرمين بل هم عن ذكر رتَهم 


7 
نر ” 
مَُاسَبةٌ الآية يما قبّها: 
أن الله تغالى لما سَلى'الدشوك صلى الله غلية وسلم على استهواء الكافرين 
عر لاع عد ءسَ يم 2 
بالوعيدء أَمَرَ أن يذكرّهم بأن غرورهم بالإمهالٍ مِن قِبّل الله رَحمة منه بهم. 
كشأنه في الرّحمةٍ بمَخْلوقَاتِه» بأنْهم إذا نرّلَ بهم عذابه لا يَحِدونَ حافِظًا لهم مِنّ 
العذاب غَيْرَه ولا تَمتَعَهم منه آلهتهب7". 


لس بيست ريل ارال 
5 ووه 5 وم 2 5 7 9 2 2 م 
أي: قل -يا ا لكفارٍ قومك: من يَحرّسكم ويحفظكم بالليل والنهارٍ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١١/(‏ “ا/). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/8/17)» ((معاني القرآن)) للزجاج (7/ 0797 ((تفسير 
القرطبي)) /١١(‏ 741)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (71/ 4١‏ 5) و(70/ 7177 ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ 5 5 07 ((تفسير السعدي)) (ص: 075)» ((تفسير ابن عاشور)) /١11/(‏ 5 017, 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ .)١6 2١67‏ 
قيل: قوله تعالى: #لإوِنّ ليحن #* يعني : بَدَلَا من الرّحمن» وذلك كقوله تعالى: هل وَلو مَمَك ْمَلنَا 
من مَلتِكدٌ ف الْدرْضٍ يخُْْونَ 6 أي: لجَعلنا بَدَلَا منكم. فمعنى الآية على ذلك: من يحمّظكم 
ويحرٌسّكم ويمئَعٌ عنكم العذابَ غيرٌ الرحمن؟ وممن اختار هذا المعنى: ابن تيميّة» وابن 
كثير» والسعدي. ينظر: ((مجموع الفتاوى)) (/71/ 51١‏ 5) و(70/ 070377), ((تفسير ابن كثير)) 
(4/ 755)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5 017). 
قال المعو" مَن يحمّظكم من بأس الرحمن وعذابه إن أراد أن يُزِلّه بكم؟ وممن اختار - 


الجزء ١!‏ - الحزب 7 


- هذا المعنى: مقاتل بن سليمان» وابن جرير» والزجاج» والسمعاني» والزمخشريء والرسعني» 
والقرطبي» وابن عاشورء والشنقيطي. ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ »)8١‏ ((تفسير ابن 
جرير)) »)778/١15(‏ ((معاني القرآن)) للزجاج (”/ “741), ((تفسير السمعاني)) (7/ 20372807 
((تفسير الزمخشري)) »)01١18/(‏ ((تفسير الرسعني)) (519/5)» ((تفسير القرطبي)) 
)91/1١(‏ (تفسير ابن عاشور)) (/117/ 7/4)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 2167 .)١55‏ 
(1) ممّن اختار أنَّ المراد بقوله: «9ذِحكر رَيَّهِم # القرآنٌ: مقاتل بن سليمان» ويحيى بن سلام» 
والواحديء» والبغوي» وابنّ الجوزي -وكلاهما زاد: مواعظ الله-» والرسعني» والقرطبي» 
والعليمي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (/ )8١‏ ((تفسير يحيى بن سلام)) (1/ 918), 
((الوجيز)) للواحدي (ص: »)7١65‏ ((تفسير البغوي)) (7/ 3589). ((تفسير ابن الجوزي)) 
»)١91/(‏ ((تفسير الرسعني)) (2519/5)»: ((تفسير القرطبي)) »)7541/١١(‏ ((تفسير 
العليمي)) (5/ /70). 

قال ابن جرير: (بل هم عن ذكر مواعظ ربّهمء ومحججه التي احتجّ بها عليهم معرضونٌ. 
لا يتدبّرونَ ذلك؛ فلا يعتبرونٌ به؛ جهلا منهم وسفهًا). ((تفسير ابن جرير)) (17/ 774). 
وممن اختار أن المعنى: لا يُخطِرون ذكرّه تعالى ببالهم» فضلًا أن يخافوا بأسّه: الزمخشري» 
والبيضاويء والنسفيء والنيسابوريء» وأبو السعود. والقاسمي. ينظر: ((تفسير الزمخشري)) 
(/218).» ((تفسير البيضاوي)) (07/5)» ((تفسير النسفي)) (500/7)» ((تفسير 
النيسابوري)) (0/ 77)» ((تفسير أبي السعود)) (7/ 59)» ((تفسير القاسمي)) (/1/ .)١957‏ 
قال النسفي: (المعنى: أنّهِ أمَرَرَسولّه بسؤالهم عن الكالئ [أي: في قَولِه: لمن بَكَلوسكم 1# ثم 
بين أنّهم لايَصلحونٌ لذلك؛ لإعراضهم عن ذكر من يَكلّؤّهم). ((تفسير النسفي)) (؟/ 00 5). 
وقال ابنُ جَرّي: (إذا سّيْلوا عن ذلك السُّوَالٍ [هإمَن يَحَلَوْسكُم 6*] لم يجيبوا عنه؛ لأنّهم تقومُ 
عليهم الحُبَة إن أجابواء ولكِنّهم يُعرضونَ عن ذكر اللهِ» أي: عن الجواب الذي فيه ذكرٌ الله». 
((تفسير ابن جزي)) (؟7/ 77). 

وقال الرازي: (#إؤِحخر رَيّهِم 4... هو الدّلائل العقليةُ والنّليُّ» ولطائف القرآنِ). ((تفسير 
الرازي)) (57/ 517 .)1١‏ 

وقال ابن كثير: (قولّه تعالّى: «إبلٌ هُمْ صن وِصكر ديهم تُمْرِضُوت 4 أي: لا يعترفونً بنعمه - 


-_- تر 


الجزء -١/‏ الحزب مم 


جهلا منهم» وسفها”". 


5 5 7 07 وو 5 و 720 بت >« د واو ده م هنر ء. داكت ور 72 
آم لم عالهة دممعهم ين دور لا ه حم رت نصر أنفسهم لاهم م 


نوه سار 1 رت ( 46. 
دك هه تَمبَعهم من ذونكا 46. 
أي: ألهؤلاءٍ الكمَارِ آلِهةٌ عَيدٌنا تَحمَظهم من عَذاينا إن أنرّلْناه بهم ”)؟ 


بت سح له > و 9 
ع أ 0-4 د و - 
أي: لا تقد رٌآلهتهم المزعومة أن تَنصّرٌ أنفسّها لِضَعفِهاء فكيف تنصرٌ عابديهاء 
وتمتعهم من عذابنا»؟! 


- عليهم؛ وإحسازه إليهم» بل يُعرضونٌ عن آياتِه وآلائه). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 5 5 7). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 774)» ((تفسير القرطبي)) »)3591١ /١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(6/ 7555). 
لبان عط (في آخِرٍ الكلام تقد مُحذوفيء كأنه قال: ليس لهم مانِعٌ ولا كالئٌ» وعلى هذا 
النفي تركبّت «بل» في قوله: 0 . 5 ذحكر رَيَهم مُعَرِصُورت 6... والمعنى: أْيظنُونَ أن 
لهَتّهم التي هي بهذه الصَّفَةٍ تمتعهم من دوننا؟! بل ما يمتعهم أحَد إلا نحن). ((تفسير ابن 
عطية)) (5/ 85). 
وقال ابن جزي: (قوله: وبل هم ع عن وْحكرٍ ريه تُعْرسُوت # بمعنى أَنْهم إذا سَِلوا عن ذلك 
السّالٍ [أي: 38 قَلَ م من يَكُلوْسكُم بأل ل وَأَلتهَارِ مِنَ لين 6] لم يجيبُوا عنه؛ لأنّهم تقوم عليهم 
الحَُةَ إن أجابواء ولكِنّهم يُعرضونَ عن ذكر الله أي: عن البوابٍ الذي فيه ذكرٌ الله. وقال 
الزمخشريٌ: معنى الإضراب هنا أنّهم مُعرضونَ عن ذكرهء فضلا عن أن يخافوا بأسَّه). ((تفسير 
ابن جزي)) (7/ 77). وينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ .)١1١48‏ 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 71774)) ((تفسير القرطبي)) »)7591١ /١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 5 75)» ((تفسير الشوكاني)) (7/ “5/47)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ .)١68‏ 

)٠(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١57(‏ 7174)) ((تفسير القرطبي)) »)59١ /١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(6/ 55"). 


الجزء /ا١ا-الحزب‏ ؟؟ 


كما قال تعالى: 38 أَسْرِكونَ ما لَا يحُلْقُ سيا وه حْلقُونَ * وَلَاسْتَطِِعُونَ للم نَصْرًا 
وَل أنَشَهُمْ يَتضُرُوت * [الأعراف: 191١‏ 197]. 


(تلاثم يابشكوت » 


أي: وليس لتلك الآلهة مجير يَجِيرٌ أعيياهة: 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »))738١/١57(‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ 5 5 7): ((تفسير ابن عجيبة)) 
(*/ 56 5). ((أضواء البيان)) للشنقيطي .)١557/5(‏ 
قال ابن الجوزي: (92ولاهُم * في المشار إليهم قولان: أحذهما: أَنّهِم ان عو ابن 
عبّاس. والثاني: أَنَّهِم الأصنامٌ» قاله قتادةٌ». ((تفسير ابن الجوزي)) (/ 197). 
وممن اختار الأولَ: مقاتل بن سليمان» وابنُ جرير» والواحدي» وابن جزي. يُنظر: ((تفسير 
مقاتل بن سليمان)) (7/ »)8١‏ ((تفسير ابن جرير)) .)758١7/١7(‏ ((البسيط)) للواحدي 
/1١5(‏ 86)» ((تفسير ابن جزي)) (7/ 77). 
وممن اختار الثاني: الرسعني» وأبو حيانَ» والشوكانيء والألوسيء والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير 
الرسعني)) (2519/5)) ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 477)» ((تفسير الشوكاني)) (”/ “5/17)) 
((تفسير الألوسي)) (9/ .)5٠‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي .)١65/5(‏ 
وممن اختار أن معنى #إيضحَبور حَبُوت 46: خاروان : ابنَ جرير» والواحديء والسمعانيء والعليمي؛ 
والشوكاني» والشتقيطي. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) .2781١/١7(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 
57 ((تفسير السمعاني)) (7/ 787)» ((تفسير العليمي)) (5/ 70/4): ((تفسير الشوكاني)) 
(/ “587)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي .)١657/5(‏ 
وممن قال بهذا القولٍ مِن السلفي: ابن عباس في روايةٍ عنه» والحسن.» والكلبي. يُنظر: ((تفسير 
يحيى بن سلام)) /١(‏ 7216)» ((تفسير ابن جرير)) .)758٠ /١5(‏ 
وقال مجاهة: يُمنعون. . يُنظر: ((تفسير سفيان الثوري)) (ص: .)١949‏ 
قال الشنقيطي: (وقوله في هذه الآية الكريمة: ولا هم و 2 مما يضْحَبوتت #6 ع يجارون... 
وأغلبٌ أقوالٍ العلماء في الآبةِ راجعةٌ إلى ما دكن كقولل بعضهم: #يضحبوت» #6 يمتعون. 
وقول بُعضهم: يصون . وقول بعضهم : 9# ولاهُم ْنَا 37 يصحمور م يت 4# أي: لا يصحَبّهم الله بخير» 
ولأمتم التعي عباس لهم. والعل عندَ الله تعالى). ((أضواء البيان)) (5/ .)١55‏ ويُنظر: 
(«تفسير ابن جرير)) (157/ 7581). 


الجزء /ا١1-‏ الحزب “م 


وو ص 


كما قال تعالى لى:< تسم وما دون قن دوك الله بست حَهَي م أنثر لها 


صل سبل 


وأردوت 23 0 رح ها ل" م ماود ها وَكُلٌ نبا حَديِدَوَ #6 [الآنبياء: 
49)]. 


وقال سبحاته: عل احشّروا الذِينَ ظلمُوأ وأرْونجَهُم ومَا كانوأ يعبدُونَ ** من ذون أله فأَهَدُوهمْ 
إل رط للحم * فور تيم عسوو ون # مَا ليد لا تتَاصموتَ * بل هْرْأَلْوْمَ مُسَسَسُونَ 7 
[الصافات: 75-771 ]. 


4 ا لي 


3# بل منّحمَا هلؤْلاءِ وابآء هم حو عاك عقون الخد أقلا مرؤي أَنَانَأق الضَصَتى 
تَفْسُها من أظرَاها أَقَّهُمْ الكيبوس (4)2. 

3 بل معنا هلول وءَابَآءَهُم حَقّ طال عَلِتَهم العمر 46. 

أي: ولكنّ الذي أوجبّ استمرارهم على كفرهم وشركهم هو أنّنا متّْنا 
مُشرِكي قُرَيشٍ وآباءهم من قَبلِهم بالنّحَمِه وأطلْنا أعمارهم, فظَنُوا أنّها لا زول 
عنهم, فقَسّت قلوبُهم؛ واغتّرُوا بإمهالٍ الله لهم؛ وأعرضوا عن تدب حُسججٍ الله 
وك تحان لسع لحان والاستمرار على باطله.”"©. 


كما قال تعالى: :9 وآ يسن لبن ووأ ما يل لحم حَز ديج إا شي َم 
سر جود سر اسم 


ليزداد وَأإِفْمَا وَكَتنَ عَدَ ا 5 و ]. 


رمى 2 ص 


وقال يفاده 0 وَالَذِينَ كَدَبوا يكَايَفِنَامَسسْيَدٌ رجهم مِنْ حْثْ لا يعلمون د و 1 
لَهُمَ لِتَ كَيدى مَتِينٌ # [الأعراف: 2147 1817]. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)78١/١7(‏ ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 747)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 5 207.» ((تفسير ابن عاشور)) /١17(‏ 7/5)) ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ .)١557‏ 
قال ابن عاشور: (قد استقريتٌ أنَّ القرآنَ إذا ذكرثٌ فيه هذه الإشارةٌ [يعني: هؤلاء] دون وجود 
مشار إليه في الكلام فهو يعني بها كمّارَ قريش). ((تفسير ابن عاشور)) (061/10)). 


الجزء ١!‏ - الحزب مم 


0 سورةٌ الأثبياء -البآيات ف-بة) 4" 


.. 2 0 سح سه سس حت لحرا ار لوح سس و سح لتر 9 
وقال عر وجل: ف" ويم حشوم ومَايَصجدُوت ون ذو 4 فيهوز عانتم أضللتم 


بسادى مول آم هُمْ صصَلُوأ ألصِلَ * فَالُوا سْبِحَدَكَ مَا كن يبت لنآ أن تخد من 


20 2 يه م آم م +* مس سد وه رءما 
نلق ين أ وك ع بَآءَهُمْ حقٌ سوأ أ حكر وكانوأ قوما بورا 6* 
[الفرقان: /ا١1٠.8١].‏ 


د سم سا صا م 


وقال تبارك وتعالى: 3 بل متّعث مول وَءَابآءَهّ حَقَ جَآء هم َي و2 ورسول مين 6د 
ليتوأ هكد سحروَإنّيدكَُوَ 6 [الزخرف: 15 ٠.؟].‏ 


أقلا يروس أَنَانَقٍ الايّصك تنفصها مِن أطرافه] 4. 
ايد انرو كنات الامش زميق وفع لمردياةاللقركين اراي 
أرض» فنقُصٌ دارَ الفا وَِيدُ في دار الإسلام؟ أفلا يعون بذلك فيخافودَ 


00م 


ظهورّهم على أرضهم؛ وثَهِرهم إِيّاهم 


)١١‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 5 *01): ((تفسير ابن جزي)) (1/ 07 5)» ((تفسير الشوكاني)) 
(/ 585)). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ .)١51/‏ 
وممن اختار القول المذكورً: ابنُ جريرء والرّجَاجٌ والواحديء والبغوي, والزمخشريء والرسعني. 
والقرطبيء والبيضاويء والنسفيء والخازن» وابن جزيء والمحليء وأبو السعود. والشوكاني. 
ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 27/80١ /١57(‏ 787). ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (/ ,)١5١‏ 
((الوجيز)) للواحدي (ص: ».)17١5‏ ((تفسير البغوي)) (”/ .)359٠‏ ((تفسير الزمخشري)) 
(25/6» ((تفسير الرسعني)) .)5١194/54(‏ ((تفسير القرطبي)) /1١(‏ 747)» ((تفسير 
البيضاوي)) (5/ 07).» ((تفسير النسفي)) (7/ ٠5‏ 5)» ((تفسير الخازن)) (7/ 7757)» ((تفسير 
ابن جزي)) »)5٠17//١(‏ ((تفسير الجلالين)) (ص: 5 57)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ 2017١‏ 
((تفسير الشوكاني)) (”/ 585). 
قال السمعاني: (9تنقَصهَا تقْصها من أطرافهآ © الأكثرون: أنّ هذا هو ظهور لني وفتحه ديار الشرك 
أرفا|رمافويلدة تلد والتّليل على صحة هذا التأويلٍ أنه قال: و أَفَهُم نهم الْعبورج لعنلبوت ©* أي: 
لست الغلة لهم؛ إِنّمَا الغلة لي ولرسولي). ((تفسير السمعاني)) (7/ 785). 
وممن قال بهذا القولٍ مِن السلفي: ابن عباس في رواية عنه» والضحاكء والحسن. يُنظر: - 


الجزء /ا١-‏ الحزب مم 


- ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 01/5). ((تفسير ابن الجوزي)) (؟/ ١‏ )). 
1 ابر ع كك 2 5 م 
قال ابن عطية: (وهذا... القول لا يتأتى إلا بأن نقدرَ نزول هذه الآية بالمدينة). ((تفسير ابن 


عطية)) (7/ 319). 

وقال الألوسي: (والآية... مدنية» وهي نازلة بعد فرض الجهادء فلا يَرِدُ أنَّ السورة مكئة 
والجهادٌ فرض بعدّها حتى يقال: إِنَّ ذلك إخبارٌ عن المستقيّل). ((تفسير الألوسي)) (9/ .)0١‏ 
وقال الشنقيطي: : ((في معنى إنيان الو الأرض يَقضُها من أطرافها في هذه الآ الكريمة أقوالٌ 
تعروفةٌللعلَماءء وَعضُها دل له قرينة قر عد وأا القول الذى دلت عليه القرينة القُرآية فهو أن 
معنى «ِإنقسُهَامِنَ أظراؤآ 4 أي: تَنقُصٌ أرضٌ الكفرٍ ودارَ الحرب» ونحذِفٌ أطراقها بتسليط 
المُسلِمينَ عليهاء و|ظهارهم على أهلِهاء وردّها دار إسلام» والقرينة الدَلهُ على هذا المعنى هي 
وو شتف لأقهمُ العتيبوت كيبوت 6 والايتفهامٌ لإنكار غلبتهم. وقيل: لتقريرهم بأنْهم مغلوبون 
لاغالبون» فوله: 0 ايت » دليلٌ على أنّتَْصَ الأرض ون أطراها جب مه لقلية 
الفبالعين للكناو:وذلك: الما فعضر بالتبعتى المذكور) :ا( (أغيواء 0 

وقال البقاعي: (م9أقلا ير يرقت 4 أي: يَعلّمونَ عِلمّا هو في وضوحه مِثْلّ الرّوية بالبصَرٍ... 
انق الارّض ضىت # أي: التي أهلها كمَارٌ إتيانَ عَلَةِ لهم بتسليطٍ أوليائنا عليهم؟!). («نظم الدرر)) 
(/2)15). 

وقال ابن جرير: (يقول تعالى ذكرٌه: أفلا يرى هؤلاء المُشركون بالله السَّائلونَ محمدًا صلّى 
الله عليه وسلّم الآياتِء المُستعجلوه بالعّذاب: أن نأتي الأرض تُحْرَّيُها من نواحيها بقَهْرِنا أهلّها 
وعَلبَتِناهم وإجلائهم عنها وقثلهم بالسّيوفٍ؛ فيَعتبروا بذلك ويِتَّعِظوا به» ويحذّروا مِنّا أن 0 
من بأسنا بهم نحو الذي قد أنرَّلنا بمن فعَلْنا ذلك به من أهل الأطراف؟!). ((تفسير ابن جرير)) 
.)581١/15(‏ 

ويُنظر كلام ابن كثير في نظير هذه الآيِ من سورة الرعدٍ (آية »)4١‏ حيث اختار أن المرادٌ هو 
الور اد جام قلقي اراد قو ود بور( اتير ان كتير 01101/17: 

وقال في آية سورة الأنبياء: (ج ألا يرق نا أ الا تس تَنقَضَها من أطرافِهآ © [الأنبياء: ] 
اختلف المفسّرونَ في معناه. ا 6 وَلْمَد أهلَكنا مَاحوا حولك ين الْهرّئ 
مَصَوَدنا الات لله حون #4 [الأَحْقَافٍ 7 ((تفسير ابن كثير)) (0/ 50 7). قال الشنقيطيٌ 
تخليها على كلام ابن كثير” لس ا ل ا 
فالمعنى: أفاة تيع كارك وق سان زهو فى كيال -يا نب اللو- والكفر بما جئتٌ ٍِ 


الجزء ١٠‏ - الحزب مم 


(أفهم العديبويب 4. 


3 


أي: أفكفارٌ مكة هم المُنتَصِرونَ على النَِيّ عليه الصّلاة والسَّلامْ وأتباعه 
اموي ل و ع 
»ع6 )]. 


وو هس د © ساس ال كر 
نآ أ 


ذرحكم يألو ولا يسمَعْ لضم الدَعَاء وا مَايسْدَرُوت (0) #. 


7 


لَمَا كه ف الُرآن الأول وبا في اليه عليها على ما تقد دم أتبعه ويه 
7 ركم يلوي 6 أي: بالقّرآنِ الذي هو كلامُ رَبكم؛ فلا تظَنُوا أنَّ 
ذلك من قِبَلي بل الله آتيكم به وأمَرَني بإنذاركم”". 


- أنَا نأتي الأرض تَنقصٌها من أطرافِهاء أي : باهلاك الذين كذبوا الول كما أهلكنا قَومَ صالح 
ركو الوطم وق بايا رهنو واقهما الملكنا قرم وو وتان ابا أجاذيتة بو اهنع كل 
مَمَزّقَ؟!). («أضواء البيان)) (5/ /01651. .)١68‏ 
وممن قال ين السلفي: إِنَّ المراد هو خرابٌ القرى: ابن عباس في رواية عنه» ومجاهدٌ في رواية 
عنه. وابنُ جريج -وزاد وهلاك الناس-» وعكرمة في روايةٍ عنه. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
/١8(‏ للاه). ْ 
وذهب السعدي إلى أنَّ المرادٌ بنتقص الأرض من أطرافها: مَوتٌ أهلها شَّيعًا فشيئاء حتى يرت 
الله الأرض ومن عليها. يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 5 07). 
وممن قال بنحو هذا القول: مجاهدٌ في رواية عنه» وعكرمة في رواية عنه» وعطاءٌ» وقتادة. يُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ /ا/ا0)» ((زاد المسير)) لابن الجوزي .)601١/7(‏ 
وذهب ابن عاشور إلى أن المراد: نقصان عد المشركينَ دول كثير منهم في الإسلام من أهلٍ 
مكة وغيرهم. ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١١/(‏ 5لاء لالا). 

.)7 50 /0( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير الرازي)) (757/ .)١5/8‏ 


الجزء -١/‏ الحزب “م 


م 


ي: قل -يا مُحمّد- للمشركينّ: إنّما أَحَوّفكم عذاب الله بالقرآنٍ الذي يُنَزِله 


اسيم عم مزل نسي" 
كما قال تعالى: 8ل وَأ أَتَلُوأ لمان ضَنِ همد وَتَماجَسوى لِنفْسِدء وَمَن صَلَّ قل 


000 له دمحو 


ِنَّمَا أَنأمِنَ الْمَنذِوِنَ * [النمل: 47]. 


ص برو م 


00 بالمتءان مَن يحَافٌ وَعيدٍ 4[ق: 45]. 


ولا يسمعْ دن الشقم العا ناما ل رن 

القراءاتٌ ذاتٌ الأثر في التفسير: 

-١‏ قراءة لتشم الصَمَّ 46 بتاءِ مَضمومةء وكسرٍ الميم» بالخطاب للنبيّ 
مل الا با اا عا 7 1 
-يا محمّدٌ- لا تقَدِرٌ أن تسمعَ الصَّمٌّ وهم الكافِرونٌ”"' 


5- د يمع لضع © بياء مفتوحقء وفقح ح الميم» و(الصَمٌ) بالرّفع على 
أنه فاعل (يَسْمَعْ)» أي : أن الكافرينّ تَرَكوا استِماعً ما يحجبٌ عليهم استماعه 
6 َكِ ءٍ_ م 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١57(‏ 7387)» ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 797)) ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 56 "): ((تفسير السعدي)) (ص: 075). 

(') قرأ بها ابن عامر. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ 771). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري »)١77/7(‏ ((حجة القراءات)) لابن 
زنجلة (ص: /5730). 

() قرأ بها الباقون. ينظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ 77" 5 77). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 578)» ((الكشف)) لمكي 
.)١1١1١1/0(‏ 


الجزء ١!‏ - الحزب مم 


> له سر الى ل سس كر 


ولا عو لدعا إِدَامَاسْدَرُوت 46. 


عِِ 1 - عم و أ - يه 7< 

اأي: ولا يُصغي الكفارٌ إلى القرآنء كأنّهم صُعٌّ لا ينتفعونَ به حين يُخوَّفونَ 
ناته 

كما قال تعالى: 38 وَمَثَلُ أَلَدِنَ كَمَرُوا كَمَثَلٍ أَلَِى يَنْعِنُ ما لا يسْمَعْ إلا دعا 

وَنْدَهٌ حم بكم حك هه ا يَمْمَلونَ # [البقرة ١71:‏ ]. 

وقال سبحاته: يما كانوأ يسَتَطِيعُونَ آلسَّمْعَ وَمَا كانوأ يبْصِرُونَ * [هود: .]٠١‏ 

نايك وير : 38 نك لا شيع ألْمَوََ ولا يلصم ) لع عه إِدَا ولوأ مُديينَ وما أَنتَ 
كيف الك عن صلكهر إة فبية | من ومن َاينيََا فَهم مُسْلِمُوت * [النمل: 
«ى 3١‏ ). 


5-4 
سي 
1 
: 


0 


لين تَمَتْهُر تَفْحَهٌ مَنْ عَدَانِ رَيَكَ ليرج وين حكن اليرت ٠‏ 6 


أ 


ف 1 لضم 0 سوسوم بالعذاب 1 و من عذاب رَنكَ 


9 و 
00 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١57(‏ 2»)7817 ((تفسير السمعاني)) (7/ “72/7)» ((تفسير القرطبي)) 
( © (7تفسير السعدي)) (ص: 5 07). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١57(‏ 7385)» ((تفسير السمرقندي)) (578/7).» ((تفسير ابن 
كثير)) (0/ 54 7)» ((تفسير الشوكاني)) (7/ 5/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5 07)» ((تفسير 
ابن عاشور)) /١11/(‏ 1/94). 
ذهب ابن عطية وأبو حيان والعليمي إلى أن هذه النفحة من العذاب في الدنيا. يُنظر: ((تفسير ابن 
عطية)) (5/ 85)» ((تفسير أبي حيان)) (1/ © 47)» ((تفسير العليمي)) (5/ 2709). 
وهذا القول ذكّر الألوسي أنه قيل بناءً على ما رُوي عن ابن عباس رضي الله عنهما من تفسير 
النفحةٍ بالجوع الذي نرّل بمكة. يُنظر: ((تفسير الألوسي)) (9/ 07). ٍ- 


الجزء /ا١-‏ الحزب “م 


آ و ل 


2-1 9 اه م2 -ه 0 2 6 
وَنَصَعٌ الْموزينَ الْقِسْط لو رِالْقِيَدمَةَ قلا نظَلمُ نَشْسُ شيعا وَإِنِ كات مِتْقَالَ 
بكو ين حَرَدلٍ أَيْيَسَا بها وكَق يسا حنسِيِيت 80 46. 


د هه سه 20-02 11 حت م ل لا 


٠ 5‏ > 0 0000 
أي: ونقيم الموازين العادلة في يوم القيامة؛ لِوَرْنٍ أعمالٍ العِبادِ عند جسابه.”2 


- واستظهر الألوسي أنَّ هذا المسسّ يكونٌ يوم القيامة. وذكّر ابن عاشور أنَّ هذه النفحة من 
العذاب هي أول العذاب في الآخرة. يُنظر: ((تفسير الألوسي)) (9/ 207 ((تفسير ابن عاشور)) 
(2410). 

وقال ابن كثير: (ولئن مَسٌ هؤلاء المكذبينَ أدنَى شيءٍ من عَذَابٍ الل لِيعترقّ بُنويهم» وآنّهم 
كانوا ظالمينَ أنفسّهم في الذَّنيا). ا له 

قال الطيبي: (والذي يدل على أنَّ قوله: و ولين سَسّتَهُمْ © م متعلقٌ بأحوال القيامة: يق قوله 
تعالى: 38 وتضع الْمووِين لق د َو رِالِْيمَةٍ * حالا من الضمير في :3 لَيَعُواْركَ 4 بتقدير: نحن 
نضعٌ» خاليًا عن الضمير» على منوالٍ: جئتك والشمسٌ طالعة). ((حاشية الطيبي على الكشاف)) 
.)3”07/1١(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ 80)» ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ »)١947‏ ((تفسير القرطبي)) 
(/ 45») ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (5/ .)3١7‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ 10 7). 
((تفسير أبي السعود)) (5/ »01/١ 7١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 075)» ((أضواء البيان)) 
ا 0 

قال الشتقيطي: (اختلفوا في كيفيّة هذا الوزن على ثلاثة أقوإل لا يُكَذَبُ بَعضُها بَعضّاء وقال 
بعض العُلَماءِ: لا مانِعَ من أن يقعَ جميعُهاء فذهب أكثّرُ الممسّرِين إلى أنَّ الموزونَ هو صحائف 
الأعمال؛ لأنَّ كل إنسانٍ له كتابٌ وصحاِفٌ فيها عَمَله. .. وذهبت جماعةٌ من العُلماء» ورواه 
غيرٌ واحدٍ عن ابن عبّاسِ: أن لجرا الام وأَنّ الله لول الأعمال الحَسّنةَ إلى 
أجرام حَسَنةٍ مُضيئة نيرةِ... وقال بعض أهل العلم: إن ما يُورَنُ أصحابٌ الأعمالٍ). ((العذب 
النمير)) (م/ 5-077 /0). ْ 

قال اهنا (الأحاديث الوية؛ ووظواع بالقوان العظينة ينات للم إل من سل كلها 
مُتفِقةٌ على أَنَّهِ ميزان حَقيقىٌ له لِسان وكِمّتانِ). ((العذب النمير)) (/ 07/4. 

وقال ابن أبي العز: بت وز الأعمالٍ والعامل وصحائفٍ الأعمال وكيّت ت أنَّ الميزانَ له - 


الجزء لاا الحزب “؟ 


كما قال تعالى: و وَالْوَرنيوْم ال 3 مو ريق رقيات هم الْمَفْحُونَ 
0 024 سه مت 0 200 مره ع ضرسا ّ- 2000 2 
* وَمَنْ حَنَّت مويه كأَوْليكَ أ ل ا أنفْسَمَم يما كَانوأ باينا يظيِمُونَ #6 [الأعراف: 
ى 4 ]. 


قلا نَظكمُ نَفْسسٌ سَتِعَا 46. 
؟ ىاه _. و ع م“ > ووس 5 شك سراي ع 9 ٠‏ 
أي: فلا يَظلِم الله نفسًا يوم القيامة بالنقص من حَسَّناتِهاء أو بمعاقبتها بغير 
ذنبهاء أو بالزّيادةِ في سَيّئَاتها0". 


- رحد 


ب« 


كما قال تعالى: 38 إِنَّ أنه لا يَظَلِم مِتقَالَ دَرَوْ وَإِن نَكَ حَسَمَةٌ يُصَعِمهَا وَيُوقٍ 
مِن لَدْنَهُ ع ا 010 


و 


صَلَى الُعليه وسلّم: ١ن‏ الله يلص وَجَُاي نأي على روس الخلائق 
يوم القيامق» فيَنشرُ عليه تسعة ويسعينٌ سحلا كل ا ندل 4 مَدّ الببصر”"» ثم 
يقول: أَتَدكِرُ من هذا شيئًا؟ أظلمّك كَتبتي الحافظون؟ فيقولُ: لايارَبٌ» فيقولٌ: 


إيف 


00 


يي 


2 1 


- كِمَتَانٍ. والله تعالى أعلمٌ بما وراء ذلك من الكيفيّات) ل ل ا 
وقال الشنقيطي: (اللّامُ في قَولِه ١‏ ِو ات 6 فبها أوج تعروفةٌ عند اعلماء: منها له 
للتَّوقِتِء أي: الدَّلالةٍ على الوّقتِ... ومنها: أنّها لام (كي»» أي: نَضعٌ الموازينَ القسط؛ لأجلٍ 
يوم القيامق أ لحبات ب اناس فيه حسابًا في غايةٍ العدالةٍ والإنصاف. ومنها: أنها بمعنى 
«في»» أي: نضع الموازينَ الققسط في يوم القيامة. والكوفيونٌ يقولونَ: إن اللامَ تأتي بمعنى في» 
ويقولون: إن من ذلك قَولّه تعالى: 8[ وَيِصَعْ الْمَوزينَ الْقِسْط مط ليور الْقِيَدمَةَ #6 أي : في يوم القيامة» 
وله تال : ولا يها لوقه إلا ا 17 أي: في وقتِهاء ووافقهم في ذلك ابن 
كي من التتدميزي :وار هالافمن الوكا شريو ): («أضواء البيان)) (5/ .)١5١‏ 

,)١75/١( ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية‎ 207805 /١7( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
.)017 5 ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 

(5) مَدٌ البصَرِ: أي: مقدار ما يمتَدٌ إليه بصَّدٌ الإنسانٍ. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (8/ 7071). 


الجزء لاا الحرزب ؟؟ 


١١ 
1١ 


أفلك عن "؟ فقول ا بلى» إن لك عندنا حَسَنة» فإِنه لا ظلمَ 


ع 


عليك اليوم. فتخرّحٌ بطاقة فيها: أشهّدٌ أنْ لا ! إلا اللنعيو افيد أن مدا 
عَبدُه ورسوله» فيقول: احضّر وَزْنَّكء فيقول: يا رَبٌّء ما هذه البطاقة مع هذه 
السّجلّات؟! فقال: إِنّك ام ا السّجلاتٌ في كم والبطاقة في كف 
فطاشت” السّجلاتٌء تقلت البطاقة؛ فلا يَثقّل مع اسم الله و 

«وإن كات ,نكال كد يِنْ حَرَدلٍ أييسَا بها 4. 

أقوكرواة كان نع الع من عم السينافه اهتين التقاق درن ده 
من خردلء جتنا بها لتوزن في الميزانٍ". 

كما قال تعالى: 3# وَوَضِع الكتب فترى الْمْجَرِمِينَ مشْفْقِينَ مِمَا فيه وَيَفُولُونَ يويَكننا 
مَالِ هذًا ألحكتب لا يعادر صغيرة ولا كِيرَةَ لذ خصسها دوا عا يلا ادر ل 
يِظم ريك لَحَدَا * [الكهف: 59 ]. 

وقال سبحانه: و3 هَّمَن يَمَمَلْ مِنْقَسَالَ دَرَةْ حَيْرا ره # وَمَن يَقَمَلْ مِنْمسا 
دَرَوَ ضَّرًا يَرَهه# [الزلزلة: /ا2 4]. 


1 


(1) فطاشّت: أي: حَحَفّت. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (// 9077). 

(؟) أخرجه الترمذي .)3586٠0(‏ وابن ماجه .)57٠0٠0(‏ وأحمد )7١7/5(‏ (5415)» والحاكم 
0( "6)). 
قال الترمذي: هذا حديثٌ حسنٌّ غريب. وصحّحه الحاكم على شرط مسلمء ووافقه الذهبي» 
وقال الألباني في ((السلسلة الصحيحة)) (175): وهو كما قالا. وقال أحمد شاكر في ((تحقيق 
المسند)) :)١176/١١(‏ إسناده صحيح. 

(00) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7387/1١7(‏ ((تفسير القاسمي)) (/1/ »)١9/‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 075). 


الحجرء لا١ا-الحزب"”‏ 


أي : وكفى بنا عالمين بأعمالٍ العباد»ء حافظينٌ لهاء م* مقعير الها في الكتاب. 
عالِمِينَ بمقاديرها ومقادير ثوابها وعقابها 0 ٠‏ موصي للعاملين 
جَزاءَهاء ولن تَظَلِمهم شيئًا؛ فليس في الحساب أحد مثلنا(". 


_-_ 
لس مر 


كما قال تعالى: 45 إِنَّ ِلآ امهم # ثم إِنّ علدنا حِسَابجُم ## [الغاشية: 1-170 ؟1]. 


الفوائة التربوبَة: 

1 الله تعالى: قل إنّمَآ أنَزِركم لوي ولا يسْمَع لضم الدع ِدَامَا 
دروت 3 6 الأصمّ اا يدم أن 50 وشاط 
التشماع نقيت انار عسي قار التلف قدنف سن تد امن 
القلوب والأرواح» وللفْقهٍ عن اللهء ولكِنْ إذا كان القلبٌ غيرَ ابل لسَماع 


الهدىء كان بالنسبة للهدى والإيمانٍ بمَنزلةِ الأصَمٌ بالنسبة إلى الأصوات”" 
الفوائدٌ العلمية واللطائف: 
2 3 هو 2 مع صح م - ٠‏ 4< ل 
١‏ - قوله: 9# أقلا برو أنَا تق الارْض تنفصهها مِنْ أطرافِه] * في ذلك تبشيرٌ 
للمؤمنين بما يفتح الله عليهم”". 
-١‏ قول الله تعالى: :ا وَيِصَعُ الْموِنَ الْقِسَط بور الْيدمَةَ 4 إِنْ قيل: الميزانٌ 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))7817/١7(‏ ((تفسير القرطبي)) »)759415/١١(‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي .)57١ /١7(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5 07).» ((تفسير ابن عاشور)) /١1/(‏ /41). 
قال ابِنُ عاشور: (التقدير: وكفى النَّاسَ نحنٌ في حالٍ حسابهم. ومعنى: كفاهم نحن حاسبِينَ: 
نهم لا يتطلّعُونَ إلى حايب آخَرَ يَعدِلُ مثلنا. وهذا تأمينٌ للنّاسِ مِن أن يُجارَّى أحَدٌّ منهم 
بما لايَستَحِقَه وفي ذلك تحذيدٌ ين العذاب» وترغيبٌ في الثواب). ((تفسير ابن عاشور)) 
(/27//1107). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص:575). 

(؟) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 5 ”57). 


الجزء -١!/‏ الحزب عم 


و : ,م 
واحد''ل فما وحه الجمع؟ 


فالجواب من أوجه: 

الأول: أنّهِ ميزانٌ واحدٌء وأَطلِق عليه اسمٌ الجمع تفخيمًا له فالعَربُ قد تُوقِمُ 
لفظ المع على الواحِدٍ تفخيمًا له. وتُطلِقُ الجمع» وتريدٌ المفرد كعكييه. 

الثانى: أن إِنّما ججبيع باعتبار تَعَذّدِ الأعمالٍ الموزونة فيه وكثرتهاء وكثرة 
الأشخاص العاملينَ الموزونة أعمالهم. 

الثالث: أن ارو ان ييا امرك ع اسه اواك 
ولا إشكال. 
20 


الرابع : اله يشت لكر فيد عبد ميزان 


سل ترح َه 


"- في قوله تعالى: «9 وتَعُ لوووك مط ِو رِالِْيَمَةٍ قلا نُظْلَمُ نَقْسُ سَّيِعًا ون 
كات نكال حكدة ين حَرَدلٍ أَيمَا بها وَكَق يما يا حَنسِيِيت 46 دلالةَ على إثباتٍ 
الوّرْنٍ يوم القيامة"' » وأنَّ وجودّ الموازين حَقيقة» وقد جاءت الأحاديتٌ الكثيرة 
بالأسانيدٍ الصّحيحةٍ في هذا الباب7 


)١(‏ قال ابنٌ كثير: (الأكَدُ على أنه إنّما هو ميزانْ واحِدٌ). ((تفسير ابن كثير)) (0/ 50 "). ويُنظر: 
((تفسير القنوجي)) (8/ 7777), ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ .)١59‏ 
وفي الحديث: (كلمتانٍ خفيفتانٍ على اللّسانِ تَقِيلتَانٍ في الميزان)). أخرجه البخاري :)14٠5(‏ 
ومسلم (757945)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(0) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) /١(‏ 575)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (/ 07 ((مجموع 
فتاوى ورسائل العثيمين)) (8/ 514). 

(") يُنظر: ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين (7/ 01). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (77/ .)١59‏ 


الجزء -١٠7‏ الحزب م 


- إن قيل: قول الله تعالى: 3 وَيِصَعْ اموز نَالْقِسَط نط لو ِالْقيدمَةَ قلا نظلمُ نَضْسُ 
شيعا #» ظاهرٌه يناقض قوله تعالى في الكفار: «إ ملا ديم طم بوم الِْينمَةِ وزيا 6* 
[الكهف: 05١١]؟‏ 


والجوابٌ على ذلك يمن وجهين: 

الأوّل: أنه ليس هذا على أن لا توزنٌ أعمالٌ الكفار بل تُوزنٌ لكنّ أعمالهم 
شَائلة”» وموازيتهم خفافء قد نَصّ الله تعالى على ذلك فقال: 9# ومن حَدَّتْ 
موازينة, وك اين حر خسسروأ أ حيرا أفسَهُمْ في > 0 جهنم خايدوت * إلى توله: فعسم 
يها دُكدبوت 4 مجر 5 يب 3 رده المكذبين بآياته خفت اموازيتهمء 
والمكذبون بآيّاتِ الله عرَّ وَجِلَّ كفارٌ بلا شك”"» فمعتى الآية: لا تقل موازيتهم 
يوء القيامة؛ لأنه ليس لهم ححستاتٌ" 

الثاني : أن معنى الآية: لا يُعمَدٌ بهم؛ ولا يكونٌ لهم عند الله قَذْرٌ وم مَنزلة 29 فلا 


يُكر مهم ولا يُعظمُهم " 


بلاغة الآيات: 
احفر له هال : :9 ولق د أستُهزع برَسُلٍ من قبيِلَكَ مَحَاقَ يلدي سخرواأ نهم مَا 


2 
3 


كَانوأيو سمرت # تّسلية للوَّسولٍ صَلَى اللهُ عليه وسلّم عن استهزائهم به عليه 


)١(‏ شائلةٌ: أي: حَفِيفةٌ من قَولِهم: شال الميزانٌ: إذا حَمّت إحدى كِمَنَيه فارتمعت. يُنظر: ((المصباح 
المنير)) للفيومي .)077/8/١(‏ 

() ينظر: ((الفصل في الملل والأهواء والنحل)) لابن حزم (5/ 5 5). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١65(‏ 79 5). ((تفسير ابن كثير)) (0/ 7 .)3٠١‏ 

() ينظر: ((البسيط)) للواحدي »)١77/61١77/1١5(‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة الكهف)) (ص: 
.)١85‏ 

(6) ينظر: ((تفسير الرازي)) (71/ »)١59‏ ((تفسير الشربيني)) (؟/ /001). 


الجزء لاا -الحزب ؟؟ 


: ا لع . # #6 م و اع 
الصَّلاة والسّلامُ في ضِمْنِ الاستعجال, وعِدَة ضِمْنية بأنّه يُصييُهم مل ما أصاب 
المتسهزئينَ بالرّسلٍ السَّالفَةِ عليهم الصّلاة والسّلاة27. 


- قوله: جلا ولد هزع يْسَلٍ ين قلت 4 فيه القّصديرٌ بالقسّم؛ لزيادة 
تحقيق مَضمونِه. وتَنوينُ الرّسِلٍ للتّفخيم والتكثير”". 
- قوله: مِإهَحَاقَ يليت سخروأ ينهم ما كوأ يو يتبوت 1 
الت سَخِرُوأ ِنَم على فاعله الذي هو قوله تعالى: اكوا بوه 
يَسْتبمُوت 46؟ للمُسارَّعةٍ إلى بان لحوق الشَّرٌ بهه”" 
- ًا 4 في قوله: مِإمَحَاقَ اديت سَحِرُوأ نهم اكوأ يو تنتتريكوت ‏ 
إمّا موصولةٌ مُفيدةٌ للنّهُويلء والضَّميرٌ المجرورٌ عائدٌ إليهاء والجارٌ مُتعلقٌ 
المطررو يك عليه رع الفوا صل ااي : فأحاط بهم الذي كانوايستهزئونٌ 
به حيثُ أيكوا لأجله. 200 
جِنْس الوّسول ل المدلول عليه بِالجَمْم؛ 00 إيثارّه على الجمْع للتَّسِيه 
او ال 
ستهزانهم بكلهم من حيثُ هو كل فقط أي' فنرّل بهم جَراءٌ استهزائهم 
-على و ضع | لسّبب مَوضِعَْ المسبّب؛ إيذانا بكمال المّلابَسةٍ بينهما-: أو 
عينُ استهزائهم 5 بذلك الات لحرو بناءً على تَجسَّم الأعمالٍ 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ ١ ١/8‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 27)» ((تفسير أبي حيان)) 
(0/ 577)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ 58)» ((تفسير ابن عاشور)) /١11/(‏ 77). 

.)58 /5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(6) نر ::((المصيدن السابق)): 

(5) ينظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء -١٠‏ الحزب مم 


-١‏ قوله تعالى: :3 فَلْ من يَكُلوْسكُم اليل والتهَارِِنَ ايحن بل هُمْ عن ذكر 


ل 2 عه سم 
ريهم معرصور.- 7 


م 921 


و قي ا 0 ئَّ ا 
فيو لهي ا 
قو ا سَ ك.ى اول ا اس6يى ٠‏ 7 
- وذكر الليل والنهار لاستيعاب الازمنة؛ كانه قيل: مَن يكلؤكم فى جميع 
الأوقاتِ”"؟ وقيل: إنما ذكِر الليل والنَّهارٌُ؛ لأنّ لكل واحدٍ مِن الْوَقِتّين آفات 
م اا او ا 
- وفي لمْظٍ يمن 4 تنبية على أن لا كال غيرٌ رَحمتِه العامّة». وقيل: 
5 
عض نايت (الأ جسن )با لد كرة قلق للكواية سنن يقون الغافل: انث 
الكالئٌ يا إلهّنا لكل الخلائق برحمتِك ©2. 
ل 4 الاسح ابر 
- قوله: وبل هُمْ عن وخر وَيَهم فُعْرضسُوت # فيه إضرابٌ ب (بَل)» وهو 
ارتقاءٌ من التّمريع المَجَعولٍ للإصلاح إلى التَييسِ من صَّلاحِهم بأنّهم عن 
ذكر رهم مُعرضون. وفي تعليقٍ الإعراض بذكره تعالى» وإيرادٍ اسم الرّبٌ 


(١)ينظر:‏ ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 5777 )» ((تفسير أبي السعود)) (7/ 59). ((تفسير ابن عاشور)) 
207/10 


.)7 4 /١19/( ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 19)) ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


("') ينظر: ((تفسير الرازي)) .)١517//77(‏ 


(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 14). ((تفسير ابن عاشور)) /١1(‏ 7/5). 
(0)ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 07)» ((تفسير أبي السعود)) (7/ 59)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(/77/10). 


(5) ينظر: ((تفسير الرازي)) .)١557/77(‏ 


الجرء /ا١ا‏ الحرب ؟" 


المُضافٍ إلى ضَميرهم المُنبي عن كونهم تحت مَلكوتِه وتدبيره وتربيته 
تعالى: دَلالةَ على كُونِهِم في الغاية القاصية مِنّ الصَّلالةٍ والعت0©. 
- قوله: يبل هم عن ؤصكر رَيّهم يُعَرُوت 6 فيه الْتفاتٌ؛ حيث أعرّض 
عنهم من طريقٍ الخطاب إلى طريقٍ العَيبِ؛ لأنَّ ما وج إليهم من إنكار أن 
يكلأهم أحدٌ مِن عَذابٍ الله جعلّهم أحرياءَ بالإعراض عنهه”" 
2 :2 رهم اليه تمتعهم تمتعهم ين دونتا لا مستطيغوت فر أنْفْسهِم 
اهم صنَايضْحَبوت #6 
- قوله: :9 أَرَهُمْ اله تَمبسْهُم ين دُونكَا 6 (أَمْ) مُنقطِعةٌ وما فيها من مَعْنى 
(بلُ) للإضرابء بعري عمًا قبلّهِ إلى تَوبيخِهم باعتمادهم على آلهتهم: 
وإسناوهم الحِفْظ إليهاء والهمزةٌ لإنكار أن يكونّ لهم آله تَقيرُ على ذلك. 
وفي توجيه الإنكار والتّفي إلى وٌجودٍ الآلهة الموصوقةٍ بما ذكِرَ منّ المئع : 
دلالة على سُقوطها عن مَرْتبةِ الؤّجودٍ فضلا عن رُنْبَةِ المنع”". وإنّما وليف 
في هذا الإضراب بأن أتى ب(آم) المتضمنة للهمزة و (َن)؛ ليوْذِتَ بالاهتمام 
وَانالشمل فسط رده الإضرايين سن بهل”" ْ 
00 :لا مستطيغوت صر أنفسهم ولاهم صِنَا يضحبور يت 4# استئناف 
الا وس 0 . وضمير 3 سعط ستطيعوت 7 


.)7 5 /11( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (59./5)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (117/ 7/5). 

(0) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) :»)١26088/١(‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 07)» ((تفسير أبي 
حيان)) (/ا/ “4777 )2 ((تفسير أبي السعود)) (7/ 259)» ((تفسير ابن عاشور)) .)7/4:/١11/(‏ 

(؟) ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)707/١١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 19). 


الجزء ١‏ - الحزب مم 


و 
عائدٌ إلى يِلءَالِهَةٌ » أجْريَّ عليهم ضَميرُ العُقلاء؛ مُجاراةً لما يُجْرِيه الععرَبُ 
في كلامهو""' 
5- قوله تعالى: 38 بل معنا هلؤلام َمبََهْمَ حي ل يهم الشهرٌ أَقلك 
يرق مق الو تَفْسُهَاِنَ أطرافهاً نهم ابوت »4 


000 18 قلا قلا مروري أَنَا اق الك 0 تقريع على 


إحالتهم نصرَّ اله لمُسلِمِينَ» وعَذٌّهم تأخيرٌ الوعدٍ به ديلا على تكذيبٍ وُقوعه 
حتى قالوا: مِومَىَْ كت عَدإِنَ كنئْرٌ صدرقيت 4 [الأنبياء: 1 1]؛ تَهكما 
وك 


- وما هوبا سيل بهم في قوله تعالى: فلك هوا 7 
يكت عن وُجْوحِهمٌ أَلكَارَ # إلى قوله تعالى: يإمّاكاوأيوء يتروس 4 
[الأنبياء: *- ١‏ 4]» فبّعَ على ذلك كله بقوله: :519 فلايروت ... # استفهامًا 
تعبا من عدّم اهتدائهم إلى أمارات اقتِران الوعْدٍ بالموعود, استّدلالا على 
لزه مون امار . وقبل: الفاء في يرت # لعطفف الججملةٍ على 
مُقدّرٍ وفي أَفَهُم مم # على اكور والهمزةٌ الثَانية مُكيّرة مقحمة بين 
البمطرت والمعدار لوطه لاحن د التتقرير على سَبِيلٍ التّعكيس» أي: أفلا 
ينظروزن كنك تخلئهم وتشصٌ فين أطراق ازضهي فين الغالبون آم تيحن ]| 


- وفائدة قوله : تاق الأرّصَت # تصويرٌ ما كان الله يُجَريه على أيدي المُسِلِمِينَ 


(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١1/(‏ 71/5). 

() ينظر: («المصدر السابق)) /١1/(‏ 7,5). 

(9) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

() ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)707/١٠١(‏ 


الجزء -١!/‏ الحزب م 


وأن عساكِرّهم وسراياهم كانت تغزو أرض المشركينَ وتأتيها غالبة عليها. 
ناقصة من أطرافها”©. 


عواب رن تنودانه المدودر إل لمينة :3 تق 46؛ تعظيمًا الفسلين لين 
رَى على أيديهم الانتصارَ العظيم؛ وافتتاح البلا والأمصار؛ فأضله: 9 
جُيوش المُسلمينء ولكنّه أسنَدَ الإتيانَ إلى نفْسِه؛ تَنويهًا بقدْرٍ المُجاهِدينء 
وتعظيمًا لِما أنّوا به من جلائل الأعمال» وناهِيك بِمَن يَعَمَلُ عملا يِه الله 
إلى نقسه” 
عورد ِأَقَهُمُ الْعدببوت > هذه المجملة مُفرٌ عة على جُملةٍ النَعَجٌبِ من 
عدم اهتدائهم إلى هذه الحالة. والاستفهامٌ إنكاريٌ أي: فكيف يَحسّبون 
نهم علا المُسلمين: وتمكّنو ون حسم عليهم؟! أو كاله ِل بد هو 
ما ذكرٌ ورُؤيتهم له ينو هع غلبتّهم؟! وفيه تقريحٌ وتوبيخ؛ حيث لم يَعْتَبِروا بما 
تخرى علي 5 
- واختيارٌ الجَملةٍ الاسميّة 9أَفَهُمٌ ذه امور لَعَلبويست #دون الفعليّة؛ لدلالةٍ الاسمّة 
و وات ولوس سو 
لو كان المُشْرِكون الغالبِينَ لما كان عدَّدُهم في تناقصي. ولَمَا خلَتٌ بلدثهم 
من عددٍ كثير منهم”" 


(١)ينظر:‏ ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)١١9‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 07). ((تفسير أبي حيان)) 
(0/ 575)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)1١‏ 

(6)ينظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .)77١/5(‏ 

(") ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (/7/ 5 “57 )» ((تفسير أبي السعود)) (7/ 207١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
/١7(‏ /ال/ا). 


(:) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1١//ا/7).‏ 


الجزء لا١ا-الحزب‏ ”م 


06 مه 6 دس 
نس أ. 


ذركم بالوى ولا يسمعأ لصم لد 


- قوله تعالى: قل 


- قوله: 9# قل نمآ أذ رسكم يوحي # استئناف ايتدائىّ» مضيو فقة الاتيان 
50-7 مجاهي بالرغ ا كنا قر الى زا ارت 


ص ضري و2 


م هَادًا أل عل 79 [الأنبياء: 37"8]. وقد عقب عب به آئرٌ اللو رسوله أن يخاطتهم 
بتعريف نم كله دعوتدة وهي سا اردان يوا سي رين إلدنا 
والآخرةٍ؛ إنذارًا من طريقٍ الوحي المُزَّلِ عليه من الله تعالى وهو القرآن؛ 
فالكلام : ' قط توضيو ف علق صنة» ونضز ةعاق القتعلن هلك الطلفة قينا 
لمعه فهو قائمٌمَقمَ قَضْرينٍ”". 
- ولمًا د أن يتقلٌ بن عذاب الاسنتصال إلى ذا التره وهو قوأ. 


:9 وكين َمَتَهُمْ تَفْحَهٌ مِّنَ عَدَابٍ ريك . ا طم بينهما ما هو مُه 

ع ل ” 
اين حديث الوسيء وهو قوله الى : قل اذ أنزرحكم #* توكيذا؛ 
لمن سد لي 


0 م ا الصا واه 56 0 


ا أو للعهد. ا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١1/(‏ /ا/ا). 


(؟) ينظر: ((المصدر السابق)) (/7/8/11). 
(*) ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١٠١(‏ 017 7). 
(5) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ »)072٠١‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١1/(‏ 728). 


الجزء /ا١ا-الحزب‏ "9" 


5 6 . , 8 
٠ 7‏ هَ هل اكه .ى 

ءفك بر التفسير المحرر للقرآن الكريم 2 »” 

سد وت حا ره 


00 : ولا سمع الم لدعا دا مَاسْدَرُوت 46؟ قال: مٍإِدَامَاسْدَرُوت # مع 
أذ الك ل لتتعون دعا ليشي كما لا يمرن قهز القدزرة إذ للدم في 
لضم إشارةٌ إلى هؤلاء المُنَرِينَ كائنة للعهْدِ لا للجنْسِ -على قول-. 
والأضل: (ولا يَسَمعون إذا ما يُنْدَوون)؛ فوضع الجزائر” مضع المضمَر؛ 
للدّلالةٍ على تصامُهم وكات مامه ذا ادر راق هم على هذه الصفةٍ 
من الجرأة والجسارة على التَّصامٌ من آياتٍ الإنذار”". 

- والنّعريف في :لضم # للاستغراق -على القولٍ بأنَّ اللامَ للجنس-. 
ودحَلَ في عُمومه المُشركونَ المُعرضون عن القرآنء وهم المقصودٌ من 
سَوق التَذييل؛ ليكونَ دُخولهم في الحكم بطريقة الاستدلالٍ بالعموم على 
الخصوص» وتقييك عدم السّماع بوقتٍ الإعراضي عند سّماع الإنذار لتتفظيع 
إعراضهم عن الإنذار؛ لأنّه إعراض يُقْضي بهم إلى الهّلاكِ فهو أفظعٌ من 
عدّم سَّماع البشارة أو النّحدِيثِء ولأنَّ الَذييلَ مَسوق عَقِبَ إنذاراتٍ كثيرة. 
وأشويت لنْظ الدّغاد» لذنه المُطابق للغرّض؛ إذ كان النْبِنّ ضلى الله علية 
وسلَّمَ داعا كما قال : دعو إِلَ لَه عل بصِيرَةٍ وي 1 

- وفيه ا 00 حيث قال هنا: 17 وا د 0 سين ِدَامًا 00 4 
[الأنبياء: 45]» وفي سُورةٍ 3 (الثملٍ) و(الرّوم) قال: 3 لا يع م الْمَوَقٌ ول اع 
لصم لد لَه إِدَا ولوأ مدَيينَ 6 [النمل: »]٠١‏ [الروم: 07]؛ فحْيِمَتٍ 0-0 
بقوله: دا مَاحْدَرُوت #. وحيِمَتْ آينَا (الثّملٍ) و(الرُوم) بقوله: :9 دا ولوأ 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)١١19‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 07)» ((تفسير أبي حيان)) 
(0/ 475)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ 07٠١‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .)77١/57(‏ 


(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١1(‏ 48لا 7/9). 


الجزء /ا١-‏ الحزب مم 


20 4 ووجهه: أن آية (الأنبياء) قد تقدمّها أَمْرٌ النبٌ عليه السّلام بخطاب 
صن صر ءِ يب 1 


حاضريه. وإِنُذارهم بما أوحِيّ إليه» وإعلامهم بأنَ إنْذَارَه إِيّاهم لا يُجْدي 
عليهم؛ سيا له عليه السَّلامُ» وإِعْلامًا بما سبَقّ لهم أَزَّلَاء فقال تعالى: 
قل نمآ أَنزِرَسكُم يلوي 4 ثمّ قال لهم: :ولا يَسْمَعٌ لضم الدع إَا 
مَا دروت 46 [الأنبياء: 45 ]؛ ان بإعلام الله 0 أَنْهم صَمُوأ عد 
سَماعِهء ومَنِعوا تُمرنّه من الإجابة لِْمَا سبَقٌ عليهم» فقيل: يإ دَامَا يسَدَّرُوت 46. 
أي: آنْهم وقْتّ إنذارهم مُمنوعونٌ عن السّمع» كما ورَدَ قبْل آيتي (الّملِ) 
و(الرُوم) ا تعالى: 38 وَِنَكَ لا شيم لْمَوَيَ #6 [الروم: 57]؛ إلحاقًا لحالٍ 
المُحْاطَبِينَ بهم في عدّم البجَدُوى عليهم ناسَبَ ذلك قوله: ميا وَلََاْمَُبينَ »ا 
فوضح التَّناسُبٌ ل ناد هدة الكياك يو إن الكبن لذ تتامت 3 
ا 0 تعالى: 3 ولين ير تَفَحَه مِنَ عَذَابٍ ريك ليقواريم يو : وَيْكَمَآ إِنَا 
كا ظلميت * يَيان لسرعة 5 من مَحِيِءِ نفس ا إِثْرَ يان عدّم 
تأ تأثْرهم من مَحِيِءِ خبّره على نفج التّوكيد القَسَمِيٌ”©» وأكَدَ الشَّرطَ بلا بلام اسم 
لتحقيقٍ وقوع الجزاء"". 
- قوله: «( وَلَين متهم مَفْحَهٌ من عَدَاِ ريك # في السك والتفيحة تاذرت 
مُبالْغاتٍ؛ الأولى: ذعْد السر وإسنادٌه إلى التحةٍ دون فِعْلٍ آحَرَ والْمَسُ 


أذ وول سيت رقن جِدَاء فكيف إذا انغال7©) عليهم؟! الّانية: ما 
في التَفحةٍ من معنى الةِ لقلة والتّرارة» وتتكيرُها. الكَالعة: بناء المرّة ة من التفح» 


.07 5/8 07517 ينظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (؟/‎ )١( 

(') ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ .)01٠١‏ 

("9) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١1/(‏ 7/9). 

(5) انثال: أي: صب واستّفرغ. يُنظر: ((مشارق الأنوار على صحاح الآثار)) للقاضي عياض (7/ 5). 


الحزء لاا -الحرزب ؟”؟ 


ليه : عدا 
7-0-7 التفسير المحرّر للقرآن الكريم ا 


فمصدَرٌالمرّة يأتي على (فَْلة)» أي: تَفحةٌ واحدةٌ لا ثاني لها في لَشتيتٍ 
أَمْرِهمء وتوهين كيا كيانهم؛ وتصدّع صُفْوفِهم؛ ؛ فكيف إذا عزّرّت بثانية أو ثالغةِ")؟ ! 
- قوله تعالى: 98 وتصع ]أ مؤي لْتِسَطل لو اليم قلا نُظْلَمُ نَقْسٌُ سيا وَإن 
كات هتفال حَكَة من حَرَوَلٍ أ يسا بها وك ينا ليست 46 

00 « وت لمن ان و ام 4 يجوز أن تكن الوا بغاطفة 
هذه صعس جد ونين لين كَمَتَهُمَ نَفْحَه مِّنْ عَدَابٍ ريك ليقوترى 
ينويلنا *؟ لِمناسَبة قولهم: ا إن كا بيت 4 ولبَيانٍ نهم مُجازونَ 
يي اننا من الكَفْرِ وتكذيب الرّسولِء بَيانَا بطريق ذكْر العُموم 
بِعْدَ الخصوص في المُجازينَ» فشابَة التَّييلَ؛ من أجل عُموم قوله تعالى: 
قلا نكم نَل شيا #» وفي المُجارَّى عليه؛ من أجُلٍ قوله: «9إن كا 
مِتْقَالَ حبكت مِنْ حَرَدَلٍ أَنسَايِهَا #. ويجوز أنْ تكونَّ الواوٌ للحالٍ من 
ريك في مِإيِنَ داب رَيْكَ #» وتكونّ نونٌ المُتكلم المُعظم الْتهانًا لمُناسَبةٍ 
الجزاء للأعمال؛ ولذلك فرّحَ عليه قوله تعالى: لكلا كم م و بجوو شسٌ يا 004. 
- في قوله: <9 وتسع ونين لوطل لقِسَط وين المراريظ الفط تبالنك كانم 
في أنفيها قِسْط. أو على حَذْفٍ المُضافيء أي: ذواتٍ القِسْطٍ. ويجوز أن 
يكونٌ مفعولَا لجل أي: لجل القشط"©. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ .)١١9‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 017)» ((تفسير أبي حيان)) 
42 6 ((تفسير أبي السعود)) (5/ ع ((تفسير أبن عاشور)) 6١/1١10‏ ((إعراب 
القرآن وبيانه)) لدرويش (3777/57). 


(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا١/ .)81١ 8٠‏ 


(3) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)١١١‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 07)» ((تفسير أبي حيان)) 
(0/ 470 )» ((تفسير أبي السعود)) (7/ »)7/١‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١1/(‏ 85). 


الجزء /ا١-‏ الحزب م 


- قوله : #إ قلا لم تسر َي سيا فرُع على وَضْع الموازين تفريع العِلّةِ على 
المعلول. أل المعلون على العلة. والظلحُ: فل العذل» ولدلا فرع َيه 
على إثباتٍ وَضع العذل. ووُقوعٌ لفظة إسَيعا 4 في يسياقٍ التي دل على 
تأكيدٍ العُمومء أي: شين من الل وؤُقوعُه في يسباق التي َل على تأكيد 
الغموم من فِعْلٍ طنْظَلُم # الواقع ع أيضا في سياق التّفي» أي : ار 


من خير اشتحقنهه ولا بزيادة شَيءِ لم تُستيقه. ب 


لمَعانٍ عِدَِّ مع إيجاز لفْظِها؛ فدفِيَ جِنْسٌ الظلم ويُفِيَ عن كل نفُْسء فأفاد أن 
لابقا لظلم بدون جَرَاء”". 

- قوله: لوك يا بويت 4 فيه توعَدٌه وهو إشارة إلى َبْطٍ أعمالهم من 
الحساب». فو لد والإحصاء. وقيل: شو كتاية عق المجاد زاة''. 

- وضميرٌ الجمُع في قوله: م حَنسِيِيتَ * مراعَى فيه ضميرٌ العَظمةٍ من قوله 
تعالى: مسا #6 والباءً مَزيدة للتّوكيد©. 


.)80 /11/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(0) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 57). 
(2 ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا١/‏ /41). 


الجزء لاا -الحزب ”م 


ا التفسير المحرّر للقرآن الكريم ‏ /39- 


الآيات (قع-:0) 


آ 2 7 7 0 سر _ -ه 0 - أذ سس اي ص ءكّ 2 دح بي 
وَلِقَدَ ءايسَا مومئ وهدروب الْفْروَانَ ويا وذكرا إلمتّقيت () الَذين يحْسَوت 


2و و 4 
ديعو خآ صن لص هم بعر 6 رو 
_-ه 


أ 0 آ أ #-- 2 02 - ع 
رَيّهُم بِاَلْعَيلٍ وهم ين السَّاعَةَ ممْفِفُوست (8) وهنذا ؤكر مبَارك أنه َنم له 
مسكروت ((ع) 46. 
المعنى الإجماك: 
5 4 ا 2 7 2 أ ك2 
يقول الله تعالى: ولقد آتّينا موسى وهارون ما يُفرّق به بِينَ الحق والباطل» 
والتوراةً مُضيئة طريقٌّ الحَقٌء مُبَصّرَةً لمن الَبَعَها؛ وتذكيرًا ومَوعِظة للمُتّقِينَ 
5 0 00 2-0 3 
الذين يخافون ربهم في غيبهم وخلواتهم» وهم من القيامة خائفون وَجلون. 
وهذا القرآن ذِكرٌ يمن تذكرٌ به» وعَمِلَ بأوامره واجتّتّب نواهيّه» كثيرٌ الخَير 
.ىه في وال عي س6 ل و 8 ع يو 7 5 5-0 
, النفع» ان؛ لناه محمد الله عليه و » افتتكرونه و غاية 
عظيم لمع ازر انا حلي محم ولي سلم. افتنكرونه وهو في 
الظهور والبَيانِ؟! 
تفسيرٌ الآيات: 
وَلقَدَ ايسا مومئ وهدروت الْفْرَهَانَ وضياك ووك] مقي (ا) 4. 
د لس 
مناسّبة الآيةٍ لما قبلها: 
أنّ الله سُبِحائّه لَمّا تكلم في دلائْلٍ التوحيد والتوّةِ والمعادِ؛ شرع في قَصَّصٍ 
5 > ىل 7 و هه 
الأنبياء عليهم السلام؛ تسلية للرَسولٍ عليه الصّلاة والسَّلامُ فيما يناله من قومه 
وتقوية لقلبه على أداء رسال والخير فلي كل عارضى دور 
000 8 و 2 2 كِ 
وأيضا لما ذكرٌ الله تعالى ما أتى به رَسوله صَلى الله عليه وسلم مِنَ الذكرء 


و 


وحال مشر كو العَرّب معه» وقال: «(قل نّم أنْزْركُم لوي ص أَنبَعَه أنه عادة 


١ لنذدذ‎ 


(0) ينظر: ((تفسير الرازي)) (77/ .)١6١‏ 


الجزء -١/‏ الحزب م 


الله في أنبيائه» فذكرَ ما آتى موسى وهارونٌ؛ إشارةً إلى قِصَّتِهما مع قومهماء مع 
5 و 5 0 
ما أوتوا من الفرقانٍ والضياء والذكر”''. 


هت د م 


ِقَدَ ايسا مومئ وهدروت الْفرَقانَ 46. 


2 0 31 و - 2 
أي: ولقد اتينا موسى وهارون ما يفرّق به بين الحقى والباطل '". 


.)577 /1( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 7/41//١57(‏ /738)» ((الهداية)) لمكي (17/ 57715)» ((تفسير ابن 
الجوزي)) (/ »)١97“‏ ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (؟/ »)١9‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ 41 7), 
((تفسير السعدي)) (ص: 075). ((تفسير ابن عاشور)) /١1/(‏ /8). 
وقوله تعالى: :ل وَلَقَدَ ءَابينَا مُومئ وَعَدرونَ الْمروَانَ # فيه ثلاثة أقوال: أحدٌها: التوراةٌ التي قَرّقَ 
بها بين الحلالٍ والحرام. والثاني: البرهانٌ الذي قَرَّق به بِينَ حقّ موسى وباطِلٍ فرعون. 
والقالك #الكصة والكجاة لموسىء.وإهاذك فزعو تنظ" ((تفسير ابن الجوزي)) ("7/ .)١97‏ 
وممّن قال بأنَّ المراد بالفرقانٍ هنا: التوراةٌ: مقاتل بن سليمان» والزجاجء وابن أبي زمنين» 
والبغوي» والزمخشري» وابنُ كثير» والسعدي. ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (”7/ 807)) 
((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (7/ 037745 ((تفسير ابن أبي زمنين)) (7/ 59 »)١‏ ((تفسير 
البغوي)) (9/ »)7591١‏ ((تفسير الزمخشري)) (”*/ ».)١7١‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ 41 07 
((تفسير السعدي)) (ص: 075). 
وممّن قال بهذا القول مِن السَّلَفِ: مجاهدٌء وقتادة. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)7/817//١17(‏ 
((تفسير ابن الجوزي)) (7/ .)١97‏ 
وممن قال: الفرقانٌ: تصرٌ الله لموسى وهارونٌ على فِرعَونَ وقومه: السمرقنديء وابن القيم. 
ينظر: ((تفسير السمرقندي)) (7/ 578)» ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (؟/ .)١5‏ 
وممن قال بهذا القولٍ من السلفي: ابن السائب. ينظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 197). 
قال ابنُ جرير: (قال ابن زيد في قوله تعالى: 38 وَلِقَدَ ءابنا مومئ وهدرون الْفَرَوَانَ * قال: 
الفرقانٌ: الْحَقٌّ آتاه الله موسى وهارونَ» قَرّق بينهما وبين فِرعَونَء فقضى بينهم بالحَق. وقرأ: 
:وم أَرَلَمَاعَكَ عَبَدِئَايَوَمَ ألْهْرَهَانِ > [الأنفال: ]4١‏ قال: يوم بدر. وهذا القول الذي قاله ابن 
زيد في ذلك أشبَه بظاهر التَنزيل). ((تفسير ابن جرير)) /١157(‏ /738). 
وقال ايد شاشتووة (الفر قات :ها يدف به بين الحَقّ والباطلٍ من كلام أو فعل... فيجورٌ أن - 


الجزء -١٠/‏ الحزب م 


2 5 


,) التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


نذا 


قال تعالى عميه ودر ]| ل عل موي مومول وهارورت د و2 عد اس تاهما وَهَوَمهَمَا من البنت ْ 5 
لْعَظِيوٍ #* وَِصَرَتهُحَ فَكَانوأ هم اَلْمَدلبِينَ * وَءَانْهمَا 2 لْمُسَتَبِينَ # [الصافات: 


.)١١7١- 14 


وقال سبحانه: 38 وَإِدَ ءَتَينَا مُومّئ الكتنب وَالْفْكَانَ [مَآ تتَدُونَ # [البقرة: 07]. 
وقال عز وجل: 8و وَلِقَدَ أَرَسَلَنَا مُومَى يِكَايِيَسَاوَسَلْطْئنِ مييق 6 [غافر: 3 ]. 
3# وؤسيَاء و: ذكرا لتقي 46. 

أي: وآتينا موسى وهارون التوراة نورًا فى القلب. مضيئة طريقٌ الحق. 
ور 2 3 ار ع 2 1 ٠‏ آ 2 وى أ ٠‏ .0 َّ 
مبّصرة لمن اتبّعها أحكام دينهم. وهي تذكيرٌ ومُوعِظة للمتقينَ الذين يمتثلون 
أوامرَ الله ويحنيون نواهبه() 

- يراد بالفرقان: الْتّوراةٌ. .. ويجورٌ أن يراد بالرقان المُعجزاتٌ الفارقة بين المُعجزة والسّحرٍ... 
فوكرز أنازراديةالشريعة الفارقة, بين العدلٍِ والجور. .. وعلى الاحتمالاتٍ المذكورة تجىء 
احتمالاتٌ في قولِه تعالى الآتي: مِووضِياهٌ وكا للْمَنَقِيت * وليس يلرَّمُ أن تكونّ بَعض هذه 


8 8 ع ىو 1 ع َو 
الصفاتٍ قَسيمًا لبعضء بل هي صِفاتٌ مُتداخلة؛ فمجموعٌ ما أوتيه موسى وهارونٌ تتحَمَقٌ فيه 
هذه الصّفَاتٌ النَّلاتُ). ((تفسير ابن عاشور)) /١11/(‏ 28 89). 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 278/8 7389). ((تفسير ابن كثير)) (7817/0)» ((تفسير 


السعدي)) (ص: 576), لسر ابن عاشور)) /١11/(‏ 89). 
قال السّعدي: (92وذْ5] لَلْمنقَه ميت 4 يتذكرونَ به ما ينمَحُهم وما يَضُرٌّهمء ويُتذَكرُ به الحكيرُ والشّّ). 
((تفسير السعدي)) (ص: 075). 

وقاك ان عاضو لاله ياكزه يما تمكارت ويمازاكلود ديكا ملقو يكذ في نتوستهم 
مُراقبة رَبُهم). ((تفسير ابن عاشور)) (/11/ 89690). 

وقال البقاعي: وك أي: وَعْظااوشتر 3ا): ((انظم الدرر)) .)5"1/١7(‏ 

قال السمعاني: (وقوله: : 9# وضيلة #6 . .. هو صفةٌأخرَى للتوراقء إذا حملن الفرقانَ على التّوراقَ 
وإِنْ حَمّلناه على اليُرَهانِء فمعناه: أعطيناه البرهانٌء وأعطيناه التّوَراةَ التي هي ضِياءٌ). ((تفسير 
السمعاني)) (*/ 86"). 


الحزء ١7‏ - الحزب ؟” 


2 الّذِين و يهم با لَعيبٍ وهم و1 سَاعَةَ مشففقوت 4 


ا 7 
مُناسَبة الآية ما قبلها: 
لما ذكر الله تعالى التقوى؟ ذكرَ ما أنتجَتّه؛ وهو: خشية الله والإشفاق من 


( تكرت يتف نب » 

أي: آتيناهما اهيدا ضياءً وذكرًا للمَتَقَينَ الذين يَخافونَ رَبَّهم في غيبهم 
وحَلّواتهم : 3 لا يَطلعٌ عليه أحد من الئاس فت كونٌ المَحَرّمات» ويقوفون 
الواجبات» ُخصي له ايبن عذلد" 


أي : وهم يمن يوم القيامة وأهواله خائفون حَذِرون””. 


.)5717/ /1/( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 75894)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ 86)»: ((تفسير السعدي)) 
(ص: 076).» ((تفسير ابن عاشور)) /١11/(‏ 40). 

(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١57(‏ 7389)» ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 7595)» ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 537 3). ((نظم الدرر)) للبقاعي »)57١/١7(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 20705) ((تفسير 
ابن عاشور)) .)4٠ /١11/(‏ 
قال السعدي: (2إوَهُم مِسَآلسّاعَةَ مُشْفِقُورت #* أي: خائفونَ وجلون؛ لكمالٍ معرفتهم بربّهم). 
((تفسير السعدي)) (ص: 670). 
وقال الرسعني: (95وَهم من الساعَةَ مشْفِقُوت *# أي: من أهوالها وعذابها خائفونَ قلقون). 
((تفسير الرسعني)) (5/ 5 57). 
قال ابِنْ جرير: (لوَهُم م آلسَاعَة 6 التي تقومٌ فيها القيامةً مت فِعُوت 46 حَذِرونَ أن تقوم 
عليهم, فيّردوا على رَبّهم قد فَرّطوا ذ في الواجب عليهم لِلَهِء فيعاقيهم من العقوبة بما لا قبل لهم 


به). ((تفسير ابن جرير)) .)2١894/15(‏ 


الجزء لاا الحزب "9" 


01 - عر ور را و 5 0 آ - 0 
وهنذا ذكر مبارك أترلئئه أفأ نتم له منكروت (-5) ©0046 
و -_ 4 0 0 
مناسبة الاية لما قبلها: 


ع 7 74 1“ و أ م 2 
أن الله تعالى لما ذكرٌّ فرقان موسى عليه السّلامء وكان العَرّبٌ يشاهدون 
إظهارَ اليهودٍ للتمّسّكِ به والمقاتلة على ذلك والاغتباط؛ حَثهم على كتابهم 
5 0 عو 
الذي هو اشرّف منهء فقال0' : 
سر سح ص ور ع مع و سح سس 
وهنذا ذكر مبارك أنرلنه 6. 
ع 5 م 5 2 1-6 4 
أي: وهذا القرآن ذكرٌ يتذكرٌ ويتّحِظ به المُؤْمِنونَ» كثيرٌ الخيراتٍ في الدنيا 
والآخوق أنزلناه كما أنزلنا التوراة إلى شوسى :هارو ةا 
كما قال تعالن! 3 وَهَذًا كنب كتدك 1 ا 7 مارك كك فشر تَبعوه وفوا للحم لعلكم تتحمون 0 
[الأنعام: ١٠66‏ ]. 


وقال عر وجل : <( ككبُ أَرَلَهُ َكَ مبرَكُ نوا ليو وَتَدَكرَ ووأ الأب »4 
[ص: .]١59‏ 


.)577 /١5؟( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 75894)» ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 759465)) ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 075377 ((نظم الدرر)) للبقاعي (؟5١/577).:‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/ا١/ ))9١ .4٠‏ 
((أضواء البيان)) للشنقيطي .)١51١/5(‏ 
وقال ابن عاشور: (وَضْفٌ القرآنٍ بالمباركِ يعُمٌّ نواحي الخير كلها لأنَّ البَركة زيادةٌ الخير؛ 
فالق رآ كله خيرٌ من جهة بلاغة ألفاظه وحُسهاء وسرعةٍ حفظه» وسهولة تلاوته» وهو أيضًا حَيٌ 
يما اشتمَلَ عليه من أفنانٍ الكلام والجكمة والشريعة واللَطائِ البلاغية» وهو في ذلك كله آي 
على صدقٍ الذي جاء به؛ لأنَّ اشر عجَزوا عن الإتيان بوثئلهء وتحدّاهم النبيّ صلَى الله عليه 
وسلّم بذلك فما استطاعواء وبذلك اهتدّت به أممٌ كثيرةٌ في جميع الأزمانء وانتقََّ به من آمنوا 
بهء وفريقٌ مِمَّن ُرموا الإيمانّ» فكان وصفه بأنّه مبارك وافيّا على وَصفٍ كتاب موسى عليه 
السَّلامُ بأنّهِ فرقانٌ وضياءٌ). ((تفسير ابن عاشور)) .)6١ 4١/١0‏ 


الجزء لاا -الحزب ”م 


2 
املك ميكلون 4 

ع عع 1 لم م عر > 2 

أي: أفأنتم للقرآنٍ منكرون نزوله من عند اللو وهو في غاية الظهور؟ وكيف 


و ل 2 


م 2 عات اوت ل ورم “ا 
تنكرون كونه منَزْلا من عِندِه سبحانه مع اعت رافكم بأن التوراة مِنَزْلة من عنده”؟؟ ! 


الفوائدُ التربويّة: 

١‏ - تحشية الله في العَيب والشَّهادةٍ المعنيٌ بها أنَّ العَبدَ يخشى اللَّهَ سرًا 
وإعلاناء وظاهرًا وباطِنَاء فإنَّ أكثرَ اناس يرى أنه يخشى الله في العلانية وفي 
الشّهادةِ ولكِنَّ الشَّأنَ في حَشْيتِه الله في العَيبٍ إذا غاب عن أعيّنٍ النَّاسِء وقد 
مدح الله مَن بنقادة بالغيب؛ قال تعالى: 3 الذي سورت ريّهُم بِالْعيبٍ وهم ص 


سمش ترح ري ظ 5 ا ا لي ع إصها عر 5 


ل 


_-_ 
آآك مه ور فرح ساو ص وي سل ساح ساح 


وقال تعالى: 6 َه مَن يحَافه يعيب 6 [[المائدة: 15 وقال: إن الذي يحخسون 
رَيّهُم بِالْمَيبٍ لهم مَعْفِره وأَجِك كِيدٌ 6<" [الملك: .]١١‏ 

- قال الله تعالى: :3 وَمَْدَادِكر مُبَاركُ أَرَلنَهُ ‏ فوصّف القرآنَ بوَصفَين جَليلِين: 

الأوّل: كونه ذكرًا 5ن جميع المطالِب؛ من مَعرفةٍ الله بأسمائه وصفاته 
وأفعاله» ومن صفاتٍ الرَسْلٍ والأولياءٍ وأحوالهم» ومن أحكام الشرع من 
العباداتٍ والمعامّلاتِ وغيرهاء ومن أحكام الجَزاءِ والجَنّةَ والنّاٍ لك به 
المسايل والدَّلائِل العَقليةٌ والنّقليّ وسَمّاه ذكرَاء لأنّه يَذَكَدُ ما رَكَرّه الله في 
العُقولٍ والفِطر؛ من التَّصديقٍ بالأخبارٍ الصَّادِقةِ والأمر بِالحَسَن عَقلاء والنّمي 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)3584/١7(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: »)7/١7‏ ((تفسير ابن 


كثير)) (5/ 37 7). ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 5777).» ((تفسير الشوكاني)) (7/ 5/6). 
(0) ينظر: ((مجموع رسائل ابن رجب)) .)١17 /١(‏ 


الجزء -١//‏ الحزب مم 


والثاني: كوه مُبَارَكَا وهذا يقتضي كثرة حَيراته» ونماءها وزيادتهاء ولا شَيءَ 
أعظمُ : َركة من هذا القرآن فإنَ ل تر ويعمةء وزيادة دي أو دوي أو أخروية؛ 
فإنّها بسَببه و 1 تر عن العَمّلٍ بهء فإذا كان ذكرًا مُبارَكَاء وجب تَلقَيه بالقبول والانقياد 
اوري يي سي 
بعلم ألفاظه ومعانيه”©. 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

وصَف الله تعالى شريعة موسى عليه السَّلامٌ بأنْها ضِياءٌ كما قال: 38 وَلْقَدَ 
ءَاينَا مومئ وهدرون الْفْرَهَانَ وَضِيَاءُ وَوهرا ميقي 4# والضياءٌ: هو النورٌ الذي 
يحصّل فيه َو حرارة و|حراق» كضياء الشّس» بخلان لقم له نو مح 


7 


فيه إشراقٌ بغير إحراق؛ قال الله عنَّ وجَل: : 98 هوَأَلذِى جَعَلَ السَّمس ضِيَا وَالْقَمْرَ 
ورا # [يونس : 4]» وإن كان قد ذَكَر أنَّ في التَّوراةٍ نورّاء كما قال: نكر 
لتَوَردَ وبا هُدَى وَنْوْرٌ 6 [المائدة: 5 4]» ولكِنَّ الغالت على شَريعتِهم الضياءً؛ 
لعافنها عن الأقنا د والاغلؤلروالاتقال» روميت كريد تعن فاك اللاعاة 
عو بس ا 
قرت الله ْو وَكِتبُ ميرك 4" [المائدة: .]1١١‏ 

بلاغة الآيات: 

١‏ - قوله تعالى: «( وقد يا موب وود ل مَضِيَة ]لت 
عطفٌ على ججملةٍ 8 بَلْ قَالوَا َصَعَنتُ حلم بل آفترينة بَلْ هْوَ سَاعِرٌ لايق 


0 صر اه 


حكما أَرْسِلٌ الْأولُونَ * [الأنبياء: 5]؛ لإقامة الحجّةٍ ة على المشركينّ بالدلائلٍ 


حم 


.)070 ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
.)1 5 /75( ينظر: ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب‎ )0( 


الجزء ١‏ - الحزب "م 


العقليّة والإقناعيّة عي والرّجريّة» ثم بدلائلٍ رامد التاريخ وأحوالٍ الأمم السابقة 
الشاهدة بتَنظير ما أوتيه ال مان اللد عله ومل يما اروك انون الال 
والأنبياء» وأنّه ما كان يدْعَا مِن الرّسل في دعوته إلى التوحيدٍ» تلك الدعوة الني 
كَذَّبه المشركونّ لأجيهاء مع ما تَخلّل ذلك من ؤكر عنادٍ الأقوام. وثباتٍ الأقدام. 
والتأييدٍ من الملك العَلّامه وفي ذلك تَسليةٌ للنبيٌ صَلّى الله عليه وسلّمَ على ما 
يُلاقيه من قومِه بأنَّ تِلكَ سُنَّة الرّْسلٍ السابقينَ”©. 


ذوقه اكات انعو يها اجون مو عار إلى كاد فعا صل اموه 
أعدائهم؛ ففي سَوقٍ أخبار هؤلاءٍ الّسّلٍ والأنبياءِ تفصيل لِمَا بُنِيتْ عليه 
السّورة من قوله تعالى: 98ومآ رَسََنَا من قَنِْكَ إِلَّا رجَالا وى ع إل © إلى 
_ 0 
و ح إِلَيْه أنه ل إِلَهَ إِلَّد أنأ عدون اليا لوي 
تعالى: 38 قل إِنّما أ لويس يني 6 انيد ] وانّصالها بيجمِيع ذلك 
انَصال ل ؛ ولذلك أعقيت بقوله تعالى: 3# وهلذا ذ وك يرك ولح أن انم له 
منكروت 4<" [الأنبياء: ٠‏ 5]. 

ِ وافتتاحٌ القصة بلام القسّم في 3# وَلَقَنَ #؛ لإظهار كمال الاعتناء بِمَضْمونِه 
ولتَنزيلٍ المُشركِينَ في جَهْلٍ بعْضِهم بذلك» وذهول بعْضهم عنه. وتناسي 
بِعْضِهم إِيَّاهُ؛ منزلة مَن يُنكِرٌ تلك القصّة". 


سا ابر سه صر له 


5 و كس حر ير 2 هًّ أ 8 
- قوله: 8 ولِقد اتنا 0 وهطثرون لْمَرَوَانَ 6* ابتدئ بذكر مو بشت واخيه 


.)8/ /ا4؛‎ /١١/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)88 /١11( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)7/١ /7( (؟) ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ 
يُنظر: ((المصدران السابقان)).‎ )( 


الجرء /ا١ا-الحرب‏ 0" 


2 ع 2ع ضاءه 2 1 2 عه و 
مع قومهما؛ لآن أخبارَ ذلك مُسطورة في كتاب مُوجودٍ عند أهله يعرفهم 
العرّبُء ولأنّ أَثَرَ إنْيانِ مُوسى عليه السَّلامُ بالشّرِيعةٍ هو أوسَعٌ أَثّر لإقامة 
شاك الى تتهاتري يعةٍ الإسلام”". 


ص وه 


- والإخبار عن الفرة قانٍ بإسناد إيتائه إلى ضَمير الجَلالة؛ للتَّبِيهِ على أنه لم 
يكذ عرق إطاقامن التدسان بووقةا كما اه تِيَ محمَّدٌ عليه الصَّلاة والسَّلامُ 
القرآنَّ؛ فكيف يُنكِرونَ إيتاءً القرآنِ وهم يَعْلمون أنَّ مُوسى عليه السَّلامُ ما 
جاء إلّا بمثْله؟! وفيه تَنبيةٌ على جَلالةٍ ذلك المُؤتى”". 

- قوله: مإ إلمتّقيت 46 يجورٌ أن تكونّ اللّامُ فيه للتّقوية؛ فيكونٌ المجرورٌ 
باللام في مَعْنَى المفعولء أي: الذين ا عنما بتقوى الله؛ لأنه مهما 
يلون وبما يَدْهَلون عنه مما عَلِمُومويجدَدُ في تفوسهم مُراقبة رهم 
ويجوز أنْ تكونّ الام للعلة» أي: ذكرٌ أجل المُتّقِينَه أي: كِتابٌ ينتفع بما 
فيه المُتّقَونَ دون غيرهم من الضَالِية©. وحص المتقينَ بالذكر؛ 4 
المُنتفْعونَ بذلك عِلما وَعَمَلاه). 

4 قوله تعالى: 32 الَدِينَ حْتَوِ رَيّهُم يالْعَيبٍ وَهُم قَِآلسَاعَةَ م مُمْفِقُوت‎ -١ 
قوله: مِإوَهُم ع َآلسَاعَة م مُمْفِقُوت # احتمّل أنْ يكونّ استئناف إخبار عنهم.‎ - 
أن يكون تعطونا على صلة 4 وتكونالصلةُ الأولى مُشورة جد‎ 
دائمًا؛ كأنّها حالتُّهم فيما يتعلّقُ بالدّنياء والصّلةٌ الثاني من مُبتدأ وخبّر عنه‎ 


.)8/ /١١/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) ينظر: ((المصدر السابق)) (89/11). 

(") ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ ,)7/١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/ا١1/‏ 289 .)4١0‏ 
(5) ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 5765). 


الجزء -١!/‏ الحزب م 


ال افيا الف شو ا اكه 
بالاسم المشعر بثبوتٍ الوصفي كانها حالتهم فيما يتعلق بالاخرة"". 


إى 


- وفي قوله: وهم مِنَآلسَاءَةِ مُمْفِقُوت * قَدّمَ الجارٌ لمُراعاةٍ الفواصل. 
وتتخصيصٌ إشفاقهم منها بِالذَكْرِ بعْدَ وَضْفِهم بالخشيةٍ على الإطلاق؛ 
للإيذانٍ بكونها مُعظمَ المَحُوفاتِء وللتَصيصٍ على اتّصافِهم بضِدَ ما 
اللضفبه الس حاون ..وايقاز الشهملة الانيمكة للدلآلة على قات الاشفاف 


ودوامه(". 

- وأيضًا في قوله: مهم يِسَآلمَاءَة مُمَفِقُوت 4 عَدَلَ عَنِ الخطاب بِالجَمْلةٍ 
الفعليّة -كما هو مُفُتضى السَّياقِ- إلى الخطاب بالمجملةٍ الاسميّة» وإِنّما 
0-0 عن أَحََدٍ الخطابينٍ وإِنّ كان السّياقَ يتقتضيه؛ لضَرْب من التَأكيدٍ 
والمُبالَغةٍ» وقد جيء بها هنا تَنويًا بالخاصٌ بِعْدَ العام فالخشية مِن الله 
مُلازِمةٌ لهم؛ ولكنّها من السَّاعةٍ أكثَرٌ مُلارَّمةٌ وأشَّدٌ امْتِلاكا لقلويهم: وأسْرًا 
لجوارجهم. ما يَريمونَ عن تَذكٌرها وتفادي كلّ ذنْب؛ حََشيةٌ مُواجهتها بما 
هم فيه وأَمْرٌ ثانٍ هو اذ موه والاستمرار اللّذَانٍ تفيدذهما الكتملة الاسم 
أككرافِكًا تفيذهما الجملة الفخاكة التي تتورّعٌ على الأزمنة”. 

- وفيه تَعريضٌ بِالّين لم يَهْتَدُوا بكتاب الله تعالى» بدَلالةِ مَفهوم المُخالَفة 
لقوله تعالى: «( اين يموت وَيهُم الي #؟ فمّن لم يمد بكتاب الله فليس 


.)8777 /1( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 


.)1/١ /5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)77177/57( يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش‎ )( 


(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (1/ 07)» ((تفسير أبي السعود)) (7/ »)17/١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
.)9١ /١0(‏ 


الجزء ١!‏ - الحزب م 


د 


ب - 
التفسير المحرر للقرآن الكريم 4 


عل 


00 98 وهدَا وَكر مبَارَكُ # اسم الإشارة يُشِيرُ إلى القرآنِ؛ لأنّ حضوره في 
الأذهان وفي الثلاوة بمَنولةٍ خضور ذاتِه7". 

1008 ته زادة ريم بإسنادٍ إنزاله إلى ضمير الجلالة'". وفيه 
تعره لاتسول قن الله عليه وسا” إذ أنكرٌ ذلك المُشْركون كما أنكرٌ 
أسلاف اليهودٍ ما أنرّلَ اللهُ على مُوسى عليه السَّلا0. 


004 ع ىو 


«و اسيم في قوله: 9 أفأنتم لد ون “* استفهامُ إنكار رِ لإنكارهم 0 
ظهور كون إنزاله كإيتاءِ التَّوراةِ؛ كأنّه قيل: أبَعْدَ أن علِمُتُم أنَّ شأنّه كشأَنٍ التَُوراة 
في الإيتاء والإيحاء أنتم مُنكرون لكونه مُنزَّلا من عندنا»؟ ! ففيه تَوبِيحُ وتعيُجبٌ 
من إنكارهم صِدْقَ هذا الكتاب؛ ومن استمرارهم على ذلك الإنكار©. 

- قوله: آَم كرون 4 لكون إنكارهم صِدْقَه حاصِلًا منهم في حالٍ 
الخطاب» جيء جا لخولة الاس 41 لانن در المسدك اسْما دالا على 
الانُصافٍ في من الحا وجَعْلٌ الجملة دالَةَ على النَّاتِ في الوضفي؛ 


.)4٠ /١1/( ((تفسير ابن عاشور))‎ ))7١ /5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /1١1/(‏ 41). 

(©) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 577). 

(:) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (57/ 77). 

(0) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 07)» ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 517 )» ((تفسير ابن عاشور)) 
.)9١/10(‏ 


(1) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /1١1/(‏ 41). 


الجزء -١‏ الحزب مم 


الآيات (31-01) 


9 # ولد يم( 000 بد عَلِمِينَ "00 إِد َال لبد وكومه- 
ما عزو اَمَافِل أل ها ميق (2) كوأ ويذا يتنا ها عبيبب (2) وَل لدَد 
ايسا يسيس يي ع الى آدآت ت من اللعبِينَ 200 قَالَ 


سر 2 - 


بل ردم رَبّالَمواتِ والارّض الَذِى وطرهري وأنأ عل لون الشيهروت 0 وَيَاشم 
كرون م كدان نا زر ها 0 مود عه 


حأ مم 


له ينعو (2) الوأ من مَحَلَ عدا اتنا إِنَههلّمنَ اديت () قالوأ عا هه 

6 لم 2 ور سل بره رش غره عب صورير صمي ا سم 

يدحرهم يمَالٌ هيم قالوا فأتوا يهو 0 0 
غريب الكلمات 


> أي: هداه» وَالرّشْدَ والرشد: خلاف الع يُستعمّل استعمال 
الهداية. وأصل (رشد): يدل على استقامة الطّريق©. 
> : جمع تمثال» وهي الأصنام. وأصل (مثل): 1 على مُناظرة 
الشَّيءِ للشَّيي” 
ما عكنُونَ #: أي: مُقيمون» يُقال: عكّف على كذا : إذا أقام عليه» وأصلٌ (عكف): 


و 
و4 وى 5 أ 
يدل على مقاء بل وححبسر 0 


)١(‏ ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7”7/ /79)؛ ((المفردات)) للراغب (ص: 5 50 7)» ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 7778). ((تفسير الرسعني)) (5/ 176). 

(0) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (2359477/5. ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 
((تفسير القرطبي)) »)7947/١١(‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 744). 

(») ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ”257 7/5)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس .)١٠١7/5(‏ 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: 27737 7957). 


الجزء /ا١ا‏ -الحزب “”" 


9 كى 4 :أي : حَلَقَهنَّ» وابتدآهنَّ» وأصل المَطر : فح الشَّيءِء وإبرازه0© 


«الأكيدَنَ 4: اق الأنكر نو اكد فرتون امنا وقد كرون موا 
٠ 7 7‏ 0 ! 50 ابي م 
ومّمدوحًَاء وإن كان يُستعمّل في المذموم أكبّرٌ وأصل (مكر): يدل على مُعالجة 
0-6 ش03 . 


جِنَادًا 46: أي ناو مخطامًاء والمجلٌ: :كسب الشَّيءِ وتفتيتُه» وأصلّه يدل على 
قر رقو 7 
المعنى الإجمالي: 


يقول الله تعالى: ولقد آنَينا إبراهيم هّداه مِن قبل موسى وهارونَ» وكنًا 
عالمينَ أنه أهل لذلك الهٌُدى. إِذ قال لأبيه وقومه: ما هذه الأصنامٌ التي 
صَنَعتّموها ونحتّمُّوها بأيديكم ثم أنتم مُقيمونَ على عِبادتّها؟! قالوا لإبراهيم 
وجدنا آباءنا عابدينَ لهاء ونحن لعفا اقتداء بهم. قال لهم إبراهيم: لقد 0 
أنتم وآباؤكم في عبادتكم لهذه الأصنام في بُعْدِ واضح بين عن الححَقّ. قالوا: 
جتنا بالحَقٌّ والجنٌ أم كلامك لنا كلام لاعب مُستَهزي؟ قال لهم إبراهيمٌ عليه 
الصّلاةَ والسَّلامُ: بل ربكم الذي أدعوكم إلى عبادته هو رب السّمواتِ والأرض 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١5١‏ ((تفسير ابن جرير)) (7477/15)؛ ((مقاييمس 
اللغة)) لابن فارس (5/ »)5٠١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: .)51٠‏ 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)58١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (65/ »2)١59‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: 7277). ((تذكرة الآريب)) لابن الجوزي (ص: 778)) ((تفسير 
القرطبي)) »)75517/١0١(‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: /ا/ا/ا). 

(©) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 787)» ((تفسير ابن جرير)) /1١7(‏ 745)» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: »)١7/4‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ٠ 9 /١(‏ 5)» ((المفردات)) 


للراغب (ص: .))١٠‏ 


الجزء لا١-‏ الحزب "؟ 


الذي خلَقَهنَّ وأبدَعَهنَّء وأنا على ذلك مِن الشَّاهدِينَ» وتاللهِ لأمكرَنٌَ بأصناكم 
واكقوها ينه آن تنضر قوااعنها: 

نحطم إبراهيم الأصنام وجِعَلّها قِطْعًا صغيرةً إلا صَنَمّا كبِيرًا لهم لم يكس 
لعل عابديه يسألوتّه عمّن كَسّرَ أصنامهم؛ فيتييّنَ عَجِرُهه وتقومَ الحُحبةُ عليهم. 
لما روا أصنامهم مُحطمةً مُّهانة» قالوا: مَن فل هذا بآلهّتناء إنِّ لظالمٌ بصَنيعِه 
واجترائه على آلهّنا؟! قال الذين سَمِعوا إبراهي يَحَلِف بأنّه سيكيدٌ أصنامهم: 
سَمِعْنا فتّى يقال له إبراهيئء يَذكرُ أصنامّنا بالعَيب والتّقص والذّمُ. قال قوم إبراهيمَ 
بَعضُهم لبعضي: فَنُوا بإبراهيمَ على مرأى من النَّاسِ؛ كي يَشْهّدوا عُقوبتنا له. 

تفسير الآيات: 


و دور 


39 ان جيم رشدهدفن قل وَكْنا بف لين 50 . 


أعقِبّت قِصَّةَ موسى وهارون بقِصّةٍ إبراهيمَ فيما ايحن إلى النبي صِلَّى اللهُ عليه 
اسل يق مقاومة الشركِ ووضوح الحسَةٍ على بُطلانه؛ لأنّ إبراهيمَ كان هو المكّل 
الأول قبل مجيء ا في مُقاوَّمة ة الشرك؛ إذ قاوّمّه بالحَبّةٍ وبالقرّة وبإعلان 
مسي ب ا ا 
لحالٍ المُشْركِينَ بمكة الذين جاء محمّدٌ صلّى اللهُ عليه وسلّم لِقَطع دايره" 


3 ولِقَد ءائينا بسي رشده دفن قل 4 
أي : ولقد آنّينا إبراهيمَ هُداه من قبل" وو نثباة للش وأنقَذناه مِن بين قومِه 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١1/(‏ 97). 
(0) قيل: المراد: من قبل موسى وهارون. وممن اختاره: ابِنُ جرير» وابن عطية» والسمين الحلبي. 
والعليمي» والقاسمي. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١57(‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ ”)2 - 


الجزء /1- الحزب م 


وأهل بيتهء من عبادة الأوثان0". 


عر أ َه 
ِوومُنَابيٍ عللمين 6*. 


أي: وآتّيناه رُشدًا عَظيمًا على عِلم ينا منَا بأنّه أهلٌ لذلك الدّشْدِ". 


- ((الدر المصون)) )١1717/8(‏ للسمين الحلبي» ((تفسير العليمي)) (5/ 0777» ((تفسير 
القاسمي)) (1/ .)١99‏ 

وضمن قالمياذا العو لسن اللقي القتصاك:؛ تتطر ل( (تفشير ابن الحروى)) 42/63 ): 
وممن خصٌٌ ذلك بالتوراة» أي: من قبل نزولٍ التوراة» وإيتائهما موسى وهارونَ عليهما السلام: 
ابن القيّم» والشوكاني. ينظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: ” ”27 ”7”7)» ((تفسير الشوكاني)) 
(487/6). ويّنظر أيضًا: ((تفسير السعدي)) (ص: 070)» ((تفسير ابن عاشور)) (/11/ 87). 
وقيل: المرادٌ: من قبلٍ التبُوّةِ. وممن ذهب إليه: القرطبي» ونسّبه إلى أكثر أهلٍ التفسير. يُنظر: 
((تفسير القرطبي)) /1١١(‏ 797). 

وقيل: معنى بين قَبَّلْ #: أي: من قبل البلوغ» وهو صغيرٌ. وممن ذهب إلى ذلك: البغوي. وابنٌ 
كثير. يُنظر: ((تفسير البغوي)) (7/ :)794١‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ 40 84/65). 

وممن قال بهذا القولٍ من السلفي: ابنٌ عباس» ومجاهد. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 799)) 
((تفسير ابن الجوزي)) (7/ .)١95‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)79٠ /١7(‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ »)١945‏ ((تفسير القرطبي)) 
(0 ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: 2577 7777), ((تفسير السعدي)) (ص: 075). 
قال ابن عطية: «(الأخدعام سداق إلى رفن لأساو ووتر عذاته في آثر كردي والسصل 
والقمرء وغير ذلك من النبُوّةِ فما دوتهاء وقال بعضهم: معناه ؤُفْق للخير صَغيرًا. وهذا كله 
متقاربٌ). ((تفسير ابن عطية)) (5/ 857). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ »)7841١‏ ((تفسير القرطبي)) »)7947/1١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(758/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 70 6)» ((تفسير ابن عاشور)) /١1/(‏ “97). 

قال ابن عاشور: (وهذا العلمُ الإلهيٌّ مُتعَلَقٌّ بالنفسيّة العظيمة التي كان بها محل ثَّناءِ الله تعالى 
علياني مواق كدر ون كران أي: عَلِمَ من سَريرتِه صِفاتٍ قد رَضِيّها وأحمّدهاء فاستأمّل بها 
اتخاذه حليلاء وهذا كقَولِه تعالى: عو و عَلَ عل عَلَ الْعَلَمِيتَ *# [الدخان: 7 7]ء 


2 دعو 


وقوله 9 مامه أعلم حي حك صل يجِمَلُ رسالتة. * [الأنعام: 5؟7١]).‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
.)97"/1١7(‏ 


الجزء /ا١‏ - الحزب ؟ 


:3 د قال أيه وَعَوَص- ما اذو اَلتَمَاِ لال أَسْرْ ا فوت (55) 46. 

أى 1 : إذ”2 قال إبراهيم امارد وكوف المشركينٌ: ما هذه الأصنام التي 7 
بو عل نتيا لجال أنَكم مكّلتّموها ونحتّمُوها بأيديكم على صُوَّ 
1 بعض | لمخلو قات». ه فكيف عدون ها الجر ن90؟] 


كما قال ال عن إبراهيمَ عليه الصَّلاة والسَّلامُ: 6[ إدَ فَالَليهِوََوِْه-مَادَا دوي 
# يفك دَالْهَةٌ دون أنه يدون قَمَا ة 0 برب الْعلِمِينَ [الصافات: 6 -/7ث8]. 


1 َالُوا وَجَدنَا ءَابَآكَكا طا عيبت 4 

أي: قال المُشركونَ لإبراهيم: وجَدْنا آباءَنا يَعبُدونَ هذه الأوثانَ؛ فنحن 
تعتذها يثليب ) 

لقال لعَد كسم نسم وَءَابَوْصكُح في صَككلٍ مين (20) 4. 

أي: قال إبراهيمٌ #للدكت حرو طوداني اماي عن سيل ال 
واضح بيّنِ؛ بعبادتكم جماداتٍ لا تنقعٌ ولا تضة0»! 


)١(‏ قال الزمخشري: (38 إِدّ * إِما أن يتعلّقٌ ب جا تيآ 4» أو ب و رشّده: 46 أو يمحدوفكه آأى:ادكة 
من أوقاتٍ رُشده هذا الوقتّ). ((تفسير الزمخشري)) (7/ .)١71١‏ 
وقال القرطبي: (قوله تعالى: :9 إِدْقَالَ لِتَيهِ * قيل: المعنى أي: اذكر حينّ قال لأبيه» فيكون 
الكلامٌ قد تمّ عند قوله: 30 تابه عن #. وقيل: المعنى :وناب لين * إدْقَالَ #6 فيكونٌ 
الكلامٌ منصلا ولا يُوقَفٌ على قوله : مو عِلِمِينَ للم ). ((تفسير القرطبي)) .)5977/١1١(‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)75941١/١57(‏ ((تفسير القرطبي)) »)75947/١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(58/6"). 

(”") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١7(‏ 7597)» ((تفسير القرطبي)) ))79477/١1١(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:075). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١57(‏ 7597).» ((تفسير ابن كثير)) (0/ /75)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:075). 


الجرء لاا -الحزب ”7 


م ره > «و مس 006 0 جف ره 
الوا متنا بلحي أم أنت مِنَ اللبعييت تدم 6*. 
2 2 نت من ليت 


قوم إبراهيم: ا -يا إبراهيمٌ - بالحَقٌ المُطابِقٍ للواقع فيما تقول. 


بت 
6 
0 


:3 كَل بل تيم 58 وَالْارَضٍ الذى فطرشري وأنأ عل دَلِكريَنَ اهريس (4)5. 
« لبك تي رثات ارس الى طش 4 
: قال إبراهيم لقَومه: ال يبتك بالل لأبالأميه ربكم ر الشمورات 
ونأ عل ذَلِكر من الشّيهرست 46. 
أي 0 : وأناعلى ذلك الأمر البيّنِ من الشَاهِدِينَ بعلم وحُحجةٍ حجة0". 
:< وَبَأسَهَ نيدن أسنمئٌ بعد أ ومين (4602. 
مُناسَبَة الآية يما قَبلّها: 
َمَاييّن إبراهيمٌ عليه السَّلامٌُ أن أصنامَ قَومِه ليس لها من التَّدبِير شَيءٌ» أراد أن 
أ 5 م واس آ هه 37 5 7 
يرهم بالفعل عَمجَزهاء وعَدَمَ انتصارهاء ولِيكيد كيدا يحصل به إقرارهم بذلك”». 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١17(‏ 7597)» ((تفسير القرطبي)) »)759477/١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(558/5)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (؟7١/57777):‏ ((تفسير السعدي)) (ص:075). 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 797)) ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)١77‏ ((تفسير القرطبي)) 
(20 ((تفسير ابن كثير)) (0/ /5 7). ((نظم الدرر)) للبقاعي :))5771/1١5(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 675). 

)٠(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 797)» ((تفسير الماتريدي)) (/1/ “7*07). ((البسيط)) للواحدي 
2٠١5 /165(‏ ((تفسير القرطبي)) »)759477/١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 54 7): ((نظم الدرر)) 
للبقاعي ))57737»5775/١7(‏ ((تفسير السعدي)) (ص:075). 

(4) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 075). 


الجزء -١٠/‏ الحزب مم 


0 


وأيضًا فإِنَ إبراهيم عليه السّلامُ انتقَلَ من تغيير المُنكر بالقَولٍ إلى تغييره باليد”©. 


رس 2 2 ره و , 9 : 
َال الأحكيدنَ أصنامهو بعد أن تولوأ مذيرين (80) 46. 


أي: قال إبراهيم: ووالله لأحتالنّ على أصنايكم فلحت بها المةر تعد أن 
تَنصّرفوا عنها'". 

ممَجَعَلَهُمْ جَدَدًا لاسكا لم عَلَهُم له رتجغُوت (20) 4. 

أي: فكسّر إبراهيم الأصنام. وجعَلها قِطعًا مُهَسَّمةَ إلا صَنَمّا كبيرًا عِندهم لم 
يُكَسَّرْه؛ لعل عابديه يسألوته عمّن كَسّرٌَ أصنامّهمء فيتبينَ لهم عجزه”"! 


.)91//1١1/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١57(‏ 0591 7917). ((معاني القرآن)) للزجاج (”/ 6 ((تفسير ابن 
الجوزي)) (*/ »)١95‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 077).» ((تفسير ابن عاشور)) (/117/ /91). 

(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 79415 79457). ((تفسير ابن جزي)) (7/ 5 7)» ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 59 77)» ((تفسير القاسمي)) (//1/ »)7١ ١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 7 017)» ((تفسير 
ابن عاشور)) (117/ /). 
وممّن قال بأنَّ الصَّمِيرَ في قوله تعالى: مإإلْهِ يموت # عائدٌ على كبير الأصنام: ابن جُزي. 
والكلعى و والقابيمي زابى عاقتور اللظره! ((نشبيير بن مدي ) [4 :016 ((نقسرالعليمو)) 
(5/ 057356 ((تفسير القاسمي)) (/1/ ,.)7١ ١‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١١/(‏ 18). 
قال ابن كثير: (قوله: «ِالْعَلَّهُمْ لَه يحوت 6 ذكروا أَنَّه وضع القَدُومٌ في يد كبيرهم؛ لعَلّهِم 
يعتّقدونَ أنه هو الذي غار لنفسه. وأَنِف أن تَعبَّدَ معه هذه الأصنامٌ الصّعْارٌ فكسَّرَها). ((تفسير 
ابن كثير)) (6/ 54 7). 
وقيل: المعتى: لعلّهم يَرْحعونَ إليه كما يُرْجَعُ إلى العام في حل المشكلات» فيقولونَ: ما 
لهؤُلاءِ مكسورةٌ وما لّكَ صَحِيسًا والفأسُ على عاتقك؟ ‏ 
وقيل: بل إِنَّ إبراهيم عليه السَّلامُ قال ذلك مع عليه أَنَّهُم لا يرجعونٌ إلى هذا الكبير؛ استهزاءً 
بهم. ينظر: ((تفسير الرازي)) (717/ .)١05‏ 
وقيل : الضميرٌ عاتدٌ على إبراهيمَ عليه الصلاة والسلامُ. وممن اختاره: الواحديء وابنُ عطية» 
والرسعنيء والقرطبي» والشوكاني. ينظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: »)72١8‏ ((تفسير ابن - 


الجرء لاا الحزب “م 


كما قال تعالى: :3 مَولوَأْعَنَهُ مُنينَ * مَرَاعَ الهم فَقَالَ ا ُو # ما ليا 


1 


تَطِفُونَ * ماع علِيِم صَرها لمن #6 [الصافات: 4١‏ - “417]. 


«( تلوأ من مَل عَندَاَاِهتمَآنَهُ من الطدلييت (5) 4. 
أي: فلمًًا رأى المُشْركونٌ خطامَ أصنامهم قالوا: من فعَلَ هذا بآلهتنا؟ إِنّه لمن 
7 00 و 2 - 
الظالمِينَ بصَنيعِه هذا؛ حيثٌ فل بها ما لا ينبغي له فعلهء ووضّعَ الإهانة في غير 
32 رج * اضخ ب و 

مَوضِعِها؛ فإن الآلهة حَقها الإكرام, لا الإهانة والانتقاه7©!! 

وإ الوأ سعنا فى يَدحرهمْ يقال لَه يرهم 602 . 

ع 5 اق 7 0 عِِ طِ ًََ 5-7 - 

أي: قالوا”"': سَمِعْنا شابًا يذكرٌ أصنامنا بالعَيبٍ والنقص والذم يَسَمّى إبراهيم» 


كز عناق ان لاد أن كرا عو الدى تو 


- عطية)) (5/ 857)» ((تفسير الرسعني)) (5/ 179)» ((تفسير القرطبي)) »)7594/2/١١(‏ ((تفسير 
الشوكاني)) (”/ /58). 
وقال الرسعني في بيان المعنى بناء على ذلك: (لعلّهم يرجعونٌ إلى دينه حينٌ تقومٌ عليهم الحُحجة 
إذا علموا عجر آلهتهم وجهلها). ((تفسير الرسعني)) (5/ 174). وينظر: ((تفسير ابن جرير)) 
3937/1 ((الوسيط)) للواحدي (9/ 57 ؟7). 
وقال الشوكاني: (أي: إلى إبراهيم يَرجعونَ فيُحاججهم بما سيأتي فَيَحبجهم). ((تفسير الشوكاني)) 
(9/مة). 
وذلاك لأ حلم على انه انمو لا ععرة لذ رلنه لكا نامفوة ون لكا زه اسه و1 
لآلهيهم. ينظر: ((تفسير الرازي)) (77/ .)١55‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7917//١57(‏ ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ /759)» ((تفسير ابن كثير)) 
(3759/5). ((نظم الدرر)) للبقاعي .)579/١7(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 75 6). 

)١(‏ قال ابن جرير: (قال الذين سوعوه يقول: «( وبَأ لانيدَنَ تش بدأ فول أمزيرينَ ص 
فى يذ كرشم ((تفسير ابن جرير)) (17/ 7917). ويُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (0/ 59 7). 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) //١57(‏ /79)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ 54 “207 ((نظم الدرر)) للبقاعي 
١2/1‏ (7تفسير السعدي)) (ص: ”07). ((تفسير ابن عاشور)) .)49/1١1/(‏ 


الحرعء لاا الحزب *" 


قا الوأ نأي عأ الاين له ل مشبَدُوت 01 46. 

أي: قال قوم إبراهيم بتعضهم تبعض: فأحضروا إبراهيمَ على مر 
النّاسِ؛ لعلّهم يَشْهَدونٌَ عونا له"©. 

الفوائدُ التربويّة: 

نول لقان :3 فَالوأْوَعَدَنَا ءابنا طَا عدي #قال لقد كسم أَسْر وَءَابََوْكم 
في صَكلٍ مين 6 فيه أن الباطِلَ لا يصيرٌ حَمًا بكثرة المُتمَسّكينَ به”" 


1 ست قر 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7359/8/1١7(‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 5 0). ((تفسير السعدي)) 
(ص:0755). 
ممن اختار أنَّ المعنى: يَشْهَدون مايُصِئَّعُ به ويبحضرونٌ عقايّه في الجملة: ابن جرير» والشوكاني» 
والقاسمي» والسعدي. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١5(‏ 7949)» ((تفسير الشوكاني)) (7/ 548)) 
((تفسير القاسمي)) (7/ »)7١ ١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 077). 
ومن قال نهدا القول من السلفك: ابن إسيخاق. تنظن: ((تفسير ابن حدرين)) (956/13): 
وقيل: المعنى: الَعلَهُمُ يشَبدُورت * عليه بما نيب إليه؛ ليكون ذلك حُحسجَةَ عليه. وممن اختار 
هذا القول في الجملةٍ: الرسعنيء والقرطبي». والخازن. والبقاعي. والعليمي» وابن عاشور. 
يُنظر: ((تفسير الرسعني)) (5/ 77*0). ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 799)» ((تفسير الخازن)) 
0 2359) ((نظم الدرر)) للبقاعي (؟5١/ 5٠‏ 5)» ((تفسير العليمي)) (5/ 273757 ((تفسير ابن 
عاشور)) (/ا١/ .)٠١١‏ 
وممن قال بنحو هذا القولٍ من السلفي: الحسن. والسَّدّيء وقتادة. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(1 © <7تفسير الماوردي)) (7/ .)55١‏ 
قال ابن عطية: (وقوله: إيشجدُويت 4 يحتمل أن يُراد به الشهادةٌ عليه» يُريدونَ بفعله أو بقوله: 
«التكيدنَ نَ 6 [الأنبياء : 6]. ويحتيل أنْ يُرِيدَ به المشاهدة» أي: يشاهدونٌ عقوبئّه أو غلبتّه 
المؤدية إلى عقوبته). ((تفسير ابن عطية)) (5/ /81). 
قال الراذي: فيه كول تالش + وسوقول ثقائن والكدية؛ أن المرا د مجمرع الوصحهين» فيشتهدرن 
عليه بفعله: ويَشهَدونَّ عقابّه). ((تفسير الرازي)) (1؟/ .)١60‏ ويُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) 
(*/ 86 ). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عادل)) /١7(‏ 019). 


الجزء لاا الحرزب ”7 


سير لسحزر متك ريع |1 


الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 
> قول اللفتعال : وقد اليا سيم ريشّده: من قَبَلُ وَكُنَّايهو علمِينَ فيه 
إشارة إلى أن ققله ماده وتعالى باختيار وحكمة. وَآلة عَالِمٌ بالجز لجزئيّات”7". 


و يد 95 5 و 

-١‏ العُكوف والمجاورة عند شَّجَرَةٍ أو حَجَرِ؛ تَمثالٍ أو غير يَمثالِء أو العكوف 

والمجاورة عند قبر د نبي أو غير نبي أو مُقام نبي أو غير نبيّ- ليس هذا من دين 
المُسِلِمِينَ» بل هو من جنس دِينٍ المٌُشركينَ الذين أخبّرٌ الله عنهم بما ذكرّه في 


عر سر و سج ب 


كتابه؛ حيث قال جل وعلا: دوجم دمن وكيد ليو * اذ 
َال َيِه وَمَومِه- مَامَاذٍ أشايه لاو ل سر طَا عنكنُونَ # فَالْواْ وَجَدْنَا ءَابَآَنَا ها عنبربرت * 
َال لد كسم أَسْمَ وَءَابَآوْصكُح في صَلللٍ مين 2046. 
-١‏ قال تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السَّلامٌ» مُعاتبًا لأهل الكفر» وذامًا لهم: 
مام و آَلتَمَقِ لكي شر ها عنَكنُونَ #* فَالوأ َمَدآ ءَابَمما لما يديت 46» وقال حكاية 
عن أهل النَارٍ: :9 انوأ ينانا طعا مادا وردنا فأَصَلُويا نا سيك * [الأحزاب: 
]» ومثل هذا في القرآن كثيرٌ مِن دم تقليدٍ الآباء والرُوْساءِء وقد احتّح العُلَماءُ 
بهذه الآياتِ في إبطالٍ التقليدء ولم يمتغهم كُفرٌ أوئك من الاحتتجاج بها؛ لأنَّ 
نبي لم يقَْ من جهة كفرٍ أحدهماء وإيمانٍ الآخَرِء وإِنّما وقع اتبيه بين 
البملدين بغر لك للمتلنة كما لو قَلد رجلا فكَمّره وقد آحَرَ فأذَبَ» وقلد 
ري مسأل فأخطا وها - كان كل واد ملو على اليد بغر شخ أن 
كل ذلك تقليد د ُشبهُ بَعضه بعضّاء وإن اختلفت الآثام فيه". 
)١(‏ ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 07). 


(0) ينظر: ((اقتضاء الصراط المستقيم)) لابن تيمية (؟1/ 7657). 
(©) ينظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (7/ .)١137‏ 


الجزء /اا- الحزب 8م 


آذ مم 04 


5- قال الله تعالى حكاية عن إبراهيمَ عليه السَّلامُ: 32 وَبَاَنَّهَ لأكِيدَنَ 


ر م و موص همه 0 


أصنامك بعد أن تولواً مديرين # فابراهيمٌ عليه السّلامٌ نما قبّدَ كد بما بعد انصرافي 


المُحاطَبينَ؛ إشارة إلى لُق اضر بالأصنام في أوَل وت التمكن منهاء وهذا 
ون عريه عليه السلدم: أن المُبادرة في تغيير المُْكرٍ مع كُونه بايد مقامٌ عَرْم؛ 
وهو لا يتمكنُ من ذلك مع حضور عَبّدةٍ الأصنام» فلو حاول كَسْرّها بحضرَتِهم؛ 
لكان ععله ناطك: والمقصودٌ من تَغيِير المُنكر: إزالته بقَدر الإمكانٍ؛ ولذلك 
فإزالته باليدِ لا تكونٌ إلا مع المكنة"©. 

م - قَولٌ الله تعالى: فجَعلهُمٌ مَبسَلَهُرْ جَدَدًا إلَاحكبيا لتم لَعَلّهْر إل ف جعوست 46 
فم ان : فإذا رجعوا إلى الصَّنّم بمكابرتهم لعقولهم» ورسوخ الإشراك في 


ته 


أعراقهم» فأيٌّ فائدة دِيئيّةِ في رُجوعِهم إليه حتى يجعلّه إبراهيمٌ يم صَلَواتٌ الله 
عليه غَرَضًا؟ 


الجوات: نهم إذا رجعوا إليه تيّنَ أنه عاجرٌ لا ينمَعٌ ولا يَضْرٌ وظهر أنّهم في 
عبادته على أمر عظيم ''. 

- قَول اله تعالى: إلا كبا كيرا ل 4 هذا احيرا عَجِيبٌ؛ فإنّ كل مُمقوتٍ 
عند الله لا يطل عليه ألفاظ اتيم إلا على وجه إضافته لأصحابه» كما كان 
لني صلَى الل عليه وسلّم إذا كتب إلى ملولك الأرض المُشركينَ يقول: ((إلى 
عظيم فار سّ))0"» ((إلى عظيم الر و 6و نحو ذلك» و لم يقل : (إلى العظيم)» 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)91//١1/(‏ 
() ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 57 5). 
(2) ينظر ما أخرجه ابن جرير في ((تاريخ الأمم والملوك)) .)78/١5(‏ 


وحسّنه الألباني في ((فقه السيرة)) (/70). 
(؟) ينظر ما أخرجه البخاري (/1)» ومسلم (177/7) من حديث أبي سفيان بن حرب رضي الله عنه. 


الجزء لاا الحزب ”7 


فهنا قال تعالى: ملا كبا طَنَمْ 46 ولمْ يقل: (كبيرًا من أصناوهم)» فهذا ينبغي 
لتنبية له والاحترارٌ من تَعظيم ما حَمّره الله إلا إذا أضيفٌ إلى من عَقّمه... 


بلاغة الآيات: 
الل سي الل ل اعرح مير 


7 قوله تعالى: 3 ولْقد ءائينا هيم ريده من قبل وَكُتَابء عَيلِمِينَ‎ - ١ 
ور وقد ايسا بهم رشده. . فيه تأكيدٌ الخبّر عنه بلام القسَم؛‎ 10 
زيل العرّب في مُخالفتهم لشّريعةٍ أبيهم إبراهيم مَنَزِلة المكِرٍ لكون‎ 
إبراهيم أوتِيَ دا و2‎ 
قوله: وقد 6 فيه تبي على تفخيم ذلك اد الي أوتِيهُ؛ فالإضافةٌ‎ - 
على معنى اللّام الْمُفيدةٍ للاختصاصصء فكأنّه انفد به بِينَ قومه» وزادةٌ تَنويهَا‎ 
. 714 وتفخيمًا تيبل بالجُملةٍ المُعتِضةء وهي قوله تعالى: كايو ين‎ 
قوله: #لإمن كَبْلُ : أي: من قبْلٍ إيتاء مُوسى وهارونٌ النّوراةَ -على قولٍ‎ - 
في التفسير-» وتقديمٌ ذكر إيتاء التّوراة؛ لِمَا بين وبينَ إنْْالٍ القرآن مِنَ الشّبه‎ 
العّاك9, أو للتَّسِيهِ على أنَّهِ ما وقمَ الابتداء بإيتاء الذَكرٍ مُوسى تخاروت ل‎ 
لأنَ شَرِيعتّهما لم تزّل مَعروفة مدروسة” . وكان من حَقٌَ الظاهر عدم ُو‎ 
على إبراهيم. وتقدمُ إبراهيم على موسىء» صلوات الله وسلامه ع‎ 
لكن انام استد قت َقدم موسى عليه السّلام؛ لأنَّ حاله شه بحال‎ 


.)077 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

.)17 /١1/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 57 5)» ((حاشية الطيبي على الكشاف)) ))7١ /٠١(‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) /١1/(‏ 697 97). 

(5) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 1/7). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١١/(‏ 97). 


الجزء -1٠‏ الحزب مم 


اللؤاشلى عليه رماع برعي زيا1 اللاربرائر الذال ادامر 


ومقاسة ان وق أغباء ةوالعو وكثرةٌ لايع والأمه ون حال 


إبراهيمَ عليه السَّلامُ أقربُ إليه من حالٍ نوح عليه السَّلام فقد رُوعِيَ في 
تأخرهم تلك اللْطيفةٌ”©. 


52506 1 َال َيِه وَمَوْمِ ما هذه ب شر َأ عدون # فيه 
حُْسْنٌ تَرتيب؛ حيث بدأ أوَّلَا بذِكر أبيه؛ لأنّه الأهجٌ عند في النّصيحة وإنقاذه من 
الصَلالِء ثمّ عطف عليه قومه مك0 , 


سل 


- الاستفهام في قوله: هما مذ و التَمَائِلُ . .. 4 يتسالط على الوضف في قوله 
تعالى: ملأل أَنْْرَ ا عنَكِبُونَ 4 فكأنّه قال: ما عبادئكم هذه التَّمائِيلَ؟ ولكنّه 
صِيعٌ بأسلوب تَوجهِ الاستفهام إلى ذاتٍ التَمائيلٍ لوبهام 7 عن كَنْه 
ابر في بادئ 0 54 إلى 0 الملاءَمةٍ نا حَقيقتها المُعبّر عنها 
وبي وى مس 
5 زر تي البابلي) لرباده كني ماما لذن علي اتبطائلها عن 17 
الألوهيّة, والتَعبِيرٌ عنها بالتّمائيل يَسلَبُ عنها الاستقلال الذَار تي" ففي قوله: 
وما مز و التَمَاشِلٌ * تحقيرٌ لهاء وتصغيرٌ لشأنهاء واه بهاء مع علمه بهاء 

.)775017/١٠١( ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 

.)5 57 /1/( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)١71‏ ((تفسير البيضاوي)) (4/ “51)» ((حاشية الطيبي 


على الكشاف)) /٠١(‏ 373754)» ((تفسير أبي حيان)) (1/ 57 5)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ 1/7)) 
(«تفسير ابن عاشور)) /١1/(‏ 5). 


الجزء -١!‏ الحزب مم 


ود ظِ لها”'". 
: وول :3 سر طَا عَكئُونَ * في خطابه لهم بقوله: م9أسْرَ 6 استهانة بهم. 


هه 


وتوقيف على سُوءِ صَنْيعِهم 
- وكما نسب التَّمائِيلَ إلى الإفراطٍ في الححقارق نسَبَهُم إلى الإفراطٍ في 
العُكوفٍ لها؛ حيث قال: ٍِأسْرَ ها عَكنُونَ # بالضَمير المرفوعء ويناء الخبّر 
عليه المُيدِ لتَّقرّي الحكم» وتتخصيص الُكوف بالذّكر”. 1 

- وأيضًا في قوله: مِآَسْرْ ها عَككنُونَ # جَعْلَ العُكوف مُسْندًا إلى ضَميرهم 
تون بآ برهي لو رك هن قل شارك ليع فى للف لخدم منه نه في 
مَتقام الود عليهم؛ ذلك أنَّ الإتيانَ بِالجُملةٍ الاسميّة في قوله تعالى: م« أَسْرٌ ها 
كبن # فيه معنى العبادة؛ فلذلك عَدّيّ باللام لإفادة مُلارَّمةِ عِبادتها9؛ 
فعدّلَ عن (على) التي يَتَعدّى فِعْلُ العُكوف بهاء ولكنّه لم يَقصدٍ التّديةه 
ولو قصّدَ التّعديةَ لقال: (عليها»» ولكنّه عدَّلَ عنها إلى اللّام؛ لأنَّهِ قصَدَ 
من العُكوفٍ معنى العبادق فمَقامٌ المُبالّخةٍ اأقضى أن بنرك «(عكئون > 
على إطلاقه. سواء كان المتعلقٌ عرلا بواسطةٍ أو بغير واسطة””'. فاللام 
للاختضاص. لا للتعدية''. 


؟٠-‏ قوله تعالى: 32 فَالْوأْوَعَدَئَا اَمَك طَا عي * 


() ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 57 5). 

(0) ينظر: ((المصدر السابق)). 

() ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١١(‏ 775). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١1/(‏ 46). 

(0) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))(١١٠/‏ 777): ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (5/ 771). 
() ينظر: ((تفسير الشربيني)) (60/8/7). 


الجزء ١1‏ - الحزب مم 


0 


- فيه ا 101 حيث قال هنا 0 قالوأ وجدنا ءَابَآءَنَاطَاعنيديرت ص04 وقال 


في سُورة (الشعراء): ف توا بل مدن انا كيك يعو * [الشعراء: 7/5]؛ 
فاختصّتٌ سورة الشّعراء بقوله: هَوَبْلَ *#. ولم يأتِ في سُورة (الأنبياء)؛ 
ويف أن آيةَ الأنبياءٍ وقَمَ السّوَالَ فيها على وَجدِ لا يقتضي (بل) في 
الجواب؛ لأنّه قال: ما هذه الأصنامٌ التي تَحتّموها تماثيلَ وعكَفْتُم عليها؟! 
كان آراءهم. وقال لهم: لِمَ شعلون دلق و فتدون ها تعضرة؟! 
فقالوا: وجدنا آباءنا لها عايدينٌ» فاقتدينا بهم. وأمًا في سورة الشعراء) ققد 
تدم سوال أَضْرَبوا عنه» وتوا ما تَضمّئّه؛ لأنّه قال: 95 فَالَ هَل يَسْمعُوككز إذ 
تدَعُونَ # أو سفَعوبَكم أَوْمِضُرُونَ #6 [الشعراء: 0/7 77]» فقالوا مُضْرِبِينَ عن هذه 
الأشياء الى وتاعوا علبهاة من عبادتهو ما لا ينتفع ولايفم ولا يضف ونا 
00 ولا نَع ولا ضَررٌ عنده؛ وكأنّهم بغر لا 
بل وَجَدنَاَابَآءنَا لِك يفَعَلُوَ #6 [الشعراء: 5 7]» فلأنَ السّوالَ هنا يَقُتضي 

في بجوابهم أنْيهُوامانفاإبراهيئٌ عليه السلا أضرَبوا عنه إضرابٌ من بي 
الأوّلء ويُثبثٌ الثَانِيَّ» فاختتصاصٌ المكانٍ ب (بل) لهذا””. وقيل غير ذلك" . 
- قوله تعالى: مِإقَالَ لََدَكُسْرَ نر وَابَآوْسكُحَ في صَكلٍ ين # أبطلَ عليه 
السَّلامٌ جَوابَهم على طريقة ة التَوكيدٍ القَسَميٌ 95 لعَدَ 746" . 

- وفي امجتلابٍ فِعْلٍ الكونٍ 35 كسْرٌ #6 و ارا فيّةِ (في): إيماءٌ إلى 
تَمكنهم من الصََلالٍء وانغماسهم فيه؛ لإفادة أنه ملون : تواح لا شبهة فيه» 


)١(‏ ينظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص: "407 5 .)4٠‏ ((أسرار التكرار في القرآن)) 
للكرماني (ص: ».)١178‏ ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي .)3727١ /١(‏ 


() ينظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (7/ 54 ”27 59 7). 
90 ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 77). 


الجزء /ا١ا-‏ الحرب *؟ 


رأكة لله بوش بلي ين 046 ؛ فلمًا ذكروا له آباءهم شرّكهم في التُخطئة 
بدُونِ هوادةٍ بعطفي الآباءٍ عليهم في ذلك؛ ليَعْلَّموا أنّهم لاعُذْرَ لهم في 
اتباع آباتهم: ولاعَذْرَ لآبائهم في سَنَّ ذلك لهم؛ لمُناقَاةٍ حَقيقةٍ تلك الأصنام 
لحقيقة الألوهية واستحقاق العبادة""'. ْ 


- قوله تعالى : 3 الوا أَحمتَا الي آَم أت من اللحِينَ 46 


<< صر 1 لحي 


- الاستفهامٌ في قوله: م9 أَحِتَتنا اَي ... #6 استفهام تعجبيٌ”". 

- وفي قولهم: توم أن مِنَاللعِيينَ 01000068ظ5ك 
لمَعنى (بل) الإضرابيّة» والهمزة للتّقرير» فَأْضرَبوا ب (بل) عمًا أثبتوا له 
وقرَّرُوا بالهمزة خلافه على سَبِيلٍ التو كيووالقت والقطع؛ وذلك نهم قطعوا 
أنه لاعت :لسن بق 8 اليه لأنّ إدخالهم إيّاه في 0 اللاعبينَ أي : أنت 
عَرِيقٌ في اللِّبِء داخلٌ في رُمرة الّذين قُصارى أمْرِهم في إثباتِ الدّعاوى 
الع و الليذ » على سَبِيلٍ الككناية الإيمائيّة ". 

- وجاءت جملة «إأم أت نايت ١#‏ سميّة؛ لكونها أَنْبَتَء كأنهم حكموا 
عليه بأنّه لاعِبٌ هازل في مَقَالتِه لهم» ولكونها فاصِلة©؛ نولاب 27 
الجملتين في الآية 38 فَالوا أحِتَتنا يحي آَم أ م ْنَا لمْلاحَظةٍ تَجِدّدٍ في 
إحداهماء فبِرَرَت في صُورة الفِعْليّةَ» وثباتٍ في الأخرئ: فبِرَرْتَ في صورة 
الاسميّة» والمعنى: أَحْدَنْتَ عندنا الإتيانَ بالحقٌّ -وهو التَوحيدٌ- فيما نَسْمَعْه 


' .)40 /١1/( ((تفسير ابن عاشور))‎ .)7515 /١١( ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 


.)77 /5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)750 /٠١( ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )"( 


(:) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (// 57 5)» ((تفسير أبي السعود)) (7/ “/9). 


الجرء /ا١1ة-الحزب‏ *؟ 


يعارم اي الا 


0 5 المسثمزة فر اللَعب؛ تحقيرًا له00. 

- وفي قولهم: # من لعي : عل عن الإخبارٍ عنه بِوَصْنِ (لاعب)» إلى 

الإخبار بأنّه من زمرةٍ اللاعبينَ؛ مُبالَعْةَ في توغل كلامه ذلك في باب المزح. 
1 و و 2 ًَ ١‏ ”5 5 1 3 5 

بحيث يكون قائله متمكنًا فى اللعبء. ومَعْدودًا من الفريق الموصوفٍ 


باللّعب2©. 
1- قوله تعالى: 38 قَالَ بل ريم رَبُ السَمواتٍ والارضٍ اذى فطرهري وأنأ عل ذلك 
من الشرهريت 46 


كه > مو رصع 


- قوله: 3# قال بل َي رب موت والْرْضٍ الى فطرهرى * إضرابٌ عمًا بَنّوا 
1 كأنّه قِيلَ: ليس الأمْرُ كذلكء ييل 


2 َ ألم رصح 2 مس ور 


وت وَالْارضٍ الَذى فطرهرى 4. وقيل: إِضْرابٌ عن كونه لاعِبًا 

و 
بإقامةٍ البُرهانٍ على ما اذّعاه”". وقيل: هذا الجوابٌ وارِدْ على الأسلوب 
الحتي” وكاناامن الشاقر أن يهم رفوه 15 أناعن التعدي” لست 


.)327/8 37 571//5( ينظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش‎ )١( 

(0) يَنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)957/١1/(‏ 

)'٠(‏ ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 5 0)» ((تفسير أبي حيان)) (7/ “57 5)» ((تفسير أبي السعود)) 
(0)). 

(5) لكن نفى ابن عاشورٍ أن يكونٌ واردًا على طريقةٍ ة الأسلوب الحكيم؛ ؛ فقال: (...كان جوات 


1ت ص _ 


0 إبطالا 0 0 00 بإقامةٍ ة اللي على أن جاءهم 


الحرزء /ا١ا-الحزب‏ ”7 


لِمَا أنتم عاكفونَ عليه» وتضليلي إيّاكم مما لاحاجة فيه -لوُضوحه- إلى 
لديل ولكن د العظيمة» وهي أنكم تَتْرُكونَ عبادةً خالقكم. 
ومالِكِ أمْركم» ورازقكم. ومالِكِ العالمينَ والّذي فطَرَ ما أنتم لها عاكفونٌ 
وتَشْتَغِلون بعبادتها دوته» فأ باطل أظهّرٌ من ذلك؟ وأيٌّ ضَلالٍ أََينُ من 
هذا؟ ثم ذيّل الجوابٌ بما هو مُقابل لقولهم. وهو قوله: ونا عل 5 وسَُ 
الشّيهيت * من حيث الأسلوبٌ» وهي الكناية» ومن حيتٌ التّركيبُ» وهو 
بناءٌ الخبر على الصَميرِء أي: لست من اللّاعبِينَ في الدّعاوىء بل أنا مِن 
القائمينَ فيها بالبّراهينِ القاطعةء والحجَح السَّاطْعدَ كالشَاهِدٍ الي تَفْطعٌ 
به الدّعاوى2©. 

- وضّميرٌ (هنَّ) للسّمواتٍ والأرضء وصَفه تعالى بإيجادهنّ إِثْرَ وَضْفِه 
تعالى بِرُبويتِه تعالى لهُنَّ؛ تَحقيقًا للحقٌ» وتَنِبِيهًا على أنَّ ما لا يكونُ كذلك 
بمَعزِلٍ من الرّبوبيّة. ورُجوعٌ الضَّميرٍ إلى التّمائيلٍ أَدْحَلُ في تضليلهم؛ 
وأَظهَرُ في إلزام الحَُةٍ عليهم؛ لِمَا فيه من الّصريح المُعْنِي عن التَأمّلٍ في 
كونٍ ما يَعبّدونه من جملةٍ المخلوقات”". 


5 سه ع > 2 2 ل رس مم > عاك وله ام 
- قوله تعالى: 3# وتألم لاحكيدن أصتمك بعد أن تولوا مزيرين 6* 


- بِادَرَهُم أوَّلَا بالقولٍ المُّنيُهِ على دَلالةٍ العقّلء فلم ينتعوا بالقولء فانتقّلَ إلى 
اع 0 رعو 7 007 7 
القول الدال على الفعل الذي ماله إلى الدلالةٍ التامة على عدم الفائدة في عبارة 


2 58 0 5 0 ري وو 0 
ما يتسلط عليه بالكشر والتقطيع» وهو لا يدفع» ولا يَضرٌ ولا ينفع» ولا يشر 


.)770 /٠١( ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 17). 


الجزء -١1!/‏ الحزب م 


ناد ليسي لك جرف ننان: : :3 وَكَيَهَ لمسكيد يدن أصَتمك 4ه0". 


- قوله: :9 رياص ا قسَمُ بالنَاءِ فيه زيادة معتّى عن القسّم بالواوء وهو النَّعجَبٌ؛ 


الَُّتختصٌ بقسَمٍ على أمْرِ مُتعجّبٍ منه» وتَخمّصٌ باشم المججلالة؛ كأنه تَعجَبَ 
بن تسل الكيد. على يذه وتأيّه؛ أن ذلك كان أَمَرًَا 0 منله؟ لصعويته 


و 


نيه 


وتعذره”" 


5 ل ال فَجَعَلَهُم جد 20 ددا إلاحكبيا اك 2 له رجعوت 46 
في الكلام إيجازٌ بالحذفٍء تقديره: فتولوا إلى عيدهم. فأتّى إبراهيمٌ الأصنام» 
فجِعَلّهم جذاة1 0 

ع 2 ا فاه 0 290 , 
- وأتى بضمير من يَعقِل في قوله: 98 فجعلهمٌ *؛ إذ كانت تعْبّد”». وكذلك 

5 أ 5 5 0 2 

أخري 6 ان ا د جع العقلاء؛ ع كاة لمعنى 55 إبراهيم؟ أن 


عر 


- قوله: كي يحوت # فيه استهزاءٌ بهم» واستجهال لهم 


(0) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 5 5 5). 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)١77‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 5 0) ((تفسير أبي حيان)) 
(5/ 555).» ((تفسير أبي السعود)) (5/ 77), ((تفسير ابن عاشور)) (91//117). 

( ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 55 5)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ 77). 

(5) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 55 5). 

(©) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١١/(‏ 9/8). 

(1) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)١77‏ ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 7 5). 


الجزء -١١/‏ الحزب ”؟ 


ٍ - . د 
4 النفسير المحرر للقرآن الكريم 1 1 


تقديره: فلمًا رَجَعوا من عيدِهم إلى آلهتهم. وزاواتها عد مهاه اشنهيهوا 
على سّبيل البحث والإنكار» فقالوا: من فكَل هنذا0")؟ ! 

- قولهم: من كَمَلَ عَندَا الآ # استفهامٌ على طريقةٍ الإنكارٍ والتّوبيخ 
والتَشْنِيع» وإِنَّما عَبّروا عنها بما ذكِرٌَ ولم يشِيروا إليها ب(هؤلاء) وهي بينَ 
أيديهم؛ مُبالَغة في التشنيع 0 

- قوله: نهل نَ لدي 6 استعناف مُقرّرٌ لما قبلّه". 

عروقه لالذات» بعيث در إيقاع يمحل َل داهن # صلة لللموصولٍ على 
تَحقيق الخبّر أي: هذا الفِغل الحَدة الفظيع لا يَفْعله إل ظالمٌء وذَل رن 
واللّامُ في الخبّر على مَرِيدِ الَأكيد» ودَلَّاللّامُ الاستخراقنٌ في م 
غلى أله غريق فيه نوهد الثبالعاث إِنْما ذهَيوا إلنها لاعتقادهم أَنّها آلِهة حقيقة 0 


يجب توقيرٌهم وإعظامه.) 
- قوله تعالى : 9# قالوا سوعنا فى يذ رهم و.ء غ1 عَالٌ هد يك 7 م6 


و 


0000 لاوأ عاذ 011ص 

عليه أي: يذكرهم بتَوعي*». 

- وفي قولهم: 3 يعَالٌ له ِبر م دَلالة على أن ال 
لقضية ك يكركواتخرقوة إبراهت ؛ أو أذ اننيد اراذوا تحفيوه ,اله مجهرل 


.)5 57/1/( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

() ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 7/5). 

() ينظر: ((المصدر السابق)). 

(4) ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)7759/١١(‏ 
(6) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١١/(‏ 49). 


الحزء /ا١1-‏ الحزب "؟ 


200 2 0 ل م 2 7 
لا يغرّفء وإنما يدعى أو يسمّى إبراهيم"'' 


2 
6 سرع ظر ه سج مر 044 


-١‏ قوله تعالى: :ل دلوا نأي عل أَحينِ ألدَاس لََلَّهُمْ متبَدُوت 6؛ 
و عب ير صمي : 
- قوله: مإعلح عبن اليس #6 فيه الإتيانُ بكرف الاستعلاءِ (على)! لتَمكن البِصّرٍ 


م 77 


فيه» حتَّى كأن المَرْئَىَ مَطظروف في الأعيّن”". 


.)46 /١1/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)7”7”7 /”( ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش‎ ».)3٠١ /١١!/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 


الحزء /اا-الحزب *؟ 


0 ِ ص 
جملا التفسير المحرّر للقرآن الكريم 1 


2 . 
الآيات (36--:0]) 

3 قَالُوأ أنت فَعَلْت هنذا يَاطْيِما يإبَهِيمَ 09 قال بل قصله, كبيرهُمْ هنذا 

مسَسَنُوهُم إن حكانوأ يتطِقُوب 5 فَرحَعُوا إل أنفسهم فَعَالواأ إِكَكُم أَسم الظَديِمُونَ 


-_ 


ٍ 
8 


ثم تُكسوأ عل رءوسيهم لَقَدَ عِلِمت ما هوْلاءِ ينطفوت 00 قال أفتعبدوت 
ري سر نك ده ١>‏ ل ا 0 سار عه سر سرس 
من دوت أله ما لا نمكم سيا ولا م أفِ ل ولِما تعبدوت من 
و تررس 0-2 سس تر م سانسن ال سم 6 سر . سر سار جو مه 6 
دون أهه أفلا تعقلوت 0 قالوأ حرفوه وأنضروا اَمَك إن كد ليت (00) قلا 
ا ل ل 001 7 رع > حر ه سه سر حت سه م< غ# سس 
ينا كوف برها وَسَلنمَا عل نيم (2) وأرادوأ يد كيدا مهم التضريت (40. 
غريب الكلمات: 
:3 تُكسوأ عل رءوسهم *: أي: رجّعوا عن الاعترافٍ بالحقّ إلى الباطل» وعادوا 
و و :. 7 2 
إلى جهلهم وعنادهم. ُقال: نكس المريض: إذا خرّج عن مرضه. ثم عاد إلى 
على 7 0 5 0 ْ 
0 /كم. : 2 00 ١‏ 
3 أَقٍِ *#: هو اسم فِعل ينب عن التضجر والاستّثقال» أو: صوت ينبئَ عن 
, 22 ّ 1 2 رعو 2 0 ان و 
ذلك» والااف: الرّديء من الكلام؛ وكل ما غلظ منه وقبح. واصل (أفف): يدل 
على تَكره الشيء”" . 
المعدنهحرد الإجمالها: 
يقول تعالى: جيء بإبراهيمَ عليه السَّلامُ» وسأله قومُّه مُنكِرينَ عليه: أأنت 
)١(‏ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 741)) ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 5176): 
(«مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ /51717)»)) البسيط)) للواحدي »)١١57/١0(‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 5 ((تفسير ابن جزي)) 0/ 6 ((الكليات)) للكفوي (ص: 415) 
((تفسير الشوكاني)) (7/ 589). 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 55 0)» ((مقايبس اللغة)) لابن فارمن »)١7 /١1(‏ ((البسيط)) 
للؤاحدي /١7(‏ 0700 ((المفردات)) للراغب (١ص:‏ 6074 ((تفسير الشوكاني)) (/ .)7١‏ 


الجزء /ا١-‏ الحزب م 


© 1 


هه 


الذي كسَّرْتَ آلهتنا يا إبراهيم؟ فقال: بل الذي كسّرها هذا الصَّنم الكبيرٌ 
فاسألوا آلهمتكم عن ذلك إن كانت تكلم ! فرجَعوا إلى أنفيهم» فقال بعضهم 
عض: إِنّكم أنتم الظَالِمونَ. ثم عادوا إلى جهلهم وعنادهم فاقَلبوا إلى الباطِلٍ 
والانتصار لأصنامهم. فقا لوا كنف ينا لجا وقد عَلِمْتٌَ أنّها لا تَطِقٌ؟ 

قال إبراهيم مُوَيّحَا لِقَومِه محقرًا لشأنٍ الأصنام: كيف تَعيُدونَ أصنامًا لا تنمَعٌ 
عابديها ولا تَضرٌّهم؟! بحا لكم ولآلهّتِكم التي تَعبدونَها من دون الله تعالى 
أفلا تَعقِلونَ فتدركونَ سُوعَ ما أنتم عليه؟ فقالوا: حَرّقوا إبراهيمٌ بِالئَارِ؛ غضبًا 
لآلهيكم إن كنم ناصرينَ لها. فَأشْعَلوا نارًا عظيمة وألقوه فيهاء فقال الله تعالى 
للنّارٍ: كوني بَردًا وسَّلامًا على إبراهيم. فلم يَكَلّه فيها أَذى» ولم يُصِبْه مكروة. 
وأراد القَومُ بإبراهيمَ كيدًا فأبطل الله كيدَهم» وجَعَلهم المغلوبينَ الأسمَلِينَ. 

تفسير الآيات: 

:3 قَالُوا أنت فلت هَدًا حَاطقِمَا بهم (46009. 

أ : ذلك الحم راف قال له قومه: أأنت الذي حطمتٌ أصنامّنا التي تَعبْدَها 
يا إبراهيم'2؟ 

:9 قالَ بل قصكه. ككبِيرَهُمْ هنذا مَسَنُوْهُمٌ إن كانوا يموت (4005. 

أي: قال إبراهيمٌ لقومه”': بل الذي فعّل ذلك هذا الصّنمُ الكبيرٌء فاسألوا 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جزير)) »)7٠١ /١5(‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ /81)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 6055 ). 

(؟) قال.السعدي: (وهذا الكلامٌ يمن إبراهيمَ المَْقصِدٌمنه إلزامٌ الخَصم وإقامة الي عليه؛ ولهذا 
قال: :ِل مَسسَنُوهُمْ إن حكَانوا ينطِمُورت 4 وأراد الأصنامٌ المكسّرَةَ اسألوها لم كَسَّرَت؟ والصَّتَمَ 
الذي لم يُكسّرْ اسألوه: لأيٌّ شَيِءِ كَسّرها؟). ((تفسير السعدي)) (ص: 075). 5 


الجزء -١/‏ الحزب مم٠‏ 


الأصنامٌ المكسّرة والصّنمَ الكبيرٌ الذي لم يكسَّرْ؛ لِيُخبروكم بمن حطمّها إن 
كانوا يُستطيعونَ الكلاه("©! 

وا ل ير ا 
يُكذب إبرا هيم النينٌ عليه السَّلامٌ قط إل لات كلا 3 ثنتينِ في ذاتٍ الله 
قَوله: «إِقٍ سَقِيمُ # [الصافات: 5), وقوله: بل قصله, 1ه 


- وقال ابنُ الجوزي: (اختلف العُلْماءٌ في وجه هذا القولٍ مِن إبراهيمَ عليه السَّلامُ؛ على قولين: 
أحدهما: أنه وإن كان في صورة الكَذِبٍ إلا أن المراد به الّبيُ على أن مَن لا قدرة له لا صلخ 


ل 


ع 


اذتكون المامعوكر هذ لذ تكن الكوت كذنا: والثاني: أنه من معاريضي الكلام). ((تفسير 
ابن الجوزي)) (7/ .)١95‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)70١ /١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ 44 7)» ((تفسير السعدي)) 
((ص: 917)» ((تفسير ابن عاشور)) .)٠١ ١/11‏ 

(0) قال ابن تيميّة: تيميّة: (الكَذْبٌ على الشّخْصٍ حرامٌ كله فيواة قانه ار تنتلفا رااان 
فاجرًا ... ولكن تُباح عند الحاجة الشّرعيةِ المعاريضء وقد تُسمَّى كَذْبَا؛ لأنَ الكلام يعني به 
المتكلمٌ معئى» وذلك المعنى يريدٌ أن يفهمّه المُخاطبء فإذا لم يكن على ما يَعنيه فهو الكَذِبُ 
الجعفر ووإن كان احلن .ذا بعنية ولك بين علن ماتقيية مه المخاطبٌ؛ فهذه المعاريض» وهي 
كَذْبٌ باعتبارٍ الإفهام. وإن لم تكن كدب باعتبار الغاية الكائقة :ومكه اقول لني صلّى الله عليه 
وسلم: الع يكت إبراهية لالت كذياك كلهي فى افاك الله ( وهذه الثلاثة مَعاريض). 
ال ا 


كلم زناه مفسنوته؛ فاذا أ اسك بخبر مُطابق 0 وقصّد إفهاء ا : 
صِدقٌ من الجهّتين» وإن قَصّد خلافٌ الواقع» وقَصّد مع ذلك إفهامَ المخاطبٍ خلافٌ ما قَصَّدء 
بل معنّى ثالثًا لا هو الواقِعٌ ولا هو المرادٌ؛ فهو كَذِبٌ من الجهتين بِالنسبئَينِ معاء وإن قصّد معنّى 
مطابقًا صَحَيحَاء وقَصّد مع ذلك التّعمِية على المخاطبء وإفهامّه خلافٌ ما قَصَّده؛ فهو صِدقٌ 
ِالنّسبةِ إلى قَضْدِهء كَذِبٌ بالنّسبة إلى إفهامه» ومن هذا الباب التّورِيةٌ والمعاريض» ويهذا أطلَقَّ 
عليها إبراهيمُ الخليل عليه السَّلام اسم الكَذِبٍء مع أنّه الصّادِق في خبّره ولعتغي إلا صدقا؛ 
فتأملُ هذا الموضعَ الذي أَشكلَ على النّاسِ). ((مفتاح دار السعادة)) (73/5). 


الحزء 17 - الحزب مم 


[الأنبياء: 77]» وواحدة فى شأن سارة...)) الحديكٌ22. 


- 


ترعمرا رك أيهم كََالوَا َك لشم يمون (40. 


أي: فرّجَّعوا إلى أنفيسهه”"» فقال بعضهم لِعض: إِنّكم أنتم الظالمونَ". 


- 


)١(‏ رواه البخاري (7758)» ومسلم (71*7/1) واللفظ له. 

(1) قال ابن جزي: (3 فَرَحَعُوَا إِك أَنفْسهِم # أي: رجّعوا إليها بالفكرة والنظرء أو رجّعوا إليها 
بالملامة). ((تفسير ابن جزي)) (7/ 75). 
وقال الشوكاني: (:9 مَرحَعُوَأ إِك أَنفْسِهِمْ » أي: رَجَع بعضهم إلى بعض رجوعٌ المنقطع عن 
حبجته) المُتفطن لصحّةٍ حجَةٍ خصيه المراجع لعقله). ((تفسير الشوكاني)) (”/ 589). 

(6) يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (/ 0789 ((تفسير البغوي)) (8/ “0797 ((تفسير النسفي)) 
.»5١١/(‏ ((تفسير الشوكاني)) (7/ 584).» ((تفسير السعدي)) (ص:075). 
قيل المعنى: إِنْكم أنتم الظالمونٌ بعبادتكم من لاينطِقٌء ولايدقعُ عن نفسه شيئًا. وممن 
ذهب إلى هذا المعنى في الجملة: السمعاني» والبغوي» والنسفي» والشوكاني» والسعدي. 
يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (7/ 0789: ((تفسير البغوي)) (7/ 797): ((تفسير النسفي)) 
»)41١/5(‏ ((تفسير الشوكاني)) (/ 584)» ((تفسير السعدي)) (ص: 075). 
قال الرسعني: ((إإِتَّكُمَ آم الظدِيِمُونَ # أي: الواضِعونَّ العبادةَ في غير مَوضِعِهاءِ حيث 
غبدتم جَمادًا لايَعقِل: ولا يَنفعٌ ولا يَدقعٌ. 010 ابن عبّاسٍ وعامّةِ المفَسّرينَ). ((تفسير 
الرسعني)) (5/ 116). 
وقيل المعنى: فرجعوا إلى أنفيهم بالملامة في عَدّم احترازهم وحراستهم لآلهتهم؛ فقالوا: 
لإِنَكْم لس مٌاطَيِمُونَ 4 أي: في ترككم لها مهملةً لا حافظ عندّها. قال بذلك: ابن كثير. يُنظر: 
((تفسير ابن كثير)) (60/ ٠‏ 76). 
وممن ذمّب إلى هذا القولٍ من السلفي: وهب بن منبّهِ. ينظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (”7/ .)١99‏ 
وممن جمّع بِينَ المعنيين السابقين: البقاعي. يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ 5١‏ 5). 
وقيل المعنى: رجعوا إلى فكرهم وعقولهم فقالوا: إنُكم تظلمونَ إبراهيمٌ بساكم إِيّاهِ عمّن 
كسّر الأصنام» وهذه الأصنامُ حاضرة فلتَسألها هي عمّن كسّرها. وممِّن قال بهذا المعنى: 
ابن جريرء والواحدي» وابن عاشور. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (30017/17)» ((البسيط)) 
للواحدي »)١١5 /١6(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/11/ .)١١7‏ 


الجزء -١!/‏ الحزب "م 


و _- 


2 26 ,ده - د سم : 
ثم يُكسوأ عل رءوسهم لَقَدَ عِلِمت ما مولا ينطفوت (0) 4. 


أي: ثم عادُوا إلى جهلهم وعنادهم» ورَجَعوا عن الاعترافٍ بالحقٌّ إلى 
الباطل وإلى المكابرة والانتصار للأصنام» فقالوا: أنت تعلم 3 هؤلاء الأصنام 


- 


و 


و ان ا الث 1 ل يح مسإو )١١(‏ 
لا تنطق. فكيف تاأمرنا بسؤالهم. ما تريد إلا التنصل من جريمتك ٍ 
ص يي زور ا حم ايل وءه سرع دين ل 0 
2 قَالَ أفتعبدورت من دوقت أللك ما لا ننئعحكم شيعا ولا كم 2 4. 
ار 5 أ“ 
مناسبة الآية لما قبلها: 
م و م2 ع4 م برع و 0007 5 2 رمي 
لما ظهّرت الحجة عليهم» اخذ يقرعهم ويوبخهم بعبادة ما لا ينفع ولا يَضِرَّء 
١ 00 6‏ 2 0 
ثم أبدى لهم التضجر منهم ومن معبوداتهم 


ص بي 


6 ا و دي 21 صر دك سح سه 
9 قال افتعبر ورت من دور ٠ألله‏ ما لا سنعحكم 7- وله ركم (2 46. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير القرطبي)) /١١1(‏ 707)» ((تفسير ابن جزي)) (7/ 780)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(1 45 )ء ((تفسير الشوكاني)) (7/ 584)» ((تفسير ابن عاشور)) .)٠١ 5 /١1/(‏ 
ممن قال: إِنَّ معنى :لثم تُكسوأ عَكَ رُموسِهم # أي: ثم عَلِبوا في الحُمبةَ فاحتَيجُوا على إبراهيمَ 
بما هو حُحبجَةَ له عليهم» وقالوا: كيف تأمُرُّنا أن نسألهًا وأنت تعلّمٌ أنّها لا تَنطِقُ؟! وهذا اختيارٌ 
ابن جرير» ومكي. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (157/ 707 0707 ((الهداية الى بلوغ النهاية)) 
لمكي (0/ 87/17/7). 
وَقَفْر القون الشسارق قو تو زقال4 إن الجا انقانوا ]لل الممخاؤلة عتما البعقاموا بالمر الحم 
فشبّه عودّهم إلى الباطل بصيرورة أسفل الشيءٍ أعلاه. وممن اختار هذا القول: البيضاوي وابن 
جزيء وأبو السعود. يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (4/ 00)» ((تفسير ابن جزي)) (7/ 10): 
((تفسير أبي السعود)) (5/ 0/0. 
وقيل: المعنى: أدركتّهم حيرة سُوءِء فأطرقوا برُؤوسِهم في الأرضي. وممن قال بذلك المعنى في 
الجملة: الثعلبي» وابن كثير. ينظر: ((تفسير الثعلبي)) (7/ »)738٠١‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 6٠‏ 07). 
وممن قال من السلف أنَّ المعنى أنه أدركنهم حيرةٌ: قتادة. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 707), 
((تفسير ابن الجوزي)) ("/ .)١119‏ 

(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 59 5). 


الجزء -١٠/‏ الحزب مم 


أي : قال إبراهيم مُوَبحَا لقومه ومنكرًا عليهم: أَفْتَعبّدونَ أصنامًا لا تنفعُكم 
2 .2 0 2 اكت عاو لور 
شيئًا فتّرجوتهاء ولاتضرّكم شيئًا فتَخشّوتها؟ وقد عَلِمتَم أنّها لم تمنَعْ نَفسَها 
مِمّن أرادها بسوعء ولا تقدِرٌ أن تنطِقّ إن سّيَلْت عمَّن يأتيها بسوءٍ فتخيرَ به فلمَ 
تَعبُدونَ ما كان هكذ|()؟! 


الى اس در هدس > 
واوالرو سي ارارم قات 62 
7 ل سح عر سم مم 2 
أفِ ل لفن دون الل 46. 


عِِ ف 9 2 ع ع" سس ع 74 2< 
أي: قال إبراهيم لقومه: قِبْحًا لكم و لأصنامكمء وما أخسّكم أنتم وما تعبّدون 


مِن دون الله''! 

(أفلا تعقوت 4. 

أي : ا ل 0 أصنامًا 
لاتق ولا قضرٌ ولا تسا تستَحِقٌ العبادة؛ فتتركوا عبادتهاء وتَعبّدوا الله الذي بِيَدِه 
التّفْعُ والضَّةُ:؟! 


1 0 جه وى 
3 قالوا حرقوه واتصروا لمتكم إ إن حكنام دم فتعليت تتعليت (04) 46. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7707/١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ »)776٠‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
5744717 5). ((تفسير السعدي)) (ص: 071). 
قال .السمعاني: (معناه: لاينفعٌكم إن عبدتموهء ولايضرّكم إن تركتم عبادته). ((تفسير 
السمعاني)) (7/ 3789). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)37١٠ 5 /١7(‏ ((معاني القرآن)) للزجاج (7/ 7948)» ((تفسير السمعاني)) 
28/5 ). 
قال الشوكاني: (في هذا تحقيرٌ لهم ولمعبوداتهم). ((تفسير الشوكاني)) (”7/ 589). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 5 75)» ((الوسيط)) للواحدي (7/ “57 7): ((تفسير البغوي)) 
(*/ 595). 


الحرء ١/‏ - الحزب "1" 


520 01 
مناسّبة الآبة لما قبلها: 


لما به إبراهيمٌ عليه السّلامٌ قَومّه على قَبيح مُرتَكّيهمء وَعَلبهم بإقامةٍ احج 
عليهم. لَاذُوا بالإيذاء لهى والغْضَب لآلهتهم. واختاروا أُشَدَّ العذاب» وهو 


عو ري 
الإحراق بالنار'''. 
سل الكرام ماس رم م لل سين 
الوأ حرفوه وانصرواأ أءالهَتَكم إن كدخ تتعلرت (4) 46. 
أي: قال المُشركوتَ: حَرّقوا إبراهيمّ بالئّارِ؛ِ انتقامًا لأصنامكم المحطّمة إِنْ 
و 5 أ[ 
كنتم لها ناصرين”'". 
قلتاينتاد ون يردا وسَللمًا عل إِررهِيمٌ 6. 
عِِ ع > 9 اع اس وه 2 
أي: فأوقدوا له نارًا لحرقوه. فلمًا ألقوا إبراهيمَ فيها قلنا لها: يا نارء كوني بردًا 
بلا 0 ولخاح رو 
كما قال تعالى: ##فمَاحات جَوَابٌ فو مِهء ! لد د ن قَالُوا أفتلوه و حَرْفُوه فَأَضحَنه 
ألَّهُ مرت ألنَارٍ إنَّ فى دَلِكَ لَأبنتِ لوقل كرت ٠:‏ 5 7]. 
حينّ قالوا: إِنَّ ناس وَل دبا كمكرة: رادم ريك وكا لكر 0 حَسَينًا يضم 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 6٠‏ 5). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١7(‏ 5 70)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 00). ((تفسير السعدي)) 
(ص: /ا67). 


(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) .)7505/١57(‏ ((تفسير الرازي)) .)١59/77(‏ ((أضواء البيان)) 


.)١777” 02157 /5( للشنقيطي‎ 


الجزء /ا١-‏ الحزب مم 


ا عمران: 20))]11/7. 
بقتل الوَرْغ يي 595 كان 555 على إبراهيم عليه اكلا - 
رادا أيه عدا ف 00 الْكنَْ أخسَريت 2 46. 
أ 0000 ولم يحصّل لهم 
مُرادُهمء وجِعَلَهِم الله هم المغلوبينَ الهالكين”. 


عي مم 0 


كما قال تعالى: 35 مَل لوأ نوا له يننا فَأَلْصُوهْفى المتحيم :# فََرَادُوأ يه دا جَعَلتهُمُ 


.)50777( أخرجه البخاري‎ )١( 

(5) الوَرَعْ: - جممعٌ الوَرّغْةٍ: نوغ من من السّحالي الصَّغيرة» وهي التي يقال لها :سام أبرَصٌ. يُنظر: ((النهاية)) 
لابن الأثير (6/ )18١‏ ((معجم اللغة العربية المعاصرة)) لأحمد مختار عمر /١(‏ 195). 

(") كان ينفحُ: أي: النارّ. يُنظر: ((شرح القسطلاني)) (0/ 0٠‏ "). 

(5) أخرجه البخاري (77059). 

(4) قيل: المرادٌ بذلك: ما سبّق من إلقائهم له في النَّارِهِ حيث عرّموا على إحراقه. وممن قال بذلك: 
السعدي» وابن عاشورء والشنقيطي. ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 2077. ((تفسير ابن 
عاشور)) »)٠١1//١1/(‏ ((أضواء البيان)) .)١577/5(‏ 
وقيل: المراد: أرادوا به مكرًا آخرَ بعد خروجه من النار. وممن قال بذلك: البقاعي. ينظر: ((نظم 
الدرر)) 557/١7(‏ 5). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7١ /١7(‏ ((تفسير السمعاني)) (7/ 07947, ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 0367 ((تفسير ابن عاشور)) »)2٠١1//11/(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ .)١77‏ 
وقال الشنقيطي: زوعفل تعالى إِيّاهم الأخسرينّ» أي: الذين هم أكدَدُ خسرانًا؛ ليُطلان كيدهم. 
وسلامته مِن نارهم. وقد أشار تعالى إلى ذلك أيضا في سورة «الصافات» في قولِه تعالى: 
:3 عادو وكيد جِمَلَْهُمْ الَْسْمَلِينَ #» وكوثهم الأسفلينَ واضِحٌ؛ لعُلْوّهِ عليهم» وسلامته من 
ووو كر ين الأخميرد؛ لالين خهيزوا أدديا والكغرة لسو الحميران المب 0( (أعواء 
البيان)) .)١77/5(‏ 


الجزء -١1‏ الحزب م 


لْأَسَقَلِينَ * [الصافات: /917» 44]. 

الفوائدُ التربويّة: 

إبراهيمٌ عليه الصَّلاة والسَّلامُ ألقي في النَار نا عار ليك فال الله 
لها: ع3 قتا ينتار ون برها وسَلمًا عل إيَهِيِمَ 46» فكانت بَردًا وسلامًا عليه» فلم 
يِلِك بهاء ولم تَضرَّه فكانت بردًا وسلامًا على إبراهيمَ عليه الصَّلاةَ والسَّلامُ 
وبهذا تَعِرِفٌ أنه لا يجوز للإنسان أن يعتّمِدَ على الأسباب الحِسّيّة الظاهرة» بل 
يعتّمِدُ على الله عزَّ وجَل» ويفعَل الأسبابّ التي أَؤْنَ الله تعالى فيها”". 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قوله تعالى إخبارًا عن إبراهيمٌ عليه السّلاُ: إل تسل مكو يهم مد 
منْعلُوهُمْ إد حكَانوأ يَطِمُوت »4 حُبَة على الججهميّةِ والمُعمَِلةٍ الذين يَنفونَ 
الكلامَ عن اللهِ جَلَّ وعلاء فِيصِفونّه بما وصّف به المُشْرِكونٌ آلهَتَهِمء فقد قالوا 
لإبراهيم -كما حكى الله تعالى عنهم: يِألَقَدَ عِلِمَتَ مَا هوْلاهِ ينطقوت 4. 
أقتجوز أن يكونّ إلهُ إبراهيم وآلهتُهم بصفةٍ واحدة؛ لايَنطِقٌ ذاك ولا هؤلاء؟! 
أليس كان عبر آلهتهم عن الكلام نّقضًا فيهاء وأحَدَ علاماتٍ تَحَقَقٍ بطلان 
لإلميّة عنها؟! فأَى هؤلاء المبتدعة لا يرو إلا أنيّصِفُوه بصفة المَواتِء وهذا 
هو التّعطيل بِعينِهء نعوذ بالله منه("!! 

؟- قَولَ الله تعالى: :9 كَالَ بْلُ قصلكه, كَيرَهُمْ هنذا * أصلّ في استعمال 
المعاريض” واحتجٌ العلماءً بوثله على جواز التُعريض للمّظلوم» وهو أَنْ يعني 


.)05٠0 /75( ينظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين))‎ )١( 
.)7١8/7( يُنظر: ((النتكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب‎ )0( 
.)١74 يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:‎ )9( 


الجزء لاا الحزب"“" 


2 1 يي بير‎ ١ 
بكلامه ما يحتمله اللفظء وإن لم يفهمّه المخاطب”2.‎ 


سه كل صرح ا 


0 قال الله تعالى: 3 قال بل فعله. حككبيرهمْ ا 
كرف هذا الذي حطْمّهم إخطارٌ دليلٍ انتفاءِ تعدّد د الآلهة؛ لأنّه أَوْمَمَهم أن 
كَبِيرَهم عضب من مُشارَكة تلك الأصنام له في المَعْبوديّةَه وذلك تدرّحٌ إلى دليل 
الوّحدانيّة فإبراهيمُ في إنكاره أن يكونَ هو الفاعل أراد إلز امهم الحيّةَ على 
انتفاء ألو هي الصَّنم العظيمء وانتفاء ألو هي هيّ الأصنام الع ة بطريق الأولى. 
علق 231 أن > على للك كلدو ليطا بزو كواقتهيو اله الذي حت العاف انما 
لو كانت آلِهةَ لَدفعَتْ عن أنفسهاء ولو كان كَبيرُهم كَبِيرَ الآلهة 7 عنها"'". 

4- قَولَ الله تعالى: 35 فَالوا لوأ حرقوه وأنصروا لهت )إن كنم تتعليرت #4 قَلنا 
أ وكاس لالب رهم هاشلا تر قومه 7 
القاهرةء لم يجدوا مَخْلَصًا إلا بإهلاكهء وكذلك المُبطِلٌ إذا َرَعَت باطِله حب 
فاده عَضِبَ على المحِقٌّه ولم يبقَ له مَفرَعٌ إلا مُناصَتُِ والتشمّي منهء كما 
فعل المُشرِكونٌ من قريش مع رسولٍ اللو صلّى اللهُ عليه وسلّم حين عَيججزوا عن 
المعارّضة” "» وقد جرت العادةٌبأنّالمبطل إذا فم بالدليل لجأ إلى ماعندّه من 
القوة؛ ليستعملها ضدّ الحقٌ». 

ه- قول الله تعالى: مويو ا إبراهعي 
يكور نَّ إهلاكه عليه السّلام بالإحراق؛ أن النّارَ أهوّ ا يعات دوا لطا 


.)771* /7/8( ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 
.)١٠١ ١ /١ا/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 

(9') ينظر: ((المصدر السابق)) .)١٠١ 8 /١1/(‏ 

(5) ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ .)١77‏ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)٠١ 85 /١١/(‏ 


الجزء ١‏ - الحزب م٠‏ 


يدي .بج 5 - 


ْ 7 التفسير الميح ر للشران الكريه " 1 


و 
وهي سَبَّبْ للإعدام المحضء والإتلافي بالكليّة”". 


آ آم 


3 1 الله تعالى: 3 قلنا ينتار ون برها وَسَلمًا علج يسيم *أ مْرٌ النَارِ بِأمْرِه 
الكونيٌ دري أن تكون بَردًا وسَلامًا على إبراهيمَ يدل على أنه أنجا عن كلك 
الا لأن قو لهاتعالن كف به يدل على سلامته من حَرٌهاء وقَوله 8 وَسَلمًا 
الى شلا ون 3ت روه الى انقاتك الخرارة رقب ويداه له خا بدا 
قولة تغالء.: : ةنح أله مت ألثَّارٍ 76" [العنكبوت: 4 ؟]. 


آ آ ته 


ات وول الله تعالى: 3# قلنا ينتار كن برها وَسَلمَا علخ إَِْهِيمَ #6» لما كان المرادٌ 
اختصاصٌ إبراهيمَ عليه السلامٌ بهذاء قيّده به”". وعن أبي العالية: (ولو لم يقلُ: 
عل إِبرَعِيِم 6 لكان برها باقيًا إلى الأبد)2». 
بلاغة الآيات: 
ل سمه ريه لس ل ل 0 


*6 قوله تعالى: 38 قَالُواً ءأنت فعلت هذا 'حَاطِيِا يكإِبرهِيمَ‎ - ١ 


000 ل الرسمه لاوط و 0 و 
- قوله: 3 قَالوًَ # استئناف مَبْنِيٌ على سُوَالٍ نشَّأ من جكاية قولهم؛ كأنّه 
0 هي 2 ب أ 20 5 4 ع 
قيل: فمَاذا فعلوا به عليه السَّلام بعد ذلك» هل أتوا به أو لا؟ فقيل: أتوا به ثم 


قالوا: 9 َأَنتَ فَعلَتَ هَدذَا يِتَاطْقِمًا َإِبَرْهِيمٌ 4 اقتصارًا على حكاية مخاطبتهم 
إِيَاهُ عليه السّلامُ؛ للتَّبِيهِ على أن إتيائهم به» ومُسارعتّهم إلى ذلك مر متحقق : 


1 


1 1 


عن عن البَيانٍ 


.)56 ٠ /1( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(0) ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ .)١77‏ 

(00) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١17(‏ 555). 

(5) ينظر: ((تفسير القرطبي)) .)7١ 5 /١١(‏ 

(5) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 58 5)) ((تفسير أبي السعود)) (7/ 7/5)» ((تفسير ابن عاشور)) 
.)٠٠١ /١0(‏ 


الجزء -١7‏ الحزب “م 


_ 


0 سورة هَ الأنبياء -الآيات 52 02 


- ات 


- والاستفهامٌ في قولهم: :نت فَعَلَتَ * استفهامٌ تقريرء أي: فما الذي 
جرّأك. وما الذي أوجَبَ لك الإقدامَ على هذا الأمر”©)؟ 


> 7 2 2 7 
- وقيل: في الآية فَنّْ طريف يُسمَّى تََجَاهَلَ العارفء فهى من التّجاهْل المُوجَب 


الجاري مَجِرَى التقرير”". 


ا قوله: :ل قَالَ بل قحكة. كيرهم هنذا سََلُوهُمُ إن كانوا يتطفوت #4 
هذا من معاريضي الكلام الكستؤء لقو في أن ةراهم صَلواتُ الل علي 
لم ين إلى أن ينيب الفخلَ الصّاورَ عنه إلى الصّمء وإنّما قد تير لنفيه. 
وإانةازهااعلي امروب تخريضية : يبع فيه غرّضّه من إلّزامهم المج وتبكيتهم؛ 


4 2س 


استهزاءً بهم؛ وإثبانًا للقادر. أو أنَّ الأصنامَ غاظتّه حين أبصّرَها مُصْطَفَةٌ مُرتَبدَ 
وكان عَيظ كُبيرها أكبرَ وأشدَ لما رأى من زيادةٍ تعظيمهم له» فآسئد الفعلَ إليه؛ 
لأنّه هو الذي تَسبَبَ لاستهانته بها» وسحطه لهاء والفِغْلٌ كما يُسنَدُ إلى مباشره 
يُسنَدُ إلى الحامل عليه. ويجوزٌ أَنْ يكونَ حكايةً لِمَا يَقودُ إلى تُجويزه مَذْهبَهِم؛ 
ا ا 
يقد يقر على هذا وأشد قد . 

- وقيل: (بل) في #ؤبل قَصَلهُ, حكبير هم # تفتضي نَفْيَ ما دل على كَلامِهِم 

من استفهامه» وقوله: بلإقصكه حك حي هذا الخيد منتقلٌ في مع 

التُشكيكء أي: لعلّه فعلّه كَبِيدُهم؛ إذ لم يَقصِد إبراهيمٌ ذ ِسْبَةَ النُحطيم إلى 


- ا وي 


.)0757 ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(0) ينظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (7757/5). 

(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 5 »)١7‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 00)» ((تفسير أبي حيان)) 
(58/0 5). ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 71/5). 


الجرء /ا١ا-الحزب‏ ؟" 


الصنم الأكيرة جيب م 


00-7 2 :د كييك )تريش اراد ليه لاشلا 
أذ لين لهم أن ول تكله رولا عله لبس تيوق للعبافةه ولا ب فر 
العَْلٍ أن يُطلقَ عليه أنه له فأخرّج الكلام مُخْرَجَالتعريض لهم بم يُومُهم 4 
في الاعترانٍ بأنَّ المجماداتٍ التي عبَّدُوها ليست بآلهة؛ لأنّهم إذا قالوا: 
لايَنطقون» قال لهم: فكيف تَعبّدون مَن يَعجِرٌ عن النطق» ويَقصّرٌ عن أنْ 
يَعلَمَ بما يِقَعُ عنده في المكان الذي هو فيه؟! فهذا الكلامُ من فَرْضٍ الباطل 
مع الخصم حَّى تَلْزمَه الْحجَة ويَعترفٌ بالحقٌ؛ فإِنَّ ذلك أقطعٌ لسُْبهتِه 
وأدفعٌ لمكابرته2". 
- ولم يقل عليه السَّلامٌ: (إنْ كانوا يَسْمعون)» أو (يَعقِلون)» مع أنَّ السّوَالَ 
مَوقوفٌ على السّمع والعمّل أيضًاء لأنَّ تَتيجة السّوَالِ هو الجوابٌ» وعدم 
نطقهم أظهَرُء وتبكيتهم بذلك أدحل”. 
- قوله تعالى: معثوأ رك أي ََالُوا نّم أنَسمْالدلِمُويَ 46 
- جملة كم ما 1 ظل طَلِمُونَ #مُفيدةٌ للحصرء أي: أنتم ظَالِمونٌَ لا إبراهي7. 
000 تعالى: م نكسو عل رءوميهم لَقَدَ عَلِمت ما هوْلاءِ منطقوت *# 
تَمثِيلٌ لِتَغيّر رأيهم عن الصّوابِء كما قالوا: إِدَّكُم َس مَالظدلِمُويَ # إلى مُعاودَةٍ 


.)٠١١05٠٠١ /١ا/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

.)77*57/5( ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش‎ ») 7٠١١ /11/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )1١( 
.)7/6 /5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )0( 

(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)٠١7 /١١/(‏ 


الجزء ١٠‏ - الحزب “م 


الصَّلالٍ بهَيئَةِ من تغيّرت أحوالهم من الانتصاب على الأرجلٍ إلى الاتتصاب 
على الرّؤْوسٍ مُنكوسينَ؛ فهو من تمثيل المعقولٍ بالمحسوسء. والمقصود 
به التَشَنِيعُ» وحَرْفٌ (على) للاستعلاء» أي: عَلَتْ أجسادهم فوق رُؤوسِهم. 
ويحتولٌ أن يكونّ :ل كشوأ عَكَ رُمُوبهِمٌ * كنايةٌ عن تَطَأْطْوْ رُؤوسهم وتنكيسها 
إلى الأرض على سَبِيلٍ الخبجَلٍ والانكسار”". 
- قوله: لالد عَِتَ ما ولت يموت 4 جَوابُ قسَم مُحذوفء معمول 
لفل كد وق فى توضع لال أي قافر الدع لكك ماتدولاء طفو 00 
- جملة: :ما عوْلاءِ مَنطِفُورت # تُفِيدُ توي الاتّصافي بانعدام التَطق» وذلك 
بسبّب انعدام آلَتِهء وهي الْألْسُنُ". ْ 


و 
5 5 : | يي فر و ري ما ين دبي و سا عر عرس 


لع وسم 2 ع م5 5 - اكات و و 
ركم 4 فيه تبكيت لهيم”*'. والهمزة فى قوله: 9 أفتعبدويت من دوبِن الله 3 
لله ستفهام الإنكاري”2. 


(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 175)» ((تفسير البيضاوي)) (4/ 00)» ((تفسير أبي حيان)) 
(59/0 5)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ 7/0)» ((تفسير ابن عاشور)) (/11/ .)٠١ 523١7‏ 
لكن قال الشوكاني: (وهو ضعيف. لأنّه لم يَقَلّْ: نكسوا رؤوسّهم بفتح الكافيء وإسنادٍ الفعل 
إليهم؛ حبَّى يصِحٌ هذا التفسي). ((تفسير الشوكاني)) (/ 484). ويُنظر: ((البسيط)) للواحدي 


.)١1١8/16( 
ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (/7/ 4 5 5 )» ((تفسير أبي السعود)) (7/ 76)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)٠١5/1١0 


(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا١/‏ 5 .)٠١‏ 

(5) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 77). 

(0) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 50). ((تفسير ابن عاشور)) »2٠١ 5 /١1/(‏ ((إعراب القرآن 
وبيانه)) لدرويش (”/ 72776). 


الجزء ١‏ - الحزب مم 


د١‎ 


صرب 0 -- 
77 التفسير المحرر للقرآن الكريم 1 0 


ىل 


ير 2 


5- قوله تعالى: 36 أَفٍ لَك وَلِمَاتَمُدُورست ون دون ألو أقلا قرت 4 
- التُّوينُ في و( أت # يُسمّى تَنوينَ التّكير» والمرادُ به التُعظي”©. 
و بن س سار ال 
- وقوله: فا أن لك وتوت ين دون 4 فيه إظهارٌ الاسم الجليلٍ 

0 5-0 : 0 0-0 
/- قوله تعالى: : ا 1-7 إن كم قات 4 

7 ٍ ا َ م 1 5 #0 مس دز - 
- قوله: مِإحَرْوُوهُ # التَحريقٌ مُبالَّعْةَ في الحَرْقِء أي: حَرْقَا مُتِمًا. وأسئّد قول 
الأمْر بإحراقِه إلى جَميعِهم؛ لأنّهم قبلوا هذا القول9». 

0100 : 98 إن كنم فتعليرت 6 فيه : تخريض وتلويك لقم كي 0 


آ آ ‏ آ ته 


- قوله تعالى : :9 قلت ينا كن يردا وسَلمَا عل إِدهِيمٌ 4 


هه 


- جاءت مجملة: « قلا يا وف بدا وَسَلمًا عل إِبَهِيِمَ * مفصولة عمًا 
قئلها؛ إمَا لأنها وقعّث كالجواب عن قولهم: 9 حرقوه 046 فأشبَهَتْ جُمَل 
المُحاوّرةء وإمالأنّها استننافٌ عن سُوَالٍ ينا عن قِصَّةٍ الثَّاَمْرِ على الإحراقٍ. 
5 أي: فألقَوه في الثَارِ 32 قلنا منتاذ كن برا 
وسَلمَا عل إِرهِيم 4 . 


.)٠١ 5 /١ا/( يَنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (77/57)» ((تفسير ابن عاشور)) .)٠١8 /١11/(‏ 
(") ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 0٠‏ 5)» ((تفسير ابن عاشور)) .)٠١ 8 /١1/(‏ 
(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)٠١6 /١١/(‏ 

(6) ينظر: ((المصدر السابق)) .)٠١5/١1١1/(‏ 

() ينظر: («المصدر السابق)). 


الجزء ل/اا-الحزب 7" 


00 : 9# يردا سلما عل إِبَهِيِم اا سر 
أن البِرْد موذْ 0 رما إذا اشْبَدٌَّ فَعَقَبٌ ذْكرَه بذِكرٍ السّلام لذلك. نا 
0 تبَعَ ب (سَلامَا) ولم يَقَتِصِر على 8 يردا 4؛ لإظهار عجيب 


هه 230, 


نوت 


- وقوله : 9# عل إِرَهِيِمَ لاس عي ايديم 
لين ران با 1 


سر 0 و و مرء >< سا 


4- قوله تعالى: 38 وأرادواً اهيدا فجعلنلهم الالخسريت 
00 (لم اك 9 ل 

- وتّعريف جُ أي الجملة في قوله: مِإهبَلكَهُمْالتخسريبست © يُقِيدٌ القضر 
وهو قَضْرٌ للمُبالّغةِ؛ كأنّ حسارتهم لا ثدانيها تَسارة» وكأنّهم انقَرّدوا 
بِوَصْفِ الأخسرينَ؛ فلا يصدّقٌ هذا الوضفٌ على ره ©) 

خ ونه نا خب حيلف فاليا : 38 وأرادوا ادوأ يه كيدا فجعلتتهم فجعلتت هه الْحّدَْ خْسَريبت 046 
وقال في سُورةٍ (الصّافاتٍ): 96 رادو يو دا جعلتهُمُ مي 46 [الصافات: 
فجاء في مَوضِع: (الانُضرِت #» وفي مُوضع: لأسي ؟ ووجهه: 
أن خي سُورة (الأنبياء) أخبرٌ فيا اللُ تعالى عن إبراهيمَ عليه الام أن قال: 
:( وَبَآضَهَ لأكِيدَنَ ْمَك # [الأنبياء: 01]» ثم أخبر بر عن الكمّارٍ لما ألْقَوهُ 
في الَارٍ وأرادوا به كيدا 3# فجعلتهم الْدُخْسَريت 46 والكيد: سَعْيٌ في مَصْرَةٍ 


.)١٠١5/1١1/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

.)718/١١( ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 
ينظر: ((المصدر السابق)).‎ )( 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١١//١11/(‏ 


الجرء /ا١‏ - الحرب "9 


لِتَورد على غَفْلةء فذكرَ مكايدة بينهم وبينَ إبراهيمَ عليه السَّلامَ فكادهم 
ولم يَكِيدُوه. فخييرَتُ تجارَتّهم» وعادت عليهم مُكايدتهم؛ لأنّه كسَرَ 
أصنامّهم» ولم 000 من إخراقه مرادّهم. فذكر و( ضيه يرت 46؟ لأنّهم 
تسروا فيما عاملّهم به وعامَلوهُ من المُكايدةٍ ّي ضيفت إليهما الك 
التي في سُورةٍ (الصَّافاتٍ): فإن الله تغال. اده بر عن الكمَارٍ فيها بما اقْتَضى 
من :ِل الْأَسْمَلِينَ ©*؟ وهو أنّه قال: 38 ملوأ أبنوأ لهم بِينا فَأَلْهُوهُ في الجحير 4 
[الصافات: فبَنوا له ينا عاليّاء ورَفعوةُ فوقه يَرْمُوا به من هناك إلى 
اريس بارس اساي 
نّى نَينّه عليه السَّلامُ وأعلا عليهم؛ فلذلك اخْتصَّتُ هذه الآية بقوله: 


آ سه ١‏ 


تي لْأَسَمَلِينَ 7*4" [الصافات: 14]. 

وفيه وجَْةٌ آسَرُ: أنَّ الله تعالى قد جِعَلَ في الخسرانٍ المُبِينِ مَن حَسِرَ الدّنيا 
والككر ةوبر اعلمنا تفال أن الأخسرين لا يقام لهم درن في القيامة؛ فلا أَدوَنَ 
حالا من هؤلاء. ولمّا أراد قومٌ إبراهيج عليه السَّلامُ به الكيدء أَلْحَقَهم تعالى 
بهؤلاء عُقوبة توافِق مُرتكبّهم وسُوءً اتتحالهم» والأخسرونَ هم الأسفلون» وهذا 
كان مَطلَّبَ الكافر في الآخرة وتَمئّيه لو بلَعَهُ إلْحاقَ مَن أضَلَهُ مِن الجن والإنس 
بهذا النّمطِ؛ فالصّفتانِ من الخُسرانٍ والسَّمَالةِ غاية حالةٍ الكافر» ومّن كان من 
الأسفلينَ فقد خييرٌ حسرانًا مياه فلا تضادٌ بين الصَّفتِينِ سوى أن السّفُولٌ لاحِقٌ 
في ذاتٍ المُسفل» والحُسرانَ حقيقةٌ في خارج عنه فالسّفول أَبِلَعُ» َقدّمَ ما هو 
)١(‏ يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص: ».)407.4٠5‏ ((أسرار التكرار في القرآن)) 


للكرماني (ص: 017/8 17/4 )» ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (7”/ 2270٠‏ ((بصائر ذوي 
التمييز)) للفيروزابادي »)77١ /١(‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 775). 


الجزء ١‏ - الحزب مم 


لقنو عاريد ةر نزملا على ات الللمف تكولا و تَمّة؛ إذ هو أبلَغُ على 


ما يجب وعلى ما قدَّمنا من رَعٍْ الثّرتيبه والتّسفْلُ (ضدٌ) الّعالي؛ فورد كل 
على ما يجب ويناست”". 


.)07 59.76٠ ينظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (؟/‎ )١( 


الجزء ١٠‏ - الحزب “" 


عم 


الآيات (الا-0لا) 


تر و غير > م 0 3 2 سس سسحت سل لير 0 
:3 وَنجيَسَه وَلُوطًا إِلَ الأرض التق م . 20 ووهيما لهء إسحق 
سح ار أ[ م رركتا 4 2 سرع سرح رصم 


وَكَفُوب قله كلا جلك لسكا 0 ساكو امه ده وه 0 وأوحينا 
!َه م فصل الْخَيرات ت وَلِقَامَ الصَلَوْةَ وَإِيسَاءً رب 0 انوأ أ لغَا عَدِيِدِينَ (25 وَلُوَمكًا 
لت اا 1 ول القرة د أل كات صَتْمَلٌ اتيت إمونظ كاوا فور 

سَوْع فَنسِقِينَ 00 وَأدَحَلئلهُ في يمينا َه من الكسيلجيت (00) 4. 

غر ا 

اله 4: أي: زيادة ومَضلاء وأصلٌ (نفل): يدل على عَطاء". 

المعنى الإجماك: 

يفول الله قمالىااونتها إنراهم ولوطانواكد راتما إلى الأوضن التو باركة 
فيها للعالمينَ» وومَبّنا لإبراهيمَ ابه إسحاقٌ وحفيدّه يَعقوبٌ زيادةً على ذلك» 
دك هن ]راي وإشيعا د لوك يه زرا مالك لالد ركنا براه 
وإسحاقٌ ويَعقوبٌ قدوة للنّاس يَدْعونّهم بأمْرِنا إلى عِبادة الله وطاعته» وأوحينا 

فغل الخيراتٍ مِن العَمّلِء وإقامَ الصَّلاة وإيتاءَ الرّكاة» فامتكّلوا لذلك. 

وكانوا منقادينَ مطيعينَ لله وَحَدَه دون من سواه. 

وَانَعا لوطا انر ونين التضناء بين الخصوءه وجلا يما بآمر اللو ودزيهه 
ونِّيناه من أهل القَرية الذين كانوا يعملونَ الخبائتٌ تَ؛ نهم كانوا أهل سَوءِ وقبح؛ 
خارجينّ عن طاعة الله. وأَدحَلْناه في رحمينا بإنجائه مما حل بِقَومِه وبإدخاله 


(١)ينظر:‏ ((تفسير ابن جرير))(9١/ ٠‏ 5):((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 50 5)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: ».)87١‏ ((تذكرة الأريب)) لاسن الجوزي (ص: 75759). ((الكليات»)) للكفوي 
(ص: .)4١5‏ 


الجزء /ا١‏ - الحزب 0 


الجنة في الآخرة؛ كانه الطافين الذين حاون بطاعة الله. 


تفسير لاد 
وَتحَيكَكَه وَلُوطًا إِلَ الرضٍ الى برَكنا با إأعللييسه (400. 


ل ونجننا إبراهيم وَلوطا من أعدائهما الكافرين» فأخرجناهما إلى الأرض 
التى باركنا فيها للعالمية20. 


كما قال تعالى: مِهتَامَنَ له لول وَهَالَإِقَ مُهَاجرٌ إِك رق * [العنكبوت: 77] 
« مَوَعندَالهه إسْحَقَ ووب وك ولا جتنا صيحدت (02© 


ا 2724 
مُناسّبة الآية لما قبلها: 
أنّ الله تعالى بعد ذكره لإنعامه على إبراهيمَ وعلى لوط عليهما السَّلامٌ بأن 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ايبن جرير)) »)797١ /١7(‏ ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 7005)» ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 05 ((نظم الدرر)) للبقاعي (51//17 4 /55)» ((تفسير السعدي)) (ص: 0717), 
((تفسير ابن عاشور)) .)٠١/8/1١١1/(‏ 
قال ابن جرير: (لا خلافٌ بين جميع أهل العلم أنَّ هجرة إبراهيمَ من العراق كانت إلى الشام» 
وبها كان مُقامّه أيام حياته). ((تفسير ابن جرير)) (15/ 18*). 
ونسب الشنقيطي القول بأنها أرض الشام إلى الجمهور. ينظر: ((أضواء البيان)) (5/ .)١76‏ 
وقيل: المراد بقوله :37 ار ضِ الت ركنا ها لِلْعلّميتَ #: بيت المقدس. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) 
(2)200. 
قال ابن عاشور: (والأرض: هي أرض فلسطين). ((تفسير ابن عاشور)) .)2٠١8/17(‏ وذكر 
ابن كثير أنَّ المرادٌ: الأرض المقدسة مِن بلادٍ الشام. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (0/ 707). 
وقال القرطبي: (وقيل لها: مُباركةٌ؛ لكثرة خصبها وثمارها وأنهارهاء ولأنّها معادنٌ الأنبياء». 
((تفسير القرطبي)) .)72١0 /١١(‏ وينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ .)١564‏ 
وقال ابن عاشور: (وصّمَّها الله بأنّه باركها للعالّمِينَ» أي: للنَّاسِء يعني الساكنينَ بها؛ لأنَّ الله 
خلقها أرض خصب ورخاءٍ عَيشٍ» وأرض أمن). ((تفسير ابن عاشور)) ٠١8 /١1/(‏ ). 


الجزء ١٠7‏ - الحزب بم 


نسجاهما إلى الأرضي المباركة؛ أتبَعَه بذِكر غيره من النَعه0". 

ف( وال إسحَقَ -ه قَ ويعقوب تافل 46. 

أي: وأغْطينا إبراهيمَ ابه إسحاق» وأغطيناه حَفيدَه يَعقوب بنّ إسحاق زيادة 
7 ل مئّا0"), 


.)١15١ /77( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
((زاد المعاد))‎ »)700 /١١( ((تفسير القرطبي))‎ »)77717 0710 /1١7( ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )1( 
.)١77201576 /5( ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ »)7١7 /١( لابن القيم‎ 
وممن قال بأن المرادً بالنافلةٍ: يعقوبٌ عليه السلامُ: مقاتل بن سليمان. والزجاجء والسمرقندي؛‎ 
والواحدي. والسمعاني» والقرطبي» وهو ظاهرٌ اختيار ابن القيم» واختاره النيسابوري»‎ 
والشوكانيٌ. ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 87).» ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج‎ 
((تفسير السمرقندي)) (7/ 577)» ((الوسيط)) للواحدي (7/ 750)» ((تفسير‎ »)03748/( 
07١17 /١( ((زاد المعاد)) لابن القيم‎ 07١٠5 /١1( السمعاني)) (7/ 747)» ((تفسير القرطبي))‎ 
.)541 /7( ((تفسير النيسابوري)) (5/ 75)» ((تفسير الشوكاني))‎ 
قال القرطبي: (قوله تعالى: 48 وَوَهََالَهه إسحقٌ ويعفُوب تَاوِلَة 46 أي: زيادة؛ لأنّه دعا في إسحاق»‎ 
وزِيدٌ يَعقوب من غير دعاء فكان ذلك نافِلة» أي: زيادة على ما سأل؛ إذ قال: هق رت هب لى‎ 
ويُقال لوَلّدٍ الوَلَدِ نافِلةٌ؛ لأنّه زيادةٌ على الوَلَدِ). ((تفسير‎ .]٠٠١ مِنّ آلصَلِحِينَ 4 [الصافات:‎ 
.)37١0 /١١( القرطبي))‎ 
وممن قال بهذا القولٍ من السلفي: ابنُ عباسء وقتادة» وابنُ زيدء والحكمُ بن عَمَيْبة. يُنظر:‎ 
((تفسير ابن كثير))‎ »)73١١ /7( ((تفسير ابن الجوزي))‎ »)7١60/١7( ((تفسير ابن جرير))‎ 
.) (ه/ ذه‎ 
ومين قال أن د من إسحاق ويَعقوبٌ كان نافلة لإبراهيم: ابن عطية -وهو الظاهرٌ من‎ 
((تفسير الرازي))‎ »)4٠ /5( اختياره-» والرازي» وابنَ عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن عطية))‎ 
.)٠١9 01١١8 /١١/( ((تفسير ابن عاشور))‎ 0 /7( 
قال الرازي: (لأنّه تعالى جمّع بيتهماء ثُمّ ذَكَر قوله: مأتافِلَةٌ #6 فإذا صَلْحَ أن يكونَ وصفًا لهما‎ 
.)15٠ /77( فهو أولى). ((تفسير الرازي))‎ 
وقال ابن عاشور: (النافلة: الزيادة غيب الموعودة؛ فإنَّ براي سالا ها 95 رب هب لي‎ 


و 


مِنّ آلصَلِحِينَ # [الصافات: »]٠٠١‏ أراد الوَلَدَ فوَلِدَ له إسماعيلء ثمَّ م وَلِدَ له إسحاق عن غير - 


6 


الجزء -١/‏ الحزب مم 


0 دي مددودلا جو 


صل -ه ار اتير بحد 
كما قال تعالى: 38 فَلَمًا برطم وما يدون من دون الله وهبنا لهد إسحق ويحقوب 


وم |[ 2 


وكلا جعلنا ينا #6 [مريم: 6 


وك 20 


ع وم 0 ال 5 0 7 - 
أي: وكلا من إبراهيمَ وإسحاق ويَعقوبٌ جعلنا طائعينَ لله مَجِتَبِينَ محارم 
الله0" , 


وحعا > 8 7-0 ورور مر 8 18 كك انسل الراك وإقام الملزة 
سرصم ّ_- 2-0 عد رد ره 0 
وإده” ص2 الزأكرةو وَكانوا لناعديرين (09 46. 


مُناسَبة الآية يما قبلّها: 
أنه ليا ذكُرَ الله تعالى أَنّهِ أعطاهم رُتبةَ الصَّلاح في أنفسهم؛ ذكرَ أن أعطاهم 


- مسألةِ»كما في سورة «هود). فكان نافلة» ووّلِدَ لإسحاق يعقوبٌء فكان أيضًا نافلة). ((تفسير 
ابن عاشور)) .)٠١961٠١8/1١1/(‏ 
وممن قال بهذا القولٍ من السلفي: عطاءٌ. ومجاهد. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))7177/١15(‏ 
((تفسير ابن الجوزي)) (”/ .)3١ ١‏ 
قال ابن جرير: (النافلة: المٌضل من الشَّيءِ يَصيرُ إلى الرجلٍ من أيٍّ شَيِءِ كان ذلك وكِلا ولَدّيه 
إسحاقٌ ويعقوبّ كان فضلًا من الله» تفَضّلَ به على إبراهيج» وهِبّةَ منه له. وجائرٌ أن يكون عنى 
نه أنه اتاعهنا الاج ستيان فل ينه لدم وان كوو تضق اند كاد عافلة لقو :دول سان بيد ل كلق 

أي ذلك المرادٌ ين الكلام: فلا شيء أولى أن يقالُ في ذلك يما قال الله ووَهَبّ الله لإبراهيمَ 
إشتحاق ويققوت ثافلة): ((تفنيين ابن حرين) ) 87/153 
وقال الشنقيطي: (قَوله: إتاوِلَةٌ # فيه وجهانٍ من الإعراب» فعلى قَولٍ من قال: التَفِلةُ: العَطِيَةُ 
فهو ما ناب عن المُطَلَقٍ من «وَهَبنَا أي: ومَبْنا له إسحاق ويَعقوب هبة. وعليه النَافِلة: مَصِدَرٌ جاء 
بصيغةٍ اسم الفاعِلٍء كالما ةو العافة وغل أن التافلة: معن ال 1د فهو ال عق الت وتة 
أ وهنا له ققرت قن حال كوه زياد غلى إفنيعا 3 )ناز( استواء الجاة) 0190/41: 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7711//17)» ((تفسير القرطبي)) ٠0 /١١(‏ 7)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 707 6)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١٠١9 /١1/(‏ 


الجزء 17 - الحزب م 


ره الوصلاح لغيرهم» فقال مَعَظما لإمامتهم''"': 


وَحَعَلتهُمْ ل يهدويت ل 46 

أي: وجِعَلنا إبراهيمٌ وإسحاق ويَعقوبَ أئمّة يَقتدي بهم النَّاسُ في طاعة اللي 
ويَذْعونَ النّاسسَ بِأمْرِناا" إلى عبادة اللهِء واتباع أمْرِهء واجتناب تَهيه2". 

وأَوْسَمَإلِيَهِمْ وِصَلَ الْحَيررتِ وَإِقَامَ ألصَّلوة وَإِيسَآء لكر 4. 

أي: وأوحينا إلى إبراهيمَ وإسحاق ويَعقوبَ أن يفعّلوا هم وقَومُهم الطاعاتِ 
وتقيموا الصّللاة ويؤتو ]ال و . 

ل وكانواً لَمَاعَدِِيِينَ 6*. 

ا وكانوا لنا طائِعينَ بإخلاص 17 وخضوع وخشوع. يَفَعَلونَ ما يأمُروتٌ 


0 ل ب 0 
الناس به» ويجتزنبون ما ينهونهم عنه' ". 


.)5 51/١17( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(7) قوله: يمرا قيل: معناه: بأمر الله إيّاهم بذلك. وممن اختاره: ابنُ جرير» والرسعني. يُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) (711//17)» ((تفسير الرسعني)) (5/ .)55١‏ 
وقيل: مِأيآمَرنَا # أي: بإذننا. وممن اختار هذا المعنى: ابن ججزيء وابنُ كثير» والقاسمي. يُنظر: 
((تفسير ابن جزي)) (7/ 70). ((تفسير ابن كثير)) (0/ 5 770), ((تفسير القاسمي)) (/1/ 5 .)75١‏ 
وقيل: معنى مِإيأمَرا # أي: بما أنرلنا عليهم من الوحي. وممن قال بذلك: القرطبي» والشوكاني. 
يُنظر: ((تفسير القرطبي)) /١1(‏ 700)) ((تفسير الشوكاني)) (/ 491). 
قال القرطبي: (ومعنى بِإآمَريَا #: أي: بما أَنْرَْنا عليهم من الوحي والأمر والنّهيء فكأنّه قال: 
يَهْدونَ بكتابنا). ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 700). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))711/١57(‏ ((تفسير القرطبي)) 207١0 /١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 304)» ((تفسير السعدي)) (ص: 071). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))71//١57(‏ ((تفسير القرطبي)) ٠5 /١١(‏ 3)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 6777). ((تفسير ابن عاشور)) .)١١١01١١ /١11/(‏ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7748/157)» ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 705)» ((تفسير السعدي)) - 


الجزء ١7‏ - الحزب مم 


١ 11‏ آل 


لخر ا ل سح سس سه << عر سر لله يي 
ولوضلا اس شكنا وعلماو م له هه َالْفَمصة لكات تعمل الحخبتيث إِنْهُمَ 
23 هَوَمَ سَوْعِ فَنَسِقِينَ (4609. 


و 6 م 
مناسّية الآبة لما قلها: 


أن الله سبحاّه بعد بيانٍ ما أَنعَمَ به على إبراهيم عليه السَّلامُ» أتبعَه بذكر نِعَمِه 
على لوط عليه السَّلام لما جمَعَ بيتهما ين قَبل"". 

3 وَلُوطًا اسه حكما وعلما 6. 

وكا لوطا الم رالمادولةا ليا في ريه وقهمًا ومعرفة بأمر 
دينه» وما يقعٌ به الحكمٌ بين الخصوم'". 


7 و 


:9 ننه مس الْفَرَيبَةَ الى كات تعمل ركيت 44. 


- (ص: 07177). ((أضواء البيان)) للشنقيطي .)١57137/5(‏ 

.)١51 /77( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

() ينظر: ((تفسير القرطبي)) »)707/١١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: /077)» ((تفسير ابن عاشور)) 
7/10١١).(<أضواء‏ البيان)) (5/ .)١7/8‏ 
ممن اختار أنْ المراد بالحكم النبوةٌ: السمرقندي» وابنُ أبي زمنين» والرسعني؛ والقرطبي؛ 
والشوكاني» والشتقيطي. يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (؟/ 5777).» ((تفسير ابن ابي زمنين)) 
١167 (‏ )» ((تفسير الرسعني)) .)55١/5(‏ ((تفسير القرطبي)) »)32١17/١١(‏ ((تفسير الشوكاني)) 
54١/7‏ ). ((أضواء البيان)) للشنقيطي .)١58/5(‏ 
ومن اغخار أن المراه بقولة : 9# حكما # أي: فصل القضاء , بِينَ الخصوم: ابن جرير والثعلبي. 
والبغويء وابن عطية» والخازن» وجلال الدين المحلي. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) :)71/8/١5(‏ 
((تفسير الثعلبي)) (7/ 785)» ((تفسير البغوي)) (7/ /741). ((تفسير ابن عطية)) (5/ :)4١‏ 
((تفسير الخازن)) (7/ 77).: ((تفسير الجلالين)) (ص: 577). 
قال القرطبي: (العلبٌ: المعرفة بأمر الدّينِء ومايقعٌ به الحكمٌ بينَ الخصوم). ((تفسير القرطبي)) 
(05/11”). 


الجزء ١/‏ - الحزب مم 


5 ا 
7 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0- 


لحن 


القبيحة؛ كالكفر: وإتيان الذكور وغير ذلك؛ فأخرجناه منهاء لم ييه ما 
أصابّهم من العذاب والهلاك”". 


نهم كانوأ قوَمَ سَوْو فَسِقِنَ *. 

أي: وذلك 7 كانوا أصحابَ عمل سَيّيْه خارجينَ عن طاعةٍ الله”". 
وَلدسَهُ في يَحَقِنا نه ين العيلجيت (2) 4. 
وَأَدْحَئهُ في يمينا 4. 


أي: وأدخلنا لوطا فى رَحَمَيْنا بإتجائنا له من عذاب قوم فى الدنياة وبإدشالة 


(1) قال الرازي: (قوله: مِإوَمييصَهُ وس المريةٍ أل كان تعمل تيت 46 المرادٌ: أهل القرية؛ لأنّهم 
هم الذين يعمّلونَ الخبائِتٌ دونَ نَفْسِ القرية» ولأنَّ الهلاك بهم نرّل» فنيجَاه الله تعالى من ذلك). 
(«تفسير الرازي)) (77/ .)١57‏ وينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١١7 /١1/(‏ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))73١4/1١57(‏ ((تفسير القرطبي)) 27٠7/١ ١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
5/10 (<(أضواء البيان)) للشنقيطي .)١58/5(‏ 
قال الشنقيطي: (والخبائتٌ التي كانت تعملها جاءت موضّحة يام من كتاب الله: منها: 
اللواطة وأنّهم هم أوَّلَ مَن فعلّه من الناس» كما قال تعالى: لمأنو آلْمَتحِمَدَ مَا سَبَفَكْمْ يها من أَحَرٍ 
نت المي 4 [الأعراف: 4٠‏ وقال: متأو الذي اية تققة - 0 0 
نيك بن ل ْم اموت #6 [الشعراء: 6 . ومن الخبائث المذكو نهم المنكرٌ في 
ناديهم» و قَطعْهم الطريق» كما قال تعالى: 8إأَيتَكُم يَكَّكُم لتأثورت لرَجَالَ ويَممِ 0 فاق 
كاديكُم الْممكر كر # [العتكبوت: 4 ومن أعظم خبائثهم 0 

4 له بالإخراج م من الوطن» كما قال تعالى  عنهم: :9 تَالوا الوأ لين ل ممه يلوط لَتَكوين من الجر روي‎ ٠ 
0 50 .وقال تعالى: وها كات بَوَابَ‎ »] ١177-:ءارعشلا[‎ 
.)١74 /5( نَهُمْ أنَاسٌ يَتَطَهَرُوَ # [النمل: 57] إلئ غير ذلك من الآياتٍ). ((أضواء البيان))‎ 

0 5 ((تفسير ابن جرير)) (718./17)» ((تفسير القرطبي)) (707:/11)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 

(1/١(<«(أضواء‏ البيان)) للشنقيطي .)١59/5(‏ 


الجزء ١17‏ - الحزب م 


0 


لجنّة في الآخرة 

فو أى قرينة فيك اللفتعفهه قال #'قال: سول اللفاصلى اللدغلوبيل: 

((احتبّت التَارُ وال فقالت هذه: الخلى الجتارون والتكارون: وقالت 

هذه: يدلني الضعَفاءٌ والمساكينٌ. فقال اللهُ عَزَّ وجَلَّ لهذه: أنتِ عذابي أَعَذَبُ 

بكِ مَن أشاء -وربما قال: أصيبٌ بك مَن أشاءء وقال لهذه: أنتِ رحمتي أرحَمُ 
بلك هر أشناء و لكل واحدة منكما ملوّها))2. 


أن أدخلناة فى :7 حيعناة لأندمى الأعياء الطائعية ين لله» العاملينَ بوّحي اللهء 
المستقيمينَ على أمر الله ونَهيه" 

الفوائدٌ التربويّة: 

00 ل ا ل 1 ماين اجر مال 
على عَبِدِه؛ أن يكون إمامًا يَهتدي به المّهِتَدونَء ويمشي ححلفه السَّالِكونَء وذلك 
لَمّا صَبّروا وكانوا بآياتٍ الله يُوقَنونَ9) 

1 قُولَ الله تعالى: متهم يَْدهَدُو أَبْر فيه أن مَن صَلَحَ 
لييكونَ قدوةً في دين اللهء فالهداية محتومة عليه مأمورٌ هو بها من جهة الله 
لبس له أن تكن يا ويتثائّلَ عنهاء وَارَن ذلك أن يهتديّ بِتَفْسِه؛ لأنَّ الانتفاع 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) ))7777/1١(‏ ((تفسير ابن جرير)) (7319/17): ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي .)١59/5(‏ 

( رواه البخاري :)5/86٠(‏ ومسلم (35855) واللفظ له: 

(2) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) :)3197/١7(‏ ((البسيط)) للواحدي ».)١7١ /١5(‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (17/ ».)55١‏ ((تفسير القاسمي)) -.)7١5/1/(‏ 

() ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 077). 


الجزء ١٠‏ - الحزب بم 


و مءس 


2 مه ذظ عم 7 ٠‏ م 8 7 
بهداه أَعَمْ لالخو إلى الاقتداء بِالمَهْدِيُ أمْيّلُ”'©2» وهذا الهَدذي هو تزكية 
9 و 2 
تفوس التام وو عراة ها دويث الآننانويقة لوزن السان وده 


وآدائه”") 5 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 
ال الله تعالى: 32 وَنجيَكَهُ يجَيكَه وَلْوْطًا # جمّع بينَ إبراهيمَ ولوطغليهما 


السّلام؛ لأنّ في كونٍ لوط معه -مع ما كان بيْتّهما ٠‏ من القرابة والشّركة في التبُرّةِ- 
مَرْيكَ إنعا 60 


' 
؟ - قال الله تعالى 2 0 كه وَلُوطًا إل الاب أل ركنا ها إِلْملّهينت في 


5 و أ ََ 
هذه الآيةالككريفة دليل علن أن المراد بالدين من دار الكفر إلى بلبٍ يتمكن فيه 
الفارٌ بدينه من إقامة ديئه- واحِبٌء وهذا النّوعَ من الهجرة وجوبه باق بلا خلافٍ 
بين العُلَماءِ في ذلك . 
7 11 0 2 
*- دل القرآنٌ العَظيمُ على يَرَكة السَّا م في خمس آياتٍ: قوله: 32 و َيه ولُوَصلًا 
ع | ومس أ أ 7 7 2 2 سح سا اج سور صب و 

إل الأرّضٍ الت ركنا ضها #6» وقوله: 2 ؤرما 50 الذت كانوأ 0 


الْمسَجِدٍ رار ِلَ الْمسّحِد عب مويب [الإسراء: ١]ء‏ وكولةة 
3 وَلِسَليْمنَالرِيح عَاصِفَة فد 6 تجرى امود ! شٍ ألَجَ بتركا ذا ضها #6 [الأنبياء: 41 وقوله 


.)١71//7( ينظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا١/ .)١١١‏ 
(") ينظر: ((تفسير الرازي)) (77/ .)١15١‏ 

(:) ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ .)١56‏ 


الجزء -١/‏ الحزب م 


0 امنقؤوة ه الأنبياء الآيات (السه») 4. > 


تعالى: 8# وجعلنا بدمم جلا سي وين القرئ 0 فبَا قر ظنهم د نضا ١6:‏ ] 
آنه 01000 نصوص 027 
+- - في قوله تعالى: «مساكه: أي دامر 6“ دلا 4 على أ أفينال 


العباد ال بمشيئة الله وفلقة وخلقه”". 


مر صء م 1 


4- قال تعالى: 98 وَتَجَيككَه وَلْوْطًا إِلَ الْارضٍ التق ركنا فيهًا إلْعلهيت ريت 4 هذه 
النِّةٌ التي ص الله من بأ إبراهيم وقومه:تَذكيت منه بها قوم حك صلَى الل 
عليه وسلّم من قُرَيشٍ أنه قد سَلّكوا في عبادتهم الأوثاتَ» وأذاهم مُحمّدًا على 
نَهْيه عن عبادتهاء ودُّعائِهم إلى عبادة الله مُخَلِصِينَ له الدَّينَ- مَسْلَكَ أعداء 
أبيهم إبراهيم ومخالفَتهم ديئه؛ وأنَّ مُحَمَّدًا في براءته من عبادتهاء وإخلاصه 
العبادة لله» وفي دُعائهم إلى البّراءةٍ من الأصنام» وفي الصَّبرٍ على ما يَلقَى منهم 
في ذلك- سالك ينها أبيه إبراهيم؛ وله مُخرجه يمن بن أظهّرهم كما أخرج 
إبراهيم من بينَ أظهر قومه -حين تمادّوا في غ عيّهم - إلى مُهاجَره من أرضي الشّام؛ 
ولك 0ه مُحَمَّدًا صلَّى اللهُ عليه وسلّم عمًا يَلقَى من قومِه ه من المكروه 
والأذىء ومُعْلِمُه أنه مُتَبّيه منهمء كما نسّى أباه إبراهيم من كَمرة قَومه"" 

1- قال الله تعالى: 3 لوطا ايده مما وَعِلْمًا وَعَيسَدهُ مرب الْمترية الى كاد 
شيل الزاية ركنا تور نوو يورت ني صمية السمل بابنياد ثِ دليل 
على أن الأقجاض فدتكون يدان بوتكون قار 


.)5 5 /71/( ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 

.)7601/ /”( ينظر: ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية‎ )١( 
.)3211 75١ /١5( ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )9( 

(5) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب (7/ .)71١١‏ 


الجزء /1- الحزب مم 


/ا- قال الله تعالى: لَه في مما إن مدن الصتيلحيت # الصَّلاحٌ هو 


القت لذ ون لكيه رتحمة اللنه كما ان الفسناة تيت الب امن 
وأعظمٌ النَّاسِ صَلاحًا الأنبياءٌ عليهم السَّلامٌ؛ ولهذا يَصِفْهم بالصّلاحء وقال 
سليمانٌ عليه الصَلامٌ: إلى ميلك ف يباو التعييي 76 [النمل: 15]. 
بلاغة الآيات: 
١‏ - قوله تعالى: 95 و؛ وَتجيكَهُ وَبُوطًا إل الارض الت بوكنا ها إلعللهِيت 6 
قولءة و يجَيكدَه وَلُوطًا إِلَ الارض ال ركنا فبًا نييبت كتيب ) شك 
(لكتتاة معن راتخن )كيهانا إلى لاد 0 ولذلك سدع (تخيناة) 0 
ويَحتِهِل أن يكونّ (إلى) متعلقًا بمحذوفيء أي: منتهيًا إلى الأرض؛ فيكونّ 
في موضع الحالٍ» ولا تضمينَ في 3 وَتَجَيَقَهُ # على هذا”". 


؟ع قول تفال» َحَملهُم يمد يدوت وأمرن | وسيم إِليْهُمْ فِحْلَ الْحَيرتِ 


ا 0 محذ ره وَكانوا تا _-_ 


وَلِقَامَ الصَلوو وَإِيسَاء ار عكر وو وك نا عديدين 


- إعادة فِعْلٍ (جعَل) في قوله تعالى :متهم أنه هدوس يأء مرا # دون 
أن شان فز (رائمة لوقه بعطف «( أ يْمَهَ # على :و صئلِحِيتَ *؛ اهتمامًا 
هذ الج اله وهو بهم هادي لاس بغد أن جتلهم صالحية 

في أنفسهم؛ فأعية الفعل ليكونٌ له مَزِيدٌ استقرار» ولأنَّ في إعادة الفِعْلٍ 
إعادةً ذِكْرٍ المفعولٍ الأوَّلِء وفي تلك الإعادة من الاعتناءِ ما في الإظهار في 
مُقام الإضمار كما يَظهَرٌ بالتأمّل”". 


(0) ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 71 0). 
() ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 017 5). 
() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)٠١9/١1/(‏ 


الجزء -١!/‏ الحزب م 


- قوله: م وَلِقَامَ الصَّلوة وَإيسَآَ ركوو # من عَطْفِ الخاصٌ على العاء؛ 
لعي َضْلِهما وإنافتيماء وكنوية يشانيماة أن بالضلذة احم 5 
إذ الصَّلاةَ ؟ تَنهَى عن المحشاءِ والمُْكرء وبالرّكاة صَلاحَ المُجتمَع لكفا 
المغوزيت"'"'؛ ؛ ولأنّ من مهما كما أرَ كان قاذِمًا بدينه» نيهم كان 
لِمَا سواهما أَضْيّعَ؛ ولأنَّ الصَّلاةَ أفضَلٌ الأعمالٍ التي فيها حَقَه والرّكاةً 
أفضّل الأعمالٍ التي فيها الإحسانٌ لحَلقه©. 


عو اها ل ِ«مَنَادَ 4 بغير تاءِء دون قوله: (وإقامة): أَنّهِ قا 

9# وإيكَاء 6* وهو بغير تاء؛ فتة فتقَعٌ المُوارّنة بين قوله: م وَلِقَام اَلصَلَرةَ وإيسَآءً 
اكه 04 

- قوله: «إوكثا لا عدي 4 خصّهم بكر ما كانوا مُحميّينَ به 1 
النَّاسِ من كلا رده الغيادة للواتهاني كما كل هلي فتن الكو (كانر) افيد 
تمكو الوصففي» 59 عليه الأشازة بتقديم المجرور ونا “* ى نهم 
أفرّدوا الله بالعبادة؛ فلم يَعْبَدوا غيرّه قط©». 

1 0 تال » 3 وول ءائِسهُ حكما وعلما وتجيئلة مب الْفَرْييَةٍ لَتىَ كات 
مَل اتيت إَِْمكاذأ ْم سَوو فين 4 عَطف على مجملة «إولقد 1 
هيم رشْدهء #6 [الأنبياء: ١5]؛‏ ولأجلٍ الْبَعْد 0 فِغْل الأناء» لتقل عه 


جتني سم ل برح مير 


على 9 ءابنا إِبَرَسِيم رشدهه 46 [الأنبياء: 6١‏ ولم يعد في قِصَّةٍ نوح عَقَتّ هذه. 


(0) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 07)» ((تفسير أبي السعود)) (7/ 261/1 ((تفسير ابن عاشور)) 


.)١7١١/1١0( 


() ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: /071). 


(9) ينظر: ((تفسير أب حيان)) (/ا/ 507). 


(4) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 07). 


الجرء /ا١-‏ الحزب “؟ 


عبت قِصّةٌ إبراهيم بقِصّةٍ لوط للمُناسَية» وص لوط بالذّْرٍ يمن بين اسل ؛ 
لأنَّ أحوالهُ تابعةٌ لأحوالٍ إبراهيم في مُقَاوَمةٍ أَهْلٍ الشّرّْكِ والفساد". 

- وفي قوله: +9 وا الس حَكما وِلمًا #6 دم مفعول (اآتَيْنا) وهو (لُوطًا) 
معنا نائينة قن على الك العمادة ل ل 
جَرَى ذِكْرُه تبعا لذِكرٍ إبراهيم؛ تَنبيهًا على أنه بِْتَ بشَريعةٍ خاصّةٍء وإلى قوم 
غير الو الْذين ؛ بعِث إليهم إبراهيمٌ» وإلى أنّه كان في مواطنّ غير المواطِن 


التي حَلَّ فيها إبرا هيج”"). 

01 وَعِلْمًا . التَوينٌ فيه للتَعظيم؛ لأنّه في سياقٍِ الامتنان”. 

5 في قوله: و 2 مرج الْقَجََةَ لت كانت تَحَمَلُ سور للست اتيت * عبر م 
بالواحدة. رغم من أن ا كانت سَبْعًَاء لاتفاق أهلها على الفاحشة”'. 
وقيل: أفرّدها؛ تنبيهًا على عمومها بالقلع والقلبء وأنّه كان في غاية السهولة 
والسرعة ا" 
- وإنّما لم يَذَكرْ ما عليه قومٌ لُوطٍ من الشّركِ؛ استغناء بكر كر الفواحش 
الفظيعة التى كانت لهم سَنَّة؛ فإنها ترد من الشدك©©. 


00 ع ا 22 س2 2 ا 
- قوله: عو إِنَهُمم كانوا قوم سو فَنْسِقِينَ # تعليل لِمّا قبْله". 


.)١١701١١١ /١1/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١١1١ /١1/( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 

(") ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١١(‏ 510)» ((تفسير ابن عاشور)) (/11/ .)١17‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 01 5). 

(5) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)55٠ /١7(‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١١7 /١1/(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (07/5)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ 78). 


الجزء /ا١-الحزب‏ ** 


الآايبتان (73لا-لالا) 


1 وير مكدى سساح سس كيو 6 م0 و 53 
ونوا إِذّ كادئ من قَبْلُ فاستجبتاله. فتجيئدة وأهله: مره الكرّب 
و سه ل لس ع < ساح سج ورج 


و 00 وصَرَيَه من الْوَم الذي كدووأ ينا يد حكانوا قوم سوء فَأْغْرقتْهُم 
مين (©)4. 
غريبُ الكلمات: 
والمكري 4 أي: 0 السّدِيد ل ل رةه والعْرّقء 
52 (كرب): 03 على شد اك 
المعنى الإجماكي: 
4 7 3 2 3 0 
يقول الله تعالى: واذكرُ -يا محمّدٌ- نوخا حين نادى ربه من قبل إبراهيم 
4 ع ام 2 - 7 7 907 
ولوط ان يَنْصرَه الله على قومهء فاستجَينا له دعاءه. فنجيناه وأهله المؤمنينَ به 
مِن العم الشّديد ونَصَّرّناه من الققوم الذين كذّبوا بآياتنا الدّالَة على صدقه. نهم 
كانوا قوما بد مُسيعُونَ بالشّركِ وتكذيب الّسولِه فأغرَقُناهم بالطوفانٍ أجمعينَ. 


2-2 سس سن ثيرو 


وا د كاد من كَبَلُ تكبا له فجيئده وأهله ون الحكرّب 


ا أ“ 
مناسّبة الآية لما قبلها: 
لما ذ ذكرٌَ الله تعالى قِصَّة إبراهيم عليه السَّلامُ وهو أبو العَرَبء وتَنجِيّته مِن 
00 ٍِ 7 3 لصت جد ع 
أعدائه؛ ذكرَ قِصّة أبى العالم الإنسيٌ كلهم. وهو الأب الثاني بعد آدَمَ؛ لأنه ليس 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الطبري))(7١/‏ 774)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (50/ ١175‏ ): ((المفردات)) 
للراغب (ص: .)17/١5‏ 


الجزء -١17‏ الحزب بم 


هم 


5 2 ع 
شْ 7 التفسير المحرر للقرآن الكريم 6 ١‏ 


ءِِ 0 7 - -ه ع تنه 3 َ 
أي: واذكز -يا مُحمّدٌُ- نوحًا حينّ دعا رَبَّه -من قبل إبراهيمَ ولوط- أن 
يَنصرّه الله على قومه الكافرينَ» وأن يُهلكه.”". 
7 1 ' ب 7 اس بين و جح ساح جح | عاسم نر 27م م 20 2 
كما قال تعالى: 95 قال ري إِنّ قويى كَدَبونْ * فأفتح يبن ويسهم نحا وين ومن مع 
مِنَ الْمُومِنِينَ # [الشعراء: .]١١8-1١ ١17‏ 


ل 2 
و 


وقال سبحاته: 36 وَلْقَدَ نادَسنا مح فَلَِعُمَ الْمُْحِبُونَ # [الصافات: 5 7]. 


واقال هر ويا : 2 فدعا ريه أن تلوت نر ## [القمر: .]٠١‏ 
وقال سبحائه: :9 وَدَالَ فح رت لا عدر عَلَ الْرْضٍ من الْكفْرنَ ديّاءَا # [نوح: 1]. 


20 اله ته وأهامدف الحكرب الْعظيو 4 


بن الغ الكديوة ع 


.)5 051" /1/( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7372194/١57(‏ ((تفسير القرطبي)) »)7١07/١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(05/6"). 

(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١7(‏ 2)719 ((تفسير القرطبي)) 07٠7/١ 1١(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:60707). ٠‏ 
قيل: المرادٌ بالكرب العظيم: الطوفانٌ الذي أغرق قومَ نوح. وممن قال بذلك: أبن جرير» 
والقرطينٌ؛ وابنُ .عاشور. يُنظر: (<تفسير ابن جرير)) (0014/17: ((تفنسير -القرطبي)) 
)”57/11١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/11/ .)١1‏ 
وممن قال بنحو هذا القولٍ مِن السلفي: السَّدّي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)07٠ /١9(‏ 
قال ابن عاشور: (الكربٌ العَظيمٌ: هو الطوفان. والكربٌ: شِدَّة حزن النّمْسٍ بِسبَبٍ حَوفٍ أو - 


الجزء 17 - الحزب مم 


آذآ ته سس لكر سوماج مص رسك كرهة سرس رصم 1< سج س جر 
ونصرنله من ١‏ توم الزبرت-ت سح كرهواً ا ِتَمْمِ كانوا قوم سو فاغرقنلهم 


م م 


ودضاله ِنَالْمو اده را باينا #4 
أي: ونصجِينا نوحًا وحمّيناه من قومه الذين كذبوا بمججنا الذَالَةِ على رسالته2", 
فلا ينالوته سو 


+ حل جاح 2 لد 2 


مم حكانوا قوم سو فَأغرقنلهم أْمعِين ص4 

أي: نصَرْنا نوحَاء وأهلكنا قَومَه؛ لأنهم كانوا قومًا يُسيِتُونَ أعمالهم بالشرك 

0 . 5 7 2 0 وس ْ 
والكفرء وتكذيب الرَسولٍء ومّعصية الله» فأغرّقناهم كلهم؛ كبيرّهم وصَغيّرهم 2" 


داوق ووعة كور الطوفان كرا عظيعًا: أنه يهول التاق عند انعد افدنوهنة تدم وال يوان سما 
بمواقع هُرويهم حتى يَحُمهمء فيبهُوا زمًا يذوقونَ آلامّ الحَوفٍ فالعَرقِء وهم يَعرَقَونَ ويَطمُونَ 
حتى يموتوا بانحباس التنَفْسِء وفي ذلك كُلّه كَربٌ مُتكَررٌ؛ فلذلك وُصِفَ بالعظيم). ((تفسير 
ابن عاشور)) (117/ .)١17‏ 
وقيل معنى قوله: م الحكرب الْعَظِيمٍ * أي: من الشدَّةٍ والتكذيبٍ والأذى. وممن قال 
بذلك: ابن كثير. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (0/ 4 70). ا 
وممّن جمع بين القولين: الزمخشريّ» والرسعنيء والعليمي. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) 
(/0378)» ((تفسير الرسعني)) (5/ 547)» ((تفسير العليمي)) (4/ 017/0. 
وممن قال من السلفي: إن المرادٌ بالكرب العظيم: الغرق وتكذيبٌ قومه: ابن عباس. يُنظر: 
((تفسير ابن الجوزي)) (/ 707). ْ 

)١(‏ ينظر: لسر ابن ري 1/110 واد لشي الجاوا رن (ص:577). 
وقال مقاتل بن سليمان: («9 ال كدو يتآ # يعني: كذّبوا بنزول العذاب عليهم في الدّنيا). 


((تفسير مقاتل بن سليمان)) ١م/‏ /1). 
(1) يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (”/ 50 7)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ 5 5 7)» ((تفسير ابن غاشور)) 
.)١1١*/11/(‏ 


() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)719/١57(‏ ((تفسير القزطبي)) »)72017//1١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(6/ 55 3). ((تفسير ابن عاشور)) .)١١5 /١1/(‏ 


الجزء /ا١ا-الحزب؟؟‏ 


روه اه < سا حت سا 
لفللك واخغ 


مر 


كما قال تعالى: 38 فَكَدَبوه نيه وَالَذينَ معه.فى 


١ 
ىا‎ 
| 


ع سل اظره مضدصه 


ِحَايائِناً إِنَجَمَ كانوأ فوم عبيت 4 [الأعراف: 14 ]. 

وقال سٌبحاته: 92 وَكَوْمَ نيج ين تل َم افوا مما ِقِينَ 6 [الذاريات: 5 4]. 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: 38 ونوا إذ 
و الحكَرَ ب المَظِيوٍ # أنَّ النّجاةً من الشَّرٌ لا تستلزمٌ حصولّه! بل تستلزمٌ 
انعقاد سببه» فك طايه اعتدارة ليهلكوه ولم كنا ال فيه: «نحجاه الله 


ا 6 ل ا ا 
تادئ من قبل فاستجبنا له محينده واهلهد, 


. عد ع لس 0 4 ف اق اف لع 
الله به غيده27“. 

-١‏ يمن الأدلة على وجود الله: الحِسٌء ومن ذلك ما يُسَاهَدَ ويُسمَعٌ من إجابة 
الدَّاعينَ وغوت المكروبين؛ ا يدل دلالة 0 قالع عان السكورؤه تعالى» 
1 4 هه 939 2 وو سد ساسح سل أو ره هدح سر 
ومن ذلك قوله تعالى: 3# وَنوْحَاإِدٌ كاد من قبل فاستجبنا له. فتجينده وأهله, 46. 

5 اه راع - و 
وها زات إنجاء الذاعية آمو مهو ة | إلن يونا هذا لكو صنق اللعجواة إلى اللة 
تعالى» وأتى بشرائط الإجابة”". 


أ مر 
5 


5 7 سم ضرع رس صوس 2 

'- في قوله تعالى: #فجيئدة وأهلة.وينَ الحكرب العظيم :*# سؤال؛ أن 
0 2 دي م م : 

الآنة الكريمة ذكروقيها أن توكاواهل يقد تَكوامن الفيضان» ولكن فى قوله 

تعالى: فو وتَادئ نح أَبَنَهُْ وكات في مَعَزِلٍ 4 إلى قوله: مو وْحَالَ بِيتهُمَا الموج 


كا مِنَ الْمُمْرَقيت #*[هود: 047 477] فيه أنَّ أحدّ أولادٍ نوح قد غرق؟ 


.)0 ٠ ينظر: ((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تيمية (/ا/‎ )١( 
.)87 يُنظر: ((شرح ثلاثة الأصول)) لابن عثيمين (ص:‎ )1( 


الجزء لاا الحزب ”“” 


الجواب: أنه لا تناقضٌ؛ لأنَّ ابنَ نوح لم يكن من أهله» كما قال تعالى لنوح 
لمااسالة عن ابنه: 9 يسح إِنَّه لس مِنَ أَمَلِلكت 6و0" [هود: ١‏ 5 ]. 
5 - في قوله تعالى: 2 وريه من الغو النرت كدوا كييا 4 أن الانتقام يسمّى 


نصرة وانتصارًا”". 


بلاغة الايتين: 
5 ه دع ع ص سورع عا مرسءة 2١‏ و سس وس بي 
ل 1 006 0 ع عت و ف اك تك ررك قز 9 مر 
م الحكرب الْعظِيم * عَطِف 38 ونوا # على (لوطا» أي: آنينًا نوحًا حكمًا 
2 2 ل 0 أ 1 ع ل رمه 
وعِلمًا؛ِ فحذف المفعول الثانى ل (آتيئا)؛ لدلالة ما قبْله عليه» أى: آتيناه النبوّة 
اننا 
7 2 ل عر .< 7 م 5 00 5 000 ص 0 
- قوله: 38 وَنوِحَاإِدْ كادئ من كسبل 6 فائدة ذكر هذه القَبْليَةِ التي على أن 
> ه ع م و أ سَ و7 
نَصْرّ الله أولياءه سنت المُرادة له؛ تعريضًا بِالتَّهدِيدٍ للمُشركين المُعانِدِين؛ 
86 42 ع2 ه. 7 5 م 
ليتذكروا أنه لم تَشْذْ عن نَصْرٍ الله رُسَلَه شاذة ولا فاذة9». 
5 عو 2 صءوس 5 7 0 52 ً 
- قوله: مين الحكرب الْعظِيم * فيه وَضْف الكرب بالعظيم؛ تهويلا””. 
5 آ مآ هه صرح سح ضرع رس عه ساس و ًَّ 
-١‏ قوله تعالى: 3# وتصريه من القومر اليس كدَبوا بايا إِنهُم حكانوا قوم سو 


م ا 02 
فاغرقنلهم معن 4 


ماد 


5 1 آآ ته د جه -ه 5 َه 3 
- قوله: 36 وَيصَرَيَه # في إسنادٍ الانتصار إليه تعالى تهويل لأَمْر النصر”". 


.)7١9 ينظر: ((دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم)) للمطيري (ص:‎ )١( 
.)5 46 /”( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )( 

() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١1١7 /١١/(‏ 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 728). 


الجزء ١٠‏ - الحزب مم 


- قوله: 38 ويصرَيه صن القو الذرب كبوا بكَايِينَاً #4 عَذىَ 
ل لتضمينه معنى 00 والحماية. وهو هو أبلغ من تعديته ب (على)؛ أنه 


و 


دل على نَضْرٍ قَويٌّتَحصُلُ به المَعةُ والجمايا » فلا ينال العدوٌ بسَيءٍ. وأمًا 


نَضْرٌه عليه فلا يدُلٌ إلا على المُداقَعةٍ والمّعونةٍ. ووَضْفٌ القوم بالموصول؛ 

لؤيماء إلى هلة النوق النى مقد كة كدوقي :: لَمّا كان م 

الَنّجَاة وكانت عَلَبةَ قَومه بغير يديه بل بأمرٍ أجنبيّ منه؛ حَسّنَ أن 78 

(نصَرْناهُِنْ) ولا يتمَكنٌ هنا (على) كما يتمَكَنٌ في أمر محمد صلّى الله 
عليه وسلّم مع قَوه". 

- قوله: جإاتهم اَم سوج تعليل لما قبل وَمهيدٌ ِمَا بغدّه من قوله 

تعالى: وق مَأَعْرفَسُهُمَ لَمْعِينَ 44؛ إن الإصرارٌ على تكذيب الحقٌء والانهماك 

في الشَّرٌ والفسادٍ مما يُوجِبٌ الإهلاك قطعًا”" . 

- وإضافة (قُوم) إلى (السّوءِ) فيه إشارةٌ إلى أنَّهم عُرفوا به" 

- طبحت حال من ضَمير النّصبٍ في لإَأغْرَهُمْ 4؛ لإفادة أنه لم 

يج من الغرقي أحدٌ من القوم ولو كان قَريبًا من نُوح؛ فإنَ الله قد أغرَقَ ابن 

نوح. . وفي هذا تَهديدٌ لقُريش؛ لثلا يتكلوا على قرابتهم بمحمّدٍ صَلَى الل 


عليه 00007 


.)١17 /١١/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() ينظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ .)4١‏ 

(") ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (57/ 728)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١17 /١1/(‏ 
(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١١5 /١1/(‏ 

(0) ينظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء /ا١-‏ الحزب ممم 


الآيات (ملا-.8) 


01 ست ] دم و متسى 2 
وداوود وسليئكمان إذ ممحكما في الث إِدْنَشَسَتْ يِه حَنَم الْقَوَو سكن يلكوم 
ا 00 


هيت 00 ففهمنها ا آل #ايسانشكا ويلا وسخرنا مع داوود الْحبَالَ 
يخ وار مسف مح 0 صَنَصةً لْوْسِ لََكُمْ لنُحَوتَكم ين 
غريب الكلمات: 
اليك #: أي: الرّرع أو البّستانِء وأضْلٌ (حرث): يدُلٌ على إلقاءِ البَذرِ في 
الأرضص» وتهيئتها للزّرعِ”" 
206 َضَعَتَ 46: أي: رعَتٌ ليلا والنّفْشٌ: الرّعيٌ باللَيلِء وَآضا (نفش): 0 
على انتشار"". 


لوس 4 أي : : ادوع كي لوصا لأنها لس الو عند العرّب: 
السّلاحُ كله وأصلٌ (لبس): يدُلّ على مُخالَطةٍ ومُداحَلة”. 


)١(‏ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »))86١‏ ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 20770 ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 2157)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 594)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: 7375)» ((تفسير القرطبي)) :»)7١1/١١(‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: »٠١١‏ 
7 ")). 

(0) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: /2»)7817 ((تفسير ابن جرير)) 2»)774١/١5(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 576).) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ».)55١/5(‏ ((الغريبين)) 
للهروي (7/ 1877). ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 73794). ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص:7595). 

(2 ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: /7817)» ((تفسير ابن جرير)) ,))779/1١57(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: ٠7”‏ 5).: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (60/ »)7*٠‏ ((الغريبين)) 
للهروي (5/ .)١717١‏ ((تذكرة الآأريب)) لابن الجوزي (ص: .)71٠‏ ((التبيان)) لابن الهائم - 


الجزء ١‏ - الحزب م 


. الت 8 زر التفسير المحرّر تلقرآن الكريم ل 9 * اك 5 0 8 ص 
2 التفسير المحرر للقرآن ز التفسير المحرّر للقرآن الكريم ) 1 4 


رسلا ع وس سس 2 7 ع و 2 58 
#ولنحصتكم #: أي: لتمتعكم وتحويكم» وأصل (حصن): يدل على حفظ 
وو 101 
بسكم *: أي: حزيكم» وأصل (بأس): يدل على الشّدَّةِ وما ضاهاها". 
مشكل الإعراب: 
0 لانم 7 سه سر سس لو سر صا حت سس لس الل 
قؤله تعالى: 9# وسَخَرنا مع داوود الْجبَالَ ييحن لطير #6 
95 4 رص سّ ود 7 ور« أ 0 ٠‏ 0 
قوله: 8 وَالطير # مَنصوبٌ عطفا على :و الْجَبَالَ © أو مَفعول معه”" 
المعنى الإجماي: 
و 1 9 07 ل _ 8 و 
شوك للها تود جز ابد ساني اللند اوه وا لفان يتان 
فى شأن زَرع عَدَت عليه عَنَمُ قوم آخرينّ» وانتَشَّرَت فيه ليلا فأتلفئه وكنًا 
لحُكيهم شاهدينَ لا يخمّى علينا شيءٌ» فَمَهّمْنا سُلِيمانَ تلك القضيّة وكلا من 
داود وسليمانَ أعطينا يولم ونا مع داود الجبالَ والطيرًيُسَبُحنَ معه إذا 
سبح وكنًا فاعلينَ ذلك. وعلّمنا داود صناعة الذُروع؛ لتحميّ المحاربينَ ين 
وَقع السّلاح فيهم» فهل أنتم شاكِرونَ نعمة الله عليكم حيث أجراها على يد 


عبده داود؟ 


- (ص: 59457)., ((الكليات)) للكفوي (ص: .)86١١‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 77”0)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 559)» ((تفسير 
القرطبي)) (0/ .)0770/١١()١7١‏ 

)١(‏ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 717)» ((تفسير ابن جرير)) »)77١/1١5(‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس /١(‏ 277/8)» ((البسيط)) للواحدي »))١57 /١5((‏ ((المفردات)) للراغب 
(ص: .)١657‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 75). ((الكليات)) للكفوي (ص: 594 7). 

(*) يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (7/ ٠٠‏ 5):((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (؟/ :)5/١‏ 
((تفسير الزمخشري)) /١(‏ 315949). ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (8/ .)١1864‏ 


الجزء ١!‏ - الحزب م 


تفسير الآيات: 
ع و سح ا لت 8 ص هه 
وداوود وسليّملن إذ عتحكمان في حرّثِ إذنفشت فيه لوو وت ١]‏ 


« 
2 مي مرج در 71 ض 


تسم 


مُناسَبة الآية لما قبلها: 
لما كان المقصوةٌوكرَيعَم اله تعالى على داوة وسُلمانَ عليهما السّلام؛ ذكر 
1ك القع النية ع كهماءة :كنبا يست يداد والجومتييا: مِنَّ العم" 
داو وَسلَيمنَ إِذْ يكمَانِ في الحرثِ إِدْتَضدَت فيد عَسَم الْقَوَرِ 46. 
وا دوا يي 1د - خبَرَ داود د وسُليمانَ حينَ يُحكمان”" في شأن الزّرع 


اميه وساون سوبي فَرَعَتَ في المُستان 


() ينظر: ((تفسير الرازي)) (77/ .)١5737‏ 

(0) ممسّن ذهب إلى هذا التقدير: ابن جرير» والقرطبٌ» والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(37506/1). ((تفسير القرطبي)) 07١1 /١١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 578). 
قالابن عظية: (ويحتيل غتدى :ويفرئ أنايكون المع :وآتينا ذاوئعطنا علق قوله تعالر * 
:9 لوطا َائسَُ حَكما وَعِلْمَا #6 [الأنبياء: 5 /9]» والمعنى على هذا التأويلٍ مُتََسِقٌ). ((تفسير ابن 
عطية)) (5/ .)4١‏ واختاره ابن عاشور في ((تفسيره)) .)١١18 /١1/(‏ 

(") قال القرطبي: (لم يُرِدْ بقَولِه: متكا )!عل بي الح وامجديعاي لاون 
فإنَُّكمَينٍ على حُكم واحدء لا يجوز وإنّما حكُمَ كُلّ واحد منهما على انفراده» وكان سليمانٌ 
الفاهمَ لها بتفهيم الله تعالى إيّاه). ((تفسير القرطبي)) .)7017//١١(‏ 

8 )فاق يق جره «الهدرك: تباغو هرت الأرشر. وجائرٌ أن يكون.ذلك كان زرعًاء وجائز أن 
يكون غَرْسّاء وغيرٌ ضائر الُجهل بأي ذلك كان). ((تفسير ابن جرير)) .)771١/17(‏ 
وقال ابن القيم: (الحَرتٌ: هو البستان» وقد رويّ أنه كان بستانَ عِنَبِء وهو المسمّى بالكرْم). 
زعام المرتعير))0137/1. ْ 
وتتية الوااحدى الفؤل بأن التعرت كان 05م ناد نبَتثُ عناقيده إلى أكثر المفسرينّء وقال: - 


الجزء ١‏ - الحزب مم 


زرحا 


ك0 2 ص 
: 7 التفسير المحرر للقرآن الكريم ‏ +1 


تَ نع 


واكتكدها فى امسا 


سد ل لت ع 


أي: وكنا لحُكم داودً وسّلَيمانَ والمُتحاكمين إليهما عالِمينَ لا يخمّى علينا 


5 صزافة 


سي * 


- (وهو قولٌ ابن مسعودء ومسروق ومَعْمَرِء وشُريح» وابنٍ عباس في رواية عطاء». ((البسيط)) 
(6١1/؟1"7١).‏ 
ونست الرازي إلى أكثر المفسَّرِينَ أنَّ الحرتٌ هو الرَّرع. يُنظر: ((تفسير الرازي)) (77/ .)١55‏ 
وقال البقاعي: («9يَكْمَانِ في ايرث * الذي أنبّت الزرع» وهو من إطلاقٍِ اسم السبب على 
المسبّبء كالسماء على المطر والنب). ((نظم الدرر)) /١7(‏ 501). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »0771١ 1775 /١7(‏ ((تفسير القرطبي)) ٠1 /١١(‏ *7). ((إعلام الموقعين)) 
لابن القيم /١(‏ 56 5)» ((تفسير الشوكاني)) (7/ 477 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 7/8 0). 
(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »))7237١/1١5(‏ ((تفسير الزمخشري)) .)١18/5(‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي /١7(‏ 55 5)» ((تفسير القاسمي)) (1/ 7037). ((تفسير ابن عاشور)) .)١١14/11(‏ 
قال ابن الجوزي: (وفي المشار إليه قولان: أحدٌهما: داودٌ وسليمانٌ» فذكرهما بلفظٍ الجمع؛ 
لأنَّ الاثنين جمعٌ» هذا قول الفرّاء. والثاني: أنهم داود وسليمانٌ والخصومٌ» قاله أبو سليمان 
الدمشقي). ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ .)7١7‏ 
وممّن قال بالقولٍ الأوَّلٍ: الفرَّاء» ويحيى بنْ سلام» والقرطبي» وجلال الدين المحليء 
والعليمي» والشوكاني. ينظر: ((معاني القرآن)) للفراء (5/ »)275١/‏ ((تفسير يحيى بن سلام)) 
»)778/١(‏ ((تفسير القرطبي)) ,)7017//١١(‏ ((تفسير الجلالين)) (ص: 578)» ((تفسير 
العليمي)) (5/ 7175)» ((تفسير الشوكاني)) (7/ 91 5). 
وممّن قال بالقول الثاني: مقاتل بن سليمان» وابنُ جريرء ومكيء والزمخشريء وابنّ عطية: 
والبيضاويء والنسفيء وابن جزيء وأبو حيانء والبقاعي» والقاسمي» وابن عاشور. ينظر: 
((تفسير مقاتل بن سليمان)) (41//7). ((تفسير ابن جرير)) ,.)733717/١5(‏ ((الهداية الى 
بلوغ النهاية)) لمكي (17/ 87/87)» ((تفسير الزمخشري)) ».)١7/8/57(‏ ((تفسير ابن عطية)) 
(97”/5)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 01)» ((تفسير النسفي)) (7/ ١5‏ 4)» ((تفسير ابن جزي)) 
(26/7». ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 505)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١7(‏ 5 50)» ((تفسير - 


الجرء /ا١-‏ الحزب ؟؟ 


انهه ها سَلِيَمنَ وَحكلا مالسا حَكما وعِلْما وسَخَّرْنَامَمَ اود الْيحْبَالٌ مسَبحنَ 
كا نعلت (4605. 

9 ففهمئها سَلِيّمانَ 46. 

مان نا قلك القفكة لمان 


ركلا اام عِلْمَا 46. 


أ فاخو وازة و لبان اكنن 2ة توفلا بيه اللديز تدكا 


1 


هآ هه هه له م صا 1 لس حا سد سر ا وس له 
وَسَخَرنَامم داود اليحبَالَ بحن وَالطيرٌ وحكنًا فلعييت 4 


- القاسمي)) (701/1)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١14/11/(‏ 
قال ابنُ عطية: (وقوله تعالى: مكمه 6 يريدٌ: داود وسليمانَ والخصمين؛ لأنَّ الحكم يُضافٌ 
إلى جميعهم» وإن اختلفت جهات الإضافة). ((تفسير ابن عطية)) (5/ “97). ويُنظر: ((تفسير 
الرازي)) (77/ .)١515‏ 

وقال أبو حيان: (والصَميرٌ في كي 4 عائدٌ على الحاكمينٍ والمحكوم لهما وعليهماء 
وليس المصدرٌ هنا مُضافًا إلى فاعلٍ ولا مفعولء ولا هو عامل في التّقَدير. .:وكآن المعكن: وكا 
للحكم الذي صَدَر في هذه القضبّة شاهدينّ). ((تفسير أبي حيان)) (/ا/ 5456). 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)77717/1١7(‏ ((الوسيط)) للواحدي (557/75)» ((تفسير ابن 


.)١١8/١1/( عاشور))‎ 

قال السعدي: (قضى فيه داودٌ عليه السلامٌ أن الم تكون لصاحبٍ الحرث؛ نظرًا إلى تفريط 

أصحابهاء فعاقبّهم بهذه العقوبة. وحكم فيها سّلَيمان بكم مُوافِقٍ للصواب؛ أن أصحابٌ 
العَنّمِيَدفُعَونَ عَنَمَهم إلى صاحب البحرث فينتفِعٌ بدَرّها وصوفهاء ويقومونَ على بستانٍ صاحب 
الرثِ حتى يعودّ إلى حاله الأولى؛ فإذا عاد إلى حاله ترادّا ورجع كلّ منهما بما له وكان هذا 
من كمال فهمه وفطنته عليه السّلامٌ؛ ولهذا قال تعالى: 92 فَفَهمنها سَلِيْمنَ * أي: فَهَّمْناه هذه 
القضبّة» ولا يدّل ذلك أنَّ داود لم يُمْهُمْه الله في غيرها). ((تفسير السعدي)) (ص: 67/8). 


وينظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم /١(‏ 56 ”.2 55)). 


(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))774١/1١57(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي /١17(‏ 5005)) ((تفسير السعدي)) 


(ص: 20078). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ .)77١‏ 


الجزء 1 - الحزب م 


2 التفسير المحرر للقرآن الكريم 1 


مناسبتها لما قبلها: 

ع 7 و1 ااه 7 1 0 : 

أنها شروع في بَيانِ ما يَخْتَص بكل منهما من كرامته تعالىء إِثْرَ بَيِانِ كرامته 
العامّة لهما0". 


0 وس بن حت سس سرحي ل 41 
وسَخَرنا مع دأورد ل ل 46 


أ و« لامع واوة الجبال والط له يَسَبّحْنَ”" بوثل تسبييحه إذا سَبَّحَ؛ ؛ معجزة 
ه2090 وكنًا فاعلينَ ذلك”. 


.)79 /57( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(؟) قال الشنقيطي: (التحقيقٌ: تيح الجبال والطوعيم وار كك الماكر افتوة كنيد أن 
الله جلّ وعلا يجكل لها إدراكاتٍ تسبح بهاء يعلّمُها هو جلّ وعلاء ونحن لا نعلمُهاء كما قال 
تعالى: 98 وَإن ين شَىْءِ لا شبح برو ولكن لا تفْقَهود مَفَهُوَنَ لذ تَْبِِحَهُمَ # [الإسراء: 4 وقال تعالى: 9# وَإنَّ 
ف كاده لماككةفنة الأمهر ون 00 نَهُ ْمَك وَإِنَّ مها لَمَا يهِيظ مِنْ حَسَيَةَ ألو #6 
[البقرة: 5/ا]). ((أضواء البيان)) (5/ ١‏ "الا 777). 

() قال ابن كثير: (قوله: يمري كوه لجال مسيَحنَ لطر وحكُنَا َو #؛ وذلك لطيب 
صَوتِه بتلاوة كتابه الزّبورِ وكان إذا ترَنّمَ به تف الطيرٌ في الهواءء فتجاوبه» ود عليه الجبال 
تأويبًا). ((تفسير ابن كثير)) (65/ /30). ويُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 078). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١57(‏ 7378)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: »)727١‏ ((تفسير البغوي)) 
.03006١ /”(‏ ((تفسير ابن كثير)) (65/ /70). ((تفسير السعدي)) (ص: 0678)., ((تفسير ابن 
عاشور)) .)١١4/١1/(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي .)77١/5(‏ 
قال ابن جرير: (قوله: 9# وكنًا قنيل توت © يقول: : وكنًا قد قَضَيئا أنّا فاعلو ذلك؛ ومُسَخْرو الجبال 
والطير في أم الكتاب مع داوة عليه الصّلاة والسّلام). ((تفسير ابن جرير)) .)77//1١5(‏ 
وقال البقاعي: (أي: من شأننا الفِعلٌ لأمثالٍ هذه الأفاعيل» الكل شه نريده بما لنا مِنّ العَظمةٍ 
المحيطة؛ فلا تَستَكثروا علينا أمرًا وإن كان عندكم عَسي). ((نظم الدرر)) .)5557/١1(‏ 
وقال الشنقيطيٌ: (والظَاهرٌ أنَّ َوله: كنا تتويت 4 مُؤْكَدُ لِقَولِه: 00 
حص اه ممو اتير جل لهذا اداكير حدر الجالبرتسيكه ا رز 5ع عَبَبٌ خارق للعادة» 
مَظِئَةَ لأن ا به الكَمَرةَ المجَهّلة!). ((أضواء البيان)) (5/ 797). 


الجزء ١٠‏ - الحزب م 


5 00خ 


كما قال تعالى: :ِ#وَلَمَدَ ينا دَاود نا صلا يَْحبَالُ أو معَهُء وَالطَيرَ #6 [سباً: 
.]٠١‏ 
إن سَحَريا مال معه. بسحن 
لعشي لاسرا راق # وار مور لآ و أب # [ص: .]١94- ١١/‏ 

َه صنصة بَوْسٍ لَسكُمْ لمحو كك يَنْبأ سكم فَهل كم تكزوة 4057 

«وَعدَئَهُ صنصة بو لسك لمتكم يبأك 4. 

القراءاتٌ ذاتٌ الأثر في التفسير: 

في قَولِهِ تعالى: مكح © قراءاتٌ: 

-١‏ قراءة «لِنْحصِئَكُم * بتاءٍ مَضمومة» على التأنيث؛ أي: لتُحصتكم هذه 


اير 
الصنعة”'"'. 


ا ل وس سس مه س محذ 7-0 0 
وقال شبجابه: ودر عبدنا داوود ذا الال إِتَهدَ أواتٌ + 


م 
ع 00 


ل قراءة «(لِتُحْصِتكم )4 بنونٍ مضمومة» على أن الله تعالى يخيرٌ عن نفسِه. 


0 1 و 4 7 و ع ٠‏ 3 
أي: لنحصنكم بحن من بأإسكم بواسطة هذه الدروع”" 


هه 


- قراءة فت 2 يُخْصِتكُم 4 بياع مُضمومة» على التذكيرء أي : ليحصتكم الله 
تعالى» أو: ليحصتكم هذا اللبوسٌ©. 


.)77 5 /7( قرأ بها ابن عامر» وحفص عن عاصم. وأبو جعفر. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري‎ )١( 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) (878/17): ((الحجة)) لابن خالويه (ص:‎ 
.)١158/57( ((معاني القراءات)) للأزهري‎ 20 

.)77 5 /7( قرأ بها شعبة عن عاصم. ورُويسٌ عن يعقوب. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري‎ )١( 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 779): ((الحجة)) لابن خالويه (ص:‎ 
.)5759 ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص:‎ .)١7/8 /7( ((معاني القراءات)) للأزهري‎ 

( قرأ بها الباقون. ينظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ 5 77). - 


الجزء -١٠/‏ الحزب “؟ 


#وَعكَمَهُ صنْصه لبُوْسٍ ل -- حص 6 ع 
أ ل ا كيفئّة صناعة الذّروع لكم؛ لِتَقيكم في القتالٍ يمن سلاح 


أعدائكي”". 


كما قال تعالى: مِوَسَرِييلَ تيك بَأْسَكُمْ 4 [النحل: .]8١‏ 

(تمذكك تئة > 

أي: فهل أنتم -أيّها النَّاسٌ- شاكرو الله على تيسيره لكم نِعمةً الدذروءع)؟ 

الفوائدُ التربويّةٌ: 

١‏ - قال الله تعالى: 92 وَكلا مَلْنَا حَكُما و نما 4 في هذا تنبيٌ على أنْ ابل 
أفضَل الكمالاتٍ وأعظَمُّها؛ وذلك لأنَّ الله تعالى قَدّمَ ذِكرّه هاهنا على سائر 
نَم الجليلة» مثل: تسخير الجبالٍ والطير» والريح والجنٌء وإذا كان العِلمُ 
مُقَدَّمّا على أمثالٍ هذه الأشياء» فما ظَنّك بغر ه199 


- وينظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة)) لابن خالويه (ص: »)76٠‏ ((معاني القراءات)) للأزهري 
0 )((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 5759). 
قال ابنُ جزي: (قرئ بالياءِ والتاءِ والنون» فالنونٌ لله تعالى» والتاءٌ للصنعة, والياءٌ لداود أو 
للبوس). ((التسهيل)) (717/7). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١57(‏ 7794 77206). ((تفسير ابن كثير)) (60/ 2276/8 ((تفسير 
امعد مر اال سير ا عار 3007 ١3١‏ )). 
قال السعدي: (علّم الله داود عليه السام صنعة الذّروٍء فهو أو مَن صتَعها وعُلمَهاء وسرت 
صناعته إلى مَن بَعدَّهء فألانَ الله له الحديد» عله كيف يَسرٌّدها). ((تفسير السعدي)) (ص: 
04 ). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١57(‏ 03770» ((تفسير القرطبي)) »)377١/١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(708/6).. 

(99) ينظر: ((تفسير الرازي)) (7؟/ .)١77‏ 


الجزء -١١/‏ الحزب م 


-١‏ في قَولِه تعالى : ##وَعَلَدئَهُ صنْصَة لوْسٍ كم ٠‏ لل على أنَّ العَمَلَ 
والمهنة ليستا تَقصّاء لأنَّ الأنبياة عليهم الصَّلاة والسّلامُ كانوا يُمارسوتّها"": 
والآبة أضا. في اتخاذ الصّنائع والأسباب» وهو 1 أهل العقول والألباب. 
لا قَول الججَهّلةِ الأغبياء القائليتَ بأنَّ ذلك إنما شرع للشكفاء فَالسكت سه الله 
في لق فمّن طعَنَ في ذلك فقد طعَّن في الكتابٍ والسّنَّ ونسَب من ذَكَرْنا إلى 
الضّعفٍ وعَدَّم امد فالصَّنعةٌ يَف بها الإنسانٌ تَفْسَه عن النَّاسِء ويَدقَعُ بها عن 
ته الضَررٌ والباست”". 


الفغواتد العلمية واللطاتئف: 


اا م ل ا ع مس م ا سر 1 27 اياج . وبي 
١-قول‏ الله تعالى: 38 وداوود وَسَلِيْمنَ إِذ يحكمَانٍ في لحرت إذنفشت فيه ه 


اس حل له 
٠‏ 


دجي )0 ا ا 9 و ِ 2 
لْقَوَرِ وحكذ شكمهمٌ سيت # ففَهمنها سَلِيّمنَ # استدل به على بجُوَازْ الاجتهاد 
في الأحكام. ووقوعه للانمياء””" . 


2 7 آ ‏ آ و م 2ج ساح 51 مها )2-2 59 2 
5 - قول الله تعالى: 0 وداوود وَسَليُمنَ إِذْ عحكمان في الحوّثِ إِدْنفْحَتٌ فيه 0 


مس سه لالص وت ل ين عر ل يع سس برص سا لسع سا ارك عدي وسح ل + عر 


٠. 1 7 1‏ 2 ص ََ 
أصل في اختلاني الاجتهاد. وفي العَمَّل بالرّاجِحء وفي مراتب الترجيح”"". 


٠.‏ 2 - ص « ماس 1 مو ح---_ ضَّ 
؟- في قَولٍ الله تعالى: 38 ودود وَسُليَمنَ إِذ يََسسكْمَانِ في ليث دتمت فيه 


11 ا ا ا 2 


2 م 00 7 م 5 رموس عدا م « 
عَنَم العو ومكنا لكوع سهدي # ففهمتها لمن وحكلا ءالبنَاحكما وعلما 4 
إن قيل: فكيف تقض داودٌ كمه باجتهادٍ سُلِيمانَ؟ 


.)79/7 /7( ينظر: ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين‎ )١( 
.)771/١1١( ينظر: ((تفسير القرطبي))‎ )'( 

() ينظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: .)١18١‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١١48/١1/(‏ 


الجزء /17- الحزب مم 


فالجوات عنه من وَحَهَين؛ أحدهما: يعور أكون داود دك بشكيه فان 
الإطلاق» وكان ذلك منه على طريقٍ الفتياء فذَّكَرّه لهم لِيُلزِمَهم إِّاهء فلمًا ظهر له 
ما هو أقوى في الاجتهادٍ منه عاد إليه. 


الثاني: أنه يجورٌ أن يكونّ اللهٌ أوحى بهذا الحُكم إلى سُلَيِمانَ» فلَزْمّه ذلك 

عه 0 8 ع 3 ع 0 2 9 ع ع 0 
ولأجل النَّصٌّ الوارد بالوّحي رأى أن يَنقض اجتِهادّه؛ لأنّ على الحاكم أن ينقض 
حَكمّه بالاجتهاد إذا خالف نضا(" . 


و 
3 5 ا ا ا لي م 
4 - قول الله تعالى: 38 وَدَاوود وَسَلِيمنَ إِذْ يسكْمانٍ في لحرت إِدْنَضمَت فيه 2 


لتر يكن لَك سويت * فَفَهمَئَهَا سُليَمنَ # استدلٌ به مَن قال بُجوع 
الحاكم بعد قضائه عن اجتهاده إلى أرجح منه'". 1 

قات وول الله تعالى: ل ودَاوود وَسَلَيَمُنَ إِذْ مَمسكْمَانِ في الحرثِ إِدْنَفمَت فيه عنم 
وو ومكُذً لكوم سهدت * مَفَهَسئهَا سُلِيمْنَ وَحكُلًا لا حْكُما وعِلْمَا #4 
هذا دليل على أنَّ الحاكمَ قد يُصِيبٌ الحَقَّ والصَّوابَء وقد يُحْطِئٌ ذلك» وليس 
بمَلوم إذا أخطأ مع بَذْلِ اجتهاده””. 

1- قال الله تعالى: 8 وَدَاوود وَسَلَيَمُنَ د يحَحكْمَانِ في الحرّثِ إدْتضَدَتَ فيه عنم 
عور وَكُن لككرهمٌ سَهريت * فَفَهّمنَها سَلِيَمنَ وَكُلًا ينا حُكمَا وعِلمَا 4 
فهذه القضيّة التي تضَّمَتتُها الآية مَظهَرٌ من مظاهِرٍ العَدلِء ومَبالِغ تدقيقٍ فِقه 
القَضاءء والجمع بين المصالحء والتفاضل بينَ مراتب الاجتهادء واختلافٍ 
طَرقٍ القَضاءِ بالِحَقَّ مع كون الحَقَّ حاصلا للمُحِقَّه فممضمونها أنّها الفِقهُ في 


.)50/ /7”( ينظر: ((تفسير الماوردي))‎ )١( 


(؟) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: .)18١‏ 
() ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 7/8 0). 


الجزء /11- الحزب مم 


كش - فير 
الدين الذي جاء به المرسّلون مِن قبل”". 


٠ 
1 


ررس جد سه سه 


8 2 جد ا خرن صل 2 و عن إن 7 
/ا- في قوله تعالى: 38 ففهمنها سَليمنَ # دلالة على أن الناسّ متفاوتون في 
الأفهام» ولو كان المَّهِمُ متماثلا لَمَا خصٌ به سُلَيمانٌ". 


3 


8- في قَولِه تعالى: م فَفَهسَئَهَا سَلِيَمنَ وَحكلًا ْنَا حَكمَاوَعِلْمًا # دلالةَ على 
أهميّة المّهمء وأنْ العلمَ ليس كل شّيِء”". 


4- قال الله تعالى: 98 وداوود وَسَلِيمنَ إِذْ يحَسكمَانِ في الحوث إِدنفسَتَ فيه 2 


و صر حت مر 


ٍ - 
وه حا د جر ار عن جر نر م2 2 سا ح سر 
9 


لْعَوَوِ ومَكنًا كرو سريت * فَفَهسنَهَا سليمنَ ركلا ءَائسَا حَكما وعِلْمًا 6* 
فقد حص أحَدَ لين الكريمَينٍ بالتّْهِيمٍ مع ثنائه على كُلّ منهما بأنّه أوتيَ علا 
وحُكمّاء فهكذا إذا حَصٌ الله أَحَدَ العالِمَينِ بعلم أمر وفَهِمّه لم يوحِبُ ذلك 
ذم كن ل سيك امقس التلمات يل كن قو اتعى الما امعطاء رين 
أولياء الله المتّقِينَه وإن كان قد حَفِيَ عليه من الدين ما فَهِمّه غيرُه©». فالعلماءً 
المجتهدون؛ للمصيب منهم أجرانء وللآحَرٍ أجرٌ واحدء وك مني ع لله 
بحسب استطاعته؛ ولا يُكلَقُه الله ما عجر عن عله(" 


و حا سد سل ١‏ و اس ا 


ابر م رموس < جا سا حت سر 
-٠‏ قَولَ الله تعالى: مِإمَمَهسنَهَا سُلِيَمنَ وَحكُلًا َلَا حَكَما وَعِلَمَا # أصل 
في عذر المُجِتَهِدِ إذا أخطأ الاجتِهاد» أو لم بهد إلى المُعارض؛ لِقَوَلِه تعالى: 
ركلا مَلنَا حْكَمَا وَعِلْمًا # في مُعرض التَّناءِ على داودّ وسّلَيِمانَ عليهما 


.)١١76011١6 /١1/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

.)7177 ينظر: ((جامع المسائل لابن تيمية)) (؟/‎ )١( 

() ينظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (7؟7/ /91). 
(:) ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (77/ 79). 

(0) ينظر: ((المصدر السابق)) (7:7/ ١‏ 5 ). 


الجزء لاا-الحزبفمم 


السّلام7". 


-١١‏ استٌّدل بِقَولٍ الله تعالى: :9 ودَاوءد وسيم د كان ذ اب 


فيه مِوِعَتَمٌ عور وكا كم سو 3# فَفَهّمهًا سَليمانَ 4 على تضمين أرباب 
المواشي ما أفسَدّت باللَيل دُونَ الّمَارِ؛ لأنَّ لنَفْسَ لا ييكونٌ إلا با 0 

7- قوله تعالى: وآ كا فت 4 في موضِعين من كتابه؛ أَحَدُهما: قَوله 
نغالىي(وَسحَ رام كاوه ايهال يدن الل متخن قيلت ا والثاني: قوله 
تعالى: 9 يوم تطوى ليسا كل فيل الكو كا دنا كن يذ 

َعَدَا علِيَنا نا كا فعس 6 [الأنبياء: 4 »]٠١‏ فتأمّلُ قوله: هذ كا فتمييت »4 
في هذّين المَوضِعَين» المتضَمِّنَ للصّنع العَجِيبٍ الخارج عن العادةٍ: كيف تَحِدَه 
كالدَلِيلٍ على ما أخبَرٌ به وأنّه لا يَستَعصي على الفاعِلٍ حَقيقةَ أي: سَأنُنا لعل 
كما لا يَخفى البَهِرُ والإسرارٌ بالقَولٍ على مَن شَأَنه العلمُ والخبرة» ولا تَصعُبُ 
اقفر عل كن كآنه أن يقفة الدتورته ول انررق شلى تو عانة أن ترق القياة 
-سبحانه ويحمده”"! 

-١‏ في قولِه تعالى: مِإوَعَلدَسَهُ صَنْصَة لوس لَحَكُمْ # دلالة على أنَّ داود 
عليه الصَّلاة والسّلام كان حَدَادًا9). 


-١ 5‏ في قولِه تعالى: وله صَنْصَةَ لو ب ل > يبأك 


فَهِل تم شاد د > دلي على أنَّالاحترازاتٍ ليست تَنقُصٌ في التوكل؛ إِذْ كان 


.)١١48/1١ا1/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: .)١8١‏ 

(") ينظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: 2177 .)١75‏ 

(5) ينظر: ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين (7/ /79). 


الجزء /ا١-‏ الحزب 8م 


عد 


2 سورة الأنبياء -ابآيات ت 040١م‏ 
احلا : 


الله جل وتعالى قد جَعَلَ الدّرعَ صيانة في الحُروبء وجعَلها في النّحَم التي 
طالب بشكرهاء وإذا كان ذلك كذلكء فالمكاست كلهاء وإعداد الأقوات غيد 


000 في التق بالخالِقٍ؛ ولا مَعدودةٍ في عِدَّادٍ خوفيٍ قَواتٍ الرّرْقٍ”' 


بلاغة الآبيات: 
5 0 تعالي ل :3 وَدَاوددَ وَسَلَيَمنَ إِذْ يكم مَسكْمَانِ في الحرّثٍ إِدْتَفدتَ ويه عَم 

0 ست 0 ٠‏ 75 9 _ ا 2 
ره 5-0 إِذ يكْمَانِ في الحرّثِ * فيه الإتيان بصِيعةٍ المُضارع 
«وكما عُمَانِ #6 جكاية للحال الماضية؛ اعفان يه ته" . 

0 2 177 ور 

١ 000‏ وسكا اكه سريت ب 6 اعتراض مُقَررٌ 4 ور ب ليل 
الاعتناء بشأنه. 


- وفيه ومن فُنون البّلاغة: ما يُعرَفَ بسجَمْعِ المختلف والمُؤتلفء وهو عبارة 
عن إرادة المُتكلم النّسوية بين ممدوحين» فيأتي بمَعان متف في مَدْحهما. 
ثم يَرومٌ بعد ذلك ترجيح اعيجنا على الآف بوبالة تشل ايض تنخ 
الآترء فيأتي لجل ذلك الثرجيح بمَعانٍ مُالفٌ معاني الُسوية؛ فهنا ساوى 
رن الآية بين داودَ وسَّليمانَ عليهما السَّلامْ في أَمْليَةِ الحكمء ثم رجح 
آخرّها سُلِيمانَ بقوله: يإففَهمَتَها سَليَمُنَ #» فسوّى في الجكم والعلم» وزاد 
في قَضْلٍ سُليماَ لمهم وحصّلّالايفاتُ» فأتى بما يقومٌ َم تلك الزّيادة 


إل 


0 1 جَحُ بها سليمانُ؛ لِتُرشِدٌ إلى المُساواةٍ في الفضل» للكون نضيلة الرر 


.)91١/7( يُنظر: ((التكَتٌ الدالة على البيان)) للقَصَّاب‎ )١( 


.)728/57( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
ينظر: ((المصدر السابق)).‎ )3( 


الجزء -١/‏ الحزب مم 


وما يَستتِبحُها من وَفْرةٍ النّجَارِبٍ وحئكة الحياة قائمةً مَقَامَ الرّيادة التي رجح 
ل لب 0 
للحكم» وشرّكت بيّنهما فيه حيث قالت :لإ يسان في الحو وأخبّرٌ 

أدالل فس تدده 0 لوا ا د ان 


0 2 2 وس جر 
ثمٌ التََتْ سُبحانّه إلى مُراعاةٍ حَقَّ الوالد» فقال : 38 وحكلا ءانا كما وعِلّمَا 44. 


فرَجَعا بذلك إلى المُساواة بعْدَ تَرجيح سُليمانَ؛ بعلم الول بذلك بر الوايد 
ولعتهها لفغليه دن لبون :سحت رذ فك التاقزة فى عذا ا وقال: 
من أين جاءت المسنا و ٠‏ في الحكم والعلم ع الوخبار بأَنَّ جليوان فَهمَ 
ين لشم ما لم َه أبوه؟ عَلِم أنَّ حنَّ اأبوّة قام مام تلك الفضيلق. 
ا الكلام ضرت آخَرُ من المحاسن يُقال 
: الاليفاث؛ وذلك في قوله تعالى فيها: كن هم هيت ١#‏ 
5 في هذا الاليفات ضَدْبًا آرَ مِن المَحَاسِنٍ يقال له: التدكيتٌ؛ فإنَّ 
النكتة تي من ألها جع الضّميرٌ الذي كان من حَفَه أن يون متنَى هي 
الإشارة إلى أنَّ هذا اللعويع 1 ته الاقيدا يا ع الف و سق 
العدذل» وكيف لا يكون كذلك وقد أخيَرَ سبحانه أنه شاهد أي: هو 
تراقى نغينة ف كل تجرد أدزيكرن - جَمِعَ الضميرٌ الذي 0 إليه 
ري أن الحُكعَ يستلزِمُ حاكِماء 0 لوحك باعل 
فجوعَ الصَّميرٌ لجل ذلك”©. 
-١‏ قوله تعالى: #إفَفَهسَئَها سَلِيَمنَ وحكلا اس حَكما وعِلْما وسَخَرَيَامَع داور 
)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)١78‏ ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 00 5)) ((تفسير أبي السعود)) 


(780)» ((معترك الأقران في إعجاز القرآن)) للسيوطي »0372017/١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
/2328/10).((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (5/ 5 55-75 3). 


الجزء ١٠‏ الحزب مم 


الحال ف الوط لعفا يليت #6 


سه وريس جد سه سمه 


- صِيعَة التّهيم في قوله: همهتا لين © تفِيدٌ شِدَةَ ُحصولٍ الفْعلٍ 
أكثرَمِن صيغةٍ الإفهام؛ فدَلٌ على أنَّ َهُمَ يمان في القضيّة كان أعمّقَ 6 


هي 


- قوله: وَحكلًا ينا كما وعِلَمَا © تَذيِيلٌ؛ للاحتراس توي أن كم 
وسار ا سار يي 

- و(مع) ظوّْف م: مُتعلقٌ بفِعْلٍ مْسَيَحْنَ 4 وقُدّمَ على مُتعلّقِه؛ للاهتمام به 
لإظهار كرامة داود7". 

- وقدّمَتٍ الحبالٌ على الي لأنََّسخيرها وتسبيبحها أعبُ وأدَلٌ على 
الندوة امكل في الإعجاز؛ لأنها ماد والحدة يوان ل أنه غير ناطق”*'. 


- قوله: مإمُسَبَحنَ # استئنافٌ مُبيّنٌ لججملةٍ (سَخَرْنا): | 
هنا استطرادٌ وإدما ماح00. 


وحان 1ك ها 


.)١١/8/١1/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

.)١19 /١1/( ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 7/94)) ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١١9 /1١1/(‏ 

(:) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)١174‏ ((تفسير أبي حيان)) (1/ 505). 

(5) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ /61)» ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 05 5)» ((تفسير أبي السعود)) 
.)8١ /5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١١9 /١1/(‏ 
والإدماجه لَغة: الإدخال؛ يقال: أَدمَحَ الشيءَ في ثُوب» إذا لَقَه فيه. واصطلاحًحا: أن دم 
المتكلمُ غرضًا في غَرضي» أو بديعًا في بديعء بِحَيتُ لاليَظهرٌ في الكلام إلا أحدٌ الخرّضينٍ 
أو أحد البديعين؛ لفون أناين [لللاقة بواكره مراة إلاليع خرصي تعره العرض المسوقّ 
له الكلام بالغرض الثاني» وفيه تَظهرٌ مقدرة البليغ؛ حاتي يلك الاتراق يدوه خروع عن 
عه السعر اله الكلاة ولا كلمع" أن يجعل المتكلّمٌ الكلامَ الذي سيق لمعنّى -من 
مَدح أو غيره- متضمُنًا معنّى آخَرَء كقوله تعالى: ؤ9له لْحَمَدُ فى لذو وَالْايخْرَوَ # [القصص: - 


الجزء -١7/‏ الحزب مم 


1 
29 التفسير المحرّر للقرآن الكريم )531 
أى ريذا 


و عو انرس 24 وه ٠.‏ دو 5 ٠‏ ص 1 7 )0 
20 اللمراواا او ع ا ا 


”- قوله تعالى: أطت طنصة يو أطخ لخو تي يبأك كه 
- قوله: «وَعكَئنَهُ صَنْصَةَ لوْسٍِ # فيه فضل هذه الم لصّنعة؛ إذ أسنّد تَعلِيمّها 


ا 9 فَهَل م سرون 6 أَمْرٌ رٌ واردٌ على صُورَةٍ الاستفهام؛ للمُبالّغةٍ أو 
1 


قري "اد الاستتهام في قولهالزفول 2 أ ُو مُستعمّل في استبطاء 
عدم الشّكرء كانه عن الأمر بالشّكرء وكان العتول عن إيلاء (هل) 
الاستفهامية لبجم واوان اجمو سوس اللهمل) نزي سامير 


يي مويك 0000 م 06 


50 امه 201 تَ؛ لأن تق فو الشكر هو الاق في 
مقَابَلةٍ هذه اللي 


- ١٠]؟‏ فهذا م من إدماج غرّض في خَرضٍ؛ فإنَالخرّضٌ منها ترد تعالى بوضف الحمد» وأدوج 
فيه الإشارة إلى البعثٍ والجزاء. وقيل: دجت المبالغةٌ في المطابقة بقةِ؛ لأنَّ انفرادّه بالحمدٍ في 
الآخِرَةٍ -وهي الوقتٌ الذي لا يُحمَدٌ فيه سواه- مبالغة في الوّصفي بالانفرادٍ بِالحَمْدِ. ينظر: 
((الإتقان)) للسيوطي (7/ 794/8)» ((تفسير ابن عاشور)) /١(‏ 775)» ((علوم البلاغة البيان المعاني 
البديع)) للمراغي (ص: 5 4 037 ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن حَبَتّكة الميداني (471//1). 

(1) ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /٠١(‏ 7286): ((تفسير ابن عاشور)) .)١7١ /١11/(‏ 

.)5057 /1( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(؟) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 01)» ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 401)» ((تفسير أبي السعود)) 
6١ 0‏ ). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١77 /١1/(‏ 


الجزء 17 - الحزب مم 


72 72 ِ - اش ملو جو لماج نايبر حر عو سل > محا سد وى 
عدلمين ومركم | يلطين من يغوصورت له. وبعملورت عملا دون ذللكت وَكنَالَهُمَ 
كييك )4 


غريب الكلمات: 
سخا ع - 4 ع و 2 َ 
موعَاصِفَةَ 6: أي: شديدة الهُبوب» وأصل (عصف): يذل على خفةٍ وسّرعة(". 
المعنى الإجمالي: 
و 0 7 أ 78 2 و ع 

يقول الله تعالى: وسخرنا لسَليمان الرّيحَ شديدة الهبوب» تجري بأمْرِه إلى 
الأرضي التي بارَكُنا فيهاء وقد أحاط عِلمّنا بجميع الأشياء» وسّحْرنا لسَلِيمانَ من 
الشياطين شياطينَ يغوصونٌ في البَحرٍ يَستَخْرجونٌ له اللآلىَ والجواهرء وكانوا 
2 ةم 2 أ- ع 
يَعمَلونَ أعمالا أخرى غيرٌ العَوص مما يريده منهمء وكنًا لهم حافظينَ» فلا 
يَقدِرونَ على الامتناع مما يُرِيده منهم» ولا يتمَرّدونَ على طاعته. ولا يتعَرّضونَ 
له بِسُوءِ ولا لأحد مِنّ الئّاس. 

تفسير الآيتين: 

بققكة ارك قاين م وق الل ال كارن اسار ل مد 
علِوِينَ :ند 6*. 
5 1 --- 

مناسبة الآية لما قبلها: 

لما ذكْرٌَ الله سبحَائّه النّعَمَ التي ححص داود عليه السَّلامٌ بهاء ذكرٌَ بعدّه التّعَم 
(0) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: /71)» ((تفسير ابن جرير)) ,)7727/١7(‏ ((مقاييس 

اللغة)) لابن فارس (5/ 2777/8 ((تفسير القرطبي)) .)771١/11١(‏ 


الجزء 1 - الحزب م 


التي حص بها سُلَيمانَ عليه السَّلاهُ”2. 
1 ار ليج عَاصِفَةَ 4 
1 د ؛ زه 2 
أي: وسَخْْنا لسَلَيمانَ الرّيحَ» والحال أنّها شديدة الهُبوب”". 


أ أ 2 و ل سس 


قال تعالى : جل وَشليَِنَ ليح دوه توراه سه © [سبأ: .]1١‏ 


فيها(". 
كما قال تعالى: تر له ري جر موه يق يت أصَابّ #6 [ص: 771 ]. 


ابراس سالعرس سسا 0 0و 
28 ه < ٠.‏ 
«ووحكناب رٍِ شىءٍ علزلمين 4 


.)١79 /77( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »0377١/17(‏ ((تفسير القرطبي)) »077١/١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(3708/6). ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (// .)١188‏ 

(9) ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 89)» ((تفسير ابن جرير)) »)777377/١(‏ ((تفسير 
الرازي)) (717/ 159)» ((تفسير ابن جزي)) (77//7) ((تفسير ابن كثير)) (4/ /70): ((نظم 
الدرر)) للبقاعي .)508/١17(‏ ((تفسير القاسمي)) (1/ .)35١17‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 
<(3<أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 715 -775). 
والمرادٌ بقوله: :3 الْارضٍ الت بركنا فا # أرض الشام. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 1 :), 
((الوجيز)) للواحدي (ص: )77١‏ ((تفسير البغوي)) (9/ "٠1١‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ /2)70 
((تفسير الشوكاني)) (”7/ 546 )» ((تفسير السعدي)) (ص: 207/8 ((أضواء البيان)) للشنقيطي 
.)1١٠١ /#(‏ 

وقيل: المرادُ بها فلسطين. يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي .)١50 /١6(‏ 

قال الشنقيطي: (والمرادٌ بأنه بارك فيها: أنه أكثرٌ فيها البرّكة والحيرَ بالخصب والأشجار والثَّمَارٍ 
والعابه كيلا ضانه كيو الللعافي نوفا ل عض العلماة: الماك بانسيا زر لكافيها اله يفيك الآنياء 
منها. وقيل غيرٌ ذلك. والعِلمٌ عند الله تعالى). ((أضواء البيان)) (/ .)١١١‏ 


الجزء ١‏ - الحزب م 


عِِ 2 عِ عِِ 01 سو .ته - 1 
أي: وكنا بجميع الأشياء مِن أمر سَليمان وغيره عالمينَ» لا يخفى علينا شيء. 
> 1 : ع بن 0 0 د و 
عالمين بتدبيره» ومن ذلك أننا وضعنا هذا التخصيص في المحل الذي يليق به 
من الأماكن والاناسة 07 
0 000 مير كر عرسا > لي ا 
3 مرت الشَيلطين من عوط ور له وبعملورت عمل دون للكت وَكنأ لهم 


كتفظيت» 8 4. 


> ساصساس لاتير 


ا آل 

مُناسَبةٌ الآبة ليما قبلّها: 

ره << هه اس هيه و و 

لما ذكرَ تعالى تَسخيرٌ الرّيح له» وهي حِسْمٌ شَفاف لا يَعقلء وهي لا تدرَكٌ 

0 م سمس 7 ّ 2 -ه 2 و ع سل 
بالبصّر؛ ذكَرَ تَسخيرَ الشّياطين له» وهم أجسامٌ لطيفة تَعقِلء والجامعٌ بينهما أيضًا 

و 
سرعة الانتقال”2". 

3 ومس الْشَسَطِينِ من يَخُوصورت” له 36. 

أي: وسَخْرنا لسُلِيمانَ مِن الشياطين من يغوصونٌ له في البَحرِ؛ ليستخرجوا 
اللآلىَ والجواهرَ وغيرَ ذلك”". 

كما قال تعالى: 38 وَالَيِينَ هل بيد وعَوَاضٍ #6 [ص: /71]. 


سس ع سلا لور 


وبعملورت عملا دون للكت 4 


5 اس 7 > ع ا 0 
أي: ويعمّل الشياطين لِسُليمانَ أعمالا أخرى غير الغوص؛ كعمل المحاريب 


(١)ينظر:‏ ((تفسيرابن جرير)) »)77*7/١7(‏ ((تفسير السمرقندي)) (7/ 87“0)» ((تفسير القرطبي)) 
»)777/1١(‏ ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: 77)» ((تفسير السعدي)) (ص: /07). 

.)5 0/8 /1/( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(37) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١57(‏ ”777)» ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 777)» ((تفسير ابن كثير)) 
(754/6): ((تفسير السعدي)) (ص: /07)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 775). 


الجزء ١‏ - الحزب م 


والتّمائيل» والجفانٍ والقدور الرّاسياتِ© 


1 5 5 م سه صرت ىن ىه و له و رح و سس | سل ا عوبروس سام 
كما قال تعالى: :9 ومن أَلْجِنّ من يعمل بين يديه يِإِذْنٍ ري ومن زد يزع منهم عن 
0 ا 


ل ٠‏ ماد يمَمَآهمِن محاريب وِيَملِمِيلٌ ويحمَان كواب 
وَقَدُورٍ رسيت [سباأً: .]11-١1١‏ 


«وكالهُم حيطت 4. 

أي: وكمًا للشَّياطِينٍ الذين يَعمَلونَ لسُلَيِمانَ حافِظينَ» فلا يتمَرّدونَ على طاعتّه 
أو يزيغونَ عن أَمْرِه أو يُبَدَلونَ أو يُعَيّرونَ أو يُوجَدَ منهم فساذ فيما هم مُسَخَرونٌ 
فيه» ولا يُوذُونَ نبيّ الله سُلَيمانَ ولا يتعرّضونٌ بِسُوءِ لأحدٍ مِنّ النَّاسِ”" 

الفوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

١‏ - وصَف اللهُ تعالى الريِحَ المذكورة هنا في سورة (الأنبياء) بأنّها عاصفة 
أي : شديدة الهبوب» ووصّفها في سورة (ص) بأنّها تجري بأمره رخاع والعاصفة 
غيرٌ التي تجري رُخاءً» فكيف يُجِمَعٌ بينهما؟ 


الأوّل: أنها عاصفة في بَعض الأوقاتء ولينة رخا في بَعضِها؛ بِحَسَّبٍ 


الحاجة» كأنْ تَعصِفَ ويشْتَدٌ هبوبُها في أوَّلٍ الأمرء حتى تَرفَعَ البساط الذي 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 77777)» ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 207377 ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (717/5). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ 704)» ((تفسير السعدي)) (ص: 078)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(1/ 176 ). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (77*5/5). 
قال ابن جرير: («وكنا لهم حتفظيرت 4 يقول: وكا لأعمالهم ولأعدادهم حافِظينٌ» لا يَؤُودٌنا 
حفظ ذلك كله). . («تفسير ابن جرير)) /1١5(‏ 7”787). 


الجزء ١‏ - الحزب 7 


عليه سّلَيمانٌ وجنودٌُهء فإذا ارتقَعَ سارت به رُخاءً حيث أصاب”"» أو يكونٌ ذلك 
باختلافٍ الأحوال؛ فإذا أراد سُلَيمانَ عليه السَّلامُ الإسراعَ في السير سارت 
عاصِفة» وإذا أراد اللِينَ سارت رُخاءًء والمقامٌ قَرينةَ على أنَّ المرادّ المُواتاةٌ 
لإرادة سُلَيمِانَ كما دَلَ عليه قَولَه تعالى: مِإتْرى يمره المُشْعِرُ باخختلاني 
000 شلبماة عليه الكلاء موي" 


ص م . 2 1 ل 2 و و 
الثاني: أنها كانت في نفسها رَخيّة طيّبة كالنسيم» فإذا مَرّت بكرسِيّه أبعدت 
به في مُدَّةٍ يَسيرةٍ» على ما قال: مؤعْدُوها عبر وروَاحُهَا سَهَرٌ 6 فكان جَمعُها بِينَ 
الأمرّين: أن تكونٌ رُخاءً في تفسهاء وعاصضفة في عَمَلِهاء مع طاعَتِها لسُليمانَ» 
وهبويها على ح 0 ما يريد ود يحتكو ". 
الثالث: أن الدّخاءً فى البُداءٍء والعضف بِعْدَ ذلك©). 
الرّابع: أنّها كانت رخاءً في ذهابه» وعاصفة في رجوعه إلى وطنه؛ أن عادة 
المسافرينَ الإسراع في الرجوع””. 
١‏ - قال الله تعالى هنا: 38 تجرى بأمروة إل الأرضٍ الَقٍ ركنا فا 3 وقال في سورة 
7 ىّ شعتري ل اا بر و ير 7 
(ص): 8و جر يأرو وُحَاءَ نت أصابَ #4 [ص: “17 والسّؤال هو أنه هنا في سورة 
(الأنبياء) خصٌ جَرْيّها به بكونه إلى الأرض التي بارك فيها للعالمينَ» وفي سورة 
4 2 2 مر سح بو خخ سس 0 26 
(ص) قال: #ؤ نجرى تامروة: زحاة بحر أصاب 6 [ص: 75]» وقوله: 8 يرث 
)١(‏ يُنظر: ((أضواء البيان») للشنقيطي (5/ 770). 
(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١77 /١11/(‏ 
() ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ ».)17٠١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 778). 
(؟) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)17٠‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 08). ((تفسير أبي حيان)) 
(0/ لاهدعق.مرهة). ((تفسير أبي السعود)) (7/ م0 ((تفسير ابن عاشور)) .)١7"/10(‏ 


(40) ينظر: ((تفسير ابن جزي)) (777/7). 


الجزء ١7‏ - الحزب م 


صَابَ 4 يدل على 0 في الأمكنةٍ التي يُرِيدٌ الذهاب إليها على الرّيح؟ 


والجواتٌ: أن قو َدثُ ساب 6 يدل على أنه تجري باثرء يت أراد 
ل رود إل الارض ال : بلركافيا ؛ لآن مشكته فيها 
وهي الشَّامٌ ترد إلى الشَّامء وعليه فقّوله: :لحت أسّابَ 4 في حالة الذهاب» 
وقوله: «إإك الْارْضٍ الت كديا # في حالة الإياب إلى محل السّكنى» فانقكت 
الجهةٌ؛ فزال الإشكال20). 


5- في تسخير أكثفي ا لدَاودٌ وهو الححجرٌ؛ إذ نطق بالتَسبيح» 
والحديل؛ إذ ذ جِعَلٌ في أصابعه قوَّةَ النَّارِ حتَّى لانَّ له الحديد؛ وعَمِلَ منه الزَّوَه"©, 
وتسخير لط الأجسام لسُلِيمانَ» وهو الريح. وَالشياطينٌ وهم من نارء وكانوا 
يَخوصونَ في الماءء دليلٌ واضحٌ على باهِرٍ قُدرتِهء وإظهارٍ الضَّدَّ من الضّد 

وإمكان إحياء العظم الرَّمِيمٍه و جل الثّرَابٍ الَيايسٍ حَيوانَاء فإذا أخبَرٌ به الصَّادق 
وجب قبوله واعتقاد وجوده" 


بلاغة الآيتين: 

-١‏ قوله تال : « ومس َارءَا مه زكتري إل الا الت براي بسن 
م 1 7 ص 2 2 َ - 

- قوله: 2( وَلِسُليَسنَ لِسَليْمنَألرِيح * فيه مَناسّبة حسنة؛ حيث عبر هنا باللام» وعبّرَ 

ب (مع) في قويه: «(وسكنام كوه ليجل 4 للدّلالةٍ على ما بين التّسخيرين 


.)77*5 0770 /5( ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 

(0) الزَّرَد: أي: الدّروعَ المَزرودةً المُتداخلة حَلقاتُها بعضها في بعض. يُنظر: ((مختار الصحاح)) 
للرازي (ص: .)١76‏ 

(3) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 109). 


الجزء /ا١-‏ الحزب “؟ 


من التَفاوّتِ؛ فإن تَسخيرٌ ما سَخْرَ له عليه السّلام عن الرك وعيرهاء كان 


بطريق الانقياد الكل لهء والامتثالٍ بأمْره ويه والمَفْهورية تت مَلكوته 
وأنا لبهي لجال ولط لاود عليه السلا فلوركن بية لمعا كيل بع ررق 
00 والاقتداء به في عبادةٍ الله عَرَّ وتلا". أو أنه لكا 
شْتَرَكُ داودٌ والجبال في التسبِيح ناسَب ؤْكُرٌ (مع) الدَالّةِ على الاصطحاب» 
كت لزع سف يما يقث اله بهم شي ل نر 
طاعته وتحتّ أمره”" 
- قوله: :رخًا َكل شَىْءِ عللِمِينَ # فيه مُناسَبةٌ حَسنةٌ في الختام؛ فإنّه لما 
كانت هذه الاختصاصاتٌ في غاية الكّراية من المعهود: أخيَرٌ تعالى أنَّ عِلْمَه 
تخبط بالأقيا ا خريها على مايا1 
- جملة: :3و مكنا يكل َىْءِ عَلِمِينَ # جملة تَذيبلية مُعترضة بِينَ الجْمَلٍ 
المسوقة قةِ لذِكر عناية الله بسُليمان©). 


يو ح | 2 0 ا و صا 


؟- حازراه تعالى: 9 مر لْصَّسطِينِ من يغوصورب له. وبع ملورت عملا دون للكت 
59 لظ 0 
حَمْلُا على معنى 0 وح 0 قبلّهِ وهو 04 2 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ /01 5 )» ((تفسير أبي السعود)) (5/ »)6١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
.)١7١ /١0(‏ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ /51 5). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(5) ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) »)7817/٠١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١75 /١117(‏ 
(0) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 09 5)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)86١‏ 


الجزء ١7‏ - الحزب م 


صر بن حي 
4لا التفسير المحرّر للقرآن الكريع )) ©©) 


- ودل الغوص في قوله: وم يوسو لد # على قاد فيه وعلى ما 

يُْاصٌُ لاستخراجه وهو الجَوهرُ؛ فلذلك لم يُذْكَرْ. وقوله: جل » أي: 
شُليمانَ؛ لأنَ الغائصٌ قد يَغوصٌ لنفسه ولغيره» فذكرٌ أن الغوصٌ ليس 
لأنفهم. إِنّما هو لأجل * ا يمان وامتثالهم أَمْرَ 400 

- قوله: :ِ«وَكُنا لَهُحَ حفظيت > تذييل لقوله: «(ومرب شين 04"©. 


.)5509 /1( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)781 /١١( ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )0( 


الجزء ١‏ - الحزب مم 


الاآبتان (ط1ا-ع86) 


ع لس 7 سباع ع سار هص 24 211 ص ا 7 
<< # ولوس إِدُ تاد ريه أَيْ َس نالصي وَأَنَتَ أيكم الرجِيت 07 كاسْتَجنَا 


م ب وو سار الي ا 


01 ا أ 2 ةا لال ساح ل ار 2 كو 7 و 2 
وفكدق. امايو من ضر وءَاتَيْئئه أهله, ومثلهم مَعهمْ رحمة من عندنا وزكرئ 


المعنى الإجماك: 
١‏ ب ص دو ت>.ى, ء أ[ 78 ًَ ََ تم عت 
يقول الله تعالى: واذكَر -يا محمّد- عَبْدَّنا أيوبٌ إذ نادى ربّه عزَّ وجل أني قد 
أصابني الضرٌّ وأنت أرَحَمُ الرَّاحمِينَ؛ فاكشفه عنّى. فاستجَيْنا له دُعاءه» ورفَعْنا 
عنه الَضرّ والبلاء. ورَدَدْنا عليه ما فقّده من أهل وولل مشاعناء تكلنابيةذللف 


َك #2 1 ظٍِ 5 2 - ا 2 
رحمة مناء وتذكيرًا للذين يَعبَدون الله؛ لِيكون قدوة لكل صابر على البلاء» راج 


2 
ساك 


رحمهة رية. 


ع ا 7 ع : م 2 عِِ َ 
اى: واذك:”ا يا 0 ايوب حين نادى ربه بانى اصابنى الضِرّر والبلاءع. 


ل ا ال ل 0 
وأنت أرحم من يرحم» فا رحمني بكشفني ضري . 


)١(‏ وممِّن قال بِأنَّ قولّه تعالى: «إوَأبُت © متعلقٌ بفعل محذوفٍ تقديره: اذكز: ابن جرير» 
والقرطبي» والسعدي. والشنقيطي. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 777): ((تفسير القرطبي)) 
(37377)» ((تفسير السعدي)) (ص: 2879)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 7737). 
وقال ابن عاشور: (عطف على 98 وَدَاوودَ وَسُليْمَنَ ‏ [الأنبياء: 14] أي: وآثينا أيوب حكمًا وعلمًا 
إذنادى ربّه). ((تفسير ابن عاشور)) .)١708 /١11/(‏ 

يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 777)» ((الوسيط)) للواحدي (/ 577 7): ((تفسير السمعاني)) 


(/2”98). ((تفسير الزمخشري)) (7/ .)17٠١‏ ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 771). 


الجزء -١!/‏ الحزب بم 


كما قال تعالى: 98 وَاذكرَعَبدنا أو ب إِذ نادى ريه أفْ أ 1 مَك ليطن نْب وَعَذَاٍ 46 
[ص: .]5١‏ 


وعن سَعَدٍ بن أبي وقاص رَضِيَ الله عنه» قال: ((قلتٌ: يا رَسولٌ الله أي 
اناس سد بلاءَ؟ قال: الأنبياء» ثمّ الصالحون. ثم الأمكل فالأمكل مِنّ النّاسٍِ» 
يُبتلى الرَّجُلٌ على حَسَبٍ دِينه» فإِنْ كان في دِينِه صَلابةٌ زيدَ في بلائه» وإن كان 
في دينه رق حُقْفَ عنه» وما يزال البلاءٌ بالعَبِدِ حتى يمشيّ على طَهِرٍ الأرض 
ليس عليه حَطيئةٌ))”". 


1 2 4 أ خآ سه حو سر و بحذ هه م ود سه بلحس جح سا 

9 فاستجبنا 7 له فَكتَفسَا ميو مِن ضر وَءَاتَيسَهُ هله هله وَمِتْلَهُم مَحَهُمَ 2 200 
يني وطن نييية 408 

8ف ل فاستحنا لد وكققد مايه من ضر رَ 4. 

أي : فاستجينا دعاء أيوت» فأرَّْنا ما حل به من ضَرّرِ وبلاء”". 

عن أنس بن مالكِ رضِيّ الله عنه» أن رَسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 

8 7 ًَ 00 مر 9 ّ و * 
((إن أيوبٌ نبيّ الله كان في بلائه ثمانيّ عشرة سّنة» فرّفضه القريبٌ والبعيد إلا 
سدع ٠ 2 1 2 > 1 ٠‏ -” 
رَجَلِينِ من إخوانه كانا من أخص إخوانه؛ كانا يَعْدوانٍ إليه» ويَرُوحانٍ إليه» فقال 
ع ع 50 ع.> ما ع2 000 ع رافه 
أحذهما لصاحبه: أتعلمٌ» واللهِ لقد أذنَبَ أيوبٌ ذنبًا ما أذتبّه أَحَدَ! قال صاحبه: 


))5٠177( وابن ماجه‎ »)7/5/١( أخرجه الترمذي (7128)» والنسائي في ((السئن الكبرى))‎ )١( 
[ واللفظ له.‎ )١581( وأحمد‎ 
(ثابت)» وصححح‎ :)١97( قال الترمذي: (حسن صحيح» وقال ابن القيم في ((طريق الهجرتين))‎ 
إسناده أحمد شاكر في تحقيق ((مسند أحمد)) (7/ 55)» وقال الألباني في ((صحيح سنن‎ 
الترمذي)) (/5179): ا صحيح).‎ 

(0) ينظر: ((تفسير السمرقندي)) (7/ 5777 )» ((تفسير السعدي)) (ص: 94 07).» ((تفسير ابن عاشور)) 
(/77/11؟7١).‏ 


الجزء -١/‏ الحزب مم 


وما ذاك؟ قال: منذ ثمانيّ عَشرة سَنة لم يرَحَمُْه اللهُ فيكشف عنه! فلمًّا راحا إليه 

و 2 ع عِِ و 2 
لم بصي الركل حت ددر ولاك هه قال يرت دوي رما وقرلم» جر ارات 
عَم أنّي كنت أمُرُ على الرجُلَينِ يتنارّعانٍ فيذكرانٍ الله" فأرجع مُ إلى بيتي فَأكَفْرُ 
عنهما؛ كراهية أن يُذكرَ اللهُ إلا في حَقٌّ! قال: وكان يخرحٌ إلى حاجته فإذا قضى 
حاجَتّه أمسكت امرأته بيده حتى يَبلعَ» فلمّا كان ذاتَ يوم أبطأ عليهاء وأو حي إلى 
أيوب فى مكانه أن: :3 أركْض برجلِك هاذا معتل بأرد وساب 6 [ ص : 7 ]» فاستبطأَبه 
لقِينْه ينتَظِرُ وأقبل عليها قد ذهب اللهُ ما به من البلاءء وهو على أحسّن ما 
كانء فلمًا رأنّه قالت: أي بارَكَ الله فيك» هل رأيتٌ نبىّ الله هذا المُبتَلى؟ ووالله 
على ذلك ما رأيتٌ أحدًا أشبَه به منك إذ كان صَحيحًا! قال: فإِنى أنا هو! وكان له 
أندران: أند5 للقمح, وأندرٌ للشّعيرء فبَعَث الله سحابتَينِء فلمًًا كانت إحداهما 
على أندَرٍ القّمح أفرّعَت فيه الذَّهَبَ حتى فاض. وأفرَعَت الأخرى على أندَ نك 
الشَّعير الوَرِقَ حتى فاض))”". 


وعن أبي هُريرة رَضِيَ الله عنه» عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: ((بينا 


)١(‏ فيّذكرانٍ الله: أي: يحلفانٍ به» وقيل: فيذكران الله أي: على وجه الاستغفار. يُنظر: ((الفائق في 
غريب الحديث)) للزمخشري .)١١١/7(‏ («النهاية)) لابن الأثير (؟/ "037 7). 

)الا ندر: الموضِعٌ الذي يُجمَعٌ فيه الطعامُ. يُنظر: ((لسان العرب)) لابن منظور (5/ 23٠١‏ ((تاج 
العروس)) للزبيدي .)١95 /١5(‏ 

() أخرجه البزار (7777)» وأبو يعلى (/7”70117) واللفظ له وابن حبان (/7589)» والحاكم .)5١١5(‏ 
صحّححه ابنٌ حبان» والحاكم وقال: (على شرط الشيخين)» وقال ابن كثير في ((البداية والنهاية)) 
(1/٠<غريبٌ‏ رفعُه جدّاء والأشبهُ أن يكونّ موقوفا)» وقال الهيئمي في ((مجمع الزوائد)) 
(3211/4: (رجال البزار رجال الصحيح)» وصحّحح إسناده البوصيري في ((إتحاف الخيرة 
المهرة)) (1/ »)١47‏ وقال ابنُ حجر في ((فتح الباري)) (7/ 5805): (أصحٌ ما ورّد)» وصححح 
الحديتٌ الألباننُ في ((سلسلة الأحاديث الصحيحة)) (/19). 


الجزء 17 - الحزب مم 


ا ال ا ل ات 2 0 . ا 9 
أيوب يغتسل عرياناء فخرّ عليه جراد''' من ذهّب» فجعل أيوب يحتثى”" فى 
6 7 د ع - ع2 .ى عردممو 00 ' 5 َ 5 
ثوبه» فناداه رَبْه: يا أيوبء ألم أكنْ أغتّيتك عمًّا ترى؟ قال: بلى وعِرْتِكء ولكِنْ 


لاغنى بي عن بركتك)) ". 
هه سل ار ا كحو د «<-وو رسماوروءم 
وَءَاتَيْئله أهله, ومثلهم مَعهم 46. 
أي: وآثينا أيوت أهله الذين فقَدّهمء وَررقناة معهم آخرينٌ مثل عَدَدِهم زياد 


على ذلك©). 


24 
يي 
6 


(1) الجراد: اسَْمٌ جنس» وَاحِدٌه جَرادَةٌ: وهو جنسٌ من الحَشَّراتِ؛ سّميَ به لنّهيَجردُ الأرض فيأكل 
كَلَّ ما عليها. يُنظر: ((شرح القسطلاني)) (1/ 07 ((معجم متن اللغة)) (1/ 0037). 

(5) يَحتّئي: أي: يِأحَذْ بيده وترمي في ثوبه. يُنظر: ((شرج القسطلاني)) (1/ 78). 

() رواه البخاري (71/4). 

(:) ينظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (7/ ٠١‏ 5)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 777)» ((تفسير 
السمعاني)) (7/ ٠٠‏ 65» ((تفسير القرطبي)) »)07777/١١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 0794). 
قالنايق عور قو ل تعالى: هِإوَءَاتَيْسَهُ أَهَله يعني: أولاده ومثلّهم معهم. فيه أربعة 
أقوالٍ: أحدها: أنَّ الله تعالى أحيا له أهلّه بأعيانهم» وآتاه مثلّهم معهم في الدنياء قاله ابنُ مسعودء 
والحَسَنٌ وقتادةٌ. وروى أبو صالح عن ابن عبّاسٍ: كانت امرأتّه ولّدَت له سبعة بنينَ وسَبِعَ 
اكه تقوو لتوو رادت لناب لد ييف نحن وف ناض والقاتى « اليم كازوا فلن مكتو| عن وله 
تمنو توا فآتاه إيّاهم في الدّنيا ومثلهم معّهم في الآخرة رواه هشام عن الحسن. والثالث: آتاه 
الله أبنو أله في الآختروه وآناء يدلو في الننياء قاله تَوْفٌ + وسيعاهة ب والرايع: آنا أهله دلي 
تون ف الكغرة ناه الراك )(اتقسير ابن التعوزق )11000 01117 وقطره((تتسير انين خريز)) 
اهو < 
قال الاج : (أكثرٌ التفاسير 93 الله جل ثناؤه أحيا مَنَ مات من بنيه وبناته» ورزقه مثلهم من 


الوَلِدِ). ((معاني القرآن)) (7/ ٠1١‏ 5). 
١‏ ا 17177110 
. وقال السمعاني: (قوله: و وءاتيئئة أهإمومئلهم معهم * قال ابن مسعود» وابنْ عباس » والحسن: 


03 6 ع د اع 7 ارام - و2 
. رد إليه أهله وأولاده بإعيانهم» وهذا هو القول المعر 57 وظاهرٌ القرآنٍ يدل عليه). ((تفسير 
السمعاني)) (7/ .)5٠٠‏ 


الجزء /ا١-‏ الحزب م 


كما قال تعالى: 45 ووهبنا له أهله. ومتلهُم مَعَهُمَ 4 [ص: 17 ]. 


ل ا 
حمَهَ من عندنا 4. 


أى: ردّدنا لأيوب أهله ومثلهم معهم؛ رحمة منا به(" 
وَذْكرئ لِلْعَتِدنَ . 


أي : : وتذكيرًا للذين يَعبّدونَ اللة؛ ليُعتبروا بقصة أيوبّ» ويصبروا كما صبَّرٌ ا 


حر ل ل 22 2-7 


كما قال تعالى: ووَبنا لَه أهله ومخْلهم معهم رَحَة نوكر دول الْأَلْببِ #6 [ص : 
“5 ]. 


الفوائدٌ التربونة: 
اداقال تغالن عن ابيت: «أنٍ مق الي وألت أ حم ليحرت # هذا 07 
باب سن الأدّب فى السَّوَالٍ 00100 الفائل لك تعس هنر عت زه أنا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7517//17)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ 777)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 079). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7717/17)» ((تفسير ابن عطية)) (4/ 46)» ((تفسير ابن جزي)) 
(38/7). ((تفسير ابن كثير)) (6/ 777): ((تفسير السعدي)) (ص: 574). ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (5/ 71737). 
قال ابن جرير: (قوله: «إوَذمِكَرَئ لِلَعَيديَ # يقول: وتذكرةً للعابدينَ رَبّهم فَعَلْنا ذلك به؛ 
ِيَعتّروا به ويعلموا أن الله قد يبتلي أولياءه ومن أحَبٌ يمن عباده في الدّنيا بضروب من البلاء 
في نّفسِه وأهله وماله» من غير هوانٍ به عليه» ولكِنْ اختبارًا منه له؛ ليلع بصَبره عليه واحتسابه 
إِيّاه وحسن يقينِه مَنزِلَتَه التي أَعَدَّها له تبارك وتعالى ٠‏ مِنَ الكرامة عنده). ((تفسير ابن جرير)) 
1 04 ). 
وقال ابن عاشور: (الذّكرى: التذكيرٌ بما هو مَظَِةٌ أن يُنسى أو يُعفَل عنه. وهو معطوفٌ على 

َتَهَ #6 فهو مفعولٌ لأجله: أي: وتنبيهًا للعابدينٌ أن آل له تدك عِنايته بهم). ((تفسير ابن 
عاشور)) .)١178/١11/(‏ 


٠ الحزب‎ - ١ الجزء‎ 


جائِعٌ» أنا مريض- حُسْنٌ أدب في السُّوْالِء وإن كان في قولِه: أطعِمني وداوني 
ونحو ذلك مما هو بصيغة الطلّب- طَلَّبٌ جازم من المّسؤول؛ فذاك فيه إظهارٌ 
عام اما عل 1 ل والافتقار المتضّمّن لسُالٍ الحال» وهذا فيه 
الزق التاف والي وان الميدف فييدة الطلّب0". 


اس عرص 2 


؟- قال الله تعالى: :9 وأبوس إِذْنادئ رده أَْ مَسَّضَ اضر اك حم للحت 4 
جَمَعَ أيوبٌ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ في هذا الدّعاءِ بِينَ: حقيقةٍ التوحيدء وإظهار 
المَقر والفاقة إلى رَبّه ووجودٍ طَّعْم المحبة في المُتَمَلقٍ لهء والإقرار له بصِفةٍ 
الرَحمةء وأنّه أرَحَمُ الرّاحمينَ والتوسّلٍ إلبة مصفاقة ليها رقف اكه 
ذهو نتزو ونس و لجار هن كاف عه بار انلك 

مد قال العلماء: تلمك توردابوت: :أي مَسََ ّلص 4 جَرَّعَاءٍ لأنَّ الله 
تعالى قال: مِوِنًا وَحجَدْنه صَايرا # [ص: 5 5 ]» بل كان ذلك دُعاءً منه» والمجَرّعَ في 
الشكوى إلى الحََلقٍ لا إلى اللهِ تعالى» والدّعاءٌ لا يُنافي الرّضا("» ويَعقوبٌُ عليه 
السَّلامُ وعَدَ بالصّبِرٍ الجَميلٍ» فقال :ضير جمِيلٌ # [يوسف: 487]. والنبي 
إذا وَعَدَ الاس: ثمّ قال: نما أشكوا بق مدن ِل أنه # [يوسف: 10 
فالشّكوى إلى 507 لا ثُنافي الصّبرَ وإنّما ينافي الصَّبِرَ شّكوى اللو ©». 

5- - قوله تعالى: درن لمي 4 فيه دلالة على أنه تعالى فَعَل ذلك 
لكي يُتفكرٌ فيه فيكون داعية للعابدينَ في الصبر والاحتساب”“», فإنهم إذا ذكروا 


.)77 5 /0( ينظر: ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية‎ )١( 
.)7١١ ينظر: ((الفوائد)) لابن القيم (ص:‎ )١( 

(") ينظر: ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 7765). 

(5) ينظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم (؟/ .)١75‏ 
(5) ينظر: ((تفسير الرازي)) (77/ .)١7‏ 


الجزء ١!‏ - الحزب مم 


بلاءَ أيوب وصبرّه عليه ومحثتّه له وهو أفضل أهل زمانه وطَّنوا أنفسّهم على 
الصبر على شدائدٍ الدنيا نحوّ ما فعّل أيوبٌ» فيكونٌ هذا تنبيهًا لهم على إدامة 
العبادة. واحتمال الفا 


الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 
0-6 1 1 سل ل له ع هس ساي 7 راص > هه 
-١‏ قوله تعالى: 9 ُو إذْنادى بده نستق اعد وانت نحم اميت 7 
ألطف أيُوبُ في السَوَالٍ؛ٍ حيث ذكَرَ نفْسَه بما يُوحِبُ الرّحمةَ» وذَكرَ ربّهُ بغاية 
الرّحمةٍء ولم يُصرّحُ بالمطلوب. ولم يُعيّن الضرّ الذي مَسّه0©. 
0 م -- مم م 2 كه 
- قوله تعالى هنا: 3# وَذْحكرئ لِلْعَِيدِيَ #» مع قوله تعالى في (ص): 38 وَذِكرئ 
0 وه هي 3 عو و عه اع 
لُِوْلٍ آلأَلَبتب * [ص: 57]. فيه الدّلالة الواضحة على أن أصحاب العُقول 
السّليمة من شواقت الاختلال هم الذين يَعبُدونَ الله وحذه ويطيعونه: وهذا 
6 0 1 . 3 لا ع ” - 
يؤيد قول من قال من اهل العلم: إن من أوصى بشيءٍ من ماله لاعقلٍ الناس: 
ع 2 و ع > ص ء > ده َ ع 5 
أن تلك الوّصيّة تصرّف لأتقى النّاسء وأشَدَّهم طاعة لله تعالى؛ لأنْهم هم أولو 
الآلباب» أي: العقول”". 


- التّعبِيرُ بِالمَسٌ في قوله: أي مََنَويَ # حكاية لِمَا سلَكةُ أيُوبُ في دُعائه 
)١(‏ ينظر: ((تفسير القرطبي)) .)771//١١(‏ 
(2) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)٠١7“‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ /0)» ((تفسير أبي حيان)) 
(0/ 50)» ((تفسير أبي السعود)) (7/ »)8١‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١71/١1(‏ 
(9) ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (70717/5). 


الجزء لاا الحزب *؟ 


. 2 1 ' 
97 21 التفسير المحرر للقران الكريم 0 


من الآدَب مع الله؛ إذ جعَل ما 0 به من 0 الخفيفي"'''. 
ع الى َ 1 م 0 و 2 أ“ ع 
ِ الأليف واللامٌ في :3 لض # للجنْس؛ فتعُمٌ الضرّ في البدَنٍ والأَهْلٍ والمالل”". 


1 5 ل ا خا ا ل و مه رسا صا بورج بو مد مدب 
-١‏ قوله تعالى: 3# فاستجبنا له فَكُشَفنا ماي مِن ضر وءَاتَيْسه أهله ومتلهُم 


يه إل سس حت سه كه بن جه 


َحمَدَمِّنَ عندنا وزكر لِلعنيرين 4 
و 
ل يت ا ل كرابن ميث ” يو لكا كان كنا أن ن تى ره 
2 - 5 لل ل خا ا 
بالدعاءء فرّعَ عليه قوله: 3# فاستجينا له فَكْشَفنا مايه مِن ضر 046 والسين 
والتاء في 9# فَاسَتَجبنا # للمبالغة في الإجابة”” . 
و 0000 ا - 5 
- قوله: 9# فَكْسَفنا ماي # الكشف مستعمّل في الإزالةٍ السَّرِيعة» وفيه 


2 


وى برع 


2 ل 5 5 _- ص 2 عي اس 
تشبية؛ شيَّهّت إزالة الأمراض والأضرار المُتمكنة التى يُعْتاد أنها لا تَزول إلا 
1 7 و 
بطولء بإزالة الغطاء عن الشيء في السرعة'''. 
. 1 <« 7< 75 4 0 
- الموصول في قوله: مإ مايق مِن ضر # مُقصود منه الإبهام» ثم تفسيره ب 
0 َي 3 1 ٠‏ 5 ع 2 8 2 
(مِنْ) البَيانيّة؛ لقصبٍ تهويل ذلك الضرٌ؛ لكثرة أنواعه بحيث يطول عدها””'. 
95 4< ل جح يك بن اح َه و 7 7 و م 0 م 9 
- قوله: 9# رَحْمَه مِّنْ عِندنا # وَصِفت الرّحمة بأنها من عند الله؛ تنويها بشأنها 


بكر اندي ادال على القْبٍ المراد به فضي ©. 


.)١75 /١1/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(0) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (/ا/ .)55٠‏ 


(2) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١71//١1/(‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المضيدو الباريق)): 

(1) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١78/١1(‏ 


الجزء -١!/‏ الحزب مم 


3 7 - جة ص مت : و و رم 5 
قوله: :9 وَذْكْرئ لِلْعنيدنَ # فيه من العموم بحيث صارتٍ الجملة تذييلك230, 


وخخصٌ العابدينَ بالذكر؛ لأنهم يختصّون بالانتفاع بذلك”. 

- وفيه مُناسَبةٌ حسنةٌ؛ حيث قال هنا: مإوَءَاكَيْئَهُ مله منَلَهم تَمَهْمْ ممه 
مَنْ عِندِئا وَذْحكَرئ للَعندِينَ #» وقال في سورة (ص ): هو ووهبنا لد أهله. وَممْلَهُم 
مَعَهم َه صَنَا وكرا دول آلأَلَبتبٍ 6* [ص: 2147 فقال في الأولى: ونه ين 
عِنْدِنًا 04 وفي العّانية: َحَهَ صنَا 46 وقال في الأولى: و9 وزكرئ لِلْعَنبدِينَ 04 
وفي الثاني : 9 وذكرك دول ألأ بت 44؛ ووشية: أن الله تعالى أخبرٌ في سُورة 
(الأجاء) عن ثرت عله نقاذة بالدتاف رتة رشع دما تكه ون الك 


فكأنه لما قال: ؤس لضي #» قال: مَسّني من عندك يا رَبٌّ ما تَعلَمٌُ» وأنت 


م 
ل ل 20 
و 


الأكرّمٌ الأرحَمء فقال: 2َووَءَاتَيسَهُ أهله وَمِتْلَهُم مَعَهُمْ بَمَهَ مَنَ عِنرنا # 

[الأنبناءة 114 اى: كينا كاث العا من عندفاء كان كشئه زالكخمة مكادة 

من عندنا. 

واتاقرة هنا: :9 وَدْكَرَئ إِلْعنِيدنَ 46 فالمعكن: تكانااينها معلناة تعنهة له 
ناه وتَذكِرةٌ لمن عبَدَ الله بعْدّه بإخلاص منه» فلا يَحُولٌ عن حَمْدِهِ وطاعيّه مع 
ما يُصَبُّ عليه من ضَّدائدٍ الدّنِيا ومصائبها التي يُنَزِلّها اللهُ به» بل يثبْتٌ معها على 
إدامة العبادةٍ وإمدادها بِالزَّيادة كما فعَلّه أيُوبٌ عليه السَّلام. 


وأمّا في سُورةٍ (ص:: فإِنْ الله تعالى لما أخبرَ فيها عنه أنه قال: 38 واد كرْعبَدنا 
وب د تاد ريه أن مَسَىَ ليطن بنْضَي وَعَدَابٍِ # [ص: :]5١‏ وشكا إلى الله 


00000 ع سَ ع ا 00 
تعالى ما يَلحَقه من أذى الشيطان بوّسوسّته إليه» أغاثه الله برّحمةٍ منه ممُضافة 


.)١7/8 /1١1١/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١7/5/77( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )0( 


الجزء ١7‏ - الحزب مم 


0 


إليه» مختصّةٍ بإرادته» فهذا فرق ما بين قوله: هَونَحمَهَ من عندنا # [الأنبياء: 85] 
ونِيََةٌ مَنَا 6 [ص: 0147 وأيضًا لما بدَأ القِصّة بقوله: :و وَذْكر عَبَدََا #» خم 
بقوله: يمنا #؛ ليكونٌ آخرٌ الآية مُلائمًا لأوَّلٍ الآية. 


وأما الوه 9- لدو 0 .ا 7 ] فِلذُنَ أولي الألباب 0 من 
آيةٍ بما اقتضاةٌ صَدْرٌ الكلام وتعريض أيُُوبَ عليه السَّلامُ بالسّؤالٍ0"©. 


- وفيه وج آخد: الاوز فو الألبياوتلطف ارك عليه لقلا بقول: (نقبك 
40151 رةه أن مسق الس وات اكه حم زيرت 4 [الأنبياء: 87]ء فلمًا 


تلصف في سُوَالِ ولم يُصِحْ عليه السَّلامُ تلطا وتَضدُعًا بعظيم ما أصابَهُ من 
البَلاء إفصاحة في آية (ص) بقوله: عمسن الشَيِطنُ بنْضْب وَعَدَافٍ # [ص : 
4١‏ فبنِيَ كل من الآيتينٍ على ما يبه فقيل جوابًا على عظيم تضرع 
وداه في قوله: د مخ لصم 6 ما يَلايِمَ لطيف هذه الشّكوى؛ وعلى 
قوله: مومس نَالشّيِطنْ يصب وَعَدَاِ # ما يُنَاِبُ إفصاحه بهذه البلوى» فقيل 
بناءً على الأوَّلٍ: م مَكشَفْسَا ماو مِن ضر #. وقيل يناءً على الثانية: :9 أرَكْض 
ِعَلِكَ # [ص: 547]ء لما وقَعَ ذِكُرٌ الشيطانِء وأنّه السّببُ في ذلك الامتحان» 
جووب باستعمالٍ سبّبٍ فقيل له: اركض بِرِجْلِك واغتسل» وذلك يُذَهِبٌ 
عنك ما سك به السَّيطانٌ. وحين لم يذْكَرْ عليه السَّلامُ واسطةً» جُووبٌ بِرَفْع 
ما به بغير واسطةٍ سبّب. فقيل جوابًا لقوله: وفَاستجبنا له َمْسا ميو ين : 
ضر #. وبي على الا وَل قوله: مِؤمَتمَدمِنَ عدا ؟ لتمكن (عندَ) فيما قصَّدء 
وعلى الثاني: همه مِنَا #؛ إذ ليس موقعها موقع مِإِمّنَ عِندنا #. ثم قيل في 


.)11١-9٠01 ينظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص:‎ )١( 


الجزء ١!‏ - الحزب م 


0 ا ا د ل 2 م« 
الأولى: 9# وَذْكرئ لِلْعندِنَ * مناسبة لما تقدم» وقيل في الثانية: مو لِأولي 
للب #6 مناسبة أيضًاء إذ اعتبارٌ أولي الألباب نويه مقامَ العابدينَ» وهو 


اد مقام» وقد جرّى مع (كل) مقام ما يناسبه''. 


.)701١ 076٠ ينظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (؟/‎ ١ 


الحرء لاا الحزب ؟؟ 


الآيات (168-40) 


4 وَإِسَمَيعِيلَ و وض وذا الكت حكن بْنَّ ألصَّدِرينَ (ه) وَأَدْحَلتْهُمْ ف 
50-7 5 2 . تآ هه 2-0 دك و يي سل مرص 
رحتنا إِنَّهُم ير الكسلحيت ((جم؟ وذًا التو 0 1" 
قكادئ في الظَلمتٍ أن لَا ِل اين سْبَحنَك إن كت ين الظيلييست 20) 


التؤييت (4)2. 


1 
اها 
ع 
> 


غريب الكلمات: 
:3 تَفدِرَ ء عَلَنِهِ #: أي : نضَيّقَ عليه» من قولهم: قَدَرْتُ على فلان: إذا ضََّقَتَ 
دي وقل: الوذ يسيس لل وانميس ل 37 2 خاو ها لالؤناين كرف ف نان 
الحوت”7") 
المعنى الإجماك: 
و الى 5 أ 0 وم 
يقول تعالى: واذكرٌ -يا محمِّدٌ- إسماعيل وإدريسّ وذا الكفلء كل هؤلاء 
َ - ست ُ َ 7 ع ده 7 َ 
من الصَّابِرِينَ» فاستحقوا الذكرّ بالثناء الججميل» وأدخلناهم في رَحمَيِنا؛ إنهم من 
الصَّالحِينَ الجامعينَ لخصالٍ الخير. 
2 و يرىم ات ودر ا لد 7 
واذكرٌ -يا محمد- صاحبٌ الحوتة؛ يونس عليه السلام» إذ خرّج من قومه 
7 000 0 08 وو اح 2 2 
بحبيه في بَطن الححُوتء فنادى رَبّه في الظلمات تائبًا مُعتَرِقَا بظليهء قائلا: لا إل 
الاقم نع نلك الى كيت مو الطالى ا فانككنا له دفاو وخلط عامية 
العم والشّدَّة وكما نينا يونس من عَمّه حين دعاناء كذلك ننجي المؤمِنينَ من 
)١(‏ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: /7/1)» ((تفسير الطبري)) .)778/١7(‏ ((المفردات)) 


للراغب (ص: 669). ((لسان العرب)) لابن منظور (05/ //17). ((تاج العروس)) للزبيدي 
ما . 


الجزء /ا١-‏ الحزب م 


رفن ديز الآيان: 
وَإِسَمَيعِيلَ و إد 0 درس وا كفل ل ين ألْصَّدِرِينَ (دد) 6. 


2 ل 
مُناسَبةٌ الآبة يما قَبلَها: 
1ك الله تعالى صبرٌ أيوب عليه السّلام وانقطاعه إليه؛ أتبَعه بذكر هو لاء؛ 
فإنّهم كانوا أيضا فق الصابرية على الشدافة والمحخن والعبادة”''. 


2 وَإِسَمَيِعِيلَ وإدردس وذا الْكفل 4. 

أ وا * عا إسماعيل , بنَ إبراهيم» وإدريسّء وذا الكفل”". 
وك م ما 2 

«# كل من الصََدِيرِن 


.)17 /77( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 2774 73717), ((تفسير ابن كثير)) (60/ 7751)؛ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 059). 
اختلف العلماءٌ في ذي الكِفْلِء هل هو نبي أم لا؟ فذهب الواحديّ والشوكاني - ونسّبه للجمهور- 
إلى أنه ليس نبيًا. ينظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: 777)» ((تفسير الشوكاني)) (7/ 597). 
وممن قال بذلك من السلفي: أبو موسى الأشعري. ومجاهدٌء وقتادة. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(3”37) ((تفسير الماوردي)) (”7/ 55 5). ((تفسير ابن الجوزي)) (9/ 10 .)75١‏ 
وذهب الرازيء وابنٌ كثير» والعُليمي» والسعدي إلى أنه نبئٌ. يُنظر: ((تفسير الرازي)) (77/ /ا/0١),‏ 
((تفسير ابن كثير)) (0/ *3777)» ((تفسير العليمي)) (54/ *787)» ((تفسير السعدي)) (ص: 079). 
قال ابن كثير: (وأمًا ذو الكِفْلٍ فالظاهرٌ مِنَ السّياقٍ أنه ما قن معَ الأنبياء إلا وهو َيّ). ((تفسير 
ابن كثير)) (0/ 70777). 
وممن قال بذلك مِن السلفي: الحسن» وعطاء. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ .)7١17‏ 
وتوقفٌ ابن جرير في ذلك. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (38/17"). 
وينظر في سبب تسميته بذلك: ((تفسير ابن جرير)) /1١7(‏ 378)» ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ .)7١1‏ 


الجزء !1 - الحزب م 


أي: كل منهم من الصَّابرِينَ على الابتلاءات» وعلى فِعل الطاعات» واجتناب 
السعاتك27. 


صل 
ويس ينهي 


« وَأدَحَلتَهُمْ ف ينا إِنَهُم قت الكصلحيت (4)00. 


حت سم ١‏ سم 


9 وأدخلتتهم ف رحمينا 6. 
يي وأدتحلنا انماع وإدريس وذا الكفل في رَحميّنا''. 
5 5 و َ ص 
عن أبي هريرة رَضِيَ الله عنه» قال: قال رَسول الله صلى الله عليه وسلم: 
00 كبو 0 5 7 و 5 7 2 
((احتجت النار والجنة. فقالت هله: يَدخلني الجبّارون والمتكئّرون. وقالت 
1 وم ىى ا ان قا ير لا 0 
هذه: يدخلنى الضعَفاء والمساكينٌ» فقال الله عَرَّ وجل لهذه: أنتِ عذابى أعذبٌ 
بكِ مَن أشاء -وربما قال: أصيب بكِ مَن أشاء» وقال لهذه: أنتِ رحمتي أرحَم 
5 و م 
بكِ من أشاءًء ولكل واحدة منكما مِلوّها))2 . 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 037777 ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 377378)) ((تفسير السعدي)) 


(ص: 48)). 
(؟) ينظر: ((الوسيط)) للواحدي (7/ /75)» ((تفسير البغوي)) (7/ 0717» ((تفسير القرطبي)) 
(2/1)). 


نايس نين 


قيل: المرادٌ بقوله: إرَحميِمَآ # هنا: الجنّة. وممّن ذهب إلى ذلك: يحيى بن سلام» والقرطبي. 
يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) /١(‏ 7700)» ((تفسير القرطبي)) (78/11). 
وممن قال بهذا القول من السلفي: ابن عباس. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ .)7١8‏ 
وقيل؟ المراذ بهاة النبوة. ومين اختارءة مقائل بن سلهاة» والتمرقندي» والغليمى. يبظ" 
((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 24٠‏ ((تفسير السمرقندي)) (7/ 57/8 )» ((تفسير العليمي)) 
28/0 ). 
وممن جمّع بِينَ القولين السابقين» فقال: المرادٌبها: النبُوّةٌ والجنّة: الواحديء والبغوي» والخازن. 
يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (/75/8): ((تفسير البغوي)) (9/ 071» ((تفسير الخازن)) 
.)51١/0(‏ 

(*) رواه البخاري (58055))» ومسلم (358551) واللفظ له. 


الجزء ١‏ - الحزب بم 


أ أدخلناهم في رَحمتّنا؛ لأنهم مِنَّ الكاملينٌ في الصلاح. الجامعينَ لخصال 
الخير» المُطِيعينَ لله0"©. 


ا حر ال سه آ لم ع سه ص ع رص د --ه صما ل وسا | 0 
٠. ٠. ٠ ٠. 5 9 ٠.‏ #ط .٠‏ 2 55 5 ل يما 2 9 5 5 5 3 
2 ذا النون إذ ذهب مغتضببا فظن أن أن نَقَدِر عَلِيِّهِ ساد فى الظلمنت ن إل 


لنت سنك إن كنت ين الطيلييته 80 4. 


أي: فظن يُونْسٌ أنّنا لن تُعاقبه هذه العُقوبة» فتُضَيّقَ عليه بحبسه في بَطنٍ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 3717)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ /0). ((تفسير الشوكاني)) 
5 6). 
قال السمعاني: (الصلاح اسم يجمع جميعٌَ خصال الخير). ((تفسير السمعاني)) (7/ ٠7‏ 5). 
(') ينظر: ((تفسير القرطبي)) »)777٠ 7:59 /١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (77577/5): ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (5/ 55٠‏ -587). 
قال الرازي: (لا خلافٌ في أنَّ ذا النُونِ هو يوثْسٌ عليه السَّلامٌ؛ لأنَّ النونَ هو السّمَكة). ((تفسير 
الرازي)) (77/ 17,8). 
وقال ابن كثير: (يونْسٌ بن مَتَى عليه السَّلامُبَعَئه الله إلى أهل قري انيَوى»» وهي قرية من أرضص 
المَوصِلِء فدعاهم إلى الله فأبوا عليه وتمادّوا على كفرهم؛ فخرج من بين أظهّرهم مُعْاضِبًا 
لهم). ((تفسير ابن كثير)) (6/ 757). 
وقال ابن ججزي: (أدركه ضَبجَرٌ منهم. فخرج عنهم؛ ولذلك قال الله تعالى: ولا مَحَْكْصَاحِسٍ 
لوت # [القلم: 148 ]. ولكيفة نون مو فال مغاضبًا لرَبْه). ((تفسير ابن جزي)) (؟7/ 78). 


الجزء /ا١-‏ الحزب مم 


))77١/١١())يبطرقلا ((تفسير‎ »)77517-177* ٠ ينظر: ((تأويل مشكل القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
.)7؟1٠‎ /5( ((تفسير ابن كثير)) (65/ 2)777 ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ 
قال الشنقيطي: (وقوله: مإقَطنَ أن أن نَفوِرَ ده فيه وجهانٍ من التمْسيرٍ لا يُكَذَّبُ أحدُهما‎ 


الآخر: 

الأوّل: أن المعنى: لن تَقَدِرَ عليه. أي: لن نضَيِّقَ عليه في بطن الحُوتِء ومن إطلاق «قَدَرَ 
بمعنى «ضِّقَ) : فى القرآن 0 تعالى: 98 اله ء 0 له [الرعد: 5؟] أي: 
ويضَيِي اق على من يشاءٌ... 


الوجه الثاني: أن معنى دل نَقَورَعَلَدِهِ*: لن تَقضِيّ عليه ذلك؛ وعليه: فهو من القَدَّرِ والقضاء. 
«وقَدَرَ بالتخفيف تأتي بمعنى «قَدَّرَه المضَعّفة» ومنه قَولَه تعالى: :لتق لمآ عه أمر قد هل هر * 
[القمر: ]١7‏ أي: قدَّرّه الله). ((أضواء البيان)) (5/ 5٠‏ 7). 

وقال ابنُ عاشور: (وعندي فيه تأويلانٍ آخران» وهما: أنَّه ظَنَّ وهو في جَوفٍ الحُُوتٍ أنَّ الله 
عير مُخَلّصِه في بَطنٍ الُحوت؛ لأنّه رأى ذلك مُستحيلا عادةٌ وعلى هذا يكونُ النّعقِيبُ بِحَسَبٍ 
للخ با اح اا ل ار ل اير أو 
عَجَلتِه أو عي ولذلك قال: 9#إفْ حكنت يِنّ الظدلميت #4؛ مبالغة في اعتر اه بظلم 
3 نأو الفط عدن بسب الأسباب المعتادق يهاب ين دار قومه» ولم يقلن أن الله يَعوقه عن 
لك إذلم سيق لبه وحن نال م ا لاا لد 


من التابلميتت 


() قال ابن جرير: (لا شَّكَ أنه قد عنى بإحدى الظُلّماتٍ: لحرت وار اق طلمة اليكو 


وفي الثالثة اختلافٌء وجائرٌ أن تكون تلك الثالثةٌ ظلمة الليل» وجائِرٌ أن تكون كونّ الحوتٍ في 
حرق رت اق ولادلن رذ ضاق أن ذلك من 9421 كن وز رذلف ار لفى الع من الله 
لظاهر التنزيل). ((تفسير ابن 00/11 25). ْ 
وقال القرطبي: الح أن يعبر بالظلّماتٍ عن جوف الُُوتٍ الأول فقطء كما قال: :في غيلبت 
آلْجْتِ #[يوسف: ٠١‏ وفي كل جهاته ظلمةٌ فيَْعُها سائعٌ) . ((تفسير القرطبي))(١١/‏ 777). 
وقيل: المراد بالظلّمات: ظلمةٌ الحوتٍ والبحرٍ والّيلٍ. نسبه الرسعني لأكثر المفسرين» وممن - 


الجزء /ا١-‏ الحزب م 


9 ص و يه ابيرا و 50006 5 ل قز 
.> أع 3 ٠ه‏ م ٠‏ هه | د 2 4 8 


(0010 


فومي 


كما قال تعالى: 9 وَإِنَّ بوني لين الْمَرْسَنَ # إذ أبَقَإِلَ لمك اَلْمَنْحُونِ * ماهم 


م 


فَكَانَمِنَ الْمْدْحَضِينَ #* دالنعمه اموت وهو ملم # فَلَوْلَا أنه كانَ مِنَ الْمْسَبْحِينَ # لَلِيِتَ فى 
بَظَيْوء إِكَ بَوْم يبَعَمْيَ # [الصافات: 119 - ١44‏ ]. 


مح 


« ناسسعبنا له وَييَسَهُينَ لمر وَكدَلك شجى المؤبيت (40. 

أي: فَأجَبْنا دعاءَ يُونْسَء وتَبَيْناه من العم والشْدَّةٍ التي وَقَعَ فيهاء فأخرّجناه 
من يَطنٍ الحوت”". 

كما قال تعالى: #هْبَدْسَهُ بالْعرَك وَهُوَ سَقِيِعمٌ * وَأَبْسَنَاعَليّهِ سَّجَرَهٌ من يَقَطِينٍ #6 
[الصافات: .]١55 2١525‏ 


- قال به: ابن عاشورء والشنقيطي. ينظر: ((تفسير الرسعني)) (5/ /70)) ((تفسير ابن عاشور)) 
3/110 ). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 757). 

وممن ذهب إلى هذا القولٍ مِن السلفي: ابن عباس» وسعيدٌ بن جبير» والضحاك والحسنٌ» 
وعمرٌو بن ميمونء وابنُ جُرَيج» ومحمدٌُ بن كعبء وقتادة. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(87/17)» ((تفسير ابن اللجوزي)) (/ :)7٠١‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ /8317). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 7787)» ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 777”5). ((تفسير ابن كثير)) 
(7”71377/5). ((تفسير السعدي)) (ص: 0794). ((تفسير ابن عاشور)) (11/ 177)., ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (5/ 757). 
قال القرطبي: (إإقٍّ كت ين المي * يزيدٌ فيما خالف فيه من تَرْكِ مُداومةٍ قومه والصَّبرِ 
عليهم. وقيل: في الخروج من غير أن يُودَنَ له). ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 5 377). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 0886 ((تفسير السعدي)) (ص: 07*0): ((أضواء البيان)) 


للشنقيطي (5/ 47 7). 


الجزء -١٠/‏ الحزب م 


اله . : - : ص 
,: / التفسير المحرر للقرآن الكريم 0 


٠ 5 - 014 2 5 3 1 0‏ 3 4 3 
و 
وكُرَيهم إذا دكُونا بإخلاص”" 
كما قال تعالى: 38 كَدََلِكَ حَفًا علْقَمًا تنج الْمُؤْمِنِينَ #6 [يونس: ٠١17‏ ]. 


وعن سعد بن أبي وقاص رَضِيَ اللهُ عنه» قال: مس 
تينوس: ((دعوة ذي الْنُونٍ إذ دعا وهو في بَطن الحُوتٍ: ارك ل 


بدك إِفّ كدت ين الطيلييت 4 فإنه لم بار لفن 
قط إل استجاب الله له))20"©. 

الفوائة التربونة: 

اناك اللة الى : 5-56 ذه متتضا فظن | 
في المي أن لا لَه إلّد أ تكتك لق يأ 
النُونِ فيها من كَمالٍ النَّوحيدٍ والتَّزِيهِ للرّبٌ تعالى» واعتّراف العَبِدِ بظلمه ودّنبهء 
ما هو من أبلغ أدوية الكربٍ والهّمٌ والعَمٌ وأبلغ الوسائِلٍ إلى الله سبِحانّه في 
قضاءِ الخراف: إن التَوحِيدَ والتَدِيه يتضَمّنانٍ إثبات كل كَمالٍ لله» وسَلَبَ 


3 


)١(‏ ينظر: ((تفسيرابن جرير))(7١/‏ 07786:((تفسير القرطبي))(١١/‏ 0775 ((تفسير البيضاوي)) 
(5/ 269 ((تفسير السعدي)) (ص: »)017”١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 55 7). 

(0) أخرجه الترمذي )3"0٠5(‏ واللفظ لهء والنسائي في ((السئن الكبرى)) »)٠١597(‏ وأحمد 
.)١577(‏ 
حسّنه ابن حجر في ((نتائج الأفكار)) (5/ *47)» وقال الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) (1/ ١‏ 7): 
(رجاله رجال الصحيح غير إبراهيم بنِ محمد بن سعدٍ بن أبي وقاصء وهو ثقةٌ)؛ وصبّحح إسناده 
أحمد شاكر في تحقيق ((مسند أحمد)) (77/7)» وصجّمح الحديتٌ الألبانِيُ في ((صحيح 
سنن الترمذي)) .)756١65(‏ 


الجزء /11- الحزب مم 


لاا 


كل نقص وعَيبٍ وتمثيلٍ عنه- والاعتِرافٌ بالظلم يتضّمّنُ إيمانّ ابد بالشّرع 


والنَّوابِ والعقابء ويُوحِبُ انكسارّه ورُجوعّه إلى اللهء واستقالته عَتْرَتَهِ 
والاعترافٌ بعُبوديّتهء وافتقاره إلى رَبِّه فهاهنا أربعةٌ أمور قد وقع التوسّل بها: 
التّوحِيدء والتّنزيه» والعبوديّة والاعتراف7 

17 في قَولِه تعالى عن يونس عليه الصّلاة والسَّلام: 38 قتسادئ في ألنا 3 
أن لاله إِلََلَتَ سْتحتك إن ككُّثُ ين اميت * فَاسْيِصنًا أ وَعَيسَهُ 
هن الْمَيّ وَكَدلَك شد الْمُؤْمِيرت * دليل على أنَّ النَّليلَ والنَسبِيحَ يَجُليانِ 
العْمومَّ» ويُنجيانٍ من الكْب ولمعي هيه مَن آمَنَ بكتاب الله أن 
يجعَلها ملجأ في َّدائِدِهء ومَطيَّةَ في رَحَائِه؛ يْقةَ بما وَعدّ اللهُ المؤمنينَ من 
إلحاقهم بذي النُونٍ 5 للق بيك زول 8 م لاس ١‏ ال 0 كر 
وَكَدللك شجى الْمُؤمِييت 746". 

"- في قولِه تعالى: 38 قا َاسْيِيْحْنا ل وَصيَسَهُ مِنَ الْعَيْ وَكَدَيِلَك شْجى 
لْمؤْمِييت 6* ترغيبٌ للمُوْمِنِينَ في الإيمان؛ بالثْباتِ عليه والازديادٍ منه؛ إذ 
وعم أنَّ الله تعالى سيّنجيه منهاء ويكشِف عنه ويحَفُف؛ لإيمانه» كما فعَل 
0 عليه السّلام7؟ . 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

* قال الله تعالى: وَإِسْصيعِيلَ وَإِدْرس ود الْكفْل حكلٌ ين أ لْصَّداره صَّدِيرِينَ‎ - ١ 


3 
ط 


.)١9٠ /5( ينظر: ((زاد المعاد)) لابن القيم‎ )١( 

(1) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب (؟/١711).‏ 

(90) يُنظر: ((تفسير الفاتحة والبقرة)) لابن عثيمين (المقدمة/ 08). 
(:) ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 0794). 


الجزء -١!/‏ الحزب م 


كح د 
.. َ 2000-7 
/ التفسير المحرر للقران الكريم 1 4 


حبرا قي بياس !0 شتراكهم في تحصيصة الصَّبرِه كما أشار 
اللستر لقان :كل كل ين دين 4ه جرّى ذلك لمناسبة ذكر المثل الأشهر 
في الصبرء وهو أيوب عليه السلام”". 

-١‏ في قله تعالى عن يونس عليه الصّلاة والسَّلامْ: إقّ كنت 
تيت 4 اعترافٌ بالنبء وهو يتصّمّنُ طَلّبَ المَغفِرةا ف نايت العامة 
تارةٌ يَسأَل بصيغة الطلبء اده بجا يدا إِمّا بوّصفي حالهء وإمًا 
بوَصف حال المسؤولء وإمّا بوَصف الحالين؛ كمّول نوح عليه السّلام: مورت 
131317173117101 0 3 
[هود: /ا]: فهذا ليس صيغة طَلبء نما هو إخبارٌ عن اللو أنه إن لم يخفز يي" 
لهويرحمة خمرة: ولكن هذا الخير يتضمن د ول المغفرة: وكذلك كول 
عليه السَّلام: عَؤرَينَا طامنا أَنقْسما إن أذ تر كنا يما 51 5 مِنَ لْحَسِرِنَ * 
[الأعراف: 77] هو من هذا الباب» ومن ذلك فول موسى عليه السّلام: مورَتَ 


اس مه 2 * 
إف لما أن َك مِنْ خَيْرٍ مَقِيردُ #[القصص: 5 >]؛ فإن هذا وَصف لحاله بأنه فقي 
إلى ما أنرّلَ الله إليه مِنَ الخير» وهو متضّمّنٌ لِسُوالٍ الله إنزال الحير إليه2©. 


5 


بلاغة الآيات: 

* قوله تعالى: ا وَإِسْسَيعِيلَ وَإدْرس وَدَاالْكفْلُ حكلّ ين آلصَبرِينَ‎ - ١ 
ع من ألصَِّره صَّدِنَ 4 استئنافٌ وقَعَ جوابًا عن سُوالٍ نشّأِن الأمر‎ 0 
بذكرهم””‎ 


.)١78/١١/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)7 515 /١١( ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )0( 
.)87 /57( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )"( 


الجزء ١!‏ - الحزب بم 


الي 


0 سورة ه الأنبياء -الآيات ت (مممم) ش “ 


* قوله تعالى: 38 وَأَدْخَلَهُمْ ف ا ل 2 الصصييحيت‎ -١ 


- قَؤْله: «( وََدَْلَكهُمْ ف ,َبَمَيِمَآ # أبلغ من قَؤْله: (ورحمناهم)؛ لأن 
لي سح سم ار و حسم ١‏ سه 


قله :<« وَأدحَلكَهُمَ ف يَتحتِنَا # يَفْقضي أنْهم غمروا بالرّحْمَق» وقوله: 


(ورحمناهم) عضي أنه أصايّهم ويه 


7 5 سس 2 م 1 9 1 ل وه 
ينل : نهم وى التطلديت # تعليل لإدخالهم في الرّحمقء وتذيبل 
للكلام نفد ان تلك الله مع جَمِيع لاله 00 


95 أذ ص ل 20 2 آ| ا ل له ل عه سرس ص هه 
7- قوله تعالى ذَا نون إذ ذهب مغنضبيًا فظن ن لن نقدر عليه فَنَادى فى 
صا وس لحم له ل لسع يه سس در ع ب 0007 
الظلمنتِ ن لا إلنه. أنت سْبَحَدبَكٌ إِفْ حكنت يِنّ الظيليينت # 
5 0 آ- ص شٌ وس 5 0 أ ع 
- قوله: 9#قتادئ في الظَلْمتٍ ... * فيه إيجاز بالحَذنفء أي: فكان ما كان 


من المساهمة والتقام الحوت. فنادى... إلخ"". 


صاش وس 


- ولفظة 9 لمت 46 جاءث جمْعًا؛ قيل: لشِدَّة تكائفهاء فكأنّها ظلمةٌ مع 
ظلمة©». امم 


.)5 ٠7 /7( ينظر: ((تفسير السمعاني))‎ )١( 

() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١170 /١١/(‏ 

() ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 87). 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ »)571١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/11/ 177). 
(65) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ »)571١‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ 87). 


الجزء -١١/‏ الحزب مم 


النفسير المحرر للقران الكريم 1 


الوَضْفِء وجعَلّ الخبَرٌ أنه واحدٌ من فريق الظالمينَ وهو أدَلٌ على أَرّسخيّة 
الوَضْني. وتَقَدِيمُه الاعتراف بالتّوحيدٍ مع التّسبيح كَنّى به عن انفرادٍ الله 
تعالى بِالتَدبِين وقدرتّه على 5 شي ”9 ْ 

4 - قوله تعالى: 38 فَأسَسَجبنَا َأَسْيِيبْنًا ا وَصَيسه منَالْغَير وكَدلَك د الْمُؤميت 4 
ِ- 05 َأَسْسَجبْنا له #6 للمُبالغة في الإجابة”. 

عار ار 8 وَكَتلت لك كجى التؤميج 4 تذيل ف والاغار أ ىكذ لك) إلى 
الإتجار الذي نعي رد أى: مكْلّ ذلك الإنجاء تن : ننجي المَوْمِنينَ. . وفي 
هذا تعريض للمُشْرِكينَ من العرّب بأنَ الله مُنْجِي الويف من العم والنَكدٍ 
لذي يُلاقوتّه من سُوءِ مُعاملةٍ المُشركين إيّاهم في بلاده»”” 


.)١7 7 /١١/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)177 /١1/( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
ينظر: ((المصدر السابق)).‎ )9( 


الجرء /ا١-‏ الحرب *؟ 


الايتان (89-:94) 


جك سس عر م 


0 وَأَنت حير الْورئين (40) فَاسَسَكرَا 0 
له ووَهبنا له يح وأصلحنا له رقيجةه: نهم كاوأ سدترعوت فى 
الكتات تيتشكا رات وسكاها ديت 00 

غرِيبُ الكلمات: 

آ هه ع ا الى 1 7 2 3 ع و 

تعبا ورهبا #: أي: راغبين في الجنة. وخائفين من النار.ء واصل (رغب): 
وا ِ 5 عو و أ 
يدل على طلب لِشَيِءِ. وأصل (رهب:): يدل على حَحوفي”" 

المعنى الإجماك: 

7 و و 7 ي 2 > 5 3 

يتقول الله تعالى: واذكز -يا محمِّدٌ- زكريًا حين دعا رَبّه قائلا: رَبُّ» لا تتركني 
وَحَيدًا لاعَقِبَ لي وهّبْ لي وارثا يقومٌ بأمر الدّينٍ في النّاسِ من بّعديء وأنت 
7 00 371 - 4 8 - -ه هه 2 
خير الباقين وخير من يخلفني بخير. فاستكتنا له ذعاءة: ووهينا له ولدا انيدمة 
َه 0 رك ا ا أ 2 اس 
يحيى» وجعلنا زوجته وَلودا صالحة للحمل والولادة؛ إن زكريا وزوجه ويحيّى 

ِ : 2 وه ر 0 00 1 
كانوا يَبادِرون إلى فِعل الطاعاتٍ وكل خيرء ويَدْعونْنا راغِبينَ فيما عِندَناء خائفِينَ 
من عذابناء وكانوا لنا خاضعينَ متواضعينّ. 
تفسير الآيتين: 
جر سل 00س 0 صرسة 001 مم ا 
؛« ورك رِيَاِذْ ناد ريه رب لاسَدَرَفِ كردا وأنت خير ا رثيت (43) 46. 
ا 0 

مناسّبة الآبة لما قبلها: 

2 1 ع 58 32 اع لعز 3 0 1 َ 
من يمثلهء تحطف عليه قِصَّةَ زكريًا عليه السَّلام في هبيه له ولَدّا من بَطنٍ لم يُعَهد 


.)١81١ /١5( ((البسيط)) للواحدي‎ »)5 57/ /7()5 ١0 /7”( يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١1( 


الجزء -١/‏ الحزب مم 


أ و 1 ع 
الحمل من مثله» في العقم واليّأسٍ'"" 


و«( كر تكن د لاخانق كر 4 


ع 0 0 1 0-1 000 ه22 5 م هك : 2 2 
أى: واذكر -يا محمد- زكريا حين نادذى رَبْهء فقال: رَسء لا تتركنى وحيدا 
بلا وَلل”". 
كما قال تعالى: ذكْر حت ريك عبده: رد 8 يا # إِذْ نادىب مي 
ع عر عر فر سه 5 اله < سم اسار سمشم 
قَالَ و باق وَهَنّ الْعظم مق وَاسْبَعلٌ الرأس سَيبا وَلَمْ أحكن يدُعايك ب سفيا 
* وَإِقْ خف ِخْفْتُ الْمُولَ من ورَآِى وَحكانَتٍ أآَمْرَأقٍ عَاقِرًا را فَهَبٌ لى من لدنلك ويا #* 
ل عد لصم عير ل روا عو ريحة رم ل ل 
برد تي وبرت مِنّ ال يَعَمُوب وأجصله رب رَضِيًا # [مريم: ١7‏ -1 ]. 


ته وي مس 


وأنت خير الو رثيسى>» 


أى: فارزقني باوثا ين تساي ينو بالدِينِ من تعدي. وأنت خيرٌ الباقينَ بعد 
مَوتِ العباد وحَِيدُ مَن يخلقني بحيرء وأنا أعلمٌ أنّك لن تُضَيّعَ ديتك» ولكِنْ 
لا تَقطعْ قضيلة القيام بأمرٍ الدينٍ وهبة الهلم والحكمة عَن عَقِبِي”" 


(1) يُنظر: (انظم الدرر)) للبقاعي (47//11). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١57(‏ 2741 /778)) ((تفسير القرطبي)) »)77”7/١١(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (0/ »0717٠١‏ ((تفسير القاسمي)) (9/ 714)» ((تفسير السعدي)) (ص: 070). 
ونسب الماوردي هذا القولَ المذكورٌ إلى الجمهور. يُنظر: ((تفسير الماوردي)) (7/ /57). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١57(‏ 784)» ((تفسير القرطبي)) ,)775/١1١(‏ ((نظم الدرر)) 
خاي 0180/1/10 16 (7تفسير السعدي)) (ص: .)07١‏ 
قال الرازي: (أمّا قوله : وات حَير الْورئيت #6 ففيه وجهان: أحذهما: أنه عليه السَّلامُ نما ذَكره 
في جملةٍ دعائه على وجه النَّناءِ على ربّه؛ ليكشِفٌ عن عليه بأنَّ مآلَ الأمور إلى اللّه تعاَى. 
والثّائي: كأنّه عليه الصَّلامُ قال: إِنْ لم تررّفني مَن يري فلا أبالي؛ فَإنّكَ خيدُ وارثِ). ((تفسير 
الرازي)) (77/ 187). 


الجزء -١/‏ الحزب مم 


در <ح س لره 


لبس لمك 1 7" 7 0 00 كارا 


2 0 - 7 رح ل لس حت سر 
ا له ووهبتا لهء ا 


أى : فاستجَينا لزكريًا دعا وَرَزقناة ولذًا 3 فر 07 


م صسم ع 000 


كما قال تعالى: يَرَصكرنا إِنَا د شرك يغل اسمة: و حي َم يَحْصَل لَه من قَبَلُ 


أي : وأصلححنا لزكريًا امرأته العقيم. تاها وَلودًا صالحة لين 0 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 7388)) ((تفسير الشربيني)) (7/ /07)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)67١‏ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ /78)) ((تفسير القرطبي)) »)07725/1١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
,)737١ /6(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ٠‏ 07)., ((تفسير ابن عاشور)) .)١757/١1/(‏ 
نسب الواحدي القولّ بأنَّ المراد بإصلاح زوجه أنّها كانت عاقِرًا فجَعَلها اللَهُ وَلودَا- نسبه إلى 
أكثر المفسّرينَ. ينظر: ((البسيط)) للواحدي (178/18). 
قال الشنقيطي: (فهذا الإصلاحٌ هو كوثها صاوف كتايحل أن كاقه عقا نر ترك تو قال إن 
إصلاحها المذكورّ هو بَعلها حَسَنةَ الْحُلقٍ بعد أن كانت سَيْعَةَ الخُلق: لا ينافي ما ذْكِرَءِ لجواز 
ليحت لين لأسن هاري أذ كوه لالجلا عر جخاوا وار ٠:‏ بذ القع مووز اناوه 
وهو كول ابن عبّاسٍ» وسعيدٍ بن جُبير» ومجاهد. وغيرهم. . والقول الثاني يُروى عن عطاء). 
((أضواء البيان)) (7/ 757). وينظر: ((تفسير القرطبي)) 2)77/١١(‏ ((تفسير الشوكاني)) 
(6/ 7 0١0ه).‏ 
وممن اختار الجمعٌ بين القولين السابقين: ابن جرير» والسمرقنديء والعليمي. ينظر: ((تفسير 
ابن جرير)) /1١5(‏ 789)., ((تفسير السمرقندي)) (7/ 5٠‏ 5). ((تفسير العليمي)) (5/ 3788). 
ويُنظر أيضًا: ((تفسير الشوكاني)) (7/ 007). 
قال ابن جرير: (والصوابٌ مِنّ القَولِ في ذلك أن يُقالَ: إِنَّ الله أصلّحَ لزكريًا رَوجَه كما - 


الجزء ١7‏ - الحزب م 


كت 


: 0 
/ التفسير المحرر للقران الكريم 7 


6 


كر < سل ار 6 كر 2 001 
إِنَهُمْ كاواً سدرعوت ف الْحَيْرْتِ 


9 


أي: إن زكريًا ورّوجَه ويحيّى كانوا يُبادِرونَ إلى فِعل الطاعات. وما يقربهم 


0 | آ خآ هه 
ويدعونا رعَبا ورهبا 46. 


٠. َ‏ ره فير ٠‏ ماه 4 ٠‏ ثُ 0 20 7 ٠‏ 
أي: وكانوا يدعوننا'''؛ رَغبة منهم في ثواب الله ورّحمته» ورهبة من عذابه 


- أخبّرٌ تعالى ذكرٌه؛ بأن جعَلّها وَلُودًا حَسَنة المحَلق؛ لأنَّ كلَّ ذلك من معاني إصلاحه إيّاهاء ولم 
يَخْصّص اللهُ جل ثناؤه بذلك بَعضًا دون بَعض في كتايه» ولا على لِسانٍ رَسولِهء ولا وضّعٌ على 
خصوص ذلك ذَلالةَ؛ فهو على العُموم ما لم يأتِ ما يَحِبُ التَّسليمُ له بأنَّ ذلك مرادٌ به بعض 
دون بَعض). ((تفسير أبن جرير)) (11/ 884). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 7894)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ :)7377١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)07٠١‏ 

(؟) قيل: المرادٌ بالدّعاءِ هنا: المسألة. وممن ذهّب إلى هذا المعنى: القرطبي» والسعديء وابنٌ 
عاشور. ينظر: ((تفسير القرطبي)) ))73777/١١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ))017١8‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) (/11/ 1701). 
وقيل: المراد بالدّعاءِ في هذا الموضع: العبادةٌ. وممن قال بذلك: ابن جرير يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) .)389/١5(‏ 
قال ابن جرير: (وعنى بالذّعاءِ في هذا الموضع : العبادة» كما قال: هو واَعَرِلُكُم وما تدعو من دون 
أله وأَدعُوا رق عَم ألا أكون دع رق سيا # [مريم: /5]). ((تفسير ابن جرير)) /١157(‏ 789). 
وممن جمّع بين معني الدّعاء: أبن عكتميرة: فقال: (في هذه الآية الكريمة وصّف الله تعالى 
الخُلّصٌ من عباده بأنّهمِ يَدُْونَ الله تعالى رعَبًا ورَهبًا مع الُشوع له. والدّعاءُ هنا شال لدُعاء 
العبادةٍ ودّعاءِ المسألة). ((شرح ثلاثة الأصول)) (ص: .)6١‏ 
وقال ابن عطية: (المعنى نهم يَدُعون في وقت تعبّدهمء وهم بحالٍ رغبة ورجاءء ورهبةٍ وخوفٍ 
في حالٍ واحدة؛ لأنَّ الرغبة والرهبة متلازمان). ((تفسير ابن عطية)) (5/ /4). 

(") ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٠‏ *07).» ((تفسير ابن عاشور)) /١1/(‏ /ا71١1).‏ 


الجرء لاا الحزب “؟ 


© وكانوا آنا خَلشعِيت 46. 


أ وكانوا لنا متواضعينَ خاضعين: كه لآ يسشكيرون عن عبادتنا 
ودُعائناء قد انكسّرت قلوبُهم لله» وسكت عن الالتّفاتٍ إلى غَيره© 

الفوائة التربوبة: 

فب قون اللفععالى : 3# وأصكحناله. رجه #* يَعدّما كانت عاة كلا ا 
رَحِمّها للولادةء فأصلحَ الله رَحِمَّها للحمل؛ لأَجْل نبّه زكريّاء وهذا من فوائدٍ 
الجَليسٍ والقرين الصّالحء نهار عل تريقو 

١‏ - قال تعالى: :ل ويدعوتا رعبا ورَهبا 6 اليم ادعون اللرعة يا اده 
وَطمقافق كوالةوجرة وكيم و عقابة واثار دتونهم» والمودة يقتي أن يسع 
إلى الله تعالى بن الَوفٍ والرجا ويك الرّجاء في جاب الع[ 
عليها ويوّمّل 5000 الحَوف إذا هَمَّ بالمعصية لِيَهِرّبَ منهاء وينجوّ من 
عقابها”". 


"ذذ 


م 


ا ا 0 و ه.ا رون( لاس 
- الدين كله رَغبة ورهبة؛ فالمؤمِن هو الرَّاغِبٌ الرَّاهِبٌ» قال تعالى: هو إِنَّهُمْ 
مكازاً أ سترعوت ف الْكَْت وَيَدْعُوْئنَا رَحْباورَعهَبا #» وفي الدّعا ء علد الَنُوم: 
(«اللهُعَ أسلَمْتٌ تفسي إليك» ووجّهِتٌ وَجهي إليك» وفوّضت أ مري إليك» 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ ,)764٠0‏ ((جامع المسائل)) لابن تيمية (6/ »)١75‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ »)3737٠‏ ((فتح الباري)) لابن رجب (75/ 0 ؛ ((تفسير لا ثلاه). 
قال ابن القيّم: (الح , في أصلٍ اللغة: الاتخقاض و الذُلّء والشكور ن... وأجمع العارفون 
على أنَّ الحْشوعَ وخلة القلثء 00 على الجوارح» وهي تظهرٌه). ((مدارج السالكين)) 
(١/54١ام‏ لاله). 

.)07* ٠ ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

() ينظر: ((شرح ثلاثة الأصول)) لابن عثيمين (ص: .)5١‏ 


الجزء 17 - الحزب م 


وألجأتٌ ظهري إليك؛ رَغبةَ ورهبةً إليك))”"» فلا تجدٌ المؤمن أبرًا إلا راغي 


وراهباء والرغبةٌوالرّهبةٌ لا تقوم إلا على ساقٍ الصّير؛ فرَهبته حول ان اصن 
ورَغبته تقوده إلى الشّكر". 

- ين أنواع العبادات التي يَظهَرُ فها الذّلّ والحُشوحٌ لله عر وجل الدّعاءٌ؛ 
قال الله عر وجل: «وينعوكا رقا رَعْبَا ورَعبا وحَكاوا لا حَشْوِيت 46 فيمًا 
يو قبددالد ل بور الها رَفْعُ اليَدِينَء وافتقارٌ القَلبٍ في الدّعاءء وانكِسارُه لله 
ع وخر وجا تعفهار وشت القانة ]نه وا ادل وإخله ان لد د اناما رفي تمن 
السّوالِء والدّعاءٌ والإلحاحٌ فيه" 


و 


الفوائدٌ العلمية واللطائف: 

-١‏ قَولُ الله تعالى : «إوَوَمنكا مين وَآسْلَْكَابحة: > يدل على 
أن (الواو) لا تَفِيدٌ التَّرتِيبَ؛ لأنَّ إصلاخ الرّوج مُقَدَّمُ على هبة الوّلْدِء مع أنه 
ا ه في الّفظ©. 

ءِِ 2 9 م - 

-١‏ كان أبو بكر الصَّديقٌ رَضِيٍ الله عنه يقول في خطبته: (أمّا بعد فإني 
8 3 ' 0 9 ع 1 ع لس 4 
أوصيكم بتقوى اللهء وأن تَثّْنوا عليه بما هو أهله. وأن تخلطوا الرّغْبةَ بالرَهبق 
وتجمّعوا الإلخافٌ بالمسألة؛ فإِن الله عَرَّ وجل أثنى على زكريًا وأهل بيتى 
فقال: «ِإِنَّهُمٌ حكاوأ مُدرِغوت ف الْحَياتِ ويَدَعونَا رَعبا ورَهبا وَحكانواأ 
)١(‏ أخرجه البخاري )١588(‏ واللفظ له ومسلم )77٠١١(‏ من حديث البّراء بن عازب رضي الله 
(0) ينظر: ((عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين)) لابن القيم (ص: .)٠١9‏ 
(؟) ينظر: ((مجموع رسائل ابن رجب)) .0705/١(‏ 
(؟) ينظر: ((تفسير الرازي)) (؟77/ .)١187‏ : 


الجزء ١‏ - الحزب م 


2# الصوفة ا بَعضهم أو كثيرٌ منهم يُبالِغْونَ في تعظيم مُقام المحبّق 


ولا يُحَظمونٌ مَقَامَ الرّجِاءِ والخَوفٍء بل ربّما استنقصوا مقامٌ الرَّجاءِ والخونٍء 
وعذا هن اعللاظهمه كنا ارو عن تحقنهم ولزن لا اعد الله خكاتو قي 
في جنَيِهء ولا ححَوفًا ه من ناره)! بمعنى: له لايَعبدُه إلا بداِع الحبٌّ فقطء وهذا 
علط قائله تعائ اموي فهو وجافه واف على [زالبانسالتر :كبوا تاي فقال 


52 صكاووا سترعورت 3 الترت ودع وا رطا و رهبا وتتَكاوا 
0ظ3 

خَشِوِيت 4 
بلاغة الايتين: 
-١‏ قوله تعالى: تك نا نك بَبه تلاز زا 5 وي 
- جملة: :ري لَاسَدَرَفِ كردا # مُبيّنة لجملة: :9 تاد رَيَّهه 4 وأ 
الور اي اي ا 
لعوالة ف أن الولد بعد أباةُ كالشفع؛ ا تنا 


مرو صء 


- قوله: موت حير وري 6 ثناء لتَمهِيدٍ الإجابق» أي: : أنت الوارثٌ الحق؛ 
فافض عليّ مِن صِمّتِك العَلِيّةِ شيئًاء ودَلٌ ؤْكْدُ ذلك على أنه سألَّ الولّدَ لأجل 
داك تباي ابو شور لمرو . يرن ويَرثُ من َال يَحَقُوبَ 6 [مريم: 7 ]» 
وححذِفت هاته الحم لدلالة المحكىٌ هنا عليها9'. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (17/ 760/4) (770017/7), وأبو نعيم في ((الحلية)) /١(‏ 7"0)» والحاكم 
541 ”7) وصححح إسناده. 

(؟) يُنظر: ((شرح كلمة الإخلاص)) لابن رجب (ص: 84). 

(3) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١7 5 /١١/(‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


ا قوله تعالن: 9 فَاسْسَحبَنَا ال 4 7 وو عا لك خورف 7 1 سه 1 


م هه 1 و 


إِنهم مكاوا سترعوت 2 الخراتك 2-0101 رعبا م وحكاوا لعا 


- قوله :«إتهُم كاف سروت ف الحَيِرَتِ 4 تَعليل لِمَافُصّلَ من فنون 
إحسانه تعالى المتعلقة بالآنبياء الما كوو : أى: كانوا يُبادِرونَ في وجوه 
الخيراتٍ مع تباتهم واستقرارهم في أَصَلِ الخير» وهو السّرٌ في إيثار كلمةٍ 
(في) على كلمةٍ (إلى) المُشْعِرَةٍ بخِلافٍ المقصودء من كونِهم خارجينَ عن 
أصْلٍ الخيراتِ مُتوجهِينَ إليها”". 

- عدت التأكيد (إنَّ) في قوله: اهم كاد سترعوت اي 
ونس اشر رادار اوتاه اللاو روا 

3 قولة: #رعبا ورهبا *# 0 لمصدر (يَذْعَوتَنَا)؛ لَبَيانٍ نوع الدعادهها 
هو أَعَمّ في جِنْسِه ل أي : ذُوي رغب ورهب؛ كو ين 
إقامة الشقياك إلة نقامه فاخد اعران 3 

كَل الكون أيا في قولهتعالى : 9 وحكانوأ ناا خشعيت 46؛ لإفادة 
أنَّ ذلك كان ديهم وهجيراهه) 


5-7 5-5 


(١)ينظر:‏ ((حاشية الطيبي على الكشاف)) ))747/١١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (7/ 87 )» ((تفسير 
ابن عاشور)) .)175/1١1/(‏ 

.)١175/1١1١/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") ينظر: ((المصدر السابق))(/11١//17١).‏ 

(؟) ينظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 1١٠‏ الحزب عم 


الايات (1و9-9) 


وَل كمصستت عه مَتَقَخكا فيهكا ٠‏ من يكحا وَحمَلَهَ واَهسآ ايه 
الكلميكتك:1) إن حتزي أننك مذ رد ة ونأ 3-8 عَبَدُوِفٍ 0 
م ماعن لتنا كشوت 0 مس يَمْمَل يرس الصدكَدت 
وَعْوَ مُؤُمنُ كَكَاكفْرَانَ سيو وَإِتَاكَهُ كيبوت 0 

27 4 أي: اختّلفواء وتقَرّقواء وأصل (قطع): يدل على صرم, وإبانة 
شيء من شيء"". 

لملا كْتَرَانَ سمه 6: أي: لاجحودً لعمله؛ ولا تضيبعَ لجزائه» وأصل 
(كفر): يدل على السّترِ والتُغطيق والسعيُ: المشيُ السريعٌ» وأكثدٌ ما مُستَعمَلٌ 
في الأفعالٍ المحمودة””. 

مشكل الإعر اب: 

قوله تعالى: :ل إنَّ هلزوء متك أمَّهُوبصِدَه وأتَأرَيُسكُمْ َأَغْبُدُو )1 


ا جاتن أتككجكة» متك 6 خبز بر ل و 4 ونصِب مإ أَمَّد 4 
على الحالٍ من #إأْمَحُكُم 46 أو نْصِبَ على البدّلٍ من هدو #» فيكونٌ قد فصل 
بالخبّر بين البَدَلِ والمبدَلٍ منه 


))٠١١ /0( يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: /78)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
.)؟75٠ («تذكرة الآريب)) لابن الجوزي (ص:‎ 

))790 ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: /758)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((التبيان))‎ 427١5 ((المفردات)) للراغب (ص:‎ .)١4١/6( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 
.)65 ٠7 لابن الهاتم (ص: 75917)» ((تفسير الشوكاني)) (؟/‎ 

() ينظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (7/ 07 2)5.» ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري - 


الجزء ١7‏ - الحزب 7 


المعنى الإجمالي: 

تقول الله تعالى: واذكز -يا مُحمّدٌ- مَرِيمَ التي حَفِظت فَرْجَها مِنّ الحرام 
فأرسلّ الله إليها جبريلَ عليه السَّلامُ فنفيَ في جيب قَميضِهاء فوصّلت التّفخة 
إلى ارجهاه واتتاكت يوسي علي الام رجغلا لدعي يايقها جلامة لإناسر 
تدليع على قلارته: 

إن مِلَّةَ الإسلام أيّها الناسُ هي مِلَتّكم التي يَجِبُ أن تكونوا عليها لا تنحرفونّ 
متواموةة ررد عرو قلت والنة شد نهار ككل واعتد وود لاا - 
وَخده سريت له قن الاق كوا قي لذرى نماو اخراناءر كلمع زاجعوة 
إلينا ومُحَاسَبونَ على ما فَعَلوا. فمّن حَمِلَ من صالح الأعمالٍ طاعة لله وعبادةً له 
يعرتووة» فود النة م نه ولا تس اسيل قله لديز القبابة اك 
أعمالّه الصَّالِحةَ كُلّها؛ وسيّجدٌ ما عَوِلَه في كتابه يوم يُبِعَتُ بعد مَوتِه. 


لوال أخصدّة ا فتفخنا فيهكا من رو حدتا وحعليتها واد 2 


م 1 


أنه لما ذكرَ أنه ترق العادة في إبداع يحيى عليه الصَّلاةَ والسّلامٌ بِينَ والِدّينٍ 

لايُولَدٌ لمثلهماء تلاه بإبداع ابن خالته عيسى عليه السّلامُ الذي هو عَلَمٌ سا 
عا حال لغوت ون بحالة: فاع هون اغى جل 7:5 لقال تعالى: 

- (477/5)). ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (8/ .)١96‏ 


.)47١ /١7( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
- قال ابن كثير: (هكذا قرن تعالى قِصَّةَ مَرِيمَ وابنها عيسى عليه السَّلامُ بقِصّةٍ زكريًا وابيه يحيى‎ 


الجزء /ا1ة-الحزب ؟؟ 


ا متها فتقخنسا ف هكاين رُوحِنسا 46. 

5 ا و مير م اس 220 عي أ ٠‏ كول 5 
5. م أسا. - 1 ص - 
أن ينفح الرّوحَ في جَيبٍ درعها”"'» فبَلغت التفخة فرْجَهاء فحَمّلت بعيسى”". 


- عليهما السلا فَيذكرُ ولا قضّةَ زكرياء ثم يتِبعُها بقصةٍ مريم؛ لأنّ تلك مُوَطْةٌ لهذه؛ فإنّه 
بعرو اروك في السَّنَّ» ومن امرأةٍ عجوز عاقر لم تكن تَلِدٌ في حالٍ شبابهاء 
نم يِه تري» وهي أعجبُ فانها بجا وين أنى بلا كه هكذا وق في سودة «ال 

عمران»)» وفي سورة «مريم). وهاهنا ذكرَ قصة زكرياء ثم أتبَعها بقِصّة مَريمَ). ((تفسير ابن 
كثير)) (6/ .)717١‏ 

)١(‏ دِرْع المرأة: قميصها. وجَيْبٌ القميص: طرق الذي يَنفتحٌ على العْتق. يُنظر: ((الصحاح)) 
للجوهري .)237١77/7(‏ ((المصباح المنير)) للفيومي .)١١6 /١(‏ 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 07941١ 079٠0 /١57(‏ ((تفسير القرطبي)) ,)77*8/١١(‏ ((الجواب 
الصحيح)) لابن تيمية (5/ 19). ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١1/(‏ 27517 70777)) ((تفسير 
السعدي)) (ص: .)672١‏ 
فالذانن فته : نيمي (ذكر الممَسَرونَ أن جبريل نقح في جيب يرعهاء والجيبٌ: فو الطوىق الذي 
1550000 يسَمّيه بعض العامة جياه وهو ما يكو في مُقَدمٍ الثُوبٍ لوَصضع التّراهِم 
ونحوها... وذكر أبو الفرج وغيرٌه قولين: هل كانت النَفْحَة في جيب الدّرع؛ أو ذ ولعي 
فإن من قال الأول قال: في فَرْج درعِهاء وَإِنّ مّن قال هو مَخْرّجُ الوَلَدٍ قال: الها ةع 
غير مذكور؛ أله نما نقح في درعها لا في قَرْجهاء وهذا ليس بشيءء بل هو عدول عن صريح 
القرآن. وهذا التّقل إن كان ثابنًا لم يُناقِضٍ القرآنّ» وإن لم يكن ثابنًا لم يُلتقَتْ إليه؛ إن مَن نقلَ 
أنّ جبريلَ نقح في جيب الدع فمراده أن صلى الله عليه وسلّم لم يكشْيف بدَتّهاء وكذلك 
جبريل كان إذا أنى النبيّ صلَى الله عليه وسلّم وعائشةٌ مترّدةٌ لم ينظز إليها تسرد فح في 
جيب الذِّعٍ فوصَلّت التّفْخة إلى فَرْجها. ولح ا او ص ولا 
في آيتين» وإِلّا فالنّمَحُ : في الثرك فقط من غير وصول تخ إلى الموج مُخاِف للقرآنء مع أن 
لا تأة ير له في حصولٍ الولدء ولم يقل ذلك أححدٌ من أئمّةِ المُسلِمِينَ» ولا نقّله أحَدٌ عن عالم 
تفرواقون لفلف (اسسعدو الار) )الااي 0 ' 
وقال السعدي: (أي: واذكرٌ مَرِيمَ -عليها الام مُثنيّا عليهاء مُبيّنَا لِقَدْرِهاء شاهرًا لشَرَفِهاء 
فقال: ولي لَحَمَستْ حصنت فَرَحَهسا 6 أي : حَفِظَتُه من الحرام وقربانه» بل ومن الحَلالٍ؛ فلم - 


الجزء !1- الحزب مم 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم آ 2 


3 دض 


كما قال تعالى: 8و وم أبنت عمَرنَ آل أَحْصَنتَ بها مَتفَخْنا فيه من 
رُوِحِنَا ‏ [التحريم: .]١7‏ 

ع 5 تِ - ض م َ< 0 

أي: وجعلنا مَرِيمَ وابتها عيسى عَلامة تَظيمة للنّاسِ”" تذلهم على اللو» وعلى 
قدرته عطي لطانه”) 


كما قال تعالى: :ا مجعلا أن ميم وَأمَّهُه ايَةٌ # [المؤمنون: ٠:‏ 


0 


- . ب وسظء 2 2 
9 إِنْ هازوءدا مه واجحدة وأذ تأريحكُم ذا عيدويتبف 9 6. 
و و 01 
«إدّحده تدأ سه وجِدَه # 


]دي الإعلحة ابوستوبوو ماسب سسنيج نوه ”25 


ا 


- تتزوّخ لاشتغالها بالعبادة» واستغراقٍ وَقتِها بالخدمة لرَبّها. 
وحينَ جاءها جبريل في صورة بَشَّرِ سَوِيٌٍّ تام الْكَلقٍ والحسن وإ قَالتْإِفٌ أعْودُ اليمَنِ نك إن 
كَُتَبَقَيًا #6 فجازاها الله من جنس عَمَلِهاء ورَرّقَها ولدا من غير أب). ((تفسير السعدي)) 
(ص: ١7ه).‏ 

)١(‏ قيل: المرادٌ بقَولِه تعالى: (إلكلييت »#: للنّاسِ في زمانٍ مريم وعيسى. وممّن ذهب إلى 
هذا: ابن جرير» ومكي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 891)» ((الهداية الى بلوغ النهاية)) 
لمكي (7/ .)581١‏ 
وقيل : #إلكلييت * أي: لِمَن عاد صَرَّهما مِن عالمِي زمانها فمَن بَعدّهم. وممن اختار ذلك: 
ابن عطية» وأبو حيان» وهو ظاهِرٌ اختيار البقاعي» والسعدي. ((تفسير ابن عطية)) (5/ 48): 
((تفييو أبي حيان)) (/1/ 575)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (؟7١/‏ 257/7 ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)087١‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7391١/١57(‏ ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 777/8)) ((تفسير ابن كثير)) 
»)3”377١/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)017*١‏ 

() ممن اختار المعنى المذكور وأنَّ المرادّ بالإشارة في قوله: «إهَلزِوه4: ملة الإسلام: - 


الجزء 17 - الحزب م 


الها ازنانت هي يتك "الت فَحَبٌ أن تحافظل اعلى خدودهاةوتراغو ا حقوفياء 


- الزمخشريء والرسعنيء والنسفيء وأبو حيان» والعليمي» والألوسي. ينظر: ((تفسير الزمخشري)) 
»)١5 /*(‏ ((تفسير الرسعني)) (5/ 2556). ((تفسير النسفي)) (519/75)» ((تفسير أبي 
حيان)) (/1/ 575)» ((تفسير العليمي)) (5/ 789)) ((تفسير الألوسي)) (4/ 5)). 

وقال أبو حيان: (ويحتيل أنْ تكونّ ِإهَلنوء © إِشارَةٌ إلى الطريقة التي كان عليها الأنبياء 
العلاك ووو مرج تروسي) لد قف ل بقل ل تك ور تكن ره وانيينة ا تلفت اقنواافن عدون 
النقاتكة را ها عتاء يه الأرياة ون ذلك لوا اجاة بعس د فى الله عليه وشل):((تفسير أنى 
حيان)) (ل/ا/ 555). 

وقيل: إِنَّ هنزو # إشارةٌ إلى الأنبياء والرسلٍ عليهم السلام. وهو اختيارٌ البقاعي» والسعدي. 
ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي »)51/5/١7(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ,)07٠١‏ 

وقيل غيرٌ ذلك. ينظر: ((تفسير الألوسي)) (9/ 285 86). 

)١(‏ ممن اختار أن الخطابٌ للناس: ابن جرير» ومكيء والزمخشريء والألوسيء والقاسمي» 
والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 0797 ((الهداية)) لمكي (7/ )4/1١١‏ ((تفسير 
الزمخشري)) (7/ .)١175‏ ((تفسير الألوسي)) (9/ 85)» ((تفسير القاسمي)) (1/ ))717١‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: .)91٠‏ 
وقيل: الخظات اكز ميته اللاعليه رسام وهو ظاهرٌ اختيار مقاتل بن سليمان. يُنظر: 
((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 97). 
وقيل اتهوكظات عاضر الزمنول سان الل عله وبل ومدق نهارن انو حا بك 
((تفسير أبي حيان)) (1/ 575). 
وقيل: هو خطاب للأنبياء عليهم السلام. قاله أبو سليمان الدمشقي. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) 
51١ /(‏ ((تفسير الرسعني)) (1577/5). 

)١(‏ ممن اختار أنَّ المرادٌ بالأمّةِ: الملةٌ والدّينُ والشريعة في الجملةٍ: مقاتل بن سليمان» وابنٌ جريرء 
والسمرقنديء ومكيء. والزمخشريء والقرطبيء والبيضاويء والخازن. وأبو حيان» والنسفي» 
والألوسي ونسّبه للجمهور. والشنقيطي. ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 47)» ((تفسير 
ابن جرير)) (17/ 0797 ((تفسير السمرقندي)) (7/ 4٠‏ 5)» ((الهداية الى بلوغ النهاية)) 
لمكي (17/ :)58١١‏ ((تفسير الزمخشري)) (/ 174 ): ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 0714 ((تفسير 
البيضاوي)) (5/ 50)» ((تفسير الخازن)) (7/ 7147). ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 8514)» - 


الجزء -١1/‏ الحزب مم 


1 
4 ل(رالتفسيرالمحرّر للقرآن الكريع ) 21 


وأنْ تكونوا عليهاء لا تنحرفون عنهاء ملة واحدّةء غير مختلفة”©. 
رألارد بكم فَأَعبَدُوت 44. 


أي : وأنا -لا غيري- مَنّْ خلقتُكم ورم بتِعَميء فما دام أنَّ الب واحدٌ 
18 1 11111 1 زا 000 


كما قال تحالى: «( يتأي سل لوأ ون لبت وانلوأ ديسا إن ما ملو 


- ((تفسير النسفى)) (7/ ١9‏ 5). ((تفسير الألوسى)) (4/ 85). ((أضواء البيان)) للشنقيطى 
(5/5)). ا ١ ١‏ 
وممن قال بهذا القول من السّلفٍِ: ابنُ عبّاسِء ومجاهدٌء وقتادةٌ وسعيدٌ بن جبير» والسَّدَيء وعبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم. ينظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) »)715٠ /١(‏ ((تفسير ابن جرير)) 
(57/1)» ((تفسير الماوردي)) (7/ 579). ((تفسير ابن كثير)) (4/ .)71/١‏ 

إل الالوسي: (وقيل: إِنَّ 1 هلازوء * إشارة إلى جماعة الأنبياء المذكورينَ عليهم السلام» 
.والأكةٌ بمعنى الجماعة» أي: إِنْ هؤلاء جماعتّكم التي يلزئكم الاقتداءٌ بهم» مجتمعينَ على 
الك وق مل . وفيه جهةٌ حُسْن كما لا يخمّى» والأوّل أحسنٌ وعليه جمهورٌ المفسرينٌ 
وهو المرويّ عن ابنٍ عباس ومجاهدٍ وقتادة). ((تفسير الألوسي)) (9/ 80). 

وممن اختار هذا القول: البقاعيٌ» والسعدي. يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي ))4077/١7(‏ 
(«تفسير السعدي)) (ص: .)07٠١‏ 

قال السعدي: (8 إِنَّ هلو مَك أ أَنَدٌ و حِدَه4 آي: هؤلاء الرُسل المذكورونٌ هم أت 
وأيمتكم دروي ادر وبهديهم هي ابي وصراط واحد. الي 
اتناو انين ((تفسير السعدي)) (ص: .)67١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) (0747./17) ((تفسير القرطبي)) 0778/١١‏ ((تفسير البيضاوي)) 
(4/ 50)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (5 /١‏ 37717)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ :)7771١‏ ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي .)١5557/15(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) »)77*8/١1١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 077/١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
47/17 »)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)01١‏ ((تفسير ابن عاشور)) »)١51/11/(‏ ((أضواء 


البيان)) للشنقيطي (7/5 55 5). 


الجزء ١٠‏ - الحزب مم 


علم #* * وَإِنَّ هزود أَمكَكر ود اب يي .]05-6١‏ 
عا وَاَلَدِى أوَحَيَما إِليَكَ وَمَا 


0 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
لا 
خم 
١‏ 
ا 
ا 
ع 
0 
0 
6 
ىا 


00 


وَصَيْسًا بوء برهم و وَمُوسَ وعِسوج أن قبا لزي لتقأ فيد # [الشورى: ]1 
وعن أبي مُرَيرةَرَضِي اللهُ عنهء عن رَسولٍ اللو صَلَى اللهُ عليه وسلّم قال: ((أنا 

أولى النَّاسٍ بعيسى ' التو قرت ل الأرلى والأخدرة ال لقف ياوضون الله قال: 

الأنبياء إغرة ون ادك "ك وأ قهاتي فتن وق لهم واحلاء قلبيين يننا نو ) )1 


22 ُ 1 و« يد اله 

يعوا انوع يتَوْءَحكُذُ إكدا سرت (4)5. 
رس ص لام أَمَرَهُم سر 

ويَقطعوأ أمرهم بننهم 4. 


أ تقرف الاي" “في دينهم الذي شرَعّه الله لهم. » فصارواة فيه فِرَقَا وأحزايًا 


.)701//1( أولى النّاسِ بعهيسى: أخصّهم به وأقريُهم إليه. يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر‎ )١( 

أولادٌ العَلاتِ: الذين أمهاتّهم مُختلفةٌ وأبوهم واحِدٌ؛ أراد أن إيمائتهم واحدٌّء وشرائهم مُخْتّلفة. 
ينظر: ((النهاية)) لابن الأثير (7/ .)791١‏ 

(50) رواه مسلم (5156). 

(4) ممن اختار أنَّ الضميرٌ يرجمٌ إلى الناس أو جميع الخلق: ابن جريرء والسمعانيء وابن كثير» 
والقاسمي» والشنقيطي. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 097 ((تفسير السمعاني)) (/ ١7‏ 16 
((تفسير ابن كثير)) (0/ 7”1/7), ((تفسير القاسمي)) (1/ 1١‏ 77). ((أضواء البيان)) للشنقيطي 
(/5557). 

وقيل: المرادٌ: المشركون؛ ذمّهم الله تعالى؛ لمخالفتهم الحقٌّء واتخاؤهم آلهةٌ نِن دون الله. 
وممن اختاره: القرطبي» والشوكاني» وابن عاشور. ينظر: ((تفسير القرطبي)) ,)7794/١١(‏ 
((تفسير الشوكاني)) (7/ ٠77‏ 0)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١51١ /١1/(‏ 

قال الشوكاني: (والمقصودٌ بالآية المشركونَ» مهم اللهُ بمخالفة الحقّ وانّخاؤهم آله من دون 
اللو زقر لمر ا جميعٌ الخل» وأّهم جعلوا أمرّهم في أدبانهم طم وتقسّموه بيّهم؛ فهذا 
ل وهذا تفودئ) وهذا نصرانيٌ» وهذا مجوسيٌ) وهذا عابد وثن). ((تفسير الشوكاني)) 
٠١” /9(‏ ه). 5 


الجزء -١!‏ الحزب مم 


مل التفسير المحرّر للقرآن الكريخ ©9/6> 


انر اخدد 
00 
98 00 7 0 موب و « ارود 5 7 ا 0 َه 
كما قال تعالى: 98 فسقطعوأ أده هر ببنهم زيرا كل حِزْب يما لدوم حور #[المؤمنون: 
0*7 ]. 


يا 
كل إإدنا قثوت م 
أي : كل أولئك المتفَرقِينَ الْمَحْتَلِفِينَ في دين الله صايرونَ إلينا مت 
فنحكمٌ بينهم وتُجازيهم على أعمالهم؛ إن حَيرًا فكَيرٌ وإنْ شَرًا فشّرد0" 
كما قال تعالى: هل إن أل هرَفوأ دِيم وَكانوا يشا لسَتَيِتْهمْ في شَْءِ نمآ مره 
ِل الله ثم ينهم يا كانوا يمَعَنُوتَ #6 [الأنعام: ١69‏ ]. 


سس 0 سساح سحت -ه اعم برح عو 1 0 كه راس كيبي 
فمن يعمل م فرت الددلحنت وهو مومن قلا حكعمران سسيفه. وإنا له 


ص به م 


- وقال ابن عاشور: (ويجورٌ أن تكونّ الصَّمائدُ عائدةً إلى أَمَم الدسِلِ). ((تفسير ابن عاشور)) 
.)١5١/10(‏ 

وممن ذهب إلى ذلك: ابنٌ كثير. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (0/ 777). ويُنظر أيضًا: ((تفسير 
السعدي)) (ص: .)07١‏ 

وقيل: المرادٌ: أهل الكتاب. واختاره ابنُ أبي زمنين» وقصّره الرسعني على اليهود. يُنظر: ((تفسير 
ابن أبي زمنين)) (7/ »)١7١‏ ((تفسير الرسعني)) (557/5). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١57(‏ ”20797 ((تفسير البغوي)) (7317/7), ((تفسير القرطبي)) 
1 7) ((تفسير ابن كثير)) (0/ 77/7): ((تفسير السعدي)) (ص: .)07*٠‏ 
0 (الصّحيحُ أنَّ هذا إخبادٌ عن جميع مُخالفي شريعة محمد صلَّى الله عليه وسلّم؛ 
يقول: استتراق الدين ساروا ليه زرنا وأعراه. ويجوزٌ أن يكونٌ هذا الاختلاف راجعًا إلى 
اختلافٍ أهل كل 1 كاختلانيٍ اليّهودٍ فيما بيتهم» واختلافٍ النّصارىء وهذا هو الظاه”. 
ويجوز أن برحة إل مخالفتهم دينَ الحَقّ). ((البسيط)) .)١18/8 /١16(‏ 

(1) ينظر: ((تفسير أبن جرير)) /١7(‏ 797)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ 3777). ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(74/17) ((تفسير السعدي)) (صض: .)67١‏ 


الجزء لاا الحرب *؟ 


سس 0 سسحت جه 


اس سج خب ب الس اسه 


ع 20 ل ع 0 7 5 و 2 

اي: فمّن يعمّل من"''الأعمال الصالحة وهو مَوْمِنَ باللهِ ورسله والحال أنه 
مُوَحُدّ لله تعالى مُخْلِصٌ له في عَمَلِهِ فلن يجحَدٌ اللهُعَمَلْهِ ولن يُضِيعَه» بل يُثيبّه 
عليه يوم القيامة''". 


٠ 


. 57 ٍَّ ءءء راص ووه سسا وص سا اس م تر َه 
كما قال تعالى: 48 إِنَّألَذِسِتءَامَنُوا وَعَمِلُواآلصَّلِحَتِ إِنَّا لا نضِيعٌ أَجرَ من أَحْسَن 
101 ' بو ضح ع و طودام 0 01 حت بو ره 


0 بل بوه ماه رح > < 1-7 
عملا 6 أَوْلجِك هم جِنّت عَدَنٍ يجَرى من نحنيم الأنهئر يلون فِيبًا مِنّ أساورٌ من ذهب وبلسون 


اد الوا 0 


وءد م 


ين ذا ين شكس وَإِستَتَقٍ متكير ها عل الي ينم الاب وشت رتنا 4 


[الكهف: الى .]|”١‏ 


عِِ ع 1 2 ع ضْ و 000 ىس 
اى وقعن تكتثَ أعماله الصالحة كلهاة مغيرها وكييهاء لا تنك منها شعاء 
وما كتَبُناه غيرٌ ضائع» بل هو باق لصاحبه؛ لِنْطلِعَه عليه يومٌ المجَزاء» ونجازيّه على 


ما قدم”". 


)١(‏ قال الواحدي: (قال صاحِبٌ النظم [أبو علي الججَرْجاني]: «مِنْ» هاهنا للتّبعيض» أي: ومن 
يعمّل شينًا من الصالحات» أن كاد الفرائفض» وغيرها من صِلةٍ الرَّحِمه وتصر المظلوم. 
ركمو الخسقىه تحر كللكاسى اننال 211): داسف )141 اي 5 ْ 
وقال القرطبيٌ: (١مِنْ»‏ للتبعيضي لا للجنسي؛ إِذْ لا قُدرةَ للمُكَلّفِ أن يأتيّ بيجميع الطاعاتٍ كلها 
فَرضِها وتفلها). ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 774). ْ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١57(‏ 7295)» ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 77729)» ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 370377)» ((نظم الدرر)) للبقاعي »)57/96»5/٠١ /١17(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)057١‏ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 27345 ((البسيط)) للواحدي .)١9١/١6(‏ ((تفسير 
القرطبي)) /١١(‏ 037774 ((تفسير ابن كثير)) (0/ 0717/7 ((نظم الدرر)) للبقاعي .)58١ /١7(‏ 
قال الواحدي: (المعنى: نأمُرُ الحَفْظة بأن يكتّبوا لذلك العامل ما عَمِلَ مِن الخير؛ لتُجازيّه به). 
((البسيط)) (16/ 111). ْ 5 


الجزء /ا١-‏ الحزب م 


الفوائدُ التربويّة: 

5 قوله تعالى: «( إِنَ م لاي و‎ -١ 
وتجنّب الاختلافي20, 9 دترت الفسليه إلى أغدرات م‎ 
متناحرة ياه . تقكضية 'الشريعة الإسلامية ميّةَ من الاثتلافٍ والاتفاق. افق‎ 
وإيقاع العداوة والبَغضاي‎ ٠ السَيطانْ من التحريش بين المسلمية»‎ 21 


رو سه 


وصَدّهم عن ذكر الله 4 وعن الصَّلاةءٍ قال الله كاي 3 إنَّ هنزو أنه 


وأ ا وى ” 06 


وأبجدة وأذ تَأَرَيَْكُمْ فآ عدوت 04 وق آلآ الأخرى : #ؤوآتأ يحكم فائقون 
[المؤمنون: 57].: قال تالى: ف واي يبل الله جَمِيعًا 
عمران: »]٠١7‏ وقال تعالى: 36 وَلَا تَكُونوا كَالدِنَ تَمَرَهْوا وَاَحْتَلَفُوأ من بعد ماهر 
ليث وَُوْكَيِكَ كم عَدَابُ عَظِيٌ 74" [آل عمران: 5 .]٠١‏ 

؟- المرادٌ بقوله تعالى: :وَإِنًا كيبوت *# ترغيبٌ العبادٍ في التمشّكِ 
بطاعة اللهتيال 0 

الفوائدٌ العلميّة حدم 

-١‏ في قوله تعالى: وال لَحَصسدّت نَتْ ميحَهحا 6 أنَّ من قذّف مريمّ نا 
بالله- فإنّهِ يُقََلَ؛ٍ لأنّه حتى لو فرَضْنا أنَّه ليس من باب القَذفِ؛ فهو من باب 
تكذيب القرآنٍ2». 


- وقال السعدي: (إوَإئا هه كبرت #4 أي: مُشيِتونَ له في اللّوح المحفوظ. وفي الصّحُْفٍ 
التي مع الحَّظة). ((تفسير السعدي)) (ص: 0٠‏ 0.0091 

(١)ينظر:‏ ((البسيط)) للواحدي .)١181//١0(‏ 

(1) يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (77/ 51 5). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (717/ .)١815‏ 

(5) يُنظر: ((الشرح الممتع على زاد المستقنع)) لابن عثيمين .)73801١ /١5(‏ 


الجزء ل/ا١‏ - الحزب *" 


هه حجر ع - 2 

- في قوله تعالى: #إأْمَّةٌ وبْحِدَة * أي: ديئًا واحدًا -وهو الإسلام- غير 
مختلفي؛ فأبطل ما سِوّى الإسلام من الأديان”". 

*- قول الله تعالى: #إوَأَنَأرَيْحَكُمْ فَأَعَْبَدُوِت 46: لما كان المقصودٌ تعيينَ 
المرادٍِ من غير لبس» عدّل عن صيغةٍ العظمة» فقال: م وَأنَأرَيسَكُمْ 044". 

بلاغة الايات: 

-١‏ قوله تعالى: 3# وال حصنت وريْحهسا فتفخنافيهسا من زوجتا وَحَعَلَسهَا 
وَبَتَهَآءَايَهٌ إلكلييت »4 


- قوله: مِؤوَأنََلحَمَصدَتَ تدحا # عبر عن مَرِيمَ عليها السَّلامُ بالموصول؛ 
دَلالة على أنّها قد اشْتّهِرَتُ بمَضمون الصَّلةِء وأيضًا لِمَا في الصَّلةٍ من معنى 
تسفيه اليهود انين قروا عنها كا وزُورًاء وِيبَتَى على تلك الصّلة ماتَفرعَ 
عليها يمن قوله تعالى: 9# فتفختا فيهكا من رُودسا # الذي هو في كم 
الصَّلةٍ أيضًاء فكأنّه قِيلَ: والتي تَمَخنا فيها من رُوحنا؛ لأنَّ كلا الأمرين 


و 0# 
ثناء” ". 


موجب 
٠‏ ان عد 3 75 صرف لي ا 2-6 
- وفيه مئاسبة حسنة؟ حي حيث قال هنا: ولي أ حصنت ََحَهسا ]ا 


: ل 0 نك للد ان 
فيهكاءن رُوِحِنَا وَحَعَلْسَهَا وَابَنَهحآءَايَهٌ إلعتلويرت ©4. وقال في سُورة 


004 0 يح سه عر بر 3 و2 2 
حصنت فرجها فنفخنا فيه من زروحنا 


(التحريم): وعم أبنت عِمَرنَ أل 
020 كه 011 7 كد ساس در دس 2 
وَصَدَّفَتَ يِكلِمَلتِ رمها وكسيد وَكَانَتَ هن بين * [التحريم: 21١١‏ ففي 


.)094٠ /١( يُنظر: ((تفسير ابن عادل))‎ )١( 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١7(‏ /ا/ا5). 

(9) ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١١(‏ 27917 7244)) ((تفسير أبي السعود)) (5/ 87)) 
((تفسير ابن عاشور)) .)١17/8 /١1/(‏ 


الجزء -١/‏ الحزب م 


الأولى «إفيهكا 4: وفي الثاني #إرفيه 4» فوقَمَ اختلاف في الصَّميرِينٍ 
مع اتّحادٍ المعنى؛ ووَّجْهّه: أنّه لما كان القصْدٌ في سُورة (الأنبياء» إلى 
الإخبار عن حال مَريم وابْنهاء وأنّهما جعلا آية للنّاس» وكان التّفخ فيها 
وك كايا اياك والتحاول عيذ للشولةة فلك كان القطية اللعتسب و 
حاليّهماء وأنّها بالنّمخ صارت حايلاء رُدّ الضَّميرٌ إلى جُمْلِها ؛ إذ كان التفْخْ 
في فَْحها محا فيهاء أوجَبٌ القضدٌ إلى وَضْفِها بد الح بصفَةٍ تَرجِعُ إلى 
رحبي كان قر الإستكاييه اليا 1ه 
قوله: فَفَخْنافيه #* [التحريم: ١‏ ]. وأمًا لوا تور (التحريم): 
سَسَخْسَافِيهِ من رُوحِنَا # [التحريم: )]١7‏ فكان الكلامٌ مقصورًا على 
ذكر إحصانهاء وتصديقها بكلماتٍ ربّهاء وكان النفخ أصاب فرجّهاء وهو 
تذكن فجاء ا للفظ على أطله والمعى: تنشنا فى قر جهاء:ولم يق العلا 
إلى ما سيقَ إليه في سُورةٍ (الأنبياء) من وَضْفبِ حالها بِعْدَ التفخ؛ فاخمَلفا 
لال كوف ف رم 

- والظرقيةٌ المُادةٌ ب (في) كُونٌ مَريمَ طَرْقًا لحُلولٍ الوح المنفوخ فيها؛ 
إذ كانت وعاءَة؛ ولذلك قيل: #إفيهكا * ولم يُقَلَ: (فِيه)؛ للإشارةٍ إلى 
أن الحَمْلَ اّذي كُونَ في رَحمها حمل من غير الطريق المُعتادء كانه ِبلَ: 
فنمَحَنا في بَطنِهاء وذلك أعرّ قَ في مُخالفةٍ العادةِ؛ لأنَّ حَرْقَ العادةٍ تَقُوى 
دَلالتّه بوقَدارٍ اد سائل المُعتادة(". 


)١(‏ ينظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص: 0417 417). ((أسرار التكرار في القرآن)) 
للكرماني (ص: »)18٠١ ١1/4‏ ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي .)7717/١(‏ 

(؟) ينظر: ((ملاك التأويل)) للغرناطي (7/ 780١‏ 0707). 

() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /1١1/(‏ 178). 


الجزء ١!‏ - الحزب م 


- ومن المّناسَبةٍ أيضًا: ذِكرٌ مَرِيمَ وايْنها عليهما السَّلامُ في سُّورةٍ (الأنبياء). 
وَذِكْرُ مَرِيمَ فقط في سُورةٍ (النّحريم)؛ ووّجَْهُ ذلك: أنَّ آية (الأنبياء) ورَّدّت 
معطوفةً على آياتٍ تَضكَّنْت ذْكْرَ جملةٍ من الرّسلِء فلمّا ذْكِر هؤلاء الرّسِلٌ 
عليهم السَّلامُ بخصائصّ ومنح. ناسّبَ ذلك ذكرٌ مَرِيمَ وايْنها بما مُنِحَا 
عليهما السَّلامٌ. وأمًا آيةَ (النّحريم) فمّقصودٌ فيها ذكْرٌ عَظيمتين جليلتين نيبن 
بهما حك سَبِقيّةِ القدَرِ بالإيمانٍ والكفْر وهما قضيّة امرأتي نوج ولوطء وأنَّ 
لقيو اذهيينا إلى هذين انين الكريمين عليهما السَّلامُ انضواءٌ الرّوجيّة التي 
لوج سامون لك لوليا عدا وى اللو لوال ريق إبرا لزدرة 
وقد انضوث إلى أكمَرٍ كافر» فلم يَضرَّها كَفْرُم : لم كرت مَريمٌ غليها الصّلدمُ؛ 
للالتقاء في اللاختصاص وسَبقيّة السّعادةِ» ولم يَدْحَ داع إلى 2 ابنهاء فلا 
جه لذِكره ا ا (الأنبياء) فلذكره هناك اه حامل؛ فجاء كل 
على ما يَحِبُء ولا يُمِكِنٌ فيه تكس الوارد”" 

1000 9# فتفخسا فيهكا من رُودكا # إضافة الرُوح إلى الله تعالى إضا 
اويل سنيف ند الع بإليه تمان لكا قا ذلك ين ساودال ببافزة تعالين 
تشريفا؛ فإنّه رُوحّ مَبعوثٌ من لذن الله تعالى بِدُونٍ وَساطة التَّطرّراتِ 
الحيوانيّة للتَكوينٍ التَسْليٌ”". 

1 «#وَحَعَلْسَهَا وَابَنَهَآءَايَهُ إلدليت * قَدَّمَها على الابن لَمّا كان 
السّياقٌ في ذكرها في قوله: مِإوَالَّيَ لَحَصصدَت بها 4: ولذلك قَدَّمّ الابنَ 


0 


.)0707 "8١ ينظر: ((ملاك التأويل)) للغرناطي (؟/‎ )١( 


() ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 717 5)» ((تفسير ابن عاشور)) (/017"8/11 179). 


الجزء ١‏ - الحزب م 


٠‏ 35 آ ‏ م د سس سم وه 
في قوله: :3 وَحَعلْنا أبن مر وامَفو2اية وحسّنه 7 2 موسّى في الآية قله" . 


- قوله: مإوَحَمَلكهَاوَتهسَآءَايَهٌ حلت »عير عنهما ب ءَايَةٌ # بالإفراد؛ 
لأنّ حالّهما لمَجموعِهما آي واحدةٌ؛ وهي ولادثّها إِيّاهُ من غير فَخل. وقيل: 
كله الوق الشادز لكالك ا راسد متوواين الكيات الست در : 
المع : :وبع اعاها اب #وابكها اد فزت الأولى؛ لدّلالةٍ الثاني عليها©. 
اال ١ط‏ إِنَهَانو- مَك أَحَد وده ونأ ريسك فَأَعْبَدُوب #6 ابتداءٌ 
كلام مَكِيٍ بول مَحذوف يدل عليه اليا والخطابُ للأنياء المَذكورينَ في 


الآيات السَّابِقَةَ ة -على فول في التفسير -. والتقديه رَ: قائلِينَ لهم: نهذ التكمب.. 
إلى آخريه: والتأكيد ب 9 إن على هذا الوجوة لمرو الاحتمام بالخيرا يتلق ليتلقَاة 
الأنبياة بمو َه أو رُوعِيَ فيه حال الأمَم اين مهم ذلك. وتجر أكون 


الشملة الستعنا فاو السخظاءت اد اياوه ان انال عليه روسل أ هد الملة 
عرقي لاملا دهي يواعد لسائر الؤٌّسلء والتأكيد على هذا لِرَد إنكار مَن 
يكم ذلك مِثْل المُش ركيد ©. 


- وتعريفٌ الإضافةٍ في قوله: مأتََكُم # للاختصاصء أي: هذه الجلَه 


.)57 /7”( يُنظر: ((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي‎ )١( 

)١‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 177)) ((تفسير أبي حيان)) (/1/ “577 )» ((تفسير أبي السعود)) 
(5/ 85)» ((تفسير ابن عاشور)) (/11/ .)١174‏ 
الا عدون ومن لطائفي هذا الإفراد أن بين مريمَ وابتها حالة مشتركة هي آيةٌ واحدّة ثُمّ في 
كل مكهها أيه أخرى مُسْتَقِلةٌ باختلافٍ حال النّاظرِ المتأمل). ((تفسير ابن عاشور)) (11/ 18). 

(*) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)١75‏ ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 75 5)» ((تفسير أبي السعود)) 
5 85 ). ((تفسير ابن عاشور)) .)١50 0174 /١11/(‏ 


الجزء ١٠‏ - الحزب م 


ا متعيّنة لكم؛ فلا مَجَالَ للانحراني عنها("©. 


- رم ا#أَمَّهَ وده 46 خا مو كد أفادت الْتَّمِييدَ وَالتُشْخْيصَ لحال 
الشَّراء ئع التي عليها الرّسلء أو التي دعا إليها محمَّدٌ صَلَى الله عليه وسلّم”". 
- وأفاد قرا 2 وَأَنَأرَيحَكُمْ # الحضْرٌ أ : أن لاغيري؛ قرول ة السّياق 
والعطف على ##أَمَّةٌويَحِدَةٌ #؛ إذ المعنى: وأنا ربكم ربا واحدّاء ولذلك 
فرّحَ عليه الأَمْرَ بعبادته؛ أي: فاعْبدونٍ دون غيري”" 


٠‏ و مما" . ا 1 2 هه م 
- وفيه مناسّبة حسنة؛ حيث قال هنا: 38 إِنّ هازوء أم مذ وخدة وانا 


ربكم فا عَبَدُوِِ “#4 وقال في سورة (المومنون): 3 َإِنَّ هذ أَسدُوْرْ 
مه وبحِدَهٌ وَأَنَآ رَيُْكُمْ فَنتُونِ # [المؤمنون: 07]؛ فوقَعَ اختلاف بين 
قوله: «إكَأَعْبُدُوت 4 وقوله: تالو © في الآيتين؛ ووَّجْهه: أنّ سُورة 
(الأنبياء) لم يَرِدْ فيها ذِكرٌ لفْظٍِ التّقوى في أمْر ولا خبّر مِن أوَّلِها إلى آخرهاء 
وورّد الأمّرٌ بالعبادة في قوله ووم يَسَلكا ين مَنَيلك من تَسُول إلا موعن له 
520 عَبْدُودٍ * [الأنبياء: 5؟]. ا عا 


0 تسلا نَ 
يها كد وى في كَلاثة مَواضعَ م؛ أوّلها: قوله تعالى: 38 وقد أرسلنا < 
رو كر مه 


َه م فَقَالَ نمَو و دوأ ألما لوص لو عه فلا تنتقور بم رضحا 
م 


وفيمابعدَ الآبةٍ المُتكلّم فيها ١‏ لؤقل أقلا توت #[المؤمنون طعي 
فى الا رللى ها تند ميا دوبيا اوها انها رواسا فا لساك ا 


وات الا ناك ني نقد تن الطنب اتحعي بها 22 اهتيا كانت 


.)7949 /٠١( ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 


() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١51١ /١1١/(‏ 
(©) ينظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء -١٠‏ الحزب م 


الإجابة» وعلى ذلك ورد دُعاءٌ المخَلْقَ؛ٍ قال تعالى :ياي ألتاش مده ري 
لَرِى + 1 لفحم وَالَذينَ من تَبِفْ لعلكع 5 0 تَمّعُونَ 6 [البقرة: ١‏ إفالاتصاف بالئّقوى 
تاوعن الاتضاك بالعبادة» فقيل في (الأنبياء): 9# فأَعْبَدُونٍ © [الأنبياء: 97]. 


16 بو 


وفي سُّورة (المُؤمنون): تالت 4 [المؤمنون: 41]» وكلاهما ذُكِرَ على 

لفتضنى الترنيي ”لوقيل غير ذلك 

'- قوله تعالى: «إوتَق موأ مهم يَنَهُم حكن يكنا حوبت # ضَمائد 
الكبة فهعائدة إلى نهو من المقاكوهم الدون ين الشان التتعدت عنهم فى 
القرآن الح بوثلٍ هذه المَذَامٌء وهم المشركون. وتكور أكون العبهاءة 
عائدة إلى ام الرسِل»؛ فعلى أنَّ ضمائرٌ الخطاب في قوله تعالى: 48 إِنَّ هرو 
مَك أَمَّدَ وْحِدَةٌ * [الأنبياء: 4 سل يكون الكلام الققالة ون الشكاءة 
ل ا 0 
اليهودٍ والنّصارى؛ إذ نَقَضوا وَصايًا أنبيائهم. وعلى أن ضَمائرٌ الخطاب 
محل صَلّى اللهُعليه وسلّ تكوةٌ ضَمائ لكي لان لما كان هذا الف من 
أقبَح المُرتكباتِ عدِلَ عن الخطاب إلى لَفظٍ العَيبة؛ كأنَّ هذا الفِعْلَ ما صَدَّرَ 
00 لذن في الإخبار عنهم بذلك نعْيًا عليهم فا انكو و كانه يخير 
غيرّهم ما صَدَرٌ من قبيح فغْلهم» ويقول: ألا تَرى إلى ما ارتكبٌ هؤلاء في دِينٍ 
اللهِ؛ جَعَلوا أَمْرَ ينهم قِطعًا كما يَتوزَّعٌ الجماعة الشَّيءَء لهذا تصيبٌء ولهذا 


.)070 5 2707" ينظر: ((ملاك التأويل)) للغرناطي (؟/‎ )١( 

(0) ينظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص: 5 .)47١0-4١‏ ((أسرار التكرار في القرآن)) 
للكرماني (ص: 17/4)» ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: /73171. 7778), ((بصائر ذوي التمييز)) 
للفيروزابادي 0371١ /١(‏ 777). 


الجزء /ا١-‏ الحزب ؟"؟ 


008 #ويَفَطعُوأ أمرهم بل ته ته فيه إسناءٌ التّقطع إليهم؛ لأنّهم جَعَلوا 
نفُسَهم فِرَقا فعبدوا آله مُتعدّدة» وانّخدّت كل قبل لفْسِها لان الأصنام 
مع اللهء فيه لهم ذلك بالتّقطمء وزيادة ته 4 لإفادة أَنّهِم تعاونوا 
وتظاروا على تقطع أمرهم؛ فربٌ قبيلٍ نت صَنمًا لم تكن تبه كيل 
لخر كزلنا لسررنى و اخلازي تدرا الوه ه بالهتهم''"'. وهذا 
عل أن المراة : بهم المشركون. 


508 ع يهم د 0 لخوات شؤال 

هذا الت بح بابي واي 5 

يَعَمَلٌ مس الَِّحَدتٍِ * إلى آخره” 0 

- في قوله: تِإإِلْعَنَا تَجعُوت # أورَدَ اسم الفاعل؛ للدَّلالةٍ على الثَباتِ 

10 ىد © 

.. 0" 5 5 0 ساح سر« 0 ع 0 1-1 010 

ِسَعِيو وَإِنَاه كيبوت ا ٠‏ وفرّعَ قوله: سن نمن يَعَمَلٌ 
يت ألصَِحَدتٍ ... #6 على الوعيدٍ المُعرّضٍ به في قوله تعالى: سك 


.)5756 ,5715 /1/( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)١57 0157 /١1/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 0( 
.)١57 /١1/( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )( 

() ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 85). 

(05) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء -١!/‏ الحزب م٠‏ 


َك 


4 ه. ب - ب )لاه 3 م 
ليما تجعوت 4 [الأنبياء: 4 وهو تفريع بَدِيعٌ من بيانٍ صِفَةٍ ما توعدوا به 


7 م ير 6 


الآيات. وقدَّمَ وَعْدَ المُؤمِنين بجَزاءِ أعمالهم الصَّالحة؛ اهتمامًا به» ولوقوعه 
عَقِبَ الوعيد؛ تعجيلا لِمَسرَّةِ المُْمِنِين قبل أن يَسمّعوا قوارعَ تفصيلٍ الوعيد؛ 
فليس هو مُقصودًا مِن التفريع. ولكنه يشية الاستطرادٌ تنويهًا بالمؤمنين» كما 
سيّعْتتى بهم عَقِبَ تفصيل وَعيدٍ الكافرينَ بقوله تعالى: مق إِنَ ال مَبْقَتَ لَهُم 
نض امد وى را لاد سا سوب وو أ 5 - و 

نا الْحسو أولتيك عنها مبَعَدُونَ ... * [الأنبياء: ]٠١ ١‏ إلى آخر السّورة2". 


و ء د لس -ك-ه 


- قوله: توفلا كفران لِسَعيِهِء عبر عن ذلك بالكفران الذي هو سَئْرٌ النعمةٍ 
وجحودُها لِبَِانِ كَمالٍ ناته تعالى عنه بتَصويره بصُورةٍ ما يُستحيل صدورُه 
عنه تعالى من القبائح» وإبراز الإثابة في مَعرض الأمور الو تنه عليه تعالى؛ 
ونَقَى نَفْيَ الجنْس؛ للمبالغةٍ في التّنيه وعبّر عن العمّلٍ بالسّعي؛ لإظهارٍ 
الاعتداد يه(". 

- وأكدَ ذلك بإ وَإِنًا له كيبوت #4 مُؤْكَدَا برف التَاكِيدِ؛ للاهتمام به( 
- والكِتابةٌ في كيبوت © كِنايةٌ عن تَحققه وعدّم إضاعيه؛ لأنّ الاعتناء 
بإيقاع الشّيِءِ يَستلزِمُ الحِفْظَ عن إهماله وعن إنكاره» وذلك مع كون الكتابة 
مُستعمّلةٌ في مُعناها الأصلييٌ» كما جاءت بذلك الظواهرٌ من الكتاب والشّئّة9. 


.)١55 2١537 /١1/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(6) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)١175‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)22١‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(0/ 576).» ((تفسير أبي السعود)) (57/ 85). 

(”) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا١/ .)١55 21١57‏ 

(5) ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) ١” /١١(‏ 5)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١55 /١1/(‏ 


الجزء /ا١-‏ الحزب ؟ 


)1١-90( الآيات‎ 


001 ره 319 2 ار سح رج تر برو 
9 وكرام عل فَريَةَ أهلكتها أ نهم لابريجعوت 0 حوَح إِذا فحت يأجوج 
هه 7 واس ساس 201 صرح عل د سا ل 0 و 
ا حَدَبٍ يلون (83) وأقترب الود الْحَقّ قإذاهى سَخِصَة 


ندر از كد ا و و هَْدَابلٌ كرا طتلميرت (0) 


0 0 >< وو مو 2 م فير 1 


مه د م هه جو 2 أ 
ًّ 9 اديه لدي هم فيها رفير وهم فرع" 
لا سمغت 0 46. 
غريب الكلمات: 


حَدَبٍ 4 أي : مَكانٍ مرِتَفِع من الأرض» وأصل (( حدب): ان على ييه 
الت 

1 ب-- أي: ا سا 

6 4 3 ري الاجفان ون 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 78/8)» ((تفسير ابن جرير)) (17/ 01 5)» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: »)١45‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (77/75)» ((الغريبين)) للهروي 
»١7/5(‏ ((المفردات)) للراغب (١ص:‏ 777)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 7917). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 788)» ((تفسير ابن جرير)) ٠5 /١7(‏ 5)» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: »)6١7‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ »257١‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 807)» ((تذكرة الآأريب)) لابن الجوزي (ص: »)7551١‏ ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص: 798). 

() ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 788).» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”7/ 5 75), - 


الجزء -١/‏ الحزب م 


8 حصب ممم ع ميا روما افق فيواةا وك شير لقره في تاوافهن 
ادن الم كن الخصىئى”7) 


2 5 بود اسع > دقر 2 9 
9 واردوت #*: أي: داخلونَ» وأصل (ورد): يدل على الموافاة إلى الشيء” . 


1 فير 46: الزفيرٌ: تبرخ التي بكر يوتري المع كريد وغريقي 
اعد توضوت الجمان اليو ةراضلا ززافر): ةا 


المعنى الإجمالي: 

قزل الله كال ومُممَيِمٌ على قرية أهلكناها بسَبّب كفرهم وظليهم: أن 
يَرجع أهلهاء حتى إذا فح سَدَّ يأجوج ومأجوجء وأقبلوا من مُرتَفْعاتِ الأرض 
وانتّشْروا في جَتَباتِها مُسرعينَ؛ دنا يوم القيامة وبدذث أهواله. فإذا أبصارٌ الكمّارٍ 
من شِدَةِ المرّع مُفتوحة لا طرف يقولونٌ: يا وَيلّنا! قد كنا لاهينَ غافلِينَ عن هذا 
اليّوم وعن الإعداد له» بل كنا ظالِمِينَ بكفر نا برَينا 

5 1 فو فى د لل لقنم اح 

إنكم -أيها الكفار - وما كنتم تعبدون من دون الله وَقود جهنم وخطبهاء أنتم 


- «المفردات)) للراغب (ص: 57 5).» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 55/8). ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 57 6). 

))١945 ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7588)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((التبيان)) لابن الهاتم (ص: 359/8). ((الكليات))‎ .)27١ /7( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 
.)31١ للكفوي (ص:‎ 

)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ ٠١6‏ ). ((المفردات)) للراغب (ص: 8765).» ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)75١‏ 

() ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)32050١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 5١)؛‏ 
((البسيط)) للواحدي /١١(‏ 206). ((المفردات)) للراغب (ص: .)78١‏ ((الكليات)) للكفوي 
(ص: .)594٠‏ ((تفسير الآلوسي)) (5/ .)١188‏ 


الجزء -١‏ الحزب مم 


وهم فيها داخلونَ. لو كان هؤلاءٍ آلِهةَ تَسِتَحِقٌ العبادةً ما دخلوا نار جهنم معكم 
-أيّها المُمشركون. وكل مِنَ الآلهةٍ الباطلة وعابديها خالِدونَ في نار جَهِنّمَ. لهم 


ره 


د ال و 1 000 
فيها زفيرٌ من شدة عذابهم» وهم في النار لآ يَسمّعون؛ من هول عذابهم. 


تفسيزٌ الآيات: 
4 4 هده سر ل د سه سك و ل بع 
:3 وكرام عل فَرَيَة أهلكتها نهم لا مجعو (80) 46. 
ع 0 أ سه 5 8 و 
أي: ومُممَيمٌ على قَرية أهلكناها أن يَرجعَ أهلها”©. 


))5 ٠0 /”( ((معاني القرآن)) للزجاج‎ ,)7917- 79465 /١57( ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
((الوجيز)) للواحدي (ص: 77). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 037177 ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 
.)١ 50 /١١/( (7تفسير ابن عاشور))‎ 21 
قيل: المعنى: مميَِعٌ على قرية أهلّكناها أن يَرجِعَ أهلها بعد مَوتِهِم إلى الدّنيا. وممن اخختار هذا‎ 
المعنى: الواحديء» وابنٌ كثيرء والسعدي. يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: 727)» ((تفسير‎ 
.)607١ ابن كثير)) (0/ 727/7), ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 
وممن ذهب إلى هذا القولٍ من السلفي: ابن عباس في رواية عنه» وعكرمة» وقتادة. يُنظر:‎ 
.)117 /9( ((تفسير ابن الجوزي))‎ »)07405 /١7( ((تفسير ابن جرير))‎ 
وذهب ابن جرير والنحاس إلى أن المعنى: ومُمتَعٌ على أهل قرية أهلكناهم بالطبع على قُلويهم‎ 
نهم يتوبونٌ ويَرجعونَ عن كفرهم. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 741-17460): ((إعراب‎ 
القرآن)) للنحاس (7/ 55 /اه).‎ 
وممن قال بنحو هذا القول من السلفي: ابن عباس في رواية عنه. ينظر: ((تفسير ابن الجوزي))‎ 
.)71/7 /5( ((تفسير ابن كثير))‎ »)75١7 /*( 
وإلى مثل ذلك ذهب الزمخشريٌء إلا أنه قدَّر المعنى: وممتَيعٌ على قرية عَرَّمْنا على إهلاكها‎ 
أو قَدَّرْنا إهلاكها أنّهُم يتوبون ويَرجعونَ عن كفرهم إلى أن تقومٌ القيامة» فحينئظٍ يتوبون حين‎ 
.)175 /7( لا تنفعٌ التوبة ويندّمونَ. يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ 
وذهب الزجاحٌ إلى أن المعنى: حرام على قرية أهلكناها أن نتقبّلَ منهم عملا؛ لأنّهم لا ير جعونٌ‎ 
.)5 ٠5 /”( أي: لا يتوبون. يُنظر: ((معاني القرآن)) للزجاج‎ 
- وقيل: المعنى: وممئَنْعٌ على الكمَّرةٍ المُهلكين في الدّنيا بالموتٍ أنّهم لا يرجعونٌّ إلى الله»‎ 


الجزء لاا -الحزب ؟ 


ك3 د 
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فى 


5 0 0 0 دح سه ا ل الو الي ال يلم 
كما قال تعالى 57 م صمي من قربية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قَوَماءاحَرِيرت * 
-ه رب كك حو 


/ كعد م لير جد 86 ا سمه 0 
احسوا با ا حضون علد لا نر ١‏ وارجعوا إلى ما اترفتم فِيهِ وه 3 


علَكُمَ وت * قَالُوأ وبلا إنَا كا ظَِِمِينَ 6 [الأنبياء: .]١5 - ١١‏ 


حك يست بجع أ تشم ند ستل كييك 41 
أ سر - 2 جوج و 1 
حَرَّح إدًا فْيِحَتٌ جوج 46. 


1 ا 2 ٠‏ 5 ع 5 أ 
أي: حتى إذا فِتِسَ السَّد الي ا ومأجوج. فخرّجوا 


عو سا ساسح ب سل ابرح سر سر 2 هر 


كما قال تعالى: 1ق مدا اريت إن بجع وأو جوج مفْسِد ل ال ل ل 
ا 01 ولخي سارك 0 


م 0 أ وو مع 5 و 6و سء مو سر 
لك حَريَا علخ أن يَحعَلٌ بيننا وينهم” سدا # قال ما كي فيه رق سر فأعيتوق يفو أَجَعلُ بسكا 


جد 
سح جو سدح 2 رم محم صلم ناس اس 0 سوم #2 سرس مت سد د ص تر ظر سس 41 
يسوم ايوب حب وي َال انفخوأ حو إِذَا جعله, تارا 
لاف أي عد وها » ضما سخا ُو وما اله نا 16 


1 
_-2 

ص 

0 


صد 
د 2 سر سحيو سس سس عو جر ل سم سا كر ماس سس اي ل م ضري 7 8 
ان ا م دَكاءء و0 يمو فى 
بْعْضٍ 46 [الكهف: 44 - 14]. 


أ 3 آ عو 


وعن زينت ينب بنتِ ججحش رَضِيَ الله عنهاء أنْ النبيىّ صَلَى الله عليه وسلم: 


- بل هم راجعونٌ ومّبعوثونَ يوم القيامة. وهذا المعنى: جَوَّزه ابن عطية» وذهب إليه البقاعي. 
يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ 48)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ 5/0). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 27291 ((تفسير السمرقندي)) (7/ ١‏ 5 5)» ((تفسير الشوكاني)) 
٠7” /6(‏ 6). ((تفسير السعدي)) (ص: .)07١‏ 
قال الواحدي: (معنى قتحهما: إخراجُهما عن السَّدَّ الذي ججعِلا وراءه» وكأنّهما فيّدا بذلك 
السَّدَّ فإذا ارتمَعَ السَّدٌ انقتحا). ((الوسيط)) (/ 757). 
قال ابن كثير: (هم من نَسلٍ نوح من أولادٍ يافتٌ؛ أبي الثركِ والثّركَ شِردّمةٌ منهم يركوا من وراء 
السَّدٌ الذي بناه ذو القرنين). ((تفسير ابن كثير)) (0/ 81/7). 


الجزء ١7‏ - الحزب بام 


ومين د لجر ابرع بعلم سرع لق باسني الإنيا ران الها 
فقّلتٌُ: يا رَسولٌ اللو أَنَهِلِك وفينا الصَّالِحونَ؟! قال: نَحَمء إذا كر المكَبَثُ9))00. 


ع ا 3 3 33 و 
وعن أبي هريرة رَضِيَ الله عنه. عن النْبئّ صَلى الله عليه وسلمَ قال: ((فْتِحَ 
2 7 ع 2 ع ون 508" 207 2 

اليوم من ركه ياجوج د مثل هذه -وعقد بيده 200 
وهم 5 و سس لاسا 
ع داع و 1 20 ء 5 1 كان ث : 5007 
يا ة نِ مرتفع» فيّمشون 
مُسرعينَ للإفسادٍ في اللأرضص”"2 
عن النَوّاسِ بن سَمعَانَ رَضِيَ اللهُ عنه» عن رسولٍ الله صلى الله عليه وسلم 


.)١7١ الرّدمٌ: السّدّ. يُنظر: ((مختار الصحاح)) للرازي (ص:‎ )١( 

(8) الت المتبوى و النكوز نظا ازقتوع الترروق على مبطك )0/10 

(*) رواه البخاري (757) واللفظ له ومسلم (580). 

(5) عَقد التّسعينَ: من مُواضَعاتٍ العجساب» وهو أن تجمّل رأسئ الإصيّع السّبابةِ في أصل الإبهام؛ 
ومتوا اي كيه ار تيه ينظ : ((النهاية)) الكفين 1/5 8): 

(5) رواه البخاري (/7751), ومسلم (58/851) واللفظ له. 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 505 -508).» ((تفسير القرطبي)) »)75١/١1١(‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (0/ 727/7)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)07١‏ 
قال الواحدي: (المعنى: وهم مِن كل شيءٍ من الأرضٍ يبسرعون 4 بيغت : أَنْهِم يتفرّقونٌ 98 
الأرضيء فلا ترى أَكَمةَ إلا وقَومٌ منهم يَهِِطونٌَ منها مُسرِعينَ). ((الوسيط)) (7/ 507). 
وقال السّعدي: (ينمَيِحُ السّدّ عنهم, فيَخرٌجونَ إلى النَّاسِ في هذه الحالة والوّصف الذي ذكره 
للم كُل مكان رفع وهو الحَدَبٍء لين أو © أي: يُسرعونَ بيطا كاه على دنهم 
الباهرة وإسراعهم في الأرض؛ إِمَا بذواتهم: وما بما خلقٌ اللهُ لهم من الأسباب التي تقَردبُ 
لهم البعيدء وتُسَهُلُ عليهم الصَّعبَء وأَنّهم يَقَهّرونَ النَّاسَ ويَعلُونَ عليهم في الدُنياء وأنّه لايَدَ 
لأحَد بقتالهم). ((تفسير السعدي)) (ص: .)017١‏ 


الجزء -١/‏ الحزب م 


تس َي ا ع 2 5 ص 
-في آخر حديث الدَجَّالٍ الطويل: ((ويّبِعَتْ الله يأجوج ومأجوجَ» وهم من كل 
3 - 200 يوء ”2 -ه 22 3 واس 
حَدَبٍ يَنسلون» فيمرٌ أوائلهم على بحيرة طبّريّة» فيَسْرَبِونَ ما فيهاء ويمرٌ آخرّهم 

فتقولون :القذ كان بهده 1 و0 نبي الله عيسى وأصحابه» حتى يكون 


راض الثوو ا لاعوهم خررامى بعةدرنار لأحركوالبوة افترغك١"‏ بن اللعسى 


ع 9 

وأصحابه. فيسل الله عليهم النّعَفَ”" في رقابهم» فيُصبحون فَرْسَى؟» كمّوتِ 
15 0007 ا : 3 
نفس واحدةء ثم يَهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرضء فلا يَجِدون في 


١ه‏ ىرو 


ا اوحمركة عد اللوعيسى واصحاة” 
إلى اللهء فيُرسِل اللهُ طَيرًا كأعناق البخت”" فتحييلهم فتَطرحُهم حيتٌ شاء الله 
ثمَّيُرِسِلَ الله مَطْرًا لايَكنٌ منه بيت مَدَّرٍ ولا وبر لوقي الأرض حي يذ نيا 
كالرَلفة*» ثم يقال للأرضي: أنبتي كَمَرتك» ورُدي بركتّكء فِيَومَعِدٍ تأكل العصابة 


.)7471 /4( يُحصّرٌ: أي: يُحبَسُ في جبلٍ الطور. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للملا القاري‎ )١( 

(0) فِيَرِعْبُ -أي: إلى الله- أي: يدعو. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (8/ 577 7). 

() النَّعَفْ: دود يكونٌ في أنو الإبلٍ والعَتَم. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (59/18). 

(5) فوْسَى أي: قثلى يُنظر: ((شر ح النووي على مسلم)) .)59/١18(‏ 

(0) زهَمُهم: أي : رائحتهم : الكريهة. ينظر: و ال رلك 

(5) البْتٍ: نَوعٌ من الإيل» أي: طيرًا أعناقها في الطولٍ والكبّر كأعناقٍ البُْخْتٍ. يُنظر: ((مرقاة 
المفاتيح)) للقاري (// 35575). 

00 يتامترول ديرا المَدَرٌ: جَمَعٌ مدرو وهي: : ابن والمرادٌ به هنا البُيوثٌ المحكمةٌ المَبِيةٌ من 
اعبار والعطولي يواد وتوت القد فيو اشرق الو 2 شعرٌ الاب ل» والمرادٌ به هنا البثيوتٌ 
عه التسكية كبّيوت البوادي وأهلٍ الخيام. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري .)١17/1(‏ 
(«الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم)) محمد الأمين الهّرري (77/ 509). 

(8) كالرٌلمةِ: أي: كالمرًأة» شبَّهّها بالمرآة في صَفائِها وتظافتها. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري 
(/ 556 ؟3). 


الجزء 1٠7‏ - الحزب مم 


و 7 02 و 
1 ع ويستظلون 03 ويبادَكُ 5 0 حتى إِنَّ اللنيي لاون 


2 


الفّحةنّ الف لتكفي لخدن الناس! فينما هم كذلك إذي : َع الل يبا 
طَيبةَه فتأحَذْهم تحت آباطهمء تقيض رُوح كل مُؤْمِنٍ وكل مُسلِمٍء ويبقى شراز 
اتام ركه رمدو 5 قرب|اتهاذ + الكتقي :نادي تقوم لقنا )011 . 


200 وه و مءر ير 0100 


ون ارقي الكو كظح كفم اك الرن كدر 1ل تدكا 
اا 4 


ع 0 و ع 6 -- ه 2 55 5 ذه :ذه 

أي: حتى ',إذ فتتحت يأجوح ومأجوح اقترّبَ مَجِيء يوم القيامة الذي وعَدَ 
0 5 و 6 5 7 

الله بإتيانه وأن يَبِعَتَ فيه عِبادّه من قبورهم للحساب والججزاء”"؛ فإنه إذا وَجَدَت 


.)07 1760 //( بقخفها: أي: بقشرها. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري‎ )١( 

(؟) الرّسْلٍ: أي: اللَبّنِ. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (// 7470). 

(6) اللفحة: أي: الناقة الحلوب. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (// 570 27). 

(5) الفِامَ: أي: الجماعة. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (8/ 576 ”07). 

(5) يَتهارّجونَ: أي: يُجامِعٌ الرّجالَ النّساءَ عَلانِيَة بحضرة النَّاسِء كما يفعَلٌ السَمِينٌ ولا يكترثونَ 
لذلك! وقيل: يَخْتَلِطونَ ويتخاصّمونٌ ويتقاتلونَ. يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (17/ :)١9‏ 
((مرقاة المفاتيح)) للقاري (// 577 5). 

(5) رواه مسلم (/751"9). 

(0) وممّن قال بأنَّ المرادٌ بالوعَدٍ الحَقّ هنا: يوم القيامة: ابنُ جرير» والواحديء والقرطبيء وابنُ 
كثير» والسعدي. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ٠/8 /١5(‏ 5). ((الوجيز)) للواحدي (ص: 5 177). 
((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 0757: ((تفسير ابن كثير)) (0/ /071/1» ((تفسير السعدي)) (ص: 
.))053١‏ 
وممن قال بهذا القولٍ من السلفي: ابن عباسء وابنْ زيدء والربيع. يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) 
8/40 5) ((البسيط)) للواحدي /١6(‏ 707): ((الدر المنتور)) للسيوطي (51/8/5). 


الجزء -١٠/‏ الحزب م 


ىح : ص 
7 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 56 ْ 


تلك الأهوال والفِئّنُ والمحَنٌ الواقعة في آخر الزَّمانِء فقد اقتَرَبت السّاعةٌ 4 
و فإذا هم د ' َه تسد اَذ 4 أ4. 


أي : : فأ ذا أبضانلكنان متعوة لا ارت وام شد وها بو ودين أخوال :و امود 


6 سيوج 8 م تَشْخَص شه 1 6 2 
و ا 2 


لا يرد لمهم طَرَفهرٌ و اكد هوا بيه 57-5]. 
يوْيمَا قَدَحكُنًا في عَفْكْةَ مِنْ هنذا #. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ٠5 »50/8/١57(‏ 5)» ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 757)» ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ /ا/777). ((تفسير السعدي)) (ص: .)07١‏ 
قال ابنُ الجوزي: (فإن قيل: أين جوابُ 3 > عد قي ترا احتمااك قَوله تعالى: 
قيب ود لحن والواوٌ في قوله تعالى: «إوأقرت » زائدةٌ قاله المَرَاهُ. قال: ومثله: :9 عي 
إِذَا جَاءُوهًا وَفيِحَتٌ أبوبهَا * [الزمر: 7/7]» وقوله تعالى: والتليد كَل لحن * وَتَدَيكَهُ # 
[الصافات: ]٠١5 -١١7‏ المعنى: ناديناه... والثاني: أنه قَول مَحَذوفٌ في قَولِه: ينا 4 
فالمعنى: حتى إذا تحت يأجوجٌ ومأجوجٌ واقترّب الوَعدٌَ قالوا: يا ويلّنا. قال الْجَاج: هذا قول 
البصريينَ). ((تفسير ابن 0 .)2١/(‏ وينظر: ((معاني القرآن)) للفراء (5/ ,)5١١‏ 
((تأويل مشكل القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١5/‏ ((معاني القرآن)) للزجاج (”/ ٠0‏ 5). 
وممن قال بالمعنى الأول: الفراء» وابنٌ قتيبة» وان جريرء والواحدي. يُنظر: ((معاني القرآن)) 
للفراء (؟5/ »)75١١‏ ((تأويل مشكل القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١6/8‏ ((تفسير ابن جرير)) 
١ (‏ 6 الوجيز)) للواحدي (ص: 5 77). 
وذهب ابن عطية» وابن جزي إلى أنَّ جوابٌ هوا 6 قَوله: فداص مَخِصَةٌ #. يُنظر: ((تفسير ابن 
عطية)) (5/ »»3٠١‏ ((تفسير ابن جزي)) (7/ 79). قال ابن عطية: (وهذا هو المعنى الذي قصد 
ذكره؛ لأنَّه رُجوعُهم الذي كانوايُكَذَّبِونَ به وحَرْمٌ عليهم امتنائٌُه). ((تفسير ابن عطية)) (5/ .)٠٠١‏ 
(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ٠١ 25٠94 /١5(‏ 5)» ((الوسيط)) للواحدي (7/ 7607)» ((تفسير 
ابن عطية)) (5/ »23١١‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ /ا/71). 


الجزء -١/‏ الحزب مم 


أي : يتقولون: ياوَيلتا20 قد ئَّ شي فل 0 0 
3 ع ا 7 


008 


آناكةة 
تر 


أ 


0 ره 2< ساس 4 ع ء هه 
« إنحكم 2 وماتعبدوبت من دوين الله وب و أنه سم لها وتردوت (ده) 6*. 


م 0 7< زور سر دي ساس بو لاس ل ل 
« نكم ومَاتعبَدوبت من دويت الله اللو ا حصب جهنم 5365. 


أي: يُقال لهم: إنّكم -أيّها المُشْركونَ- وما تَعبّدونَ من دُونٍ الله وَقودٌ جَهنّمَ: 
يُرمى بكم جميعًا في الثار”'. 
كما قال تعالى: :( فَأمَموْلَارَ لت وَهُودُهَا ألَاسُ وَلْْجَارَةُ 4 [البقرة: 5 7]. 


وقال انه : ل أحشروأ أ أن ظطلمواً وََْونِحَهُمَ وَمَاكانوا يعبِدُونٌ من د “ون أله فَأَهَدُوهمْ 


.)4/7 /١17( قال البقاعي: (أي: حضّرنا الويل فهو نديمّناء فلا مدعو لنا غيرٌه). ((نظم الدرر))‎ )١( 
وقال ابن عاشور: (و يإ ينوَينَا # دعاءٌ على أنفسهم من شدة ما لحقهم). ((تفسير ابن عاشور))‎ 
.)١6”؟/1١5(‎ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)5٠١ /١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ /ا/771)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)67١‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١67 0161١ /١11/(‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)5٠١ /١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ 0371/1 ((تفسير أبي السعود)) 
(5/ 86 ). ((تفسير ابن عاشور)) (/ا١/ .)١67‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (15/ 51١‏ - 417)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ »)١١ ١‏ ((تفسير 
الرازي)) (77/ ».)١18/‏ ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 577 3» 5 5 077, ((درء تعارض العقل والنقل)) 
لابن تيمية (/1/ 07)» ((تفسير ابن جزي)) (7/ »)7٠١‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ /ا/1”). 
قال السعدي: (الحكمةٌ في دخولٍ الأصنام الثَّارَ -وهي جمادٌ لا تَعقِل» وليس عليها دُنبٌ- بان 
كزع قن امكذها آلهة وقادا د غقائق). (اتاقتسى السعدى)) (ضره 021 ): :وزكر لالاتفسيير 
الزمخشري)) (17577/7). 


الجزء -١/‏ الحزب مم 


ا 0 - 0 
/ النفسير المحرر للقرآن الكريم 


ِل صرْط لحم *# [الصافات: 277 17]. 


5 لها لهسا واردوت 4ه. 
نتم -أيّها المُشركون- داخلونٌ جَهِنَمَ مع الهَتتكم الي تَعبدونَها من 


:« لكات عكؤْلاة َلِهَهٌ مَاورَدُوها مَحكُنٌ فا حَديدُوة (46080. 

3 أؤكات هولاء ءإلهة ماوردوها 46. 

أي لوكانت تلك الله المعبودةٌمن دُونٍ الله له َف كمايَزعُمْ عايدوها لما 
دحل العابدونَ والمُعيورفون جهن ولمعت تلك الآلهة عابديها من دخولها”". 

حمَكدنها كرثت 4 

أي : لال الباطلة وعابديها في جهنم ماكثون7. 

#إلهم فيها رفير وَهُمٌ فيه يها لا صسمعويب 1 *. 

هلهم فيها رَفِيدُ *. 

أ للمش ركينّ وآلهتهه”) 000000 


(١)ينظر:‏ ((تفسير ابن جرير)) 1١7 /١7(‏ 5)» ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 5 5 07)» ((تفسير ابن كثير)) 
(3730371//0). ((تفسير السعدي)) (ص: .)07١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 17 5)»: ((الوسيط)) للواحدي (/ “01 7)» ((تفسير القرطبي)) 
/١1(‏ 3*55)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ /07317)» ((تفسير الشوكاني)) .)60٠5/7(‏ 

("') ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)5١5 /١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ /7771)» ((تفسير السعدي)) 


(ص: "١‏ 6)). 
(5) قال ابن عطية: (الضَّميرُ في :9 لهم # عائدٌ على من يَعقِلٌ من تُوُعَدَ). ((تفسير ابن عطية)) 
.)2١١/5(‏ 5 


الجزء /!1- الحزب بم 


وهم فيهنا لاا معو 46. 


0 ف انع لاق رحاس شن .> 5 وام 


- وقال البقاعي: (9 لمم # أي: لِمَن فيه الحياة من المذكورينَ: العابدينَ مُطَلقَاء والمعبودينَ 
الرَّاضينَ كفْرعَونَ). ((نظم الدرر)) (17/ *5/17). 
وقال الزمخشري: (إذا قانواعن و لدتو فى تو واسر عو يقال ليع رفك ةوزن ليك 
الرَافرونٌ إلا هم دون الأصنام؛ للتغليب»؛ ب» وَلِعَدَمِ الإلباسٍ) (تفسير الزمخشري)) (181/9). 

)١(‏ قال ابن عطية: («الزفيرُ؛ صَوتَ المعَذَّبء وهو كنهيق الحمير وشبهه. إل أنه من نَّ الصّدر). 
(«تفسير ابن عطية)) (5/ .)٠١ ١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ١5 /١7(‏ 5)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ »)١٠١ ١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(7037717/0). ((تفسير السعدي)) (ص: .)07١‏ 

(37) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ١5 /١7(‏ 5)» ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 55 7)) ((تفسير النسفي)) 
.)47١/5(‏ 
ممن اختار أنَّ المراد: أنه لا يسمعونَ» فهم يُسلبونَ حاسّة السمع: مقاتل بن سليمانَ» وابنٌ 
جرير -في ظاهر كلامه» والنسفيء وابن عاشورء والشنقيطي. ينظر: (وقصسير مانن نو سليماة)) 
(/ 45). ((تفسير ابن جرير)) (17/ 515)» ((تفسير النسفي)) »)57١/7(‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) »)١67* /١09/(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 2.178 71417). 
قيل: لأنّ في سَماع الأشياءِ رحا وأنسَاء فمتّع الله الكمّارَذلك في النَّارِ يُنظر: ((تفسير القرطبي)) 
(١١1/هغ5").‏ 
وقيل: ليُمتعوا راحة التَسّي بالمُشاركِ لهم في العذاب؛ مُبالغة في عذابهم؛ ويكون هذا كقّولِه عر 
وج بل وكن سسكام اليم لكر انو اذاي تراه 4 الرخرف: 9 فإنّهم خرموا 
هذا القَدْرَ مِن الرَاحةٍء ولا شبهة بأنَّ التأسّي يُهَون المُصيبة ويُخففها. ينظر: ((تفسير الرسعني)) 
(5195/5). 
وممّن اختار أن المرادّ: نهم ل يسمعونّ ما يَسُرّهم: النحّاس» ومكي بن أبي طالب. يُنظر: 
((إعراب القرآن)) للنحاس (7/ 08). ((الهداية)) لمكي (/1/ ١‏ 187). - 


الجزء ١/‏ - الحزب م 


الفوائدُ التربويّة: 


تون الله تماق :12 عت انلقف الل لتر رك تسكن عدن 


َنسِلُو # وأقيرب الود أَلْحَنَّ #6 فيه تحذيرٌ من الله مانيس إن شيم الي ادر 
والمعاصي. 8 قل 2 انفتاح يأجوجَ ومأجوح”"2. وقد عده المفسّرونَ من 
الأقيراظط الصفرق لقيام الساعة 9 
5-5 بلا 
- 0 

: 9 انتخا أت اتسوك 4 وقوله: <َعتَت كيه م 3-9 
[القصص: ؟١١].‏ وأمًا التحريم الدينيٌ فكقوله تعالى: مِلحَرَمَتَ عَلَيْثم الْمِينه 
وَألدّم وِلم نير #6 [المائدة: 7ل وقوله: حر ع 2 تمك أئك خخ ” 
[النساء: 757 ]. 


5 - 00 الله 4 تعالى: «ذ إِنكم ا وَمَاتعَبَدُوت ين دوت أله حصب جَهتَمٌ 


وه .سر 


3 9 
سر لهسا ورِذو> 46 فيه سؤال: هذه الآية دل على أن جَميعَ المَعبوداتِ مع 


و 
عابديها في النَارِه وقد أشارت آياتٌ أخَرٌ إلى أن بَعض المَعبودِينَ -كعيسى 
تعأ 


ادس ار سه م 2 
لى : عِووَلْمَا ضرِبَ أبن مَرَيمَ متلا ... 76 


6 


والملذتكت موا من أهلٍ النار ؛ كققول 


- وقيل: المرادٌ: لا يسمعٌ بعضهم زفيرٌ بعض؛ لشدة الهول» وفظاعة العذاب. وممن اختاره: أبو 
السعود. والشوكاني. ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ /41)» ((تفسير الشوكاني)) (7/ ٠5‏ 6). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)07١‏ 
() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١51//١1/(‏ 
() يُنظر: ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية »)١87 /١(‏ ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: 27/٠١‏ 


.)27 


الجزء 1- الحزب م 


[الزحرف: /اه] وقولة تعالى: ثم يقول ل للملجِكة أهؤلي يام كاوا يعَبدون 4 
[سبأ: ]5٠‏ وقوله 3# لتك ادن يدغورت يتتشورت ِل رَيَّهِمْ الْوَسِيلةَ أَمُمْ كرب * 


الآية [الإسراء: /اه |؟ 


الجوابٌ من وَجهِين: 

الوجهٌ الأوّلُ: أنَّ هذه الآية لم تتناوّلٍ الملائكة ولا عيسى؛ لتعبيره ب (ما) 
الدَالَةٍ على غير العاقل» وقد أشار تعالى إلى هذا اليجواب بِقَولِه: مإمَاحَمَبُوهُ َك 
حبصُت © [الزخرف :08]؛ لأنهم لو أنصّفوا لَمَا اذَّعَوا دُخول 
العُقَلاءِ في لَفظٍِ لا يَتناولهم لغدًا 

الوجة الثّاني: أن الملائكة وعيسى نص الله على إخراجهم من هذا؛ دَفعًا 
للتوَهّم ولهذه الحُسبَةِ الباطلةٍ بقَولِه: <( نَأل سَبَقَتَ لَهُم ونا َلْحي وليك 
عنها مبَعَدُونَ 746" [الأنبياء: .]٠١ ١‏ 

*- قال الله تعالى :+ يكم ]ا وَمَانكَبَدُوت من دوي نآلل حصب جَهِتم 46 
فإن قيل: لِمَ قرنوا بِآلهَتِه؟ 

فالجوابٌ: لأنّهم لا يَزالونَ لِمُقارَنتِهم في زيادة عَم وحسرة؛ حيث أصابهم 
ما أصابهم بِسَبِّهمء والنّظرُ إلى وَحهٍ العَدُوٌ بابٌ من العَذابء ولأنّهم قَدَّروا أَنْهِم 
عون بهم في 0 وَيَسَتَتْفَعْونَ 0 فإذا صادفوا الأمرّ على 
تكس ما قَذّرواء لم يكَنْ شيءٌ أبعَض إل منهو"" 

0 2 دع 


4: - قال تعالى: « نكم ف وما 0 ماتعبدوبت من دوبت الله حصب جهتم أنثم 


.)١557 ينظر: ((دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)) للشنقيطي (ص:‎ )١( 
.)1757/7( ينظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )( 


الجزء 17 - الحزب مم 


(( التفسير المحرّر للقرآن الكريم ») 
تت حت م 


40 


لهسا وتردوت” #6 ولك في دخولٍ الأصنام النارّ -وهي جماد؛ 00 
وليس عليها ذنبٌ- يان كذب و الكذها لي وليزداد عذابهم؛ فلهذا قال: 
و ك كنول له يَاورَمُوها 04 

- قوله تعالى: مِؤوَهُمٌ فيا لا مَنَمَمُى 46 ذكّر -جلَّ وعلا- في هذه الآية 
الكريمة أن أهل الار لا يسمعوث فيهاءوبيّن في غير هذا الموضع أنْهم لا يتكلمون. 
ولاييصرون؛ كقوله: وتحشرهم يوم الَْيئَمَةٍ عل وجوههم عا ونها وصمًا صما 7*6 
[الإسراء: /91]» وقوله: جِووحَشرهء يوم الْقِيَدمَةٍ أَعَسْ * [طه: 4 »]١7‏ وقوله: 
«( ووَقَعالْمولُ لم يما ظَلَموافَهُم لا شود نون #6 [النمل: 6 مع أنه -جلٌ وعلا- 
ذكر في آياتٍ ينان على أنّهُم يسمعونٌ ويبصرونٌ ويتكلمونَ؛ كقوله 
تعالى : 8 مع وح وَأ بوم يَأَنُوننَا # [مريم: : 78]ء وقوله : #إرينآ أبصَرَيا وَسَمِعَنَا 6*# 
[السجدة: ».]١7‏ وقوله: 9 وا الْمَجَرمُونَ ألثّارَ #6 [الكهف: + ]؟ 

والجواب عن هذا مِنْ أوجَهٍ: 

الوح الأول كون المراف فنا دقر -من العمّىء والصممء والبكم- حقيقئّه 
ويكونٌ ذلك في مبدأ الأمر * ثم ا الله تعالى إليهم أبصارّهم ونطققهم وسمعهم. 
فيرونٌ النَّار ويسمعونٌ رَفيرَهاء وينطقونَ بما حكى الله تعالى عنهم في غير 

الوجة الثّاني: نهم لا يرون شيئًا يَسْدُهمء ولا يسمعونَ كذلكء ولا يَنْطِقَونَ 
سد كما أنّهم كانوا في الدَّئْا لا يَسْتَبصِرونَ» ولا يَنْطِقونٌ بالحقٌء ولا يَسْمَعوته 
فيُرّلَ ما يقولوئّه ويَسْمَعوتّه ويُبْصِرونّه منزلة العَدّم؛ لِعَدّم الانتفاع به والعربُ 


.)51"١ ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 


الجزء ١‏ - الحزب مم 


في كلامها تطلِقٌ الصممَ على السماع الذي لا فائدة فيه. وكذلك الكلامٌ الذي 
لا فائدة فيه» والرّؤيةَ التي لا فائدة فيها. 


الوجة الثَّالتُ: أنَّ الله إذا قال لهم: ولسئأ يا هيا ولا دُكلْمُون 4 [المؤمنون: 
وَقَع بهم ذاك العمّى والصَّمِمُ والبَكمٌ مِنْ شِدَّةٍ الكرب والناض م 
الفرج» قال تعالى: :2ل وَوَهََ الْقَولُ علوم يما ظَلَمُوأ َه لَايَطِفُونَ 7" [النمل: 85]. 

بلاغة الآيات: 

46 قوله تعالى: 3 وكرام عل فَرَة أهلكتها أنه لا موت‎ - ١ 

1 : 3 أهلكتهآ © إِدْماجٌ للوعيدٍ بعَذاب الدّنيا قبل عَذَابٍ الآخرة”. 

- قوله: مٍِأنَهُح اموت # يحتيل أنَّ المُرادَ رُجوعُهم عن الكَفْرِء فيتعيّنُ 

أن تكونَ (لا) في قوله: إلا يموت # زائدة للتّوكيد» والمعنى: مُنِمَ على 

َريةٍ قَذَّْنا مَلاكها أن يَرجِعوا عن ضَلالِهم. وهذا إعلام : بسن اللو تعالى في 
تصدَفِه في الأمَم الخالية» مَقصودٌ منه التُعريض أيسي فريقٍ من المُشركين 
من المصير إلى الإيمانٍء وتهديدهم بالهَلاك. ويجوز أن يُرادٌ رجوعهم 
إلى الآخرة بالبعثِء وهو المُناسِبٌ لتفريعه على قوله تعالى: #حكلٌ 
إَِتَمَا يموت 46 [الأنبياء: 47] فتكونٌ (لا) نافية» والمعنى: مَمنوعٌ عدَّمُ 
رُجوعِهم إلى الآخرة الذي يَرِعُموته أي: دَعُواهم باطِلةٌ أي: فهمْ راجعونٌ 
إليناء فمُجارَّونَ على كفْرهم. فكون إثبانًا للبَعثِ تمي ضِدَه وهو أبلعٌ من 


7 م 


صَريح الإثبات؟؛ دنه إثنات بطريق المَلازْمة فكأنّه إثبات الشَّيءِ بحجة. 


(١)ينظر:‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (2/5 41/2178 ؟)» ((دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)) 
للشنقيطي (ص: .)١57”‏ 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١ 56 /١1/(‏ 


الجزء -١!/‏ الحزب مم 


00 تأكيدًا لقوله تعالى: ا ع كل إِلِنَنا تجغوت 464 [الأنبياء: “97]. 
ويحتمل أنْ يكونّ قوله: 3 نهم لا ريجعورت #6 تَعْلِيلاء ويكونٌ التَقدِيرُ: 
وغراء على كرية أنلكاها العقل الطال والعو التفكر دض المكفور 
لأنيم لا رمو دعن الحو 0 


-١‏ قوله تعالى: 3 حَوّح إِدَا فحت يَأَجوج مج وشم ين حكن حَدَبٍ 
تسلو 46 

- قوله: 3 1 عوك إءافيصد يَأموع ودأر مج 3244 حو يع 

بعْدَها ديحت يَأجوح وأو ...6 كلام مستأنفٌ” » والمُرادٌ بفتجها 


قَنْحْ سَدَّهاء على حَذْفٍ الْمُضافٍ وإقامة المُضاف إليه مُقَامّه". 


*- قوله تعالى: و9 قيب الود الْحَنٌ مدا > سَخِصَةٌ أتصدر اين كف روأ 


يْوْينَا قَرَحكا فى عفد * م من هَدَابلٌ كن أبلمرت 2 7 


م اس سسا 


- في قوله: :قداص سَِصَة أبتصدر الَدِينَ كفَروأ # ملت حالة الكافرينَ 
في ذلك الحين بأبلغ تمثيل وأَشَّدّه وَقَعَا في نَفْسٍ السّامع؛ إذ جعلت مُفرّعة 
على فح باحو ومأجوح واقتراب الوعْدٍ الحق؛ للإشارة إلى سُرعةٍ حصولٍ 
تلك الحالة لهم, : ثم بتصدير الجملة بِحَرْفٍ المفاجأة اللصدر الذ د 
الصول دفعة بلا تَدرّجٍ ولا مُهْلدِ ثم بالإتيانٍ بضَميرٍ القِصَّةٍ 3 ليحصل 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 1775)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ 85» 85)» ((فتح الرحمن)) 
للأنصاري (ص: 7794), ((تفسير ابن عاشور)) .)١ 565 /١١/(‏ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١51//١1/(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 717 5)» ((تفسير أبي السعود)) (7/ 80)» ((تفسير ابن عاشور)) 
.)١55/10(‏ 


الجزء ١‏ - الحزب مم 


للسّامع عِلْمّ مُجِمَل يُفصّلَه ما ب وي فقال تعالى: 9# قدا هم 
سه صر لكوأ 4 إلى آره”" 


ب وله : #وينويلنا 7 فيه ابجار 5-7 تددر يقولون ةيا باولا 


حولي كا و عدو مدا لكي ) درق على تنك الحفالة 
منهم؛ حبَّى كأنّها مُحيطةٌ بهم إحاطة الظرفٍ بالمظروفيء أي: كانت لنا غَفَلةٌ 
5 ىم لداعي 2 
عظيمة» وهي غفلة الإعراض عن أدلةٍ الجزاء والبَغثٍ' ". 
32 0 ل 5 ع 
- 5 : وبل حكن يميت #إضرابٌ إبطاليٌ عمًا قله من وَضْفِ أنفيهم 
الكقلة: آي :لم تكن غافلية عيهة بيك عق انبا سلد لياف والدودين كذ 
ظالم 5 
- ره تعالى: « إتكم ع وما عدوت ين دونك أس حص جهن انكر 
لها وتردوت 6 جَوابٌ عن قولهم: بويا مد كان حَفْاوَوَن د هد ذا ...6 
[الآنبياء: 47] إلى آخره؛ فهي مَقول قَولٍ محذوفٍ على طريقة يقَةِ المحاوّرات» 
فالتقديه: يقال له : كه وما تَعْبْدونَ من دون الله حصّبٌ جهنّم...". وقيل: 
و ا 00062 ش 
هي خطابٌ لكفار مكة. وتصريح بمآلٍ أمْرهم» مع كونه مَعلومًا ممًّا سبق على 
وَجْهِ الإجمال؛ مُبالَغةَ في الإنذار» وإزاحة الاعتذار”. 
(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١851١ /١1/(‏ 
(') يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 170)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ »25١‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(58/0)» ((تفسير أبي السعود)) (7/ 86)»: ((تفسير ابن عاشور)) .)١01١ /١1/(‏ 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١651١ /١١/(‏ 


(؟)ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 7/4 5)) ((تفسير أبي السعود)) (5/ 80)) ((تفسير ابن عاشور)) 
10/؟67١).‏ 


(6) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١807 /١1/(‏ 
(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 80). 


1١‏ ء - ديح 
7 التفسير المحرر للقرآن الكريم 6 


َه 


- قوله: :9 إيحكُم وَمَاتَصَبُدُورك ون دو أَنَّه حصب هئم 4 أكَدَ الْخَبر 
ذف التأكين:زإن)؛ لأنهم كانو ا بحييف كرون ذللك 217 

- قوله: مسر لها ودورت 6 استئنافٌء واللّامُ عِرَضٌ من (على)؛ للدّلالة 
على الاختصاصء وأنَّ وُرودهم لأجْلها. وقيل: بِدَلَ من #حَصَبٌ 
جَهََمَ *". وهذه الجَمْلة مِأَسْرٌ لهسا وروت > بَيان لجملة «( يكم 
وَمَانحَبَدُوت من دوي الله حصب جهنم 46 والمقصود منه: تقريت الحصب 

8 2 و 5 8 

بهم في جهدَ؛ لِمَا يدل عليه قوله: 9# وردوت> #* من الاتصافي بورود الّارٍ 
فى الحال”". 


- وفي قوله: ِأأَنسم لهسا وروت # التفاتٌ مِن الخطاب إلى العَيبةِ9). 


00 ا كص ا ا د ةر د لخ سل 
ه- قوله تعالى: 95 لوكا هكؤُلَاءِ عالهة ماوردوها وَحكل فا حَلِيِدُونَ # 
ا كي | ري ا د مس ع سس ا 7 
- قوله: 38 لؤكات هلؤلاءِ ء!! ما وردوها # اعتراض؛ تجهيلا للكفرة» 
وو 


واحتتجاجًا عليهم؛ وعُطِف قوله: كل ذا حَدُوتَ #على قوله: ماس رهسا 
دوت #؟ توكيدًا لشمولٍ الأشخاص والأزمانٍ على سَبِيلٍ الالتفاتٍ©. 

- قوله: :9 وكات هلولا هه ما وردوها * زيادة في نكايتهم بإظهار 
حَطيْهم في عِبادتِهم تلك الأصنامً بأن أشهدوا إيرادها النَّارَ وقيل لهم: 
:9 لكات وكات اله مَاوَرَدُوها #» وذيّلَ ذلك بقوله تعالى: سكل 


.)١607 /١١/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

.)857 /57( ((تفسير أبي السعود))‎ .)5١ /5( ينظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )١( 
.)١867 /١ا/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 

(:) ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)504/١٠١(‏ 

(0) ينظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء لاا الحرب ؟" 


1- قوله تعالى: 2ولهم فيها ري وهم فيهنا لا مسمعو #6 

- على القولٍ بأنّ المُرادَ ب (مَا تَعْيُدُونَ) الأصنام؛ فيكونٌ قوله: : لهم فيها 
رَفِير وهم فِيهنا لا مَسْمَعُوت #6 مع كونه من أفعالٍ العَبَدقٍ ضيف إلى الكل؛ 
للتّغلِيبٍ. ويّجوزٌ أن يكونّ الضميرٌ للعَبَدةِ؛ لعدّم الإلباس! البوقر ةلا كلت 
عاهناءوالكراد ون مير وؤوكم ) المُخَاطْبونَ في قوله: 9 إنحكم 4 
فالالتفاتٌ من الخطاب إلى العَيبة"". 


- وعَطف جملة مِلوَهُمَ فِيهَا لا مَسْمَحُوت * اقتضاهٌ قوله: مِلَهُم فيهسا رفي #؛ 
لأنَّ أن الرّفير أن يُسمَعٌَ» فأخبَرٌ الله بأنّهم من شِدّةٍ العذاب يَفْقِدونَ السّمعَ 
بهذه المَناسّبةا؟»» وذلك على قولٍ في التفسير. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (87/7)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١017 /١117/(‏ ((إعراب القرآن 
وبيانه)) لدرويش (5/ 7”15). 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »)١77/(‏ ((تفسير البيضاوي)) »)5١/5(‏ ((تفسير أبي 
السعود)) (481/.85/5). 

(”) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (87/7)» ((تفسير ابن عاشور)) »)١067/١1/(‏ ((إعراب القرآن 
وبيانه)) لدرويش (5/ .)١515‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١07 /١1/(‏ 


الجزء /ا1- الحزب ممم 


)6١م-(‎ 7 


:3 إن لذ سَبَقَت لهم ْنَا 5 ا 5 لَحمَم أَوْلتِك عَنبَا معزقن 3 لا مسمعود و 0 
ل سمحكة هه . مه ديت أنه ووس ب ل وو مسار 00 
يها َم لي أن 0000 حزنهم الْفَرَعْ لمكي 
لدج اليك عكذا شم الى مكدثز عت (2) ب قلرى 


ا ة كل ييل لسطف فسطفي كا نا كل يك د قا عن 
فتعليرب 97 وَلِقَدَ كينا 
الصنيخورت 05 46. 
غريبُ الكلمات: 
ل الْحسو 4 : أ ال أو المغادة تأنيث الأحسن» والحَسْنٌ 00 القبح» 
وهو عبارة عن كل مُبهج مرغوب فيه(" 
أ 2 ا ا ا رد 0 -ه و 3 
حيس 5 أي: صَوْتَها وحرّكة تلهبهاء والحسيسٌ والحسٌ: الحركة 
1 00 7 
والصَّوتَ مِنّ الشّيءِ الذي يمر قريبًا منك. وأصله مِنَ الحِسٌّء وهو مُطلق 
و 
وتطوى #: | لعز : لطيٌ: ضِدّ النّشْرِ وهو لني الشَّيءِ أو رد بَعضِه على بعضء 


و 


وأصل (طوي): دل على إدراج شيءِ حتى يُدرَّجَ بَعضه في بَعض 7" 


060 0 


.)١(‏ ينظر: ((مقايبس اللغة)) لابن.فارس (01/7). ((الغريبين في القرآن والحديث)) للهروي 
(0/ 555»)» ((المفردات)) للراغب (ص: 775): ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 15/8 .)7١‏ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (صن: »)١910‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”7/ 9)) 
((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: »)355١‏ ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 2755 ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 25949 ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 585). 

(9) ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 579)» ((المفردات)) للراغب (ص: ”077), 
(«تذكرة الآأريب)) لابن الجوزي (ص: 757)» ((تفسير البغوي)) (0/ /70). ((تفسير ابن - 


الجزء لاا الحزب ؟؟ 


الل 4 أي: الصّحيفةٍ التي فيها الكتاب. يعني: المكتوبّء والسّجل: 


0 


ابيع القت ووو الكسبناجلة» وى : المكاتبة 

لبور 6: أي : الدب المُتزَّلةِ من السّماءِه ويطلقٌ الزّبورٌ على الكتاب المنزَّلٍ 
على داود عليه السَّلام وأصلٌ (زبر): يدل على قراءةٍ وكتابة"». 

المعنى الإجماي: 

تون الله تعالى: إن الذوخ عق لهو اقفن علهنا أنهيوه من أهل السّعادةٍ بدّخولٍ 
المجَنّدَه أولئك عن الئَّارِ مُبِعَدونَء فلا يَدخلوتها ولا ب سرون هقينا لا تستعون 
كوه اويا راحراق الاأسحاوقياة للوعر هيا وم فيدا تدتبية الوكهم 
من تعيم الجنة ولذاتها مفيهون إقامة ذافية له نَم الفزع الأكيدٌ والهول 
العَظيم يوم م القيامةٍ عند التْخ في الصّورٍ للحشرء وتستقبلهم ملائّكة الرَحمنٍ 
تبَشْرُهم وتَهنتّهم» قائلينَ لهم: هذا يومُكم الذي وَعِدتّم فيه الكرامة من الله 
وجَزيلَ النَّوابِ. يوم نطوي السّماءَ كما تَطْوّى الصّحيفة على ما كتِب فيهاء كما 
قدَرْنا على إيجاد الخلقٍ أوّل مرةء كذلك نقدرٌ على إعادتهم فتبعنهم أحياءً من 


قبورهم» ونحشْرُهم على مثل هَتَتهم حينَ حَرَجوا ون بُطون لاني ا 
عُرا غَيرَ مَختونِينَ» وَعَدْناكم ذلك وَعدًا لا يتخَلّفٌء إِنّا كنا فاعلينَ ما تَعِدُ به. 


- عاشور)) 159./11). 

1 تتطرة((غرين الترآن)» لذبن كقية (ضن :4/0 108 ((تفسير ان جرير)) (15/ 470): ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (١ص: »)078١‏ ((مقانَيْس اللغة)) لابن فارس (/2)115 ((البسيط)) 
للواحدي .)73١7١7/١6(‏ ((تفسير البغوي)) (5/ /2370). 

() ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: “57 7)» ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج /١(‏ 5945): 
((مقايبس اللغة)) لابن فارس ("/ 5 5)» ((المفردات)) للراغب (ص: /737/17). ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: 2085 ). ((التبيان)) لابن الهائم (1/ 177).. 


الجزء -١!/‏ الحزب م 


بك ص 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


لك 2 


ده سم 7 هه 2 ٠‏ 0 و ىََ 
اا 
ا 


ئنّ: أن الأرض يَرِنُّها عِبادٌ الله الصَّالِْحونَ. 


<إاليسبقت لَهَم مِنَا الْحسي عوء , أوْلتِك عَنبَ ليان 1 4 
د 220 #“--- 

مناسبة الآية لما قبلها: 

ع - ع 3 2 2 ع مه 2< 

أن عادة الله تعالى يلت عِقَابَ الكفارء أردفه بشرح ثواب الأبرار؛ 
فلهذا السّبّبِ ذكر هذه الآية ء عقي تللك00 فلمًا ب سنيكا عالق لآو الأققياء 
شرّع في بِيانٍ حالٍ 550 

وأيضًا فإنّه لما ذكرَ اللهُ تعالى حال الكافرينَ وحال مُعبوديهم بغاية الويل» 
كتحرف السوال عدن سيدويهم ون الصالحي !ون دى د عالق وعبريهيها ين 
بجميع مَن عَبَدَه سبحائّه لايُشرِك به شين فقال مُبَينَا نهم ليسوا مُرادِينَ 2 
من ذلك. على وَجِدٍ يَعَمّهم وغيرّهم من الصَالِحِينَ: 38 ِنَأ لس سَبَكَتَ لَهُم يَنَا 
م< و مر 2م سح > رد سا ور ل 
الحسوح أؤلكيك عنها مبَعَدُ و ون 706 . 

سَبَبَ النزول: 

د 595 5 8 1 ٍ و 3 

عن ابنٍ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عنهماء قال: ((آية في كتاب الله لا يسألني الثاس 

عنهاء ولا أدري أعَرفوها فلا يسألوني عنهاء أم تجهلوها فلا يسألوني عنها؟! قيل: 


وما هِيّ؟ قال: آية لَمّا تَرّلّت: ا إيكُمَ وَمَا تَعْبُدُوت ين دوين آله حَصَبُ 


.)١189 ينظر: ((تفسير الرازي)) (7؟7/‎ )١( 
.)005 /7( ينظر: ((تفسير الشوكاني))‎ )١( 
.)5/85 /١؟( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 


الجزء -١!/‏ الحزب مم 


جَهَمَِّر أَنْسُرٌ لهسا وروي 6 [الأنبياء 47 ]ث شَنَّ ذلك على أهل مَكَةَ وقالوا: شَكَمَ 2 


مُحمَّدٌ آلهَتَناء فقام ابنٌ الرَبَعْرَى فقال: ما شأنكم؟ قالوا: شََ لله انا ان 
وماقال؟ قالوا: قال: 95 إِنَحَكُمٌ وما يدود ين دوت اند حم م ار 
لها رذوت »# [الأنبياء: 94]» قال: ادعوه لي» فدعِيَ محمد صَلَى الله عليه 
يساشان ادر 6 :يا محمّدء هذا شَيءٌ لآلهّتنا خاصّة صَّةَ أم لكل مَن عُبدَ من 
دُونٍ الله؟ قال: بل لكل مَن عبد من دُونٍ الله عَرَّ وجل فقال: حَصَمْناه ورب 
هذه البَيّة! يا مُحمَّدٌء ألستّ ترَعُمُ أن عيسى عَبدٌ صالِحٌ» وعُرَّيرًا عَبدٌ صالِحٌ: 
والملائكة عبادٌ صالحوت؟ قال: بلى» قال: فهذه التصارى يَعنّدونَ عيسى؛ قله 
اليهود تَعيد ء عُرَيرَاك وهذه بنو مُليح تَعبْدٌ المَلائكةء قال: فضَّجٌ أهل مَك فترلّت: 
07 اد ب سَبَكَتَ لهم مِناا تك لي لْحسَىَ * صمو وغ را والولةت - م« وكيك عَنْب 
مبَعَدُونَ #. قال: ونرّلت: مِوْوَلِمًا صرِبَ أبن مَرَيَمَ مَيَلَا إِذا وَمْلكَ نه يصِدٌوت # 


[الزخرف: 1517] وهو الضَّحِيجٌ))22. 


:011000101 97/110 أخرج السعاف في ررم مكل الانزر) (اتة اوإلطراني‎ 1١ 
حَسّئّه ابن حجر في ((موافقة الخُبْر الحَبّر)) (7/ 179/7)) وصبحح إسناده ابن القيم في ((شفاء‎ 
.)١77/1( العليل))‎ 
قال ابن القيم: (هذا الإيرادٌ الذي أورده ابنٌ الرُبَعْرَى... إِنّما كان من جهة القياسٍ والعموم‎ 
المعنويّ الذي يعم الححكمٌ فيه بعموم عله أي: ِنْ كان كوثه معبودًا يُوجِبٌ أن يكونَ حَصَبَ‎ 
جهنم » فهذا المعنى بِعَيَيِهِ موجود في الملائكة وعرّير والمسيح! 6 بالفاريء» وذلك من‎ 
وجوه:‎ 
أحدُها: أنَّ الملاتكة والمسيحَ وعُزّيرًا: ممّن سبَقّت لهم من الله الحُسنى؛ فهم سُعداءٌ لم يفعَلوا‎ 
ما يمستوجبون به نار ذلا يذو بعبادة غيرهمء مع يُْضِهم ومعاداتهم لهم...‎ 
الفرى الثاني: أن الأوتان مهار عر كاله ولا ناطقة» فإذا خحصبّت بها جهنم إهانة لها‎ 
ولعابديهاء لم يكن في ذلك [عذابٌ] مَن لاد يستَحِقٌ العذابَ» بخِلان الملاتئكة والمسيح وعُريرِ‎ 
0 تلق اجناة باطقو رعاو تعد ييه اتاذ كان ذلك لقا متكا له‎ 


الجزء -١١/‏ الحزب مم 


و_ 


:إن ال َسَبَقَتَ له ينا السو أوْلتيك عَنَا مَبَعَدُوقَ (43. 


أ إن التوويد لبج شق نف علهنا منذ الأَرّلٍ أنهم من أهل السّعادة 
بدُخولٍ الج مُبعَدوتَ عن جَهَكَمَ يوم القيامقء فلا يَدحُلوتّهاء ولا يَقرَبونَ منهاء 


ار ان ا اا ل زر 
وإن عَبَدَهم تعض المشركينٌ بغير رضاهم واختياره.”" 

كما قال تعالى: #َِلِلَتِينَ أَحْسَنُوا 0 ولا رهق وجوكهم قكر ولا ذه 
ولتِيكَ حصب د هم فيبَا حَديِدُونَ * [يونس: اي ' 


عد و بي تق التو كور 0 


أي : 0 اه وهم في المجَّةَ صَوتَ جهِنّمَ وإحراقها الأجسا؛ 
لبعدهم الشّديد عنها"©. 


- الثَّلتُ: أن مَن عَبَد هؤلاء برّعوه فإنّه لم يَعبُدْهم في الحقيقة؛ فَإنّهم لم يَدْمُوا إلى عبادتهم: 
وإنّما عَبَّد المُشركون الشياطينَ وتوهّموا أنَّ العبادة لهؤلاء؛ فإنّهم عَبَدوا برَعْوِهِم مَن ادّعى أنَّه 
معبودٌ مع الله» وأنّه معه إلهّ وقد برأ اللهُ سبحائّه ملائكته والمسيحٌ وعَزيرًا من ذلكء وإنَّما 
ادّعى ذلك الشّياطينٌ» وهم برّعوهم , يعتقدونَ أنّهم يَرضَونَ بأن يكونوا معبودين مع الله تعالى» 
ولا يرضى بذلك إِلَا الشَّاطينٌ؛ ولهذا قال سبّحائّه وتعالى: 9#ويؤم يرهم + ا جنيع ثم يَعُولُ للْملَيَكةِ 
أَهوْلت يذ كاوا يَعْبدُونَ * دالوأ سبحتك أنت و وَليَّا من دونهم ا سس الم أحكارهم بم 
مُؤْممويَ #6 [سبأً: ١١5 ٠‏ 4]» وقال تعالى: مِإآلَر أَعهَد ليك يب ءَاَمَ آن لا تَعَبُدُوا ألشَيِطنَ #6 [يس: 
((شفاء العليل)) (ص: 735). ويُّنظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ 07/01). 

(١)ينظر:‏ ((تفسير ابن جرير)) ١9 /١7(‏ 5)» ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 7750)» ((تفسير ابن كثير)) 
(232378/5)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (؟١/‏ 585))» ((تفسير السعدي)) (ص: ١‏ 07)» ((تفسير 
ابن عاشور)) »)١08 /١117/(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 5/8 ؟7). 

(0) يَنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)57١ /١57(‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ »)٠١ ١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(7378/5), ((تفسير ابن عاشور)) .)١65/1١1١/(‏ 


الجزء /ا١-‏ الحزب مم 


ع و ك2 اس 20 - 117 3 تر 2 
أى: والمؤمنون فيما تشتهيه انف نعيم الجَنةَ ماكثون, لا يخافون زوالا 
ع عه لفسهم كن داعيم الس 2 ف 


عنه.» ولا انتقالا 0 
آ |[ ما أ صرح سس سر عور م و2 ص َى عرو ممه ل و 
2 لاح يحرنهم الْمَرَعْ لد 9 كر وَبَتَلقّ :2 الْمُكحكة 1 هدذايومكم الزى مكدر 


ا 

.») اجزفن تت خض‎ (١ 

أى :لا يَحِرن المؤمنينَ الفزعٌ الأكبرٌ يوم القيامة عِندَ التّفخ في الصّورِ 
للحجه 00م 

كما قال تعالى: 92 وَيَوْم بُنفَحُ في ألصُور فَمَْعمَن في السَمَواتِ ومن في الْارْضٍ إِلّامَن 


- قال ابن عاشور: (جملة «إلا تسوت يسا 4 بيان لمعنى طإمبْمَدُوتَ 4 أي: معلون 
عنها بُعدًا شَّديدًا بحيث لا يَلمَحُهِم حَرُهاء ولا يرَوٌعهم مَنظوّهاء ولا يسمَعونَ صَوتّهاء والضّوتُ 
يبل إلى السّمع من أَبِعدِ مما يبلْمُ منه المرتيٌ ي. والحسيسٌ: الصّوتٌ الذي يبع الحسسٌ؛ أي : 
الصَّوتَ الذي يُسمَعٌ من بَعيد أي : : لايَقرّبونَ مِنَ امار ولا تَبلعُ أسماعهم أصواتهاء فهم سالموتٌ 
مِنَّ الفرّع من أصواتهاء فلا يقرع أسماعهم ما يؤلِمها). ((تفسير ابن عاشور)) .)١55/1١1/(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ )47١‏ ((تفسير القرطبي)) /١1(‏ 047 ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)07١‏ 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 577)» ((تفسير القرطبي)) 55/١١(‏ 7)» ((تفسير ابن عاشور)) 
.)١65>/11/(‏ 
قال ابن عاشور: (المَرّعٌ: ثفرةٌ الس وانقباضها مما تتوقَعٌ أن يحصّلّ لها مِنَ الألم» وهو قريبٌ 
بواتقي لدعا عرسي اابر سور ا براي أبن 
من ذلك بطمأنةٍ الملائكة إِيّاهمء وذلك مُفادُ قولِه تعالى: يِإوَبَئلفَهَمْ المتوحكة هنذا يؤمكم 
أرى كدثر وَعدُوت * فهؤلاء الذين سبقت لهم الحُسنى هم المرا ين الاستناء في قَوله 
تعالى: 38 وَيَوم يُنْقَحٌ في ألضُور َمَرْحَ مَن في اَلسَّمواتِ وَمَن في الْذَرْضِ إِلَّا من سآ الله فد يكل بوه دانفرين 
[النمل: /4817]). ((تفسير ابن عاشور)) (/ا1١65/1١).‏ 


الجزء -١!/‏ الحزب بم 


أ التفسير المحرر للقرآن الكريم ‏ )250 


7 مرح 


سر مغ رد 2 


و 
سَسَاءَ أله و توه دخْرِينَ #4 [النمل : /اى ]. 


أ ره م 


وقال سبحانه: 38 فوفَهم أَمَهُْسَرَ لِك الوْم ولْقَّهُمْ نصْرَةٌ وَسْرُورًا # [الإنسان: .]١١‏ 
آ آ أ صرح سا سا ره آأ اه 28 2 أ 
#«وكلفَ'هالمليصكة هدذا يَوْمَكم الْزِى مكنكر نوعدوت 
5 ل ل و 5 و و > 1 ,بست 0 2 
أي: ويستقبل الملائكة المؤْمِنِينَ يوم القيامة» فيهنتونهم ويبشرونهم برّحمة 
4 4 . 0 ب 
اللو» وتَيْل كرامته؛ يقولون لهم: هذا اليومم الحاضِرٌ هو اليَومَ الذي كنتم في الذنيا 
توعَدونٌَ أن يُثيتكم الله فيه على قيامكم بطاعته". 


5 00 د أ و 2 عر و 2 2 2 
كما قال تعالى: إن الذي تلوأ ريسا لَه ثم أستهدموأ تَتَوْلَ عليه م الْمَكِهِِكَة 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١57(‏ 577)» ((تفسير القرطبي)) 577/١ ١(‏ 7)» ((تفسير ابن كثير)) 
»)7”8١/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ».)01١‏ ((تفسير ابن عاشور)) ,)١01//11/(‏ ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (5/ 58 75). 
قال الشّنقيطي: (قيل: تستَقيلهم على أبواب الجن بذلك. وقيل: عند الخروج من القبور). ((أضواء 
البيان)) (5/ 5/8 7). 
وممن قال بالقولٍ الأَوَّلٍ: البغوي. والزمخشريء والقرطبي» والنسفيء والخازن. والشوكاني. 
ينظر: ((تفسير البغوي)) (7/ 7719)» ((تفسير الزمخشري)) (1777//7)) ((تفسير القرطبي)) 
(0١‏ (تفسير النسفي)) (7/ 577)» ((تفسير الخازن)) (7/ 44 7)» ((تفسير الشوكاني)) 
//ا٠0).‏ 

وممن قال بنحو هذا القولٍ من السلفي: ابن زيد وابن السائب» ومجاهد. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(17770). ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ .)735١15‏ ((الدر المنثور)) للسيوطي (0/ '187). 
وممن قال بالقولٍ الثاني: مقاتل بن سليمان» والواحديء وابنُ كثير» وجلال الدين المحلي 
والسعدي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 47)» ((الوسيط)) للواحدي ("/ 7807)) 
((تفسير ابن كثير)) (0/ »)378١‏ ((تفسير الجلالين)) (ص: ))47١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 
0١‏ )). 

وممن قال بهذا القولٍ من السلفي: الحسن. ينظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) /١(‏ 59 7). 

قال القنوجي: (ولا مانعَ أنّها تستقبلهم في الحالين). ((تفسير القنوجي)) (07717/5/4. 


الجزء /ا١‏ - الحزب ؟”؟ 


4 رُلامَنَ عَصُوْرٍ نحم * [فصلت: .]77-7١‏ 


0 6 
5 2 1 _- 001 2 ويم دس ىم 


2 بوم تطوى السَسمَاء كط اليَجِلُ إلحكتب كُمَابدَ :. أو١‏ خلق بعيده: وعدا 
3 


لمث رح سام 


3 يوم تطوى السسهاء كط اَليسَجِلُ إلحكنب 44. 
أي: لا يَحرُنهم المَرّعٌ الأكبّرٌ في ذلك اليو الذي تَطوي فيه السّمواتِ كما 
5 و 2 
تطوى الصّحيفة على الكلام المكتوب فيها(". 
كما قال تعالى : هو وَالَْرَضٌ بصا قَبْصحُه بوم الْقَيَمَةَ وَاَلسَمُوت مطويت 


م ان © [الزمر: /ا١‏ ]. 


© من ض ا عه 00 


200 > عه 
1 كما يدانا وَل حَأْقٍ نصِيده: 46. 
ع َه عض _ و 
أي: كما قدَرّنا على إيجاد الخلقٍ أوّل مرةٍ»ء كذلك نقدر على إعادتهم» فنبعثهم 
١‏ 1 / و 00 

٠6 - 7 '‏ اهدي ]| ماع 0 0 را- 

أحياءً من قبورهم'''» ونحشرهم على مثل هيئتهم حين خرجوا من بطونٍ أمهاتهم؛ 

ا عراةٌ غير مختونيت”". 

))47/8 ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (؟7/‎ »)5775376 /١157( ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
((تفسير‎ »)١١5 01١5 /١( ((إعلام الموقعين)) لابن القيم‎ 07517 /١١( ((تفسير القرطبي))‎ 
.)7 54 /5( ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ »)0 ٠1 /7( ابن كثير)) (0/ 207787 ((تفسير الشوكاني))‎ 

(؟) ممن اختار هذا المعنى: الزجاجٌ» والسمعاني» والرسعنيء وابن كثير» والسعدي. يُنظر: ((معاني 
القرآن)) للزجاج ("/ 7 ((تفسير السمعاني)) (7/ ١7‏ 5)) ((تفسير الرسعني)) (5/ ))18١‏ 
((تفسير ابن كثير)) (0/ 7287). ((تفسير السعدي)) (ص: .)67١‏ 

(") ممّن اختار هذا المعنى المذكور: ابن جرير» والواحديء والبغويء والقرطبي» وابن القيم. 
ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ا؟ة). ((الوجيز )) للواحدي (ص: 0 ((تفسير - 


الجزء 1 - الحزب مم 


- البغوي)) (7/ :)77١‏ ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 2277541 ((تحفة المودود بأحكام المولود)) 
حب اليم لقي 0100 

قال ابن جرير: (فالكاف التي في قَولِه ل كما من صلةٍ (نعِيدٌ) تقَدّمت قبلهاء ومعنى الكلام: 
وي العام غراةً حفاة غلا يوم القانة كما دناه ول مرَّةِ في حال خلقناهم في بُطون 
أمّهاتهم. على اختلان من أهلٍ التَأويلٍ في تأويلٍ ذلك. وبالذي قُلّنا في ذلك قال جماعة يمن 
أهل التَأُويلٍ» وبه الخبرٌ عق أسول اللدتعياى اللدفلة وسيل فلذلك اختّرتٌ القَولَ به على 
غيره). ((تفسير ابن جرير)) (571//157). 

وممن قال بهذا القول مِن السلفي: مجاهد, والسُّدَّي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)571//١15(‏ 
((تفسير ابن أبي حاتم)) (4/ 517٠١‏ 7). 

قال ابنُ عاشور: (وظاهِرٌ ما أفاده الكافٌ من التَسْبِيه في قَولِهِ تعالى: ( كابتانة قد كني 
حِيدُه: 4 أنَّ إعادة حَلقٍ الأجسام شبّهت بابتداء حَلقِهاء ووّجهُ الشَّبَهِ هو إمكانٌ كليهماء والقدرةٌ 
نينا وهر لذى يق لهظالقدة بعلن أذ الكنية سبال للقيائلة قن عبر فلك بجوو سل 
عن ابن عبّاسٍ قال: الارئ ررك لصي رلا نا ب ها قاد لكي سرود أ ار 
حَفاةً عراةً غَوْلا 3١‏ كمَبَدأمآ أيَلَ اق قبِيدة. ا كا تكرت 146 الحديتٌ؛ فهذا تفسيرٌ 

لبعضس ما أفاده اتيك وهو ين طريق الّحي ولط لا يأب فجبُ أن يت معقّى للكاف مع 
المعنى الذي دلت عليه بظاهر السّياقٍ). ((تفسير ابن عاشور)) (/11/ 115). 

وقال أيضًا: (قَوله صلّى الله عليه وسلم: «يُحسَّبٌ النَّاسٌ يومَ القيامة حُحفاةٌ عُراةٌ عُوْلَا و9 كَمَادَأنَآ 
وَل اق نِيدُه 1# إِنّما هو تشبية الخَلقٍ الثاني بالْكَلقٍ الأوَّلِ؛ لِدَفع استبعادٍ البَعثِء كمَوله 
تعالن : (١‏ يا لَْلقٍ وبل زفي لبي وَنحَقٍ جر 4 [ق: 65 وقوله: َم الى يدوا 
لْحََقَ ثم بِحِيده وَهُرٌ أَهوت عَبّنَهِ # [الروم: 11]» فذلك مورِدٌ التّشبيهء غير أنَّ التَّشْبِيةَ لَما كان 
صالحًا للحَملٍ على تمام المُشابهة أعلَمَنا الي صلّى الله عليه وسلّم أنَّ ذلك مُرادٌ منهء بأن 
يكونَ التّشبيه بالكَلقٍ الأول شايلًا للتيجيّد من التَّابٍ والتّعالٍ). ((تفسير ابن عاشور)) /١(‏ 40). 
وقال الملا القاري: (قال الطدي رخية الله فإِنّ قلتّ: سياق الآية في إثباتٍ الحشر والنّشر... 
فكيف يُستِشهَدَ بها للمعنى المذكور؟ فلك ذل سياف الآرة وعتار نيا على إثباتِ الحشرء 
وإشارتها على المعنى المر امن الحديث؛ فهو من باب الإدماج. قُلتٌ: الظَاهِبٌ أنَّ الآية بعبارتها 
دل على المعنيَينٍ وإن كان سياقٌ الآية مُختَصًا لأحدهما؛ فإنَّ الجبرةً لحُموم اللّفظٍ لا بخُصوص 
السّبَبِ). ((مرقاة المفاتيح)) (8/ 5 01). ويُنظر: ((شرح المشكاة)) للطيبي -.)75942/١١(‏ 


الجزء -١1!/‏ الحزب م 


ذل 2 


كما قال تعالى : :ل وَلََدَ مَصُمُونا شُوّده كما حلقَتَكم وَل مرق وَيرَكم مَا وهم ووه 


ظُهُورِكُْ # [الأنعام: 45]. 
وعن ابن عَبّاسِ رَضِيَ الله عنهماء عن النْبِيّ صَلَى الله عليه وسلم قال: 


سس 9 7 2 0 5 ع 001 هه ِ 

((إنكم مَحشورون حخفاة عراة غزلا”» ثم قرأ: 95 كمابدأنا أل حَلقٍ حِيده 
ا كا قكيييت» 7))6. 
وَمِدًا عَلِنَنَاإِنَا كا فتحليرت» تيت 46. 


5 5085 و 
د ا اي احاشفعا ما نري 


0-1 


1 و ماه 
وسنفعل ما وعَذّنا به لا محالة0©. 
ذه م ع لس 7 م سس ار 0 جع 
وَلقَدْحكيكاف ازور من بعد لذ أرى الْارْضيرِثُهًا عِبَادىَ الصديحورت (5) 4. 


ع ده دس ع آ آًُ 
أي: ولقَد كنا في جميع الكتب المنَزّلةٍ من السماء”» بعد اللوح المحفوظ 


- وقال البقاعي: :و كما أي : مثل ما جل دنآ * أي: بماعُلِمَ لنا من العَمة ««أولَ ب حَنيٍ * 
أي: تقديرٌ أي تقدير كان؛ تكرّه ليُفِيدَ التفصيل واحدًا واحداء بمعنى: أنَّ كل خَلقٍ جَلَ أو كَل 
سواءً في هذا الحكم. وهو أنَا ِنْحِيدُه. * أي: بتلك العَظمةٍ بعَينِهاء غيرٌ ناسينَ له ولا غافلينَ 
والكاساحر :عفدو قي كان تتقاء لعزا قوت زايط ايع امج زمه وا كات 43 والتداء له 
بعد نحياته» وما كان حيًا فأمَْناه تُحيبه بعد مَوتِه ونعيدٌ منهم من التراب من دناه منه. والبحافي 
أن من أوجد شين لا يَبعُدُ عليه التصَرّفٌ فيه كيفما كان . روى البخاري في التفسير عن ابنٍ عباس 
رَضِيَ الله عنهما قال: اخطب النبن صِلّى اللهُ عليه وسلّم فقال: إِنْكم محشورونّ إلى الله عُراةً 
غلا 2 مدنا وَل على فيد 4 الآية»). ((نظم الدرر)) للبقاعي /١17(‏ /58). 

.)197* /11/( عْوْلا: أي: غير مَخْتونينَ. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم))‎ )١( 

() رواه البخاري (7754) واللفظ لهء ومسلم (5875). 

(3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)57١/١7(‏ ((تفسير الرازي)) (77/ .)١97‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 787 7385). ((نظم الدرر)) للبقاعي .)54٠ /١7(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ,)017١‏ 
(«تفسير ابن عاشور)) .)١0/ /1١1/(‏ 

() ممن اختار القولّ المذكورٌء وهو أن المرادَ بالزبور: جميعٌ الكتّبٍ المتزّلِ من السَّماءِء ولا تخيصٌ - 


الجزء ١7‏ - الحزب م 


- برّبور داود وخده: ابنْ جرير» والرسعني -ونسّبه لأكثر المفسَّرِينَ-» وابنُ القيم» والعليمي» 
والسعديء والشنقيطي. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)575/١7(‏ ((تفسير الرسعني)) 
(381/5))» ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: 794)» ((تفسير العليمي)) (54/ 0405)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: »)07١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 59 ؟). 
وممن قال بهذا القولٍ من السلفي: ابن عباس» وسعيد بنٌ جَبَيْر في رواية عنه» ومجاهدء وابنُ 
زيد. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١17(‏ 4777): ((تفسير ابن الجوزي)) (/ 11 7). 
وقيل: المراد به: زَبورٌ داود. وممّن قال بذلك: ابن جزيء وأبو حيانء والبقاعيء والقاسميء وابن 
عاشور. ينظر: ((تفسير ابن جزي)) (7/ 207١‏ ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 57/7)» ((نظم الدرر)) 
للبقاعي »)54٠ /١17(‏ ((تفسير القاسمي)) (1/ 7577).» ((تفسير ابن عاشور)) .)١77 /١1/(‏ 
وممن قال بهذا القولٍ من السلفي: عامرٌ الشعبي. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 5377). 
قال ابن جزي: : 9 ولقذ كتكاف الرورس َم بَحَدِأَلدّمْ * في الزَّبورٍ هنا قولان؛ أحذهما: أنه 
كتابٌ داو والذّكرٌ هنا على هذا: التّوراة التي أنزل الله على موسى» وما في الزْبورٍ من كر 
الله تعالى. والقَول الثّاني: الودج الك الشي أنزلها اله على جميع الأنباء والذّكز 
على هذا : هو اللُوحٌ المحفوظ أي: كّ كنب الله هذا في الكتاب الذي أَفرِة له بعدما كتبه في اللّوح 
السسقو دحت اندي الاأمور كلها والأوّلَ أرجَح؛ لأنَّ إطلاقَ الرَّبورٍ على كتاب داود أظهَدُ 
وأكترٌ استعمالاء ولأنَّ لبور م فدَلالته على الواحدٍ أرججح من دلاليه على المع ولأن 
النّضّ قد ورد في زبور داوة بأنَّ الأرض يَرثها الصَالحونَ). ((تفسير ابن جزي)) (7/ .)3٠١‏ 
وقال الشوكاني: (الرَبْرُ في الأصل: الكَنْبُ يقال رَبَرْتٌ: أي: كتَبْتٌُ وعلى هذا يَصِحٌ إطلاق الزَّبورٍ 
على التُوراةٍ والإنجيل» وعلى كتابٍ داو المسمّى بالزبور) : ((تفسير الشوكاني)) (608/5). 
)١(‏ ممن اختار أن المراد بالذكر: الوح المحفوظ» على معنى كتبنا ذلك في اللّوح المحفوظٍ : ابن 
جريره وابنٌُ تيميّة» وابنُ القيم» والعُليمي» والسعديء والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(17/ 475)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية 275١1١ /١14(‏ ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: 
9 ((تفسير العليمي)) (5/ 0746 ((تفسير السعدي)) (ص: .)0١‏ ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (719/5). 
وممن قال بهذا القول من السدلتنسعيد بن جَبَيْر في رواية عنه» ومجاهذدء وابنُ زيد. وهو معنى 
ما جاء عن ابن عباس في روايةٍ عنه. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)5777/١5(‏ ((تفسير ابن 
الجوزي)) (7/ 11 7). - 


الجرعء لاا الحزب ؟*”" 


أن الأرض”' ير ها عبادي”") العاملون بطاعتي» الذين قاموا بالمأمورات» واجتتبوا 


- وقيل: الذكبٌ هو التوراة. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (9/ 11 7). 

وممن قال بهذا القولٍ من السلفي: ابن عبّاس في رواية عنه وعامرٌ الشعبيٌ. ينظر: ((تفسير ابن 
جرير)) .)577/1١5(‏ 

)١(‏ قيل: المرادٌ بالأرض هنا: الجنة. وممن قال بذلك: ابنُ جريرء والبغوي, والقرطبيء والخازن. 
والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١57(‏ 575)» ((تفسير البغوي)) (/ 7١‏ 7)» ((تفسير 
القرطبي)) /١١(‏ 59 7): ((تفسير الخازن)) (7/ 57 7) ((تفسير السعدي)) (ص: ,)01١‏ 
وهذا القول نسّبه الرسعني للجمهور. ينظر: ((تفسير الرسعني)) (5/ .)581١‏ 

وممن قال بهذا القولٍ من السلفي: ابن عباس في رواية عنه» وسعيد بن جْبِيرء وأبو العالية 
ومجاهدٌء وابنُ زيدء والشعبينٌ» وأبو صالح» والسدى: والربيحٌ بن أنس» والتووى:: تبقل: 
((تفسير ابن جري 2060710 ((تقصير ابن كيرا 07 6. 

وككل #الهراد نهاة أرعن الدقاة وممن ربجّح ذلك: الرَّجَاج وابن جُرَيء وابن القيم. يُنظر: 
((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (7/ ١1/‏ 5)» ((تفسير ابن جزي)) (7/ 2071 ((شفاء العليل)) 
لابن القيم (ص: 79). 

وممن قال بهذا القولٍ من السلفي: ابن عباس في روايةٍ عنه. ينظر: ((تفسير ابن الجوزي)) 
35107/5). ْ 

وممن جمع بين المعنيينٍ» وذهب إلى عموم الأرض في الدنيا والآخرة: ابن كثير» والبقاعي. 
يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (0/ 84" ((نظم الدرر)) للبقاعي (15/ 441). 

قال البقاعي: (3 أَرك الْأَرّضَ #* أي: جنسّها الشامل لبقاع أرضي الدّنيا كلهاء ولأرض المحشر 
والجنةٍ وغير ذلك مما يعلمّه الله). ((نظم الدرر)) .)5931/1١7(‏ 

وقيْل المراد يهاه الآأرهن.المقدسة: :ومن قال:بهذا القول من السليه أبن السانت. يتظل:: 
((«تفسير ابن الجوزي)) (//11 7). 

(9) قزل المراذ بيج آكة تيمر صاى للد عليدومل» وسمرج كال يذلاك "ابن نوي ووالكا ون وار 
القيم» والعليمي. ينظر: ((تفسير ابن جزي)) (7/ 077١‏ ((تفسير الخازن)) (7/ 57 7). ((شفاء 
العليل)) لابن القيم (ص: 79). (( تفسير العليمي)) (5/ 796). 

ونسّب القرطبىٌ هذا القول إلى أكثر المفسّرينَ. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 54 7). 

وممن قال بهذا القولٍ من السلفي: ابن عباس. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ /877)» ((تفسير 
ابن الجوزي)) (7// .)7١14‏ 3 


الجرء /ا١-‏ الحزب ”*؟ 


وقال سبحانه جك 11 الْوْردونَ  *‏ 
[المؤمنون: .]١١٠٠١‏ 


لاحت 7ج ماه روه 


وقال عر وجل : ل وَعَد اموأ سالط لحت لهم في الْرضٍ 
كم تنك المكين مني ل تا 1 دن ل سي 


ا لل ل 2 


بد حَوْفِهّ أمنا يَمْبْدُويَق لا تررك فى وسوس 
لصون * وََِيِمُوأ الصّلَوءَ وَاثوا ركه ولِيُوأ ليسول لََلَّحكُمَ يُمْنَ 6 [النور : 


ص ع لد ل دل 


- قال ابن جزي: («إأت الأرضبرِثُها عِبادى التسيخيت * الأرة ض هنا على الوطلاق في 
مشارق الأرض ومغاربها... والعباد الصالحون: أمّة ع يان و وان الله شاي اله اه ففي 
الآية ثناةٌ عليهمء وإخبارٌ بظهورٍ غيب مصداقه في الوجود؛ إذ فتّح الله لهذه الأمة مشارق 
الأرضٍ ومغاربها). ((تفسير ابن جزي)) (7/ ١‏ 7). 

وقيل: المرادٌ بهم : بنو إسرائيل. يُنظر: ((تفسير الرسعني)) (4/ 5/17). 

قال البيضاوي (لِنهَا ساق الور # يعني عامّة المؤمنينَ أو الذين كانوائ يُستضعفون 
مشارق الأرض ومغاربهاء أو أمَة ةمسد صلى الله عليه وسلم) ل ا 
قال السعدي: (يحتمل أنَّ المرادٌ: الاستخلافٌ في الأرضيء وأنَّ الصالحين يمكنٌ الله لهم في 
الأرض» وبُوليهم عليها؛ كقوله تعالى: :3 وعد مهأ َذِينَ اموأ تك ويلوأ آلضَبِحَدتٍ لسَسَخْلِفتَهرَ في 
رض حكما سلف الدرت من َيْلِهِمَ 4 الآية). ((تفسير السعدي)) (ص: .)57١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 575» /5777)» ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 0759 ((مجموع 
الفتاوى)) لابن تيمية »)5١١/14(‏ ((أحكام أهل الذمة)) لابن القيم /١(‏ 044)» ((شفاء 
العليل)) لابن القيم (ص: 09» ((تفسير ابن كثير)) (0/ 784)» ((تفسير السعدي)) (ص: 
١‏ ((تفسير ابن عاشور)) »)١77 /١1/(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 27559 .)756٠١‏ 


الجزء ١1‏ - الحزب م 


قل جار وا : كاك ب لز حدقا وعد وَاوَوئا امرض ا 
4 نَم فَنِعَم جر اَلْعَنِمِلِينَ * [الزمر: 5 1]. 

وقال سُبحانه وتعالى: 2 وَيَنَكَ للَْنَهُ أل أور لتدرهانما فر كارك 4[الزخرف: 
]. 

سن و َه َه 2 

وعن ثوبان رَضِيَ الله عنه» قال: قال رَسول الله صَلى الله عليه وسلم: ((إن 
> 3 1 | 5 ًُ - 000 6 و و 
الله رّوى”" لي الأرضء فرأيتٌ مَشارقها ومَغارِيّهاء وإِنّ أمّتي سيّبلغ مُلكها ما 
زُوِيّ لي منها))2". 

الفوائدٌ التربوية: 

في قوله تعالى: و يه شد الخ أت ايها عِبََادِى 
ا ع 

َ 7 5 - َه 7 0 ع الى‎ ١ 
المسلمون مِن التصارّى؛ لأنهم أهل الحق. وعلى هذا فاليهودٌ الآن لا حقٌ لهم‎ 
في فلسطينٌَ ولاغيرها من أرضي الله» ليس لهم حق في الأرض أبدًا -لا هم‎ 
ولا أي كافر-؛ لأنّ الأرض إِنَّما يستحقها عبادٌ الله الصالحونَ -وذلك على قول‎ 
في تفسير الآية-» لكن إن صلم المسلمون ورجّعوا إلى دينهم الحقيقىٌ -الذي‎ 

3 20 0 -300 سس ع اس 
ل ا ا 
تعالى: 5-5 َه أل ءامَموأ مك ولوأ آلصَدِحَدتٍ لسْتَخْلفئَهْرٌ في لض كما 
أسكتخلف لذ اي 0 لكن ما دام لامر وي 
الت حسّبٌ القواعدٍ الشرعيّة والنُصوص لا يستحقون النصرَ؛ لأنّهم 
(0) زَوَى: أي: جَمَعَ. ينظر: ((شرح النووي على مسلم)) (14/ 17). 
(؟) رواه مسلم (5889). 


الجزء لا١-‏ الحرزب ؟ 


22-6 - ْ عوط 
التفسير المحرّر للقرآن الكرييع )) 


لم يقوموا بجهادٍ أنفسهم؛ فكيف يقومون بجهاد غيرهم ليُدخلوه في الإسلام؟ ! 
الآنَ أقيموا الإسلامَ فيما بيتكم؛ أقيموا دينَ الله فيما بيتكم؛ ثم بعد ذلك سوف 
ينصرٌ الله ديئه إذا قَمْثّم به؛ لأنَّ الله لا ينصرٌ فلانًا لأنِّ فلانُ! أو ينصرٌ هذه الطائفة 
لأنّهم عربٌ! أو ينصرٌ هذه الطائفة لأنّهم فُرسٌ! بل ينصرٌ من قام بهذا الديه© 

الفوائدٌ العلميَّةٌ واللطائف: 

#4 في كوه تعالى: لكر َس سَبَكَتَ لَهُم مَنَا الْضَىَ لخدي أوْلَيِكَ عَنبا مْبَمَدُوتَ‎ -١ 

حبجَةَ على المُعمّز لةِ والقدَرية”" . 

؟- قال الله تعالى: « َال سَبَقَتَ هم وكا أننك أويك سنا منمَدوت © 
مَن سَبَقَت له مِنّ اللو الحُسنىء فلا بد أن يَصيرٌَ مُؤمِئا يَِيّاه فمَن لم يكن مِنّ 
المُؤْمنِينَ لم يس له مِنّ الله محُسنى؛ ولكين إذا سَبْقَت للعَبدِ من اللو سايقة 
استعمَله بالعَمَلِ الذي يَصِل به إلى تلك السَابِقة كمّن سَبَق له مِنَ الله أن يُوَلَدَ 
نول قل ند أنايطا أهر أ يُحبلّها؛ فإنَّ الله سُبحائّه قَدّرَ الأسبابٌ والمُسَبّباتِء 
فسَبَق منه هذا وهذاء فمّن ظَنَّ أن أحدًا سَبَق له مِنّ اللو حسنى بلا سَبَبِء فقد 
00 ويا مُيَمّرُ الأسباب والمُسَيّباتِء وهو قد قَدَّرَ فيما مضى هذا 
وهذا". 

- قوله تعالى : وليك عَنها مبَعَدُ عنها مَبَعَدُونَ إن قيل: كيف يُكونون مَبِعَدِينَ عنهاء 
وقد قال تعالى: :9 وَإِن مِسَكْرْ إلا وَاردُهَا *» ووّرودٌها يقتّضي القربّ منها؟ ! 

الجوابٌ: أنَّ معناه: مُبِعَدونَ عن ألّمها وعَماهاء مع وُرودِهم لها. أو معناه: 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: 760). 


.)717 يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصَّاب (؟7/‎ )١( 
.)7557 //( ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )9( 


الجزء ١!‏ - الحزب مم 


مَبعَدونَ عنها بعد ورودهاء بالإنجاء المذكور بعد الوؤرود”" 


- إن قيل: 006 تعالى : 3 يوم تطوى الس كط يَألنَِلٌ الحكنب 14 
مع قَوَلِه 20 لد بشي فَفى لمن هَ خَللِدِينَ فا مَادَامَتٍ السَّمْوتٌ وَاَلاسَض 6 [هود: 
]؟ 


فالجوابٌ من وَحَهِين: 


س2 
ف 


الأوّل: أن طوائِفٌ من العُلَماءٍ قالوا: إِنَّ قَوله: مإمَادَامَتِ لصوت وَالْارَشُ 4 
أزافيها ساء الجدة وارد التيلة كما نت عن لفك على لعل وملم أنه 
قال: ((إذا سألتم الله ]له فاق الوه قر ةوه ف أ على اليد ارط الح 
وسَقفه عَرْشَ الرّحمن))”"» وعلى هذا فلا مُنافاةً بين انطواء هذه السَّماءِ وبقا 
عاد الت بع لنت لقاو زاكر وا عا 1ه ليت اكه اقيق ين 
ان لكات ولو ا يا 

الثاني: أنَّ السّمَواتِ وإن طويّت وكانت كالمُهل» واستحالّت عن صُورَتِهاء 


و زه خم 


ذإد ذلق لا توج مها وما دهاءيل أصلها باقاه تعزيلها مجان إلى بجالة 
كها قال تعالى: و يوم يبدل الارض حير الْارْضٍ وَالسَموات 6“ [إبراهيم: /5]: وإذا 
دلت فإنّهِ لاير ال ما ذائمة وارض رذاتهة والله أعله””. 


ا 0 01 39 َ 


0 - فى قوله تعالى: كَمَابْدَأَمَ د وعدا علِينا | تاها تيت * 
و ع 
دلالة عَقليّة على إمكانيّة إحياء الموتى منه سُبحانّه؛ فإنَّ القاورٌ على ابتداءٍ الْحَلق 
)١(‏ يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 17/4). 


. (7) أخرجه البخاري (71/40) من حديث أبي هريرة. 
69 ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)١١١ 2٠١9 /١5(‏ 


الجزء -١٠/‏ الحزب مم 


سر الي 1 ص 
7 التفسير المحرّر للقرآن الكريء )9 


جلك 


لا جز عن إعادته7) 


004 


7 تون لقان : مادام أَوَلَ أن يُِيدُه. 4 فيه سؤال : م بال كأ * 
مَُكرًا؟ الجوابٌُ: هو كقّولِك: هو أوَّلَ رَجُلٍ جاءنيء تريدٌ أوّلَ الرّجَالِء ولكِنّك 
وكَده ونكؤته؛ لعا 0 فكذلك معنى يِلأوَلَ + حََلْقٍ 4 أي : 
أوَّلَ الخلايق9) . فنكر كت © ليف ين ته وعد انو ةمع :أن كل 
تلتق -جَلٌ أو كَلَ- سواءٌ في هذا الحكم”". 

- في لال : :ل ولد كناف الور من بعد از أك الايْسَ ينها 
كادي المك مور حلم ين أعلام نبو رسول الله صلَى الله عليه وسلّم؛ فإ 
ارال الي -واهلٌ الأرض كلهم كُمَارٌ عدا له ولأصحابه- والمُشركونٌ 
قد أخرجوهم من ديارهم ومساكنهم. وستّتوهم في أطرافٍ الأرض» فأخبَرهم 
تارك ركان لد كا في اند كو الاك اميم ترتون الأرض من الكمار 
ثم كَتَبَ ذلك في الكتّبٍ التي أنرّلّها على رُسُّلِه»» وذلك على أحدٍ الأقوالٍ في 
تفسير الآية. 

8- قال تعالى: لوأك الْارْسَ برها عبادى الصَديحُوت * وفي إطلاق اسم 
الأرض ما يصلحٌ لإرادة أنَّ سلطانَ العالم سيكونٌ بيدِ المسلمينَ ما استقاموا 
على الإيمانٍ والصلاح» وقد صدق الله وعدّه في الحالين وعلى الاحتمالين؛ 
ف آذ الاأر يهن ارس النحتق أو ار بين لديا 
)١(‏ يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (0/ 177). 


.)178 /7( ينظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )١( 
.)5894/١5؟( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )"( 


(5) ينظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: 79). 
(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١57 /١11/(‏ 


الجزء -١!/‏ الحزب مم 


ع 


ساون الك يرس اي 

- قال الله تعالى: اي و0 
عِبَحَادىَ الصكيخُوت #* الكتابة هنا الكتابة القَدريّة يد - التي لا بد أن ا 
الكتابة الشّرعِيّة - التي قد تقَعٌ من بني 51م» وقد لا تَقَعُ - كما في قَولِهِ تعالى: «( كُيِبَ 
كم الْقِسَالُ وهو در لَك (" [البقرة: 17 7]. 

-١‏ في قوله تعالى: و وقد كاف الور بعد بَحَد اذم أرك الْأرْصَيرِثُها 
عتاوى الخو كس سؤال؛ أنه قد يَعترضٌ الذين يأسرُهم الزمانٌ الذي يعيشونَ 
فدم ولا د رض : رهم إلى ما وراءه؛ بأنّ المفسدينَ في الأرض ظاهرونٌ» وهم 
الذية الوا مِن العلم بالكونٍ وسائل تخريب في الأرض» وتمكين للظلمء 

اذ الخو الع القبالد ‏ مكار عله متعم 4 

الجواب: أن ذلك حُكمٌ حقبةٍ من الزمانٍ هي التي نعيشء ولكنَّ الله تعالى 
أخبّر أنَّ المآلّ للصالحينَ -والله أعلمٌ بالمفسدينَ-» وإِنَّ خبرّه صادقء 
لمعن فك ليله مده 

بلاغة الآيات: 

© قوله تعالى: «إ نَأ سمت د لهم ينا ألخدئ وليك عن منِمَدُوتَ‎ -١ 
استغناف ايتداة بي شرع في بان حال المَوْمِنِينَ إثْرَّ شرح حال الكقرقه كدي‎ 
جرَتُ به سُنَّةَ التَزِيلِ من شَفْع الوعْدٍ بالوعيدء وإيراد النََّغيبٍ مع التَّرَهِيبٍ؛‎ 


.)7 17/8 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟5/‎ )١( 
.) ١856 ينظر: ((شرح الأربعين النووية)) لابن عثيمين (ص:‎ )١( 
.)5971 /9( ينظر: ((زهرة التفاسير)) لأبي زهرة‎ )( 


الجزء -١!/‏ الحزب مم 


صر يب كك : م وس 
2 / التفسير المحرر للقرآن الكريم 2 


5 5 2 1 ا 5 7 سل 0 ساح ص 
فالجملة مع ما بعْدَها تفصيل لِمَا أجيل في قوله تعالى: 3# فمن يَعَمَلٌ يرت 
َلصَلِحَنتٍ وهو مَؤْمِنُ فلا كفْرَان لِسَعيع- ونا له كيبوت 44 [الأنبياء: 45]: 
ميا مه 1 ال سن 
كما أن ما قبْلّها من قولِه تعالى: 9 إِيحَكم وما ورج إلخ» تفصيل 
2 0 
لقا شيل ف وله تال : : 35 وكرام عل فَرَمِيَةَ ... لد 
5 1 19 ب 2 27 1 1 < ب 
- قوله: جل ناس سَبَقَتَ لهم ينا آَلْحْنَيَ » ذكَرَ الموصول في تَعريفهم؛ 
لأنّ الموصول للإيماء إلى أن سبّب قوزهم هو سَبْقُ تقدير الهداية لهم". 
000 : مِ«أولتِكَ عَنْا مُبَعَدُوتَ * ذكرٌَ اسم الإشارة؛ لتمييزهم بتلك الحالة 
الحَسَنة وما فيه من مُعنى البعِْ؛ ّيه على أنّهُم أحرياءٌ بمايُذْكَرُ بعْدَ اسم 
الإشارة؛ من أجل ما تَقَدمَ على اسم الإشارة من الأوصاف» وهو 58 
الحسْنى من الله وللإيماءِ إلى رفعة مَنزْلتِهم”". 
-١‏ قوله تعالى : مإ لَايسمَمُوت حَِيسَهَاعَهُم ف مكهت اسه كدو 4 


ا 010 معو حَسسِيسَهَا #بَيانْ لمُعنى 4 مبعدو: ؛ فيدر للثيالةة 
في إنقاذهم منها'*". 

001 : وهم في ما أشكَهت د 00 مُه حَندُو ##بَيان لمُوزهم بالمَطاليب إثر 
نيان نِ خلاصهم ٠‏ من المهالِك والمعاطِب». وتقديم ا 
به وجيء فيه بما يدل على العُموم» وهو بإ ما أَشْجَهَتَ 9 ا نفسهم #» وما 


.)١50 /١1/( ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 47)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١6557/1١1/(‏ 

(") ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 41)» ((تفسير ابن عاشور)) (11/ .)١057‏ 

(5) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) »)5١/5(‏ ((تفسير أبي السعود)) (47/7)» ((تفسير ابن عاشور)) 
.)١65/1١0(‏ 


الجرء /ا١-‏ الحرب *؟ 


يدل على الدّوامء وهو ُو 04" 
-٠‏ قوله تعالى: 38 لا يرهم الْفَرَعْ الاحكبر وَبَلَقَهُمْ التكريحكة هنذا 
َرَفَك ألرى 1 مكنمر وعدوت 4 

00 :3 لا يحزنهم الْفَرَعْ اكير مكبر # بان لِتَجاتِهم من الأفزاع بالكلية 
ِعْدَ بَيانٍ تجاتِهم من النَارِ؛ِ لأنّهم إذا لم يَحْزْنْهِم أكبرُ الأفزاع لا يَحزّْنْهم ما 


غداه بالعوو و 


لو سس مه رو 1 > عر 


- وصيغة يِل وَلَتَلقَهُمْ #4 تُشعد كن انك وهو تكلت تبثو واسسوواد 
00 : 9# هنذا يَوْمَكُم #6 فيه إيجاز بالحَذني» تقديرُه: قائلِينَ: هذا اليوم 
4 05 
يَومكم : 
0 والاقارة في قوله: وهنا و 7 1 زَى كدر لحرت عبار إشارة 


القريب 58هدذا #؛ لَعبِينِ اليوم وتمييزه أنه اليوم العاف ضاف (يوم) 
إلى ضَميرٍ الْمُخاطَبِينَ؛ لإفادة اختصاصه بهم, وككونٍ 9 حاصلة فبه©» 


4- قوله تعالى: 8و يوم تطوى السسما: على لينل للحكيب كما بدأنَا وَل 
حَأقٍ يده وعدا علنا إن كا فعييرت. تتعليت> * 


)١(‏ ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)5١‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ /41)) ((تفسير ابن عاشور)) 
(/؟1١/65١).‏ 

(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ /81). 

(*) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١01/ /١1/(‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) »)2١/5(‏ ((تفسير أبي السعود)) (7/ 437)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(/11/لاه١).‏ 

(6) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا١/ .)١601/‏ 


الجزء ١!‏ - الحزب مم 


ل : يم على التصداء كن الل طش إلحكيب كَمابْدَأَنَآ وَل حا 
يله /4 1 قَصِدَ منها إعادة 0 التعث» والاستدلال على وقوعه 


وإفكانهة انعلا لإحالةٍ المُشركين رقو عن وفك رت نَظمُ الجملةٍ على 


ف عه 


التتقديم والتأخير لأغراض بَلِيعْةِء واقر الشهاة: عية لخاد كمايدانا وَل 
حَلِقَ يوم طون السّماء ل الجعل للكتاب وغدًا علينا؛ فول النَظمء 
فقَدّمَ الظرف بادِىَ ؤي بَذْءِ؛ِ للتَّشُويقٍ إلى مُتعلقه. وَلِما في الجُملةٍ التي 
ضيف إليها الظرفٌ ين العّرابة والطباق؛ إذ جُعِلَ ابتداءٌ حَلْقٍ جَدِيدٍ -وهو 

م ع وس نام ع 0 © اس ل 2 ار سه سس مهسيس 
الل لبْث- مُوَقنًا بِوَقتِ تقض حَلقٍ قديم» وهو طيٌّ السّماء وقدم 38 كمابدأنا 


21 2 َه 
وَل تأت 4 - وهو حال ين الضّميرِ المنصوب في ليده 4-؟ للتّعجيلٍ 
بإيرادِ الدَّلِيلٍ قبْلَ الدّعوى؛ لِيَسَمكُنَ في النَمْسِ فَضْلَ تَمكن» وكلٌّ ذلك وُجوةٌ 


و 


له 


للاهتمام بتحقيقٍ وُقوع البَعْثِْء وعُقَبَ ذلك بما يُقِيدٌ تَحقَقّ حصول البَعْثِ 
من كونِه وَعُذَا على الله بِتَضمينٍ الوعْدٍ معنى الإيجابء فَعُدَيَ بِحَرْفٍ 
(على) في قوله تعالى: «إوَيِدًا علِيِنَآ 4 لي 

- قوله: «( يم تلوى اليس كن اليلٍ كشب 4 تشبية ِطَيّ السّماء 
بطي الكاتّب للصَّحيفةِ عندٌ انتهاء كتابَتها. وتتعريف ليجل * وتَعريف 
(الكتاب) تَعرِيفٌ الجِنْس؛ فاستوى في المُعرَّفٍ الإفرادٌ والجَمْعٌ؛ فأمًا قراءة 


2 


(الكتب) بِصِيعَةِ الجَمْءع" مع كون (السّجل) مَمْرَدَّاء ففيها حَسْنُ التَمْْنِ 


.)١86/8 01 ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا١/ لا1ه‎ )١( 
(؟) قرأ يها حمزة والكسائيٌء وحفص. ينظر: ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص:‎ 
.)5177 /1/( ((تفسير أبي حيان))‎ ١ 


الجزء /ا١-‏ الحرزب *؟ 


2 سورةٌ الأنبياء - الآيات (10-001) )6 


بِالْتَضادء ا قراءة (الكتاب) بصيغة ة الإفراد7", ففيها محسن مراعاة النُظير 
فى || 2 200 

- قوله: :9 كمَابدَأَم أوَلّ كلق بيده # 7 ل للإعادة بالإبداء ء في تناول 
النقؤة لهماغل الكو 

- وجملة <ز إن كا كت 6 مُوكَدة بحَرْفٍ وكيد (إن لتتزيلٍ المُخاطبينَ 
مَنزِلة مَن يُنكِرٌ قدرةً الله؛ أنه لما بغت بلة نَع إعادة الأجسام بغ 
قنائهاء فقدٌ لَزِمَهم إحالتهم ذلك في جانب قدرة الله. وفي ذكْرٍ فِعلٍ الكون 


ع 2 ل م كي اك : 
:2 كا 4 إفادة أن قدرتّه قد تَحقَّقَّت بما دل عليه دليل قوله: :9 كَمَابدَأمَ 
ا ع 
وَل اق نَصِيده, 1794. 


)١(‏ قرأ بها الباقون. يُنظر: ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص: »)30١‏ ((تفسير أبي 
حيان)) (/ا/ 7/ا5). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١59 /١١/(‏ 

(©) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ /177)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 57)» ((تفسير أبي حيان)) 
(0/ 8777)» ((تفسير أبي السعود)) (7/ 88)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١59 /١11/(‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١85/ /١١/(‏ 


الجزء /ا١-‏ الحزب *؟ 


3 - : د 
التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


6 


الايات )١1١2-1-3(‏ 
© إِنَّفِ عَذدَالَبَكَعًا لََوَمِ لي موي لت د 
كما فك نك كنا الوك رن رو 21 ا شه تيئيته © كدق 
تقل حك عن سوا 9 ِ- كد بَعِيدٌ مَاوُعَدُوت 5 يس 
الجَهَرَ ص الْقَولٍ وَيَمْكَمْ ماتَحكتُموت 20 وَإِنْ أدرى لعَلَهه فكْنَهُ لَك وَمَكمْ إل 
حِنٍ 001 قال رد كم بل 5 يهاز الشسكتان عل ما ا 
غريبُ الكلمات: 


ار ار ا 


اه أع: لفان قال في هذا الشيء عبان وقلع وال ع ا 
والبُلوغ والبلاغ: الانتهاء إلى أقصّى المقصدٍ والمنتهى» وربما يعبّرٌ به عن 
المشارفة عليه» وإن لم ينته إليه» وأصلّ (بلغ): هو الوصول إلى الشَّىءِ". 

ال ا أي : على استواء في ل كعياسم 


“571 4: أي : باقر 0 وأصل (أذن): 51 على الله 
والإعلام”". 


20 عر ع 2 -ه 0 5 و 5 7 5 
تصِفُوْنَ #: أي: تكذبون وتقولون» والوضف: ذكرٌ الشيء بحليته ونغْته 


)١(‏ يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس 0١ /١(‏ 7)»((الوسيط)) للواحدي (7/ 5 75). ((المفردات)) 
للراغب (ص: 5 .)١5‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 3067). 

))١١7 /"( ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7894)»: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
7/ا1).‎ /١1/( ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 757)» ((تفسير ابن عاشور))‎ 

(") ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 3589)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 594)) 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 5لاء /ا/7)» ((تذكرة الآريب)) لابن الجوزي (ص: 57 ؟7). 


الجزء 1- الحزب مم 


وأَصْلٌّ (وصف): تشليةٌ الشّيو. 
المعنى الإجمالي: 
يول الله تعالى.: لاقي سلا القراع تكقاية إترع ايفين اللابها شرّعه لهم 


ورَضِيّه منهم. كلكوة يفي الرصوة إلى يتنهم من خين الذننا والآخرة. وما 
أزمناك هنا هيات إل نه لجَمِيع الَلق. 

قل : إِنّما يُوحَى إلىّ أن إلهّكم الذي يس مكحن العادة تغيو ةوالع شيف لفن 
راداي لمر لد ا دي 

فإن أعرّضٌ هؤلاء عن الإسلام قل لهم -يا مُحمّدٌ-: أعلْمْتّكم ببراءتي 
منكم وبراءتكم مِنيء وأنّه لاصلح بيئّنا ولا سلم» فاستوّينا جميعُنا في العلم 
بذلكء ولسْتٌ أدري أقريبٌ ما وعَدَكم الله به من العَذابء أم هو بَعيدٌ. إن الله 
يَعلمٌ ما تَجِهَّرونَ به من أقوالكمء وما تكتّموته في سَرائِ رٍكم» وسيّحاسبكم عليه 
ولَسْتٌ أدري لعَل تأخيرٌ العذاب الذي استغجلتّموه استدراجٌ لكم وابتلامٌ 
فتزدادٌ سَيّتاتكم. وتتمَتَّعونَ قليلا في حياتكم إلى وَقتٍ مُعَيّنِء ثم يأتيكم العَذابٌ. 

قال الي ضَلى الله عليه وسلء :وت افصل يتنا ورين فووا المكدييق بالقضاء 
لخن يان تتكري عايهم وتخدلهم, وزيا الرجمن»” نَستَعينٌَ به على ما تَصِفوته 
ديا لكك من الشركِ والتّكذيبء والافتراء 7 عليه وعلى رَسوله. 

تفسيز الآيات: 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 55 5): ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ .)١١0‏ ((تفسير 
السمعاني)) / 65) (المفردات)) للراغب (ص: *'/ام)» ((الكليات)) للكفوي (ص: .)١5948‏ 


الجزء /10- الحزب 7 


مُناسبة الآية لما قبلها: 
ما كان ما ذكرٌ في هذه السّورةٍ من الحِكم والدَّلائلٍ والقَصّصٍء واعِظا شا ف 
حكيماء ومُرشِدًا هاديًا عَليمًاءٍ قال واصلا بما تقَدَّم؛ إشارة إلى أنه نتيجئٌه): 


١ 


8 إِنَّف هنذا لبَلَدعًا لَعَوَرِ حيديت (4)3. 
9 إنَّ في هذا القرآن الذي ان تامضلى 2 حصان اللطله ويل 0 
ا به في الوصول لعن بعيتّهم من خير الدّنيا والآخرة© قوم 


3 


.)00/8/1١7( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(؟) ممن اخختار أنَّ الإشارة في قوله: :3 إنَّ ف هَددًا ‏ تعودٌ إلى القرآن الكريم: ابن جرير وابنٌ 
كثير» والسعديء والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)577/١157(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(/ 86)» ((تفسير السعدي)) (ص: 077)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ .)169٠‏ 
وقيل: المرادٌ: ما جرّى ذكرّه في هذه السورة مِن الوّعظٍ وغيره. وممن قال بذلك: القرطبي» 
والبيضاوي. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 59 7)» ((تفسير البيضاوي)) (57/5). 
وقيل: المراد: ما ذُكِرَ في الآيةٍ السَابَِةٍ من الوَعدِ الموعودٍ به في الرَّبورٍ ين أنَّ الأرضٌ يَرئها 
عبادٌ الله الصَالِْحونَ. وممن قال بذلك: ابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١515 /١11/(‏ 

(”) ممن اتا أنَّ المرادّ بقوله: ألما الكفايةٌ» واقتصر عليها: الرسعني؛ والعليميء والشوكاني» 
والقاسمي. ينظر: ((تفسير الرسعني)) ‏ (5/ 547)» ((تفسير العليمي)) (5/ 0)) ((تفسير 
الشوكاني)) (7/ ٠8‏ 5)» ((تفسير القاسمي)) (1777/1). 
وفك الواخدئ وابن نّْ الجوزي البلاغ بأنه الكقا: لكنيجا قالا: (والمعنى: أنَّ من اتبَع القرآن 
وعمل به. كان القرآن بلاغه إلى الجنّة). ينظر: ((الوسيط)) للواحدي (6/ 5 755)» ((تفسير ابن 
الجوزي)) (7/ .)73١17‏ ويُنظر أيضًا: ((تفسير الرسعني)) (5/ 585). 
وممن اختار أنَّ المرادٌ بقوله: ابَلحًا * أي: إلى رضوان اللهء أي: سبيًا يبلغهم إلى رضوانه 
ويتبلغون به في الوصولٍ إلى دارٍ كرامته» وإلى ما يرجون من الثواب. ممن اختار ذلك في 
الجملةٍ: مقائل بن سليمان» وابنُ جريرء والسمرقنديء والسمعاني» والبغوي. والسعدي. 
ينظر: ((تفسير: مقاتل بن سليمان)) (91//7)» ((تفسير ابن: جرير)) »)5717/1١7(‏ ((تفسير 
السمرقندي)) (7/ 50 5)» ((تفسير” السمعاني)) (7/ "5377)) ((تفسير البغوي)) (7/ ))727.١‏ - 


الجزء !1 - الحزب م 


دَيدَنْهِم وشَأنهِم القيام بعبادة الله بما 0 . 
9 وَمَا أَرُسَلْتدلَكتَ ها 7 سَأَنَلك | لارحمة لِلْعتلَمِيَ - ميت (3]) 6. 
أف وها | ركنا لقسيا سند ل رَحمةً ليجميع الخَلقَ". 


عن أبي هُريرةَرَضِيَ الله عنه. قال: ((قيل: يا رَسول اللهء ادع على المُشْركينَّ» 


- ((تفسير السعدي)) (ص: 6077). 
وممن جمّع بِينَ القولين السابقين» فاختار في الجملةٍ أن المرادٌ بقوله: م9 لبكدعًا 4 أي: أنَّ فيه 
الكفاية للعابدينَ» وما يبلغونٌ به بُغيتَهم من خير الدّنيا والآخرة: لي ل لحان 
والشنقيطي. ينظر: .((تفسير الرازي)) (717/ »)١947‏ ((تفسير النسفي)) (7/ 477)» ((تفسير 
أبي حيان)) (/ا/ 5177). ((أضواء البيان») للشنقيطي (5/ .)76١‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)5737/١7(‏ ((تفسير الماوردي)) (7/ 51/5)» ((تفسير البيضاوي)) 
(57/5)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 7805)» ((تفسير السعدي)) (ص: 077). ((أضواء البيئان)) 
للشنقيطي (5/ .)756٠‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 479: »)55١‏ ((تفسير الماتريدي)) (1/ 7/5)» ((تفسير 
الرازي)) (717/ »)١91“‏ ((تفسير ابن جزي)) (7/ ١‏ 7)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ 1*/15)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 077). 
قال ابن جرير: : (أولى العراير فى ولاكه بالصوابن القول الذي روي عن ابنِ عباسٍ» وهو أن الله 
أرسّل نبي محمدًا صلّى الله عليه وسلّم رحمةٌ لجميع العالّم؛ مؤمنهم » وكافرهم) تيميو اين 
جرير)) .)551١/١57(‏ 
وقال مقاتل بن سليمان: («إرَبَمَة حلي 4 يعنى: الجن والإنسّ). ((تفسير مقاتل بن سليمان)) 
(*/ /اة). 0 
وقال ابن جزي: (المعن. م أن الله د جه بعالم بإ زسنان #يونااية و شان الله علية و اله 
ول لأنّه جاءهم بالسّعادةٍ الكبرىء والنّجاةٍ من الشّقاوة العظمى؛ ونالوا على يديه الخيراتٍ 
الكثيرة في الآخرة والأولى. وعلكيي يده الكيالة وهداهم بعد الضَّلالةِ) . ((تفسير ابن جزي)) 
(؟/١31).‏ 
قال ابن عاشور: (وتفصيل ذلك يظهَرٌُ في مَظِهَرِين: الأوّلَ: تَكَلق مداو لق ]ار كك باق لوف 
والثاني: إنجاطة لتجمة عضا ريف شود يعته). ((تفسين ابن عاشبور)),(/1١/7177١).‏ 


الجزء 17 - الحزب م 


د 
©الإرالتفضير المحرّر للقرآن الكريع > لتفسير المحرّر للقرآن ( التفسير المحرّر للقرآن الكريم » 0 


5 50-0 5 8ل “ابر 7 
بعث لعّاناء وإنما بعثت رَحمة))20 . 


4 0 
ع‎ _ 
١ 


0 
3 
3 
6 


« قل كاوج إك أكمآإكمْحكت إلهُ ود مَهَل شر نيشت 400. 

مُناسَبة الآية لما قبلها: 

لما قال تعالى: 98 وم أَرَسَلَك إلا رَمَةَ حلم 4؛ بَيّن سبحاته أنَّ أصل 
تلك التحمة هو التوحيد واليراءة وين الشر 1 , 

وأيضًا بعد أن أورَدٌ سُبحاتّه الحجَج والبراهينَ» لإقناع الكافوي يآن ونال 
الرَسولٍ َو حتى لم يقَ فى القّوسٍ مر" وبلغ الغاية التي ليس بَعدّهاغا غايةٌ 
وبيّنَ أنَّ هذا الرََسولَ رَحمةٌ للعالّمِينَه وهداية للنَّاسِ أجمعينَ» وأنَّ مَن اتّبعه 
سين الأعامروكى تاق عت عر وسان قن طوية الغرانةوالعنافك اردق 
ذلك ما يكونُ إعذارًا وإنذارًا فى مُجَامَدتِهمء والإقدام على مُناوَأَتِهمء بعد أن 
اخقه ا لجل وض قف يد القت ز ,نوك تعتهم الآراك والذا ره كما وائق عوانهية 
ولحجوا فى عنادهم» وأصبّحَ مِنَّ العسير إقناعهم وهدايتهم» 

وأيضًا إن الله تعالى عمَّب الوَصفّ الجامِعَ لرسالةٍ مُحمَّدِ صلّى الله عليه 
وسلّم ين حيثٌ ما لها من الأثرِ في أحوال الب صف جايع لأصلي التّعوة 
الإسلاميّة في ذاتهاء الواجب على كل مسب ع لها وهو الإيمان داك اتلد 
بعالك وو يال الهكاف ا سسواءة ل الك الخو بين الم وم وللاهيما 
بذلك صَدَرَت جملته بالأمر بأن يقول لهم لاستتصغاء أسماعهو”: 


)١(‏ رواه مسلم(5099). 

.)5 9 /7( يُنظر: ((تفسير الشوكاني))‎ )١( 

() المِتْرّع: السَّهمُ. ينظر: ((الصحاح)) للجوهري (”7/ .)١789‏ 
(:) ينظر: ((تفسير المراغي)) /١11/(‏ 79). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا١/ .)17١‏ 


الجزء ١1/‏ - الحزب م 


١غ‏ إتتاوك رلك أتنآاكفسط ركش وس ة تمذ لش شنيضت 49 
أقذاتن حي تك الشركة : 101 
واحِدٌ لا شّريك له في العبادة» فهل أنتم مُسِتَسلِمونَ لِتَوحيدٍ الله مُنقادونَ 


لطاعتِه وعِبادته وَحَدَه بعد هذا البَيانِ20؟ 


وح ساسا هر 


:« ين لاقل ءَ/دندْحكُم عل سَوَاو وَإن در قريب أَم بَصِيد نَاوْعدُوت (3) 4. 


-_ه _ 


يغ آ تآ ره 11 


:3 فَإن ولوأ فل َادْنشحكم عل سَوَآو 4. 
أي: فإِنْ أعرّض النَّاسٌ عن الإسلام, فقَلُ لهم -يا مُحمَّدُ: أعلْمْيكم ببّراءتي 


منكم وبراءتكم مِنّْيء وأنّه لاصّلحَ بيّناء ولا سِلْمَء فاستوّينا جميعنا في العلم 


بذلك”) 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 5١ /١7(‏ 5)» ((تفسير القرطبي)) »)70٠ /١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(88/6")» ((تفسير السعدي)) (ص: 077)» ((تفسير ابن عاشور)) .)1١177 /١1/(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7589).» ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 57 5)» ((تفسير 
القرطبي)) :)70٠ /١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ /78). 
ممن اختار المعنى المذكور: ابن قُتَيْبةَ وابن جريرء والبغويء والرسعنيء. والقرطبيء وابن 
كثير» والشوكاني» والشنقيطي. يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7589)» ((تفسير ابن 
جرير)) /١17(‏ 57 5)» ((تفسير البغوي)) (7/ »0377١‏ ((تفسير الرسعني)) (5/ 1/5)» ((تفسير 
القرطبي)) :)705٠ /١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ /078: ((تفسير الشوكاني)) (7/ 504), 
((أضواء البيان») للشنقيطي (5/ .)751١‏ 
وقيل: المعنى: أعلمتكم بما يُوحَى إلىّ؛ لتستووا في الإيمانٍ به. وممن اختاره: الزْجاج. ينظر: 
((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (7/ ١8‏ 5). 
قال ابن جزي: (أعلمتّكم بالحقّ على استواءٍ في الإعلام» وتبليغ إلى جميعكم لم يختصٌ به 
والعل وون4-1)::( (اتفسيد ابن جزي)) (71/7). ْ ْ 
وقال ابن عطية: (معناه: عفتكم بنذارتي» وأردتٌ أن تُشاركوني في معرفة ما عندي , مِنّ الخوفٍ 
عليكم مِنّ الله تعالى). ((تفسير ابن عطية)) (5/ .)٠١7‏ 2 


الجزء 17 - الحزب م 


يك 2 5 5 ش ش 0-0 
7 ِ النفسير المحرر للقرآن الكريم 6 


سج عم ر ع2 تي ع سا بر يي برلير 
لون درك أقريب أم بع ما عدوت 46 


أي: وما أدري أقريبٌ رَمَنْ وقوع ما وعَدّكم الله به من العَذابء أم هو بَعيدٌ0©؟ 

تيمك اْجَهرَم ب انَل وبمك مَاتَكَفت (4)5. 

أي: لكنّ عَذابكم واقعٌ لا مَحالة؛ لأنَّ الله يَعلَمُ ما يَجِهّرُ به عِبادُه من أقوالهم» 
ويَعلمُ ما تُخفوتّه -أيّها المُشركونَ- وسيّجازيكم على ذلك عاجلا أو آجلا”". 

كما قال تعالى: 9 وله بعلم فا تدون وما ككسهون 6* [المائدة: 84 . 


لِيَرَّوَلَخْقَ # [طه: 07]. 


وقال سبحائّه: 32 وَإِن جَحْهَرَ بلول نه حلم 
- وقال السعدي: (98 فَفَلءَادَندكُمْ # أي: أعلمتكم بالعقوبة 9# عل سَوَآءِ # أي: علمي وعلمُكم 
بذلك مستوء فلا تقولوا جإذا ارركم العنات» ما جاءنا يمن بشير ولا نذير» بل الآنَ المنتوائ 
علمي وعلمُكم, لما أندّرتُكم؛ وحدَّْئكم: وأعلمتكم بمآل الكفرء ولم أكتُمْ عنكم شيًا). 
((تفسير السعدي)) (ص: 077). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 57 5)» ((تفسير القرطبي)) »)370٠ /١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(88/6)» ((تفسير السعدي)) (ص: 077)» ((تفسير ابن عاشور)) /١17/(‏ 17/5). 
قال البقاعي: (... فقال: يِإوَإِنَ # أي: وما مِإأدْرِ أقرِيبٌ # جدًّا بحيث يكونٌ قريْه على ما 
تتعارفوته 9 أم بَحِيدُ مَاوْعَدُوت # من عذاب الله في الذّنيا بأيدي المُسلِمينَ أو بغيره» أو في 
الآخرة» مع العلم بأنّه كائِنٌ لا محالة زائه ارد أنارلكة كح اعرهن عن الله لذن والقها: 
((نظم الدرر)) (15/ 0117). 
وقال ابن عاشور: (قوله: مِلوَإنَ در أرب أم بَعِيدُ نَاوُمَدُوت + يَسْمَلُ كَلَّ ما يُوعَدونّه من 
عقاب في الدّنيا والآخرة» إن عاشُوا أو ماتوا». (تفسير ابن عاشور)) (17/ 175). 

(١)ينظر:‏ ((تفسيرابن جرير)) /١7(‏ 57 5)» ((تفسير القرطبي)) »)2376٠ /١١(‏ ((تفسير البيضاوي)) 
(5/ 25 ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ 0178017)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (4/ 797). 
قال البيضاوي: (مَإإِنَّهيمْكمْالْجَهَرَ م الْقَولٍِ # ما تجاهرونٌ به من الطعن في الإسلام. مِووَيْعَم ما 
يكَسمُوت # مِنَ الإحَن والأحقاد للمُسلِمِينَ» فيُجازيكم عليه). ((تفسير البيضاوي)) (5/ 17). 


الجزء ١7‏ - الحزب م 


.] ١1 


وَإِنَ درف لعَلَه فَِنَةُ فثكنة 


متَع إِلَ حِنٍ (00) 46. 


أي: قل -يا مُحمَّدٌ- لهم: فإِنْ تأخَرَ عذابكم» فما أدري سَبَبَ ذلك وحِكمَتّه 
لكنْ لعَلّه( فِتنةٌ لكم, فتزدادٌ سَيتائكم, وتتمَتّعونَ قَليلُا في حياتكم إلى وَقتٍ 
مَعَيّنِ ثم يأتيكم العَذاب”". 

اللي ل يحسَبن الدِبنَ كفَروأ أنما على طحم حير انيج إِنَمَا مَل طم 
ليرّدادوا إهْما وَكَنْ عَدَ ذَابُ مهِينٌ # [آل عمران: 17/8 ]. 


ص ح ل بن ”سس وله 


:3 قل ري ]+ ع رتلا ربت انتداق ع1 تَصِمُونَ (005 46. 

(دي كعك يكلقّ» 

القراءاتٌ ذات الأثر في التفسير: 

-١‏ قراءة بدو علق اله حر ون الله تقال عن اا الله 
5 علمودك أنه قال: عو رت حك يللي 4" . 


)١(‏ ممن اخحتار أن الهاء في مإ لَعَلَهُ # ترجعٌ إلى تأخير العذاب عنهم: ابن جرير» والبغوي» والرسعني» 
وابن جزيء والعليمي. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 57 5)» ((تفسير البغوي)) (9/ 371١‏ 7)) 
((تفسير الرسعني)) (5/ 587)» ((تفسير ابن جزي)) (7/ ١‏ 7)» ((تفسير العليمي») (/ 0791 
وقيل: الهاءٌ ترجعٌ إلى قوله: مو وَإنَ أَدَر ريب أم بَعِيدُ ما وُعدُورت 6* يعني : إِنَّ هذا الذي أقول: 
عله فتنةٌ لكم. يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (7/ 4154). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 57 5)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ 88 07): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 077)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١79/6 1/5 /١1/(‏ 


( قرأ بها حفص عن عاصم. ينظر: ((النشر)) لابن الجزري (؟7/ 7765). - 


وقال يناه : 35 ممَلم ممم كليل 4 يلثم مأودهح جهنم و وَبِشس الله 0 1ل عمران: /4 ١‏ ]. 
0 أ[ 


الجزء /ا١-‏ الحزب مم 


ع 


نه أمرٌ من الله تعالى لنبيّه صَلَى الله عليه وسلم أن 


-١‏ قراءة 9# قل 46 على أ 
سأله الك ادق 07 
عَلَرَتِ أشكرٌ يلي 4. 


أي: قال مُحمَّدٌ عليه الصّلاة والسّلامٌ داعا رَبّه: يا رَبّء افعل ما تنصرٌ به 
هه 11 لو ع 
عبادك» وتخذل به أعداءك.20". 


1 


كما حكى الله تعالى عن شُعَيبٍ عليه الكّلامٌ قَوله: «إريا اخ بتكا ويف 
يلق وَأَتَ حي اين © [الأعراف: 84]. 


ودينا الرحمان الم لمستعان عل مَاتوِ تهون 46 


- وينظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (؟/77١1),‏ ((حجة القراءات)) 
لابن زنجلة (ص: .)57/١‏ 
)١(‏ قرأ بها الباقون. ينظر: ((النشر)) لابن الجزري (”7/ 0 77). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (7/ 1777), ((حجة القراءات)) لابن 
زنجلة (ص: ١/1ا5).‏ 
() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 57 5)» ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ »)7١9‏ ((تفسير القرطبي)) 
.)"6١05(‏ ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: .)58١‏ ((تفسير ابن كثير)) (05/ /538)). 
((تفسير السعدي)) (ص: 017"7). 
قال الرازي: (ملؤرَيَ أحك َي 46 فيه وجوة: أحدها: أي: رَبّي اقْض بيني وبيْنَ قومي بالحقٌ أي: 
بالعذاب. كأنّه قال: اقض بيني وبينَ مَن كذّبني بالعذاب... وثانيها: افصِلٌ بيني وبيئّهم بما يُظهدُ 
الحقَّ للجميع» وهو أن تنصرَنِي عليهم). ((تفسير الرازي)) (17؟/ .)١198‏ 
وقال الألوسي: (والحَقٌ: العَدل: أى: رب اقض يننا وبين أهلٍ 0 بِالعَدلٍ المقتضي لتعجيلٍ 
العذاب والتَشُديد عليهم؛ فهو دعاء بالتَعجِيلٍ والتشديدء إلا نكر قضائه تعالى عَدل حق. 
وقد استّجيبَ ذلك؛ حيتٌ عُذَّبوا بَبَدرٍ أيّ تعذيب). ((تفسير الألوسي)) (4/ .)1١7‏ 
وقال السّعدي: (فاستجاب اللهُ هذا الدّعاءً» وحكم بينهم في الدّنيا قبْلَ الآخرة بما عاقب الله به 


:و 9و 


الكافرينَ مِن وَقعةٍ «بَدر» وغيرها). ((تفسير السعدي)) (ص: 077). 


الجزء -١!/‏ الحزب مم 


خا 

ع - َ و - له تس ٠‏ 4 2 7 

أي: وربنا المتصف بالرّحمة الواسعة هو وَحده الذي نطلب منه العون عليكم 
-أيُها المُشركونَ- على ما 7 تَفتّررونّه عليه وعلى رسوله من الوصفي الباطِلٍ ''. 
بصي حي بت 98 آله الْمْسَمَعَانَ عل مَاتَصِعُونَ #6 


الفوائدٌ التربوية: 
تقال اللمتعال.: « إن ف ددا لبلدمًا در يريت 4 فليس للعابدينَ 
5 5 0 5 يد وي 
الذين هم اشرّف الخلق وراءه غاية؛ لانه الكفيل بمعرفة رَيهم بأسهنائة وصفاته 
وأفعاله. وبالإخبار بالغيوب الصَّادِقَة وبالدّعوة لحقائِقٍ الإيمان» وشواهدٍ 
الإيقان؛ المَبَيِّنْ للمأمورات كليافروالتكيكات مما عقاف بعيوب التّمس 
٠ 9 8 0‏ - 2 4 ص 

والعمل. والطرق التي ينبعي سلوكها في دفيى الدينٍ وجليله. والتحذير من 
و 1 0 م ع 
طَرُقٍ الشَّيطانِء وبيانٍ مَداخِلِه على الإنسان فمّن لم يُغِْهِ القرآنُ فلا أغناه الله 
ومن لا يُكفيه فلا كفاه الله" ! 

5 - على الإنسان أن يكو مُقصوذه نفع م الخلق» والإحسان الهم مُطلقاء 
وهذا هو الرّحمةٌ التي بعت بها محمد صلّى الله عليه وسلم في قَوله: 3 ومآ 


وسَلْكلك إِلَّا مَحمَهٌ لْحْلَبتَ للعَدلِمِيتَ 46. والرّحمة يحصّل بها تَفْعٌ العِباد؛ فعلى العَبدٍ 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 55 5))» ((تفسير القرطبي)) »)770١/١١(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (65/ 7"88)» ((تفسير ابن عاشور)) »17/7/١1/(‏ /ا/79١)»‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي 
(567/5). 
ومن افترائهم ووَّضْفِهم الباطِلٍ قولهم في ع حَقّه صَلّى الله عليه وسلّم : اهل هنذاإِلَاِكَرٌ يَتَنَُكُمْ 
أفتأثورت اليحر وأنشر ث: بويت © [الأنبياء: ] وقولهم: بل آفترينة بل هُوٌ سَاعِرٌ 6 [الأنبياء: 
وقولهم على الله جَلٌ ثناٌه: «أَتَحَدَ لمن ولا 4 [مريم: 84] إلى غير ذلك. يُنظر: ((تفسير 
ابن جرير)) /١5(‏ 505 5). 

(0) ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 0177). 


الجزء -١‏ الحزب مم 


أن يَقصدَ الّحمة والإحسانٌ والنّفعَ» لكِنْ للاحتياج إلى دفع الظلم د 
مواد وعلى امبر لوااان بزوسديها ا والاعناد كمه يقصد الوالد 
ُقوية وَل والَِيبُ بدواءالتريض» والمقصوةٌ بهذء الكت نان القع 
لمي إلا بماهوتفٌ وإحسانٌ ورّحمةٌ للعادء ون العُونَ عله أن يق يقصدّ ذلك 
ويّريدٌه فيكونَّ مَقصوده الإحسانٌ إلى الخَلقٍ وتفعَهم» وإذا لم يحصل تعش ذللف اله 
بالإضرار ببتعضهم. فَعَله على ني أن يدقَعَ به ما هو شر منهه أو يحصّل به ما هو 


أنفعٌ من عَدّمه(" 
لات اقول إلله قعا ار 38 قل ماح إلت أنما إلنم 0 


نشم مُسَلِمُوت »* هذا الاستفهامٌ يتضَّمَّنُ الأمرّ بإخلاص النَّوحيدٍِ والانقياد إلى 
الله تعالى”''. 

4- قَول الله تعالى: إن يعم م الْجَهَرَ م الْقَوَل وَيَعَلمْ ما كسمو 4 
المقصود منه الأمر بالإخلاص» وتَرك التّاق؛ لأنّه تعالى إذا كان عالِمًا بالضَمائش 
وجب على العاقِلٍ أن يبالِعْ في الإخلاص”" 

- قال الله تعالى: :كا كلَمت أحْك لَلَقَ #4 في هذه الآية أعظمٌ حت عملي ارده 
الإنسانٍ بالحَقٌ؛ ليتأمّل لهذه الدّعوة !أ فالمراد بقوله تعالى: 3 قَلَ رب كر 
لق 4 أي: كَنْ أنت أيّها القائل على الحقً؛ لكك أن : تقول: احكمُ بالحق» 
لذن المُبَطِلِ لا يمكنه أن يقول: احكمْ بالحق””! 


.)78 ينظر: ((جامع المسائل)) لابن تيمية (5/ /ا7.‎ )١( 

() ينظر: ((تفسير ف حيان)) (/ا/ 51/7). 

(9) ينظر: ((تفسير الرازي)) (717/ .)١906‏ 

() ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (؟5١/‏ 015). 

(6) الفائدة لابن هبيرة» نقلها عنه ابِنُ الجوزي في ((المقتبسن)). يُنظر: ((ذيل طبقات الحنايلة)) - 


الجزء -١/‏ الحزب م 


الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 
اسوقايلك على أذنين لذ 1 وا لي ا 


َّ سس مر العللمت 


والآنبياء؛ وله تعالى : 9 وما أَرُسَلْتَدلك إلّارَ َْكَميَ 4 وقوله : 3# هَل يَتأيُهًا 
لآ إن ا تست عبتا الاماد: ؛ 4 _- 8 ذلك 


لا يحتاجون بَعدّه إلى نبي ولا سواه ل لآ شريعتّه عه سبق 

؟- قال الله تعالى: «امَمَآتسَكك إلَامَمَة حي لعلمِينَ #6 حكمة تمييز شَريعةٍ 
الإسلام بهذه المَرِيّة أن العوال افوس الببشريّة مضت عليها عصورٌ وأطوارٌ 
تهات بِتَطرٌراتها ل ا تدقع غنهنا لمكن إل بمقادير 
ضَروريّة لا ثقامُ المصالِحٌ بدُونهاء فما في الشَّراء ع السَالَِةِ يمن اختلاط 0 
ِالشّدّةٍ وما في د بع الإسلام ين تمض الرّحمةٍ لم يبر ف رَمَنِِن الأزمان 
إلا على مُقتضى الحكمةء ولكِنَّ الله أسعد هذه الشّريعة والذي جاء بها والأم 
المُتبِعةَ لها بمَصادَفِتها للرَّمَنِ والطور الذي اقتضّت حكمة الله في سياسة 
البَشَرِ أن يكوثٌ التّشرِيعُ لهم تشْريعَ رَحمةٍ إلى انقضاء العام فأقيمت شَريعة 
0 على دعام الرّحمةٍ والرّفقٍ والِيْسرِ؛ قال تعالى: 9#وما جَعَلَ عَبَكْ في الذي 
ا حرج # [الحج: ء وقال تعالى: وميد أله بكم الْسَرَ َلَا يرِِدُ بكم 
3 14 ]وها سكل و د في نبحو القصاص والحدودٍ فإما 
هو لمُراعاةٍ تعارّض الرَّحَمةٍ والمسَّقَق كما أغيان إلية قو له اتعالنى: ( كفي 
لْقَِصَاصٍ َيِه # [البقرة والتسام والخدوة قد ع الكناف رحو 


- لابن رجب الحنبلي (؟565:/5١)..‏ 
() ينظر: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين ..)519/١5(‏ 


الجزء -١1/‏ الحزب مم 


0 لز التفسير المحرر للقرآن الكريم 4 
١ 0‏ - بح . 


سو لي هه سَقنة أ 


ببقيّة لاسب(" 
8 - قد يُعارض قوله : 9 وَمَآَأَرَسَلمكإلَاسمَةٌ َل يت بآنَّ الي صَلّى الله 
1ل 
بكفْرهم؛ لقوله تعالى: #إوَمَا ها معَزدنَ حص تبسك رَسُولَا # [الإسراء: 18]؟ 
والجوات عن ذلك: مضه الكافر هو سف إن عات الايخضنا ستئصال أَرَ 
عنهم بسبّيه» أو كان رّحمة عامّةه من حيثٌ إن جاء بما يُسْعِدُهم إن انّبعوه» ومن 
لم ينه فهو المُقضَرٌء أو المُرادُ بلرّحمةٍ الرّحيمٌ؛ وهو صَلَى الله عليه وسلّمَ كان 
جيم لكان اب 
5- قال الله تعالى: 9 قل نا يو إلت أنماإلهحكت إلنه ونحِدُ 
حصرٌ الوّحي في توحيدد الألومية 2 سودي ابه الام اللي تريغ إليد 
جميعٌ مم الفروع؛ لذن شرايِعٌ كل الأنبياء داخلة في ضِمِنٍ لا إله إلا الله لأنَّ 
ل ١‏ للد ين الليتى حيس انون العاداف ورد اناد تمه 
أنواع العبادات» ار فى كلك الأرامد والنّواهي القوكة والفعلة 
والاعتقاديّة”. فالججملة صِيعَت في صيغد حصر الوّحي إليه في مَضْمونها؛ 
لأنّ ممضموتها هو أصلُ الشّريعةٍ الأعَمٌ» وكُلَ ما شعَولُ عليه الشّيعة رع 
عليه؛ فالدّعوة إليه هي مَقَادةٌ الاجتّلاب إلى الشريعة كلها؛ إذ كان صل الخلافي 
يُومَذٍ بِينَ الحَسولٍ ومُعانديه هو قضيّة الوحدائيّة؛ ولذلك قالوا :3 أبجعل الآيلة 
لها وحِدًا ِنّ عدا لمدمٌ عا حاب *# [ص: 4] وما كان إنكارٌهم البَعتَ إلا لأنّهم لم 


.)١159015/4/١1/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 1779)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 17). ((تفسير أبي حيان)) 
(0/ “87). ((تفسير أبي السعود)) (5/ 84). ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: .)778٠١‏ 

(") ينظر: ((دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)) للشنقيطي (ص: .)١51‏ 


الجزء /ا١-‏ الحزب م 


اراي ا ا ا 
فلا جرم كان الاحتمام بتقرير الرّحداتة 1000 
اللاعليه وسلم وبين التشر كين التعرضية 0 


0-2 
رسيم 


:- في َوه تعالى (١:‏ يتعاف 53> سي كيد هلثم 
ى للم عر 

3 5 الله تعالى : دوسي الله كمال هل 
المجهر؛ لأنَّ من أحوالٍ الجهر أن تَرتَفِمَ الأصواتٌ جدًّا بحيث تختلط ولا يُميْرٌ 
بينهاء ولا يعرف كثيرٌ من حاضريها ما قاله أكثّرُ القائلينَ فأَعلَمَ ا ا 
لا يَشْغَله صَوتٌ عن آخَرَ ولا يَفُوتُه شي عن ذلك ولو كير" 

- الحكمٌ توعان: كم كونيٌ» وحكمٌ دين ومِنَ الحكم الكونيّ قَولُ الله 
تعالى: :3 ري حك يللي مق #» ومعنى الآية هنا : افعل ما تَنْصَدٌ ون 
به أعداءك» وأمًا الحُكمُ الدَينيٌ الكقو له شييفانة 9# تيم 2م 1 أ يك 114 
[الممتحنة: .]٠١‏ 

- خختم الله هذه السُورة بقَولِه تعالى: 32 قَلَ مََ أَحَكرٌ يلَلَيّ # على إحدى 
القراءتّين؛ لأنّه عليه السَّلامُ كان قد بَلَعْ في البيانٍ الغاية لهمء وبَلّغوا التُهاية في 
أذيّه وتكذيبه؛ فكان قصارى أمره تعالى بذلك تسليةً له» وتعريفًا أنَّ المقصود 


.)١7١ /١1/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(6) ينظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (5/ .)77١‏ 

() ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)0١7/١7(‏ وينظر: ((ذيل طبقات الحنابلة)) لابن رجب 
.)١565.155/5(‏ 

(:) ينظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: .)758١‏ 


الجزء ١!‏ - الحزب م 


٠ 1‏ 7 1 و له و 
مصلحتهم, فإذا أَبَوَا إلا التماديّ في كفرهم فعليك بالانقطاع إلى رَبّك؛ لِيَحكمَ 
بينك وبينهم بِالحَقَ؛ إِمّا بتعجيل العهقاب بالجهاد أو بغيره وإمًا بتأخير ذلك؟؛ فإِنَّ 


٠ 


أمْرَهم وإن تأخَرَ فما هو كائِنٌ قَريبٌ”" 


بلاغة الآيات: 
7 1 - ب امي ب لي ره 
١‏ - قوله تعالى: 38 إِنَّ ف هلذا لبللغا لَْمَو وعيرنكت يرت 44 3 تَذييلٌ للوغدء وإعلانٌ 
نأن قنرآان أوانههويهاء اال 


0 ره مكمه 


د تعالى : :( وَمَآ سأك إِلَايَمَةٌ ْحَلَم 6 صِيِعَتْ هذه الآية بأبلّخ 
نَظم؛ إذ اتات دوعا الناظيات على مَدْح الرّسولٍ عليه الصّلاة والسَّلامُ 
00 يله اليه ومَدّْح رسالته بأنْ كانت مَظِْهّرَ رَحمةٍ الله تعالى للنّاسِ 
كافَة» وبأنّها رَحمة الله تعالى بِحَلْقِهء فهي تشتمل على أربعةٍ وعِشْرِينَ حَرْفَا 
ِدُونِ حَرْفٍ العطنٍ الذي عُطِفَّت به ذَُكِرَ فيه الرسولء ومُرْسِله والْمُرْسَل 

وال هالة »و فياف هؤلاء الأربعة» مع إفادة تُموم الأحوالء واسْتِغراقٍ 
المَرسّل إليهم. وخصوصيّة الحَصْر. وتنكير 98د خمة # للتعظيم؛ إذ لا مقتضى 
لإيثار التكير في هذا المَقام غيرٌ إرادةٍ التتعظيم» ولا لقِيلَ: إلا لِتَرْحَمَ العالمينَ» 
أو إلا كاز عم العالفي نيذه الداع معت و 

- وانتصابُ لَمة 4 في قوله: ميت 4 على أله حال من ضَمير 

المُخاطب يَجِعَله وَضْفًا مِن أوصافه؛ فإذا انم إلى ذلك انحصارٌ الموصوف 

في هذه الصّفَِ صار من قَضْرٍ الموصوفي على الصَّمَةٍ؛ ففيه إيماءٌ لطيف إلى أنَّ 


سح سك 


.)١1977/751( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)١517 /١١/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 
.)١1552015726 /١ا/( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )"( 


الجزء -1٠/‏ الحزب مم 


عل و 


ارول انح بالرّحمةٍء وانحصر فيهاء ومن المعلوم أنَُّنوانَ روملا 


له في سائر أحواله. فصار و وجوذه رَحمة وسائرأ أكوانه رَحمة. ووقوع ع الوضفي 
مَصدرًا يُفِيدٌ المُبالغةَ في هذا الاتحاة جيك ككون ال جد ين لتك مز 
إوعالة وولف خم الله مبحكد | على إلله عليه ول في هله الشورة برضي 
الرَّحمَةِء ولم يصِف به غيرّه من الأنبياء» وكذلك في القُرآنٍ كلّه". 

- والتّعريف في «(العالييت 4 كران كر ها يدن عليه اسم العالم» 
فإِنْ أَرِيدَ ب (العالمين) أصناف ذَّوي الجلم؛ فمعنى كول الشَّريعةَ المحتدة 
مُنحصرة : في الرّحمة: أنها أوسَ سَعُ الشرائع 00 بالنّاسٍ. وإِنْ ريد 
ب (العالمية) النّوعَ من أنوا اع المَخلوقاتٍ ذاتٍ الحياة؛ فإنَّ الشّريعةً تَتَعلَقٌ 
بأحوالٍ الحيوانٍ في معامَّلةٍ الإنسانٍ إِيَام وانتفاعه به”' 


مه 
صاصر 2 


وك إلك أتنآ لوست إلنذوية مَهَل أنثر 


سر 


- قوله تعالى: 38 قل إِنَمَا 
مُسَلِمُوت #6 

- صَدَّرَت جملة 38 قُلْ قل إنَمَاو حح إلت أ بالأه مرِ؛ للاهتمام يذلك”". 
000 ف( قل إِنَمَا بو ع إك أشما لحك إلده ود 4 (إنّما) لقَضْرِ 
الحكم على 0 أو لقصر الشَّىءِ على كم كما يقال: إِنّما د قائمء 
وإِنّما يقومٌ زيدٌ. وقد اجتمّعَ المثالانٍ في هذه الآية؛ لذن « يتمابوكى إلت 4 
مع فاجله بمَنِل: ما يقومٌ زيث وطأتَّمآإُصك ةوه بمنرلة. نما 
زيدٌ قائم. وفائدة اجتماعهما: الدّلالة على أنَّ الوخيّ الى مسوك الل سا 


.)١7379/201575/١1/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(0) ينظر: ((المصدر السابق)) .)١1394- 1١71/7/١1/(‏ 
(") ينظر: ((المصدر السابق)) .)177١ /١11/(‏ 


الجزء -1٠‏ الحزب م 


ري لاع 
التفسير المحرّر للقرآن الكريم 
م : - حدم 


سَِ 


الله عليه وسلمَ مَقصورٌ على استثثارٍ الله بالوّحدانيّة» وفي قوله: 9# فَهَلُ 
أنشر سُسْيِمُوست #: أن الوخيّ الوارِد على هذا السَّننِ مُوحِبٌ أن تُخْلِصوا 
التَّوحِيدَ لله» وأنْ تَخْلَعوا الأنداد؛ ففي اله تصرانة الال نقة لق 
على الموصوفيء وذلك في قَضْرٍ الوخي على الوّحدانية والمعنى: لا يُوحى 
إلى إلا اختصاصٌ الإله بالوّحدانيّة لا لأنّه لم يُوحَ إليه بِشَّيءِ غيرهاء ولكنّها 
الأصل الرَئيمسَ في كل عبادةٍ وعمّل» وهي المطلوبة أوَّلا وقبل كل شيء» 
حبَّى كأنَّ ما عداها غيرٌ مَنظورٍ إليه» أو غيرٌ جَديرِ بالذّكر. وَالقَصْرٌ الثّاني: 
قَصْرٌ الموصوفي على الصَّمَةَ وذلك في قَصْرٍ الله تعالى على الوّحدانيّة 
وهو ظاهِرٌ في قوله: «9أَنَمَا هكم لَه ود 046 . 

- قوله: هل أنشر يُمْيِمُورت 4 الفاءٌ للدّلالةٍ على أنَّ ما قبْلّها مُوحِبٌّ 
ِمَا بِعْدَها": والاستفهامٌ حَقيقىٌ أي: فهل تَسلِمونَ بِعْدَ هذا البَيِانِ؟ وهو 
مُستعمّلٌ أيضًا في معئّى كنائيٌ» وهو النّحرِيض على تَبذٍ الإشراك» وعلى 


إفرة 


الدخولٍ في دعوة الإسلام 
رد بي 00 5 24-0 

- وصِيعٌ قوله: 8 فَهَلُ أنثم صُسَلِمُوت * في الججملةٍ الاسميّة الذّالةٍ على 

الَّاتِ دون أنْ يُقالَ: (فهلٌ تُسلِمون)؛ لإفادةٍ أن المطلوبّ منهم إسلامٌ 


00 7 او لو ا 
ثابت» وكأن فيه تعريضا بهم بأنهم في رَيبٍ يترددون ''. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 1774)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 57). ((تفسير أبي حيان)) 
(0/ “877)» ((تفسير أبي السعود)) (89/7). ((تفسير ابن عاشور)) (/ا١/ ,)١9/١ 217٠١‏ 
((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (5/ 75 7). 

.)١/7 /١11/( ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 89)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (17/ 5177)» ((تفسير ابن عاشور)) (/11/ .)1١77‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١1/(‏ 7/ا١).‏ 


الجزء /ا١-‏ الحزب بم 


:- قوله 0 فَإن تولوا وَأ فَقَّلْ ءاْنشحكُم عل سواء وَإِنْ درت أقرِيبُ 9 


ابر ل ير سار 


سح لير و ا عش سم 00 


000 : 398 فَإن تولوا فقَل !دنشسكم عل سوا فيه إيجاز قص ”")؛ لآانه تحدث 
بثَلاثِ كَلماتِء وهي (آذتُكم» على. سّواء) عن كلام طويل؛ أي: إِنّْ تَولُوا 
بعد هذه الآيات والشّواهد. وأغرّضواء فقَلٌ لهم: لقد أَعْلمْناكم على بَياقٍ» 
وإيّاكم في حَرْبٍ لأحياذنه فها ولاخلة ينا ولك لا أدري متى 
اد 

اس كر . يسع 2 2 ا 5 ا 5 
- ووو ءاد ننحكم 4 ستصمن معنزى التحذير والنذارة. وهذا الإيذان هو إعلام 
بها يد ركن ترا مو النقاتت و11 الإلعا 0 


1 


0 


(1) الإيجاز: هو الاختصارٌ والجمعٌ للمعاني الكثيرة بالألفاظٍ القليلة» وأداءً المقصودٍ ين الكلام 
بأقل من عبارات, تتعارفه الاوضاط: :ويكون الإيجازٌ محمودًا إذا لم يُخِلَ بالمقصود . وقيل: 
الإيجازٌ حذّف الفُضولء وتقريبٌ البعيدٍ. وقيل عن البلاغة كلها هي إقنابة المعنى ةوحص 
الإيجاز. والإيجازٌ نوعان؛ الأول: إيجاز القصر (ويُسمَّى إيجار البّلاغةِ)» وهو ما ليس بِحَذْف؛ 
كقوله تعالى: 938 وآ م في الِْصَّاصٍ حَية © [البقرة: 64 فَإنّه لا حذّفٌ فيه مع أن معناه كثيرٌ 
يَزِيدُ على لمْظِه؛ لأنَّ المراد به أنَّ الإنسانَ إذا علِم أنه مبّى قَمَل قَتِلء كان ذلك داعيًا له قويا إلى ألا 
عد على الخال فارع بالكل دلقي هر تعاض برض انلعجي عض لكان 
ارتفاع 0 حياة لهم. الثاني : ابتجاق الكد فدهو الحلك لذ قو الإسقاط. بولا يجار بالتحلاف: 
هو حذف ما يُعلمُ ويّفهم من سياق الكلام بشرط وجو مُقدِّ يدل عليه؛ فقد يكون الأرحاذ 
بالحلافت وغيرون نوالفر يد اعدف والإيجاز أن يكون في الحذفٍ مقدَّرٌ بخلاف الإيجاز؛ 
فإنَّه عبارة عن اللفظٍ القليل الجامع للمعاني الجمَّة بنفيه. يُنظر: ((البيان والتبيين)) للجاحظ 
(49/1)» ((العمدة في محاسن الشعر وآدابه») لابن رَشِيق (1/ 747)» ((الإيضاح في علوم 
البلاغة)) للقزويني (7/ 181 وما بعدها). ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: 71717). ((البرهان 
في علوم القرآن)) للزركشي (7/ ٠١”‏ 2» ((جواهر البلاغة)) للهاشمي (ص: .)١98‏ 

() يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (5/ 5 /الاء 717/8). 

(") ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ “51/1» 5 57). 


الجزء ١‏ - الحزب م 


1 ص 
+ التفسير المحرّر للقرآن الكريم )//” 
4 : م 


05 : وان در ريب أم بصِيدٌ مَاوْعدُوت + تأخَرٌَ المُستفْهَمٌ عنه لمُراعاة 
الفاصلة؛ إذ لو كان التّركيتٌ: فريك ما توعلاوة أذ بعد) لم تكن نامير 
ف قولة تعازى» ونه كئلة العرق مر التزل و13 باتك ةرك : 

- قوله: «إإتَهيتْلُالْجَهَرَمِ ‏ الْقَول وَيَقْلَهُ تكسمو #جملةٌ مُعترضةً 
بينَ الجَمَلٍ المُتعاطفة» والمقصودٌ من المجملة: تَعليل الإنذار بتحقيقٍ حُلولٍ 
الوعيذيهو» و تنلل عتم العلم بتزية أو تفوووعكل ولك يان انل الى يله 
جهرهه وسركف 05 

”- قوله تعالى : ِل كَل ري كعْر يللي وربَْا لمن الْمْسَتَعَانُ لماعمو 4 

- قوله: م كَلَ رََ لَك يللي ورا لمن الْسمتَعَانُعَكَ مَا تَصِدونَ * استئنافٌ 
ابتدا ِنٌّ» قصِدّ من هذا الاستكنافيٍ التّلويحُ إلى عاقبة أمْرِ هذا الدِينٍ المَرَجوَةٍ 
المُستقبّلةِ؛ لتكونَ قِصَّةَ هذا الدَّينِ وصاحبه مُستوفاةً المّبدأ والعاقبة» على 
وزانِ ما ذكرَ قبلّها من قصصي الوّسلٍ السّابقِينَ 0 

- وحَذِف المَُعلّقٌ الثاني لفِغْل 9ك 4 لتنبيههم إلى أنَّ الى على الحقً؛ 
إن ما سألَّ الحكمَ بالحقٌ إلا لأنّه يُرِيدُهء أي: احكم لَنَاء أو فيهمء أو يَيَْنا؛». 
- قوله: عدوت عكري 4 قوله: الي 6 تأكيدٌ؛ ليما في التُصريح بالصّفةٍ 
من المُبالَعةِ» ون كانث لازِمَةٌ للفعل؛ لأنَّ الله لا يَحكمٌ إِلّا بالحقٌء وتَظيره 


.)515 /1/( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 


(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١1/5 /١١/(‏ 
() ينظر: ((المصدر السابق)) /١1/(‏ 17/6). 
(؟:) ينظر: ((المصدر السابق)) .)١7/5/١1/(‏ 


الجزء ١‏ - الحزب م 


و كاد 


1 
في عَكسِه من صِفَةِ الذّمّ قوله تعالى: مِإوَيَمْمنُونَ الأيبية مير حَقّ * [آل 
عمران: 7١١]؛‏ فقد جاء هذا القيكٌ على سَبِيلٍ التَشنيع لِقَئْلِهم والتقبي-0©. 
وقيل: العف هنا انيت مُقَامَ الموصوفي». 520000 2ك يدك 
الحقٌ". وقيل: الحقٌّ هاهنا بمعنى العذاب» كأنّه استعجّل العذابٌ لقومه: 

000 


- وجملة: #(وربنا ليحن الْمسَبَعَانُ عل مَا تصِفُونَ # اعتراض تَذيبليٌ مُقَرْرٌ 
لمَضْمونٍ ما قبلّه. وإضافة الدب في قوله: ري مَك 4 إلى ضَميره صَلَى 
اللعيسوية عاك ها أن التعاتكويع الوعطانان العام يمن الله 
عليه وسَلّمَ كما أنَّ إضافتّه هاهنا إلى ضَمير الجَمْع المُنتظِم للمُؤْمِنينَ أيضًاء 
ِمَا أن الاستعانة مِنَ الوظائفي العامة له.©». اا0 0 


يمه 


00 ِ ا 
- وتعريف المَسندٍ إليه #ووربنا # بالإضافة؛ لِتَضمَيها تعظيمًا لشأَنٍ المُسلِمينَ 
3 ا :1 0 2 
بالاعتزاز بن الله ربهم. وفيه تعريض بالمشركين بأنهم ليسوا من مربوبيّة 
الله في شيءٍ حسّبَ إعراضهم عن عِبادته إلى عِبادةٍ الأصنام””. 


5 7خ عرس يه ه ع عِ - 
- والتّعريف في :ِلِالْمَسْتَعَانُ 6 فيه إفادة القَضْرِء أي: لا أستعينٌ بعَيره على ما 


1 


ته 7 0 
4 .هه ل ل ىه َه 5 5 ٠‏ ع 
- وفي قوله: مَإْعَلَ ما تَصِهُويَ # إيجاز بالحَذفٍ؛ حيث ذف مضاف هو 


.)77٠١ ينظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:‎ )١( 


(0) يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (7/ 004). 
(9) ينظر: (( تفسير البغوي)) (7/ .)771١‏ 
(5) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ .)4٠‏ 
(6) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١17/5/١1/(‏ 
(1) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


مَجرورٌ (على)» والتّقديرٌ: على إبطالٍ ما تَصِفون بإظهار بُطلانكم للنّاس؛ 
ىل يُؤمنوا ولا يَتّبعوكم» أو على إبطالٍ ما يَترنَّبُ عليه من أذاهُم له 


17 6 


و 


تمّ بحمد الله المجلد السابعٌ عَشَرَ 
ويليه المجلد الثامنَّ عَشَرَ 


8 
واوله تفسير سورة الحجح 


.)١1/ال‎ /١1/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


الجزء ١‏ - الحزب م 


أسناء السووة 0000 
م و 2 
قضائل السّورة وتخصائصها 0000 


ان الك لدو ببببب7ب7بدبببب01010101 
مَقاصِد السّورة 0 
موضبواعات الشورة 00 
الآيات )0-١(‏ 11510[ 011إ1ط1 
غريبٌ الكلمات 00000 
مُشْكِلٌ الإعراب 11 ا ا 00 
المعنى الإإجمالم ا ا ا 1 [1ذ[1ذز[ [ [ز [ [ ز 1 00 
تسن الآبنات اا ااا 1ذ1[ذ1[1[ز[1[ 1[ ز[ [ [ [ 0077 


المَوايَد اليبو ا 1[ ذ[ [ [ [ 00000177 
المَوائِدٌ العلميّة واللّطائفٌ ل 


بلاغة الآيات ا 00 
الآيات )١١-5(‏ ا 11111 00 
المعنى الإجمالةٌ 0111 000 
فس الآيات ااا ا اا 
المَوايِد البَرَبويّة 0101_0000 0 000 


الْمَوَاتَدُ العلميّةٌ واللَّطاتِفٌ 70000 215 


ل 5 
7 أالتفسير المحرّر للقرآن الكريم ١‏ 


المَوَايِدٌ العلميّة واللّطائفٌ 0 25200ط1 
بلاغةٌ الآيات ل 15270 
الآيات )717-١9(‏ ا ااا ااا لظ 


المَوائِدٌ العلميّةٌ واللَّطاتِفُ ا 000 ظ, 


)88-٠( الآيات‎ 


1 


1 و م 
غريب الكلمات 000000 0 اناا 000 


المعنى الإحمالي ل 


المَوَاتَدُ العلميّة وَاللَّطاتِفٌ 


© © © © © ه© © © © © © © © © © © © © © © © © © © ه ه © »© © © © © © © © © © © © ه© © © © »© 


بلاغة الآيات ا 0000 


)8٠١-55( الآيات‎ 


الْمَوائَدُ البَرَبويَة 07ظط92 


المَوائِدُ العلميّةٌ وَاللَّطائِففْ 


7“ ًََ او 
المَوائَد التربويّة 
2 ا ل 

الموائد العلمية واللطائف 1929000 


بلاغةٌ الآيات .. 


الآيات (١1ه6-١51)‏ 


-ه َ و 
المَوائِد التربويّة 


© © © © »© » © »©ه © © ه هه © © هه © »© © هسه © هه »© »© © هه ههه هه »© هو هاه هه هو هاه ها هه هاو هه هه وه 
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م ا م 
الفوائد العلمية واللطائف ال ا ا ا 
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